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  شكـر وتـقديـر
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  الصفحة  اسم الجدول

  ٣٥١  جدول تصنيف أولويات السياسة الشرعية
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  فقه الأولويات وتطبيقاته في السياسة الشرعية

  

  

  إعداد

  محمد همام عبد الرحيم ملحم

  

  

  المشرف

  الأستاذ الدكتور محمد نعيم ياسين

  

  ملخص

  

حيث انبنى هذا التأصيل على تفـصيل فـي         ، راسة فقه الأولويات بشكل تأصيلي    تناولت هذه الد  

وقد هدفت هذه   ، أو الفقهية أو الأصولية   ، سواء القواعد المقاصدية منها   ، قواعد تصنيف الأولويات  

الدراسة إلى الوصول إلى ضوابط دقيقة ومحددة بين مراتب المـصالح والمفاسـد بنـاء علـى                 

حيث تؤدي هذه الضوابط إلى الوصول إلى درجات أولويات الأعمال عنـد            ب، اعتباراتها المختلفة 

  .أو عند إرادة البدء بالعمل الأهم منها، تعارضها

، تطبيقات مهمة لفقه الأولويات على بعض مجالات السياسة الـشرعية         ، كما تناولت هذه الدراسة   

: من النـاحيتين  ، رعيةوقد انطلقت هذه التطبيقات من خلال تصور شمولي لمجالات السياسة الش          

ثم انتهت بالتطبيق المفـصل     ، وأثناء ذلك توقفت عند واقع التطبيق وبيئته      ، التكليفية والموضوعية 

وقد انبنى هذا التطبيق على قواعد تـصنيف الأولويـات          ، على بعض مجالات السياسة الشرعية    

وقـد خلـصت    ، مع استحضار واقع التطبيق وبيئتـه     ، والقواعد الموضوعية لكل مجال   ، العامة

  . الدراسة من خلال ذلك إلى تصنيف عام لأهم الأولويات في السياسة الشرعية
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  المقدمة
، وسيئات أعمالنـا  ، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا    ، إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره     

،  شريك له  وحده لا ، وأشهد أن لا إله إلا االله     ، ومن يضلل فلا هادي له    ، من يهده االله فلا مضل له     

فصلوات االله وسلامه عليه    ، ونصح الأمة ، وأدى الأمانة ، بلغ الرسالة ، وأن محمدا عبده ورسوله   

لك الحمد يـا ربنـا حمـدا لا         ، وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين      ، وعلى آله الطيبين  

، طاعتـك و، وأتممت علينا النعمة، وبينت لنا مصالح إجابتك      ، على أن أكملت لنا الدين    ، يحصى

وجعلتها سبيلا لصلاح الدنيا والآخرة؛ وبينت لنا مفاسد معـصيتك ومخالفـة            ، وأمرتنا بتحصيلها 

ولك الحمد يـا    ، وجعلت اجتنابه سبيلا لدرء مفاسد الدنيا والآخرة      ، وأمرتنا باجتناب ذلك  ، أمرك

ربنا حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، على أن أرسلت لنـا رسـولك المـصطفى      

وحادينـا إلـى    ، وجعلته بفضل منك هاديا إلى سـبيلك      _، صلى االله عليه وسلم   _نبيك المجتبى   و

وجعلـت اتباعـه الطريـق    ، مدارج السلوك إليك، وبينت لنا على لسانه ومن خلال سنته   ، جنتك

  :وبعد، لمحبتك والقرب منك

له وأتمه وجعله   الذي ارتضاه وأكم  ، فإن من أعظم نعم االله علينا أن هدانا لهذا الدين العظيم          

: قال تعـالى  ، ينتظم شؤون الدنيا والآخرة   ، كاملا شاملا ، وناسخا لما قبله  ، مهيمنا على الدين كله   

﴿قل بفـضل   : وقال، ١﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا﴾          

أن ، ذا الدين القويم  وإن من تمام كمال ه    ، ٢هو خير مما يجمعون﴾   ، االله وبرحمته فبذلك فليفرحوا   

، وجعل السياسة قائمة على قواعده؛ ليكون الدين كلـه الله         ، جعله االله تعالى مرتكزاً على السياسة     

، لتكون هي العليـا   ، أن بين لنا صراطه المستقيم في إعلاء كلمته       ، ومن تمام حفظ االله لهذا الدين     

سير فيه بتكـاليف متنوعـة      وحملنا على ال  ، وسننا بينة ، وجعل على هذا الصراط معالم واضحة     

، وبين لكـل دوره   ، ومتفاوتة يرتبط من خلالها الفرد بالجماعة، والجماعة بالأمة، والأمة بالحاكم         

  .وجعل هذه التكاليف متدرجة من أدنى الدرجات إلى أعلاها، وحدد لكل مسؤوليته

حتى تمكـن   ، ونصر حزبه وجنده  ، لهذا الدين _ عز وجلّ _مكّن االله   ، وبهذه الحكمة البالغة  

، وأصحابه والتابعون من بعده من إحقاق الحق وإبطـال الباطـل          _ صلى االله عليه وسلم   _النبي  

  وهم ، وما زال المسلمون يتفيئون دوحة الإسلام العظيم، وإسعاد البشر بالإسلام العظيم

                                                 
 .٣: الآية، سورة المائدة 1
  .٢٥: الآية، سورة يونس 2
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 وللرسول  ﴿يا أيها الذين آمنوا استجيبوا الله     : مستجيبون لأمر االله القائل   ، متمسكون بالكتاب والسنة  

إلى نور الإسلام   ، والضلالة العمياء ، فانتقلوا بذلك من الجاهلية الجهلاء    ، ١إذا دعاكم لما يحييكم﴾   

فـضيعت  ، ثم أصاب الأمة في أعصارها المتأخرة داء الأمم من قبلهـا      ، وهدايته ونعمته ، وسعته

لية الجهـلاء   وعادت الجاه ، فدخل الإسلام في عصر غربته    ، وجعلت كتابه مهجوراً  ، أحكام ربها 

  .وحلت المناهج الوضعية الأرضية محل الدين القويم، ودالت دولة الإسلام، والضلالة العمياء

ولما كان هذا الدين هو دين االله للعالمين إلى يوم القيامة، قضت حكمته تعـالى أن يبقـى                  

غربـة  ظاهراً على كل دين، وأن يعود أمر الإسلام مرة ثانية إلى الحكم والحيـاة، وأن تـزول            

﴿هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره             : الإسلام، قال تعالى  

وقد جعل االله تعالى ببالغ حكمته لزوال الغربة وظهور الدين على العالمين طرقا              ، ٢المشركون﴾

 ـ   ، وجعل سنة التغيير تجري وفق منهج التدرج المستبصر       ، ووسائل ، اتالذي تراعى فيه الأولوي

فهذا الخليفة الأول أبـو بكـر الـصديق         ، على الطريقة نفسها التي صلح بها أمر أول هذه الأمة         

على ، والذي نفسي بيده لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها            : يقول_ رضي االله عنه  _

د أن في العالم الإسلامي اليوم هزة انتباه، ويقظة مستبصر، مما يؤذن إن شاء االله بكـسر قيـو                 

الغربة، وتحطيم أغلال الذلة، وعود ذاك المجد المؤثل والشرف القـديم، إلا أن هـذه الـصحوة     

تحتاج إلى ترشيد، وإلى معرفة واسعة بالأولويات وتطبيق اجتهادي وعملي لهذه الأولويات فـي              

وإلى تطبيقـه علـى مجـالات الحيـاة         ، الواقع ، ولذا فالحاجة أضحت ماسة إلى فقه الأولويات        

لهـذه الأمـة مـن الخيـر        _ عز وجل _للوصول أو مقاربة الوصول إلى ما أراد االله         ، فةالمختل

  .المنتظر

، وحدث الفصام النكد بين الدين والسياسة، والحق أنه منذ أن انهدمت أركان الخلافة الإسلامية

 والمتشوقين لرؤية، وإلى هذه اللحظة والتجارِب الإصلاحية تتوالى من الغيورين على هذا الدين

ولكن هذه التجارِب وإن كان فيها خير عظيم إلا أنها ، راية القرآن عالية خفاقة تتفيأ الأمة بظلالها

، واصطدم الكثير منها بالواقع، فتعارض بعضها مع بعض، تغايرت اتجاهاتها واختلفت أولوياتها

رورة فقه مما جعل العلماء العاملين والدعاة الصادقين يتنادون بض، وكثر الفشل، فظهر الخلل

فظهرت الضرورة لتأصيل هذا العلم وتطبيقه على مختلف ، الأولويات وتطبيقه على أرض الواقع

  .مجالات الحياة وخاصة السياسية منها

                                                 
  .٢٤: الآية،   سورة الأنفال 1
  .٣٣: الآية،  سورة التوبة 2
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بل إن من أوجب الواجبات على العاملين ، ففقه الأولويات صار من ضروريات هذا العصر

وذلك لأنهم لو فهموا فقه ، يات وتطبيقهللإسلام في هذا الزمان أن يجتهدوا في تأصيل فقه الأولو

ولتحصلت الثمرة المرجوة من هذه ، الأولويات وطبقوه في مسيرتهم لتوحدت جهودهم بدل تشتتها

  .الجهود بدل ضياعها

ثم إن المتتبع لمسيرة هذا الدين والمتبصر في المنهج الرباني في إتمام هذا الدين وإكماله 

الله عليه وسلم في تطبيق الشرع والدعوة إلى االله لا بد وأن يصل والمتأملَ في سيرة النبي صلى ا

إلى حقيقة ثابتة وواضحة ألا وهي وجوب مراعاة الأولويات لتحقيق مقاصد الشارع من الشرع 

  .فمراعاة الأولويات سنة ربانية من سنن االله عز وجل في الدين والحياة والكون، ومن تطبيقه

  

عنـدما  ، "للماجـستير "اكيرها تنقدح في نفسي أثناء دراستي       فقد بدأت بو  ، أما هذه الرسالة  

، حيث تفتحت آفاقي على هـذا العلـم       ، على الصوا .مع فضيلة أستاذي د   ، المقاصد: درست مادة 

، مراتب الكبـائر والـصغائر    "بعنوان  ، وبخاصة عندما كتبت بحثاً لاستكمال متطلبات هذه المادة       

ممـا  ، وعلى أثره وجدت تشجيعاً من فضيلة أستاذي      ، "والتمييز بينها من خلال النظر المقاصدي     

الذي تكاملت خيوطـه الأولـى فـي مرحلـة          ، حملني على مواصلة البحث في هذا الموضوع      

فقـد  ، محمد نعيم ياسين. وأنا أدرس مادة السياسة الشرعية على يد فضيلة أستاذي د      ، "الدكتوراة"

وأثناء التحـضير   ، ائية في الدولة الإسلامية   بالكتابة حول واجبات الإمام الكف    _ حفظه االله _كلفني  

فوجهني إلـى   ، فوجدها خطة طويلة  ، وعرضتها على أستاذي  ، لهذا البحث وضعت خطة مفصلة    

فكان فـي هـذا     ، "أولويات تحقيق الدولة للواجبات الكفائية    : "وهي، اختيار جزئية من هذه الخطة    

وقـرأه  ، وعندما كتبت هذا البحث   ، صغائرمراتب الكبائر وال  : الاختيار تكميلاً لما بدأته في بحثي     

قواعـد تـصنيف    : وجدته قد كتب على الصفحة الأولى تسمية جديدة بعنـوان         ، فضيلة أستاذي 

فكان الوصول إليه بفعل وجدان     ، مما رسخ هذا الموضوع في الذهن والقلب      ، الأولويات السياسية 

شعور بضرورته لمعالجـة    وحب عميق لهذا النوع من الدراسة، و      ، عميق تشكل عبر رغبة قوية    

: وكانت الثمرة ، متنقلا بين علماء هذا الفن    ، فانتقلت إلى القراءات في الموضوع    ، مشكلات الواقع 

فقـه  : "وأطلقت على هذا البحث عنـوان     ، خطة الأطروحة التي تقدمت بها لنيل درجة الدكتوراة       

  ".الأولويات وتطبيقاته في السياسة الشرعية

فحرصت علـى   ، شكلت لدي قناعة بأهمية هذا الموضوع وأولويته      وبعد النظر والدراسة ت   

وقصر الزمان  ، الكتابة فيه، بالرغم من إدراكي من أول لحظة بالصعوبات الجمة التي تنتظرني           

  :فكان من أبرز جوانب أهمية هذا الموضوع، المحدد للبحث
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ستطيع أن يحدد   لأن طالب العلم لا ي    ،  أن دراسة فقه الأولويات تعد من أكبر المهمات        -١

إلا من  ، وأي الأحكام قصد تأخيره عن غيره     ، أي الأحكام قصد الشارع الحكيم تقديمه على غيره       

فقد تبين لي أن ميدان النظر في الأحكام باعتبارها أحكاما جعلهـا االله شـريعة               ، خلال هذا الفقه  

فكما أن جانب   ، خيرهوتقديم بعضها أو تأ   ، غير ميدان تنفيذ الأحكام وحمل الناس عليها      ، ومنهاجا

  .فإن جانب التطبيق والتنفيذ يحتاج إلى شرعة ومنهاج أيضا، النظر شرعة ومنهاج

وإن أوجـب   ، معرفـة الأولويـات   : إنما هو ،  أن الركن الأعظم في السياسة الشرعية      -٢

ليحـسن  ، أن يكون على درجة عالية من الاجتهـاد    : الواجبات على القائم بأمر السياسة الشرعية     

أو على الأقل من شروط من      _الذي جعل الشرع من شروطه      ، ولا سيما الإمام  ،  أولوياته اختيار

ويتوجب عليه تحـصيل    ، تحصيل رتبة الاجتهاد؛ لأن رأيه على الأمة منوط بالمصلحة        : _يعاونه

وهذا يـستدعي ضـرورة البحـث فـي فقـه           ، ودرء أعظم المفاسد عنها   ، أولى المصالح للأمة  

  .سةالأولويات وربطه بالسيا

، في تطبيق فقه الأولويات على الواقع السياسي المعاصـر        ،  تبرز أهمية هذه الدراسة    -٣

ولا يخفى علينا أن هـذا العلـم قـد          ، وهذا يعني بالضرورة ربط علم المقاصد بالواقع المعاصر       

توقف إلى حد كبير عند آخر مرحلة تطبيقية من مراحل الدولة الإسلامية؛ لأن الجانب العملـي                

فلا بد من قيام حركة علمية      ، وبالرغم من قصور الواقع   ، العلم يظهر مع الحاجة للتطبيق    في هذا   

ولا سيما وأن الـصحوة     ، وتطبيقه على الواقع السياسي المعاصر    ، تجديدية تعيد تأصيل هذا العلم    

وهي تعمل جاهدة على تقديم منظومة تـشريعية   ، الإسلامية تبحث عن ميادين تطبق فيها الإسلام      

على عتبة مستقبل الإسلام المنشود وغده المشرق إن شـاء          ، ة وسياسية واقتصادية للأمة   وتربوي

  .االله تعالى

، إلى أهمية هذا الموضوع بشكل عام، عدد كبير من الأسـاتذة والبـاحثين             وقد نبه    ،هذا 

، حيث تكلم عن أهمية ربط السياسة الشرعية بالمقاصـد ، الشيخ محمد الطاهر بن عاشور   : ومنهم

لم يبق مجال يخالج به نفس الناظر فـي أن أهـم            : "فقال، قصير العلماء والفقهاء في ذلك    وعن ت 

، ودفع الضر والفساد عنها   ، وجلب المصالح إليها  ، انتظام أمر الأمة  ، مقصد للشريعة من التشريع   

ولم يتطرقوا إلـى    ، وقد استشعر الفقهاء في الدين كلهم هذا المعنى في خصوص صلاح الأفراد           

  .١"ثباته في صلاح المجموع العامبيانه وإ

" نظرية المقاصد عند الإمام ابن عاشور     : "هذا وقد أكد الأستاذ إسماعيل الحسني في رسالته       

هو ، واستخلاص قوانينه وضوابطه  ، على أن أبرز مجال يجب أن تتجه إليه الهمم من أجل تقعيده           

                                                 
  .١٣٩، م١٩٧٨، الشركة التونسية، شريعة الإسلاميةمقاصد ال، محمد الطاهر، ابن عاشور 1
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مية البالغة في حياة الدولة فـي       الذي يتناول جملة من القضايا ذات الأه      ، مجال السياسة الشرعية  

  . ١"المجتمع الإسلامي المعاصر

حيث أشار إلى ضرورة التجديـد فـي        ، وفي الاتجاه ذاته سار الدكتور جمال الدين عطية       

إن مجال السياسة الشرعية مجال متسم أصلا بالمرونـة         : "حيث يقول ، دراسة السياسة الشرعية  

والذي تجمدت الكتابة   ، أكثر من قيامه على النصوص    لقيامه على المصلحة    ، أكثر من مجال الفقه   

فقد كانت مؤلفـاتهم    ، وغيرهم، وابن سلام ، والماوردي، أبو يوسف : فيه منذ كتب الأساتذة الكبار    

والتي ما زالت للأسف الشديد في تـصور الغالبيـة العظمـى مـن              ، تغطي احتياجات عصرهم  

  .٢..."عها لأيامنا هذهالأساتذة المعاصرين تمثل المنظور الإسلامي في موضو

هذا وقد اعتبر الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي فقـه الأولويـات أحـد أهـم الأسـس                 

  .٣والمرتكزات التي يقوم عليها فقه السياسة الشرعية

، وقد أشار كثير من الباحثين إلى أهمية دراسة السياسة الشرعية من خلال منظور معاصر             

ولكنني أكتفي بما أورته من أقـوال طائفـة مـن           ، ولوياتوإلى أهمية ربطها بالمقاصد وبفقه الأ     

بل وعلى أولويته على غيـره      ، التي تدل بمجملها على أهمية هذا الموضوع      ، علماء هذا العصر  

  .من الموضوعات

  

  :الدراسات السابقة

ولـم  ،  لم أجد إلى وقت إعداد هذه الرسالة من أفرد دراسة تفصيلية حول هذا الموضوع             

وحتى لم أجد من طبـق      ، ط السياسة الشرعية بمجالاتها المختلفة بفقه الأولويات      أجد أيضا من رب   

فقه الأولويات على مجال واحد من مجالات السياسة الشرعية، لكن هنالـك بعـض الدراسـات                

ولـم تـدرس فقـه      ، ولكنها كما ذكرت لم تربطه بالسياسة الشرعية      ، تكلمت عن فقه الأولويات   

كتاب فقه الأولويات دراسة جديـدة فـي        : ومن هذه الدراسات  ، حقهاالأولويات الدراسة التي يست   

فهذه الدراسة لم تبين قواعد تصنيف الأولويات       ، للدكتور يوسف القرضاوي  ، ضوء القرآن والسنة  

يمكن اعتبارها إشارات سريعة في     ، فهي دراسة عامة  ، ولم تراع الجانب التطبيقي   ، بشكل مفصل 

فيكفيه أن له السبق في طرح هذا الموضوع فـي          ،  قدر كاتبها  وهذا لا ينقص من   ، فقه الأولويات 

                                                 
  .٤٠٧، م١٩٩٥، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، نظرية المقاصد عند ابن عاشور،  إسماعيل الحسني 1
  .٢٣٣، ٢٠٠١، ١ط، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، نحو تفعيل مقاصد الشريعة، جمال الدين،  عطية 2
، بيروت، مؤسسة الرسالة، الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدهاالسياسة ، يوسف،  القرضاوي 3

  ٨، م٢٠٠٠، ١ط
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هذا العصر، وهنالك دراسة أخرى بعنوان فقه الأولويات دراسة في الضوابط للأسـتاذ محمـد               

الوكيلي ولكنها لم تعالج موضوع الأولويات بشكل مفصل، ولم تتعرض لتطبيق فقه الأولويـات              

  .على السياسة الشرعية

فكـذلك لـم تطبـق فقـه        ، ت التي اعتنت بموضوع السياسة الشرعية     أما بالنسبة للدراسا  

ومع أن الأستاذ القرضاوي في كتابـه       ، الأولويات على أي مجال من مجالات السياسة الشرعية       

جعل فقه الأولويات مـن المرتكـزات   ، السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها     

 لم يتعرض إلى تطبيق فقه الأولويات على السياسة         ولكنه، التي يقوم عليها فقه السياسة الشرعية     

فقـه  : وإنما عرضه بشكل منفصل بالطريقة نفسها التي عرض بهـا كتابـه الـسابق             ، الشرعية

  .الأولويات

 

  منهجي في البحث

حيث ، فقد اعتمدت منهج الاستقراء في رصد المادة      ، أما المنهج الذي اتبعته في هذا البحث      

واستخرجت من بطونها الكثير من القواعـد       ، فقه في مختلف المذاهب   استقرأت الكثير من كتب ال    

وجمعت منها كل مـا يتعلـق بتأصـيل فقـه           ، كما استقرأت الكثير من كتب الأصول     ، والفوائد

واستخرجت منها أهم القواعد التي تفيد في       ، واستقرأت كتب القواعد الفقهية   ، الأولويات وقواعده 

،  جمعت الكثير من الفوائد والتطبيقات الواردة في هذه الكتب         وقد، بناء قواعد تصنيف الأولويات   

، وجمعت منها مادة وافرة من الأحاديث النبوية      ، وعلى رأسها الكتب الستة   ، واستقرأت كتب السنة  

إلا أننـي   ، وإن لم أجد في كثير منهـا مـا أبتغيـه          ، واستقرأت عددا من كتب السياسة الشرعية     

: وكان مـن أهمهـا    ، صة تلك التي تميزت بمنهجها التأصيلي     وبخا، اعتمدت على عدد قليل منها    

  .كتاب الغياثي للإمام الجويني

وإجراء ، ثم تصنيف هذه القواعد   ، والتقعيد، والاستنباط، وانتقلت بعد الاستقراء إلى التحليل    

  .التطبيق المناسب على مجالات السياسة

تصراً على الصحيح والحسن    مق، وآثار الصحابة ، وقد حرصت على إيراد الأحاديث النبوية     

إذا لم تكـن    ، مع ذكر الحكم عليها   ، وقد قمت بتخريج هذه الأحاديث من مصادرها الأصلية       ، منها

وقد اكتفيت في الغالب على الحكـم الـذي ذكـره علمـاء             ، مخرجة في الصحيحين أو أحدهما    

 خلال النظر   وإذا تبين لي من   ، مع تتبعي في الوقت نفسه خطوات حكمهم على الحديث        ، التخريج

كنت أعتمد ما وصلت إليه دون إشارة للـرأي         ، خلاف ما ذكروه  ، ومتونها، في أسانيد الأحاديث  

  .الآخر
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بدلا مـن النظـر     ، لقد حرصت في عملية الاستنباط والتحليل على النظر الشمولي الكلي         

تـساع  فإذا احتملـت هـذه القواعـد الا   ، وكثيرا ما كنت أوسع دائرة النظر في القواعد   ، الجزئي

، وسعت دائرة النظر إليها، بعد التأكد من انتفاء المـانع مـن ذلـك             ، والشمول بناء على منطقها   

  .وبخاصة مجالات السياسة الشرعية، وبالطريقة ذاتها تعاملت مع المجالات وحدودها

والنظر في  ، وعقد المقارنة بين هذه الأقوال    ، حرصت على تحليل أقوال العلماء ومناقشتها     

أو إلى ترجيح بعضها على     ، لأصل بعد ذلك إلى التوفيق ما أمكن      ، قد هذه الأدلة أحيانا   ون، أدلتهم

  .أو استخراج رأي جديد في المسألة، بعض

  .واستخدمت علامات العزو والترقيم، وعزوت كل قول إلى قائله، قمت بتوثيق النصوص

  

  :نظرة عامة للرسالة

فقد : أما الباب الأول  ، باب إلى فصلين  قسمت كل   ، اشتملت هذه الرسالة على بابين وخاتمة     

  : وقد اشتمل على فصلين، خصصته للحديث عن فقه الأولويات

وجاء هذا الفـصل فـي      ، وأدلة اعتباره ، وأنواعه، في مفهوم فقه الأولويات   : الفصل الأول 

مـع ذكـر    ، لغةً واصطلاحاً ، تكلمت في المبحث الأول عن مفهوم فقه الأولويات       ، أربعة مباحث 

ثم ذكرت المفـاهيم ذات الـصلة       ، على درجة من التتبع   ، لات العلماء لمصطلح الأولويات   استعما

ومـن  ، تطرقت إلى ذكر أنواع الأولويـات     : وفي المبحث الثاني  ، وقارنت بينها ، لفقه الأولويات 

خلال ذكر هذه الأنواع اخترت السير في تصنيف الأولويات بناء علـى أقـسامها مـن حيـث                  

وقـد ذكـرت    ، المصلحة والمفسدة وأقسامهما  : جاء المبحث الثالث بعنوان   و، المصلحة والمفسدة 

وتكلمت عن نشأة   ، مبتدئا من التعريفات المهمة   ، وتحدثت عن كل قسم بشكل مفصل     ، تسعة أقسام 

مع ذكر مناقشات مهمة لكثير من العلماء تتعلق بآلية النظر إلى هذه الأقـسام              ، كل قسم وتطوره  

واقتـصرت  ، وختمت هذا الفصل بالحديث عن أدلة اعتبار فقه الأولويات        ، والمفاهيم المتعلقة بها  

  .في ذلك على ما ورد من الأدلة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة

، فهو يمثل الدراسة التأصيلية لفقه الأولويات     ، قواعد تصنيف الأولويات  : أما الفصل الثاني  

خصـصت المبحـث الأول للقواعـد       :  مبحثـين  وقد قسمته إلـى   ، وهذا الفصل هو لب الرسالة    

تمثل أصول القواعـد المقاصـدية      ، وصنفتها في ست قواعد   ، المقاصدية في تصنيف الأولويات   

وأفـردت  ، والضوابط التفصيلية ، وذكرت في كل قاعدة منها عدداً من القواعد الفرعية        ، وكلياتها

، ة أولويات الكليـات الخمـس     تكلمت في المطلب الأول عن قاعد     ، لكل قاعدة منها مطلبا خاصا    

أما المطلب الثاني فتكلمت فيه     ، وناقشت آراء العلماء في ترتيب هذه الأولويات مناقشة مستفيضة        
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وخلصت إلى ضوابط محددة    ، عن قاعدة الأولويات بين مراتب المصالح والمفاسد من حيث القوة         

ت مـن خـلال هـذه       حيث توصـل  ، الضروريات والحاجيات والتحسينيات  : بين المراتب الثلاث  

وتكلمت في المطلب الثالـث عـن قواعـد        ، الضوابط إلى قواعد تفصيلية في تصنيف الأولويات      

وخلصت من خلال هذا المطلب إلـى قواعـد   ، تصنيف الأولويات بين المصالح العامة والخاصة    

الح فقد تناولت فيه قاعدة التصنيف لأولويات المـص ، أما المطلب الرابع ، تفصيلية في هذا الجانب   

وفي المطلب الخامس ذكرت قاعدة تصنيف الأولويات بين المـصالح          ، بناء على توقع حصولها   

بناء على درجة ثبوتها وجاء المطلب السادس حول قاعدة تصنيف الأولويات عند التعارض بين              

  .المصالح والمفاسد

 ـ          : أما المبحث الثاني   صنيف فقد أفردته لأهم القواعد الأصولية والفقهيـة ذات الـصلة بت

، وفصلت الحديث فيه عن أهم القواعد الأصولية والفقهية فـي تـصنيف الأولويـات             ، الأولويات

مكتفيـا فيـه بـذكر      ، ذكرت في المطلب الأول قواعد مراتب الأدلة      : وقسمته إلى أربعة مطالب   

وتكلمت في المطلب الثاني عن قواعد الأمر والنهي والأحكام         ، مرتبة المصالح المرسلة من الأدلة    

وأبرزت من خلال هـذا الكـلام   ، وفي المطلب الثالث جاء الكلام حول القواعد الفقهية  ، لشرعيةا

وفي المطلب الرابع تكلمت عن قاعدة تغيـر الزمـان والمكـان            ، قواعد الأولويات بين الحقوق   

  .والأحوال

فقد أفردته للحـديث عـن الـسياسة        ، وهو الباب الثاني  ، أما القسم الثاني من هذه الرسالة     

جعلت : وقسمته إلى فصلين  ، ومن ثَم تطبيق فقه الأولويات عليها     ، لشرعية ومقاصدها ومجالاتها  ا

تكلمـت  ، وجاء في ثلاثة مباحث   ، ومقاصدها مجالاتها ، الفصل الأول للحديث عن مفهوم السياسة     

وجعلت المبحث الثاني للحـديث     ، في المبحث الأول عن مفهوم السياسة الشرعية لغة واصطلاحا        

فناقشت فيه آراء بعض علماء العصر حول ضـرورة اسـتخدام           ، صد السياسة الشرعية  عن مقا 

وبينت من خلال هذا المبحث أهـم مقاصـد الـسياسة           ، مقاصد جديدة بالإضافة للكليات الخمس    

ووصلت إلى وضع   ، فقد تكلمت فيه عن مجالات السياسة الشرعية      ، أما المبحث الثالث  ، الشرعية

ومن ثم عرضت فيه المجالات     ، لسياسة الشرعية من الناحية التكليفية    قواعد تبين حدود مجالات ا    

  .الموضوعية للسياسة الشرعية بشكل موجز

فقد خصصته لتطبيقات فقه الأولويات على مجـالات مـن الـسياسة            : أما الفصل الثاني  

تطرقت في التمهيد إلى الحـديث عـن التطبيـق          ، تمهيد وثلاثة مباحث  : وقسمته إلى ، الشرعية

وتكلمت في المبحث الأول عن أولويات حمل الناس على عبادة          ، قصود منه وأركانه وواقعه   والم

وتكلمت في المبحث الثاني عن أولويات الأمـر        ، وحفظ أصول الدين وفروعه   _، عز وجل _االله  
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، واتبعت في هذين المبحثين طريقة خاصة في التطبيـق        ، بالمعروف والنهي عن المنكر والرقابة    

لما لها مـن فائـدة فـي تـصنيف          ، ر القواعد الموضوعية المتعلقة بكل منهما     حيث ابتدأت بذك  

بناء على قواعد تصنيف الأولويات     ، ثم ذكرت قواعد التصنيف الأولى في الموضوع      ، الأولويات

وخرجت بتصنيف عـام للأولويـات لكـل مـن          ، ثم طبقت هذه القواعد على الواقع     ، بشكل عام 

مبينا فيه أهم أولويات السياسة الشرعية      ، د ختمت به هذه الرسالة    فق: أما المبحث الثالث  ، المجالين

، تظهر فيه الملامح العامة لأولويات السياسة الـشرعية       ، وجعلته مبحثا تطبيقيا عاما   ، بشكل عام 

وختمت الرسالة بخاتمة أودعت فيهـا      ، وقد دعمته بجداول تتبين من خلالها الأولويات ودرجاتها       

  .لت إليها في هذه الرسالةخلاصة النتائج التي توص

وحرصت فيها على إفراغ الوسع     ، لقد جاءت هذه الدراسة نتيجة جهد ثلاث سنين ونيف        

معترفا لأهل الفضل   ، ومحاولة فهم هذه العلوم   ، من الأصوليين والفقهاء  ، في قراءة علوم السابقين   

مسة مـن جهابـذة     فإن ما توصلت إليه في هذه الرسالة إنما يرتد في أصله إلى كتب خ             ، بفضلهم

وسلطان العلماء عز   ، وتلميذه حجة الإسلام الغزالي   ، إمام الحرمين الجويني  : وهم، علماء الإسلام 

رحمهـم االله جميعـا     ، وإمام المقاصد الـشاطبي   ، وشيخ الإسلام ابن تيمية   ، الدين بن عبد السلام   

وجمع ما فرقوه، فلم    فليس هذا الجهد إلا محاولة من ضعيف مثلي لفهم ما دونوه            . وسائر علمائنا 

أزل أقيد أوابد ما قعدوه وأصلوه، وأضم من شوارده، وأجمع أشتاته، وأسوق لذلك من الـشواهد                

  .من مصادر الحكم وموارده، معتمداً على ما وصلوا إليه أو على فهم فهمته مما أشاروا إليه

، عمال البشر ورغم ما بذلت في البحث من جهد فإنه لا يخلو من أخطاء، شأنُه شأن كلِّ أ               

فما كان من صواب فمن توفيق االله عز وجلّ، فإني كنت أستخير االله عز وجلّ قبل كـل كتابـة،            

ولا يكمل هذا العمل إلا بالتصويب والتسديد من        ، وما كان فيه من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان        

  .ديدوإكرامهم لي بحسن التوجيه والنصيحة والتس، والعلماء الأجلاء، أساتذتي الفضلاء

  

، الدكتور محمد نعيم ياسين   ، وفي الختام أتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة أستاذي العالم الجليل        

مع كثرة  ، في الليل والنهار  ، الذي تابعني خطوة بخطوة   ، المشرف على هذه الرسالة   _ حفظه االله _

،  البـار وعاملني أحسن من معاملة الأب الرحيم لابنه، وقد أولاني أوسع رعاية واهتمام ، مشاغله

وكان لتوجيهاته الدقيقة أكبر    ، ووجهني فأحسن توجيهي  ، فأفادني فوائد جمة  ، وفتح لي قلبه وفكره   

  .فجزاه االله عني خير الجزاء، الأثر في هذه الرسالة

الـذي  _، حفظـه االله  ، _الدكتور همام عبد الرحيم سـعيد     : والشكر موصول لفضيلة الوالد   

، ورعاني رعاية خاصـة ونـادرة     ، هم الإسلام العظيم  وغرس في   ، رباني على حب العلم وأهله    
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فقد ، وفي هذه الرسالة كان له فضل كبير علي لا يمكنني أن أؤدي شكره            ، واعتنى بي عناية فائقة   

وكنت عند تلك المناقشات يحصل لي من العلم ما لا          ، كان دائما يناقشني في مواضيعها ومسائلها     

وكان لرأيه الصائب   ، هذه الرسالة وتدقيقها ليالي طويلة    وقد سهر معي في مراجعة      ، يعلمه إلا االله  

فكـان  ، مارس السياسة وجربها  ، ورجل الميدان ، فهو رجل الدعوة  ، وفكره الثاقب أثر علي كبير    

  .ويفيدني من علمه وتجاربه، يبصرني بالواقع

وكـان  ، التي أرضعتني حب الإسلام وأهلـه     _ حفظها االله تعالى  _وأتوجه بالشكر لوالدتي    

وكنت أعرف أوقات دعائها بتوفيق     ، تمامها بي ودعائها لي في أثناء هذه الرسالة أعظم الأثر         لاه

  .االله تعالى لي في الفهم والكتابة 

وانفردت ، والشكر موصول إلى زوجي، أم عبد االله، التي عانت معي في هذه الفترة كثيراً             

  .جعتها لفصول من هذه الرسالةوأشكر لها مساعدتها في مرا، برعاية الأبناء طيلة فترة كتابتي

وأتوجه بالشكر أيضا إلى كل من مد لي يد المساعدة في أثناء إعداد هذه الرسالة بمراجعة                

أو توجيه أو طباعة وأخص منهم شقيقتي أنيسة، بارك االله فيها، التي بذلت كل جهدها في طباعة                 

  . هذه الرسالة بروح طيبة، فجزاها االله عني خير الجزاء

 العلي العظيم أن يتقبل مني هذا العمل خالصاً لوجهه العظيم، وأن يجعله حجة لي               أسأل االله 

يوم آتيه فرداً، لا حجة علي، اللهم واجعله في سبيلك وابتغاء مرضاتك وإعلاء لكلمتـك، اللهـم                 

                    ولك الحمد يا رب على ما أنعمت بـه علـي ،اجعله شهادة لي يوم يقوم الأشهاد، لا شهادة علي

 ولك الشكر على ما قضيت، وصلِّ اللهم على حبيبي وقرة عيني محمـد، وعلـى آلـه                  وأوليت،

  وصحبه أجمعين
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  البـاب الأول

  

  فقـه الأولويـات

  :ويشتمل على فصلين

  

  .مفهوم فقه الأولويات وأنواعه وأدلة اعتباره:   الفصل الأول

  .قواعد تصنيف الأولويات:   الفصل الثاني
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  الأولالفصل 

  مفهوم فقه الأولويات وأنواعه وأدلة اعتباره

  :ويشتمل على أربعة مباحث

   

  .مفهوم فقه الأولويات:  الأول المبحث

  .أنواع الأولويات:  المبحث الثاني

  .المصلحة وأقسامها:  المبحث الثالث

  .أدلة اعتبار الأولويات:  المبحث الرابع
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  :ولوياتمفهوم فقه الأ:  الأولالمبحث

  

ولم نجد  ، فقه الأولويات مصطلح جديد ظهر على ألسنة بعض العلماء والدعاة المعاصرين          

،  لهذا المصطلح عند الأقدمين بمفهومـه المعاصـر        بعد البحث الدقيق والتنقيب العميق استخداماً     

حقيقـة  وال، ن تراثهم العريق  م وفيما نقل    ،لعلم مبثوثة في كتبهم   وإن كانت مضامين هذا الفقه أو ا      

 مـن   سابقينصرين لل أن حدوث هذا المصطلح أو هذا النوع من الفقه أو العلم لا يعني سبق المعا              

أجزم أن هذا الفقه كـان      بل إني   ، يه كما سبقونا إلى غيره    لقد سبقونا إل  ف، لجهابذة العلماء الأفذاذ  ا

لة من إيـالات    فلا تجد إيا  ،  دون تكلف  يعملون على وفقه اعتياداً   ، مركوزا في فطرهم وطبائعهم   

  .وموزونة في ميزانه، الراشدين منهم والمصلحين إلا وهي مبنية على قواعد فقه الأولويات

حـد  فبلحد أولى بالتقديم مما بعده؛         وذلك لأن ا   ؛ببيان حد فقه الأولويات   _ بإذن االله _ونبدأ  

رفتـه  ولأن بمع ، فيعرف الطالب حقيقة مطلوبه مـن أول الأمـر        ، العلم يحصل تميزه عما عداه    

  .يعرف موضوع العلم وغايته

  

  

  :تعريف فقه الأولويات:  الأولالمطلب

  

فقه الأولويات مركب تتوقف معرفته على معرفة مفرداته من حيث التركيب لا من حيـث               

  .وبالتالي فإننا نبدأ بتعريف الجزء الأول من هذا المركب وهو الفقه، كل وجه

  

  :تعريف الفقه: الفرع الأول

  :ًتعريف الفقه لغة: المسألة الأولى

يـدل علـى    ": قال ابن فـارس   ، ويراد به أيضا العلم والإدراك والفطنة     ، ١هو الفهم مطلقا  

هو العلم بالشيء والفهم    ": يدباأوقال الفيروز  ،٢" وكل علم بشيء فهو فقه     ،إدراك الشيء والعلم به   

                                                 
 .٤٧٩ص ،المكتبة العلمية، المصباح المنير في شرح غريب الشرح الكبير، عليبن أحمد بن محمد الفيومي،   1
مكتبة  ،٢ ط،بتحقيق عبد السلام هارون، معجم مقاييس اللغة ،الحسين أحمد بن فارسبو أ،   ابن فارس2

  .٤/٤٤٢، م١٩٧١، مصطفى البابي الحلبي بمصر
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هو فهم ما دق أو الفهـم       " :وقيل، ٢"الفقه العلم بالشيء والفهم له    ": وقال ابن منظور  ، ١"له والفطنة 

الفقه هو الفهم   ":  فقال ، أخرى وقد ذكر له القرافي معانٍ    ، ٣" للجهد العقلي  العميق الذي يقتضي بذلاً   

  ،٤"وإنما اختص بعض هذه الألفاظ ببعض العلوم بسبب العرف، والعلم والشعر والطب لغة

ضمها إذا صار الفقه لـه      وب، وبفتحها إذا سبق غيره للفهم    ، فقه بكسر القاف إذا فهم    : ويقال

  .٥سجية

لكثـرة  وذلـك   والتعريف بالفهم مطلقا أولى؛     ،  هو الفهم مطلقاً   والظاهر أن أصل الفقه لغةً    

:  أي ٦،﴾ مما تقول  قالوا يا شعيب ما نفقه كثيراً     ﴿: قال تعالى ، الاستعمال في الفقه على هذا الوجه     

 لا  : أي ٧﴾ن لا تفقهـون تـسبيحهم      ولك ، من شيء إلا يسبح بحمده     وإن﴿: وقال سبحانه ، ما نفهم 

 يؤدي إلى استيعاب استعمالات الفقه في اللغة؛ وذلك أن          ولأن تعريف الفقه بالفهم مطلقاً     ،هتفهمون

وإن كان التعريف بالفهم العميـق هـو الأقـرب          . الفهم يندرج تحته الفهم العميق والفهم المطلق      

  .لمعنى الفقه اصطلاحاً

  

  :حاًالفقه اصطلا: المسألة الثانية

وكان هذا المدلول العام هو المعـروف       ، غلب إطلاق الفقه على علم الدين لسيادته وشرفه       

 العلم بأحكام الدين جملـة كـالعلم        المراد بكلمة الفقه في ذلك العصر     فقد كان   ، في صدر الإسلام  

ملات بالعقائد الذي يسميه الإمام أبو حنيفة الفقه الأكبر والعلم بالوجـدانيات والعبـادات والمعـا              

فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الـدين           ﴿: ومن ذلك قوله تعالى   ، ٨بجميع فروعها 

  .٩﴾ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون

                                                 
  .٤/٢٨٩ج، المكتبة التجارية الكبرى بمصر، القاموس المحيط، مجد الدين، يد  الفيروزابا1
، هـ١٣٠٠طبعة بولاق، القاهرة، ، لسان العرب، جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري، ابن منظور  2

١٧/٤١٨  
  .١/٨، المطبعة الميمنية، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، ريازكريا بن محمد بن زك،  الأنصاري 3
، وزارة الأوقاف والشؤون ٢ط، ،الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجي المالكي،  القرافي 4

  .١/٥٢، م١٩٨٢، الإسلامية بالكويت
  .١/٨، الغرر البهية، الأنصاري، ١/٥٢، المرجع السابق 5
  .٩١آية ،  سورة هود 6
  .٤٤ سورة الإسراء آية  7
  .١/١٤، م١٩٩٤، ١ط، بيروت، مؤسسة الرسالة، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، فتحي،  الدريني8
  .١٢٢، آية ،  سورة التوبة9
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علـى علـم طريـق      يطلق  ن الفقه في العصر الأول كان       وقد ذهب الإمام الغزالي إلى أ     

ليتفقهوا في الدين   ﴿:  بقوله تعالى  مستدلاً، مالومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات الأع     ، الآخرة

 هو هذا الفقـه     ، الإنذار والتخويف  وما يحصل به  ": فقد قال ، ١﴾ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم    

     فذلك لا يحصل به إنذار ولا تخويـف       ، لم والإجارة دون تفريعات الطلاق والعتاق واللعان والس ،

قصر إطلاق الفقه علـى     الحق أن   و، ٢"ينزع الخشية منه  و، قسي القلب يبل التجرد له على الدوام      

لأن العصر الأول تميز بعدم التفصيل بأنواع الفقه، فقد كـان الفقـه             ،نظرعلم طريق الآخرة فيه     

عـز  _االله  شرع  ، وقد   _عز وجل _يشتمل على الدين كله، والدين يطلق على كل ما شرعه االله            

والواقـف عنـد    ، د المخالف لها بالعقاب والعـذاب     عو و ، كما العبادات  أحكاما للمعاملات _ وجلّ

 ويخالفه في المعاملات    ،وعلى هذا فإن الذي يتعبد االله بالعبادات      ، الجزاء بالثواب حسن  حدودها ب 

  . في طريق الآخرةلا يعد سائراً

:  فقال ،في الصدر الأول  المتداول   لمفهومه    موافقاً وقد عرف الإمام أبو حنيفة الفقه تعريفاً      

  .٣"عرفة النفس ما لها وما عليهاالفقه م"

فصار يطلق على العلـم بالأحكـام الـشرعية         ، وقد اختلف معنى الفقه بعد العصر الأول      

  .٤العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

  

  :العلاقة بين المعنى الإصطلاحي والمعنى اللغوي: المسألة الثالثة

في أول الإسلام يتفق مع المعنـى       صطلاحي الأول للفقه الذي ظهر      الحقيقة أن المعنى الا   

أو   تم تخصيصه بفهم الـدين     صطلاحيالا المعنى    هذا إلا أن ،  وهو الفهم  ،اللغوي الصحيح للفقه  

  .وذلك لشرف هذا العلم وفضله على غيره من العلوم والفهوم، بعلم الدين

وهو ، ه فالظاهر أنه أقرب إلى المعنى اللغوي الثاني للفق        ،صطلاحي المتأخر لاأما المعنى ا  

 فوا الفقـه بأنـه العلـم بالأحكـام     رعوذلك لأنهم   ،  للجهد العقلي   الذي يقتضي بذلاً   ،الفهم العميق 
                                                 

  .١٢٢، آية ، سورة التوبة 1
  .١/٣٢إحياء علوم الدين، دار المعرفة، بيروت، ، الغزالي  2
بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة ، ن مصطفىمحمد بن محمد ب، الخادمي 3

 .١/٢٨٢، دار إحياء الكتب العربية، أحمدية
، ١/٨،الغرر البهية، زكريا، الأنصاري، ٧/١٩، دار الفكر، شرح مختصر خليل، محمد بن عبد االله،  الخرشي 4

،    الزركشي، ١/٣، دار الكتاب الإسلامي، دقائقالبحر الرائق شرح كنز ال، زين الدين بن ابراهيم، ابن نحيم

الفواكه الدواني ، أحمد بن غنيم بن سالم، النفراوي، ١/٣٤، دار الكتبي، البحر المحيط، بدر الدين بن محمد بهادر

 .١/٢٢، دار الفكر، على رسالة ابن أبي زيد القرواني
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 للجهـد    يقتضي بـذلاً   ،وهنا لا بد من فهم عميق     ، الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية     

  .لأدلة التفصيلية لأن العلم بالأحكام يحتاج إلى اجتهاد في استنباط هذه الأحكام من ا؛العقلي

  

  :تعريف الأولويات: الفرع الثاني

  :تعريف الأولويات لغةً: المسألة الأولى

       يلْأصلها من الو:   يقال، وهو القرب والدنو :   ـتباعد بعـد و   ـ ، يلْ وقـال  . برأي قَ

والباب كلـه راجـع إلـى       ": قال ابن فارس  ، ١"د المطر المطر الذي يأتي بع   ": يلْالو: الأصمعي

، فالمطر بعد المطر يعني تتابع المطـر      ، أي أن المعاني جميعها تعود إلى معنى القرب       ، ٢"القرب

، أي ساس وسيس عليه   ، ولي عليه لِي و فلان و : ويقال. وقرب نزول المطر من المطر الذي قبله      

: وقولـه تعـالى   . ٣ أي أدبـر   وولى هارباً ، وتولى عنه أي أعرض   ، أي تقلد ، ويقال تولى العمل  

 يـأتي فـي     والولِي: لِيلْي الو والاسم من الو  . ٥أي مستقبلها بوجهه  ، ٤﴾ة هو موليها   وجه ولكلٍ﴿

المتولي لأمور  : وقيل، يأتي بمعنى الناصر  ، هو اسم من أسماء االله تعالى     ، اللغة على معان كثيرة   

 المتـصرف   وهو مالك الأشياء جميعـاً    ، الوالي: ومن أسمائه تعالى  ،  القائم بها  ،العالم والخلائق 

لـم  ، وما لم يجتمع ذلك فيها    ، وكأن الولاية تشعر بالتدبير والقدرة والفعل     : قال ابن الأثير  ، ٦فيها

ويطلـق علـى    ، وهو المحب والصديق والنصير   ، ضد العدو : يلِوالو. ٧ينطبق عليه اسم الوالي   

وتأتي أيضا بمعنى    ،وتأتي بمعنى أحرى وأحق وأجدر    ، أولى: واسم التفضيل من ولي   ، ٨الصهر

                                                 
تحقيق ، تهذيب اللغة، صور محمد بن أحمدأبو من، الأزهري، ١٤٢-٦/١٤١، معجم مقاييس اللغة،  ابن فارس1

جمال الدين محمد ابن مكرم ، ابن منظور، ٤٤٨-١٥/٤٤٧، م١٩٦٧، دار الكتاب العربي، ابراهيم الأبياري

، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد، الجوهري، ٢٨٨- ٢/٢٨٧، لسان العرب، الأنصاري

، مجد الدين، يدباأالفيروز، ٢٥٢٩، -٦/٢٥٢٨، م١٩٨٢، هرةالقا، ٢ط، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار

  .٤/٤٠١، المكتبة التجارية الكبرى بمصر، القاموس المحيط
  .٦/١٤٢، معجم مقاييس اللغة،  ابن فارس 2
 .٦/٢٥٢٩، الصحاح،  الجوهري 3
 .١٤٨آية ،  سورة البقرة 4
  .٢٥٢٩/ ٦، الصحاح،  الجوهري 5
  ٢٠/٢٨٧ ابن منظور، لسان العرب،  6
  .٢٠/٢٨٧، لسان العرب،  ابن منظور 7
  .٦/٢٥٢٩، الصحاح،  الجوهري 8
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 ١٧

أن رسـول االله  {  الذي رواه تميم الداري، رضـي االله عنـه        فقد ورد في الحديث   ،  ١قرب وأدنى أ

هـو  : فقـال ،  رجل من المسلمين   يسئل عن رجل مشرك يسلم على يد      _ صلى االله عليه وسلم   _

ألحقـوا  {: وفي الحديث ، ٣"أي أولى به من غيره    ": ورظقال ابن من  ، ٢}أولى الناس بمحياه ومماته   

أدنـى وأقـرب فـي النـسب إلـى          "أي  ، ٤}ركَ فما أبقت السهام فلأولى رجل ذَ      المال بالفرائض 

أولى ﴿: وقوله عز وجل  ، ٦"أي أحق وأجدر  ، فلان أولى بهذا الأمر من فلان     ": ويقال، ٥"الموروث

أي نزل بـك    ، قاربك ما تكره  : أولى معناه : وقال الأصمعي ، د ووعيد ي هو تهد  :قيل، ٧﴾لك فأولى 

  :وأنشد الأصمعي، ربكيا أبا جهل ما تكره وقا

  .وأولى أن يزيد على الثلاث منها      ٨بين هاديتينفعادى 

  .٩يقل أحد في أولى أحسن مما قال الأصمعيلم : قال ثعلب، أي قارب أن يزيد

،  خيـراَ  أوليت فلانـاً  : يقالو، ١٠يقولها الرجل لآخر يحسره على ما فاته      ، وقيل أولى لك  

، ١٢أوصـى : وأولى على اليتـيم   ، ١١أسديته إليه : وأوليته معروفاً  ، وشراً ه خيراً تُم س راَوأوليته ش 

                                                 
، لسان العرب، ابن منظور، ٢٥٣١/ ٦، الصحاح، الجوهري، ٦/١٤١، معجم مقاييس اللغة،  ابن فارس 1

٢٠/٢٨٨.  
 كتاب.  م١٩٣٧، مطبعة البابي الحلبي، مصر، ١ أخرجه الترمذي، في الجامع، بتحقيق الشيخ أحمد شاكر، ط 2

: ، وقال الترمذي٤/٤٢٧، ج٢١١٢الفرائض، باب ما جاء في ميراث الذي يسلم على يدي الرجل، حديث رقم، 

  .الحديث ليس بمتصل
  ،٢٠/٢٨١، لسان العرب،  ابن منظور 3
المطبعة السلفية، ، فتح الباري، باب ميراث الولد من أبيه وأمه، أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الفرائض 4

  .١٢/١١هـ، ج١٣٨٠القاهرة، 
  .٢٠/٢٨٨ ، لسان العرب، ابن منظور 5
 .٦/٢٥٣١، الصحاح، الجوهري، ٢/٢٨٨، المرجع السابق 6
  . ٣٤آية ،  سورة القيامة 7
أقبلت هوادي الخيل إذا أبدت أعناقها، ابن : الهادية من كل شيء أوله وما تقدم منه ، ولهذا قيل:  قال الأصمعي 8

  .٢٠/٢٣٢منظور، لسان العرب، 
 ٢٠/٢٣٢ المرجع السابق،  9

  .٦/٢٥٣١، الصحاح، الجوهري، ١٥/٤٤٨، تهذيب اللغة،  الأزهري 10
 .١٥/٤٥٤، تهذيب اللغة،  الأزهري 11
  .٤/٤٠٢، القاموس المحيط،  الفيروزأبادي 12
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 ١٨

أي ولـي   ، ١﴾ليانومن الذين استحق عليهم الأَ    ﴿: تعالىكقوله  ، وهما الأوليان ، هو الأولى : ويقال

  .وهم الأوالي والأولون على مثال الأعلى والأعالي والأعلون، الموروث

    لْويقال في المرأة هي الو  لْيا وهما الوياني ، ىلَوهن الو ،  لْوإن شئت الويمثل الكبـرى   ، اتي

 ٤ نـسبة إلـى المـولى   ويلَوم:  مثل٣ويلَوأَ: والنسبة إلى الأولى، ٢ياتبرر والكُ ببريان والكُ والكُ

والمـصدر  ، فقلبت اليـاء الأولـى واواً     ، وذلك لكراهة الجمع في اللغة بين ثلاثة ياءات متتابعة        

 لأن المصدر الصناعي يتكون من اللفظ بإضافة ياء النسب وتـاء            ؛٥أولوية: الصناعي من أولى  

وقد أخطأ من أرجع الأولوية إلى الأول؛       ، والأولويات جمع أولوية  . ٦"تاء التأنيث المربوطة  "النقل  

  .لأن المصدر الصناعي من الأول أولية وليس أولوية

في معـاجمهم ومجـامعهم     والحقيقة أن اللغويين لم يذكروا تعريفا للأولوية ولا للأولويات          

، ٧ حيث قالوا بأن الأولوية تأتي بمعنى الأحقية والأسبقية        ،اللغوية إلا ما ذكره بعض المعاصرين     

والمعاني ، وبالتالي فهو الأقرب  ،  أن الأصل في معنى أولى راجع إلى القرب        والذي يترجح لدي  

، و الأقرب إلى الحق   فالأحق مثلا ه  ، الأخرى ترجع إلى هذا الأصل وتندرج تحته وليس العكس        

ابن فارس في أن الباب كله راجع إلـى         وهذا بناء على كلام     ، دارةوالأجدر هو الأقرب إلى الج    

متابعـا  ، لم أجده عند غيره     نفيساً الراغب الأصفهاني فقد ذكر كلاماً    وهو الذي شهد به     ، ٨القرب

ليس بينهما ما لـيس       حصولاً أن يحصل شيئان فصاعداً   : الولاء والتوالي : بن فارس حيث قال   لا

ومن حيـث   ، يث الدين حومن  ، ومن حيث النسبة  ، ويستعار بذلك للقرب من حيث المكان     ، منهما

وهو بهذا الكلام النادر المختصر جمع جميع معاني الباب فلا نجد           ، ٩الصداقة والنصرة والاعتقاد  

لي إلا ولها نصيب من كلامهكلمة في باب و.  

  
                                                 

  .١٠٧سورة المائدة، الآية،  1
  .٢٥٣١-٢٥٣٠/ ٦، الصحاح، الجوهري، ٢٠/٢٨٨، لسان العرب،   ابن منظور2
 .٦٨٦ص، م١٩٨٧،  بيروت-مكتبة لبنان، محيط المحيط، بطرس، اني البست 3
 .٢٠/٢٩١، لسان العرب،  ابن منظور 4
 .١٨٩ص، م١٩٩٢، ١ط، لبنان، بيروت، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، الكافي، محمد،  الباشا 5
 .١٨٧-٣/١٨٦، دار المعارف بمصر، النحو الوافي، عباس،  انظر حسن 6
 .١٨٩، يالكاف،  الباشا 7
 .٦/١٤١معجم مقاييس اللغة، ،  ابن فارس 8
تحقيق محمد سيد ، المفردات في غريب القرآن، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب،  الأصفهاني 9

  .٥٣٣ص، بيروت، دار المعرفة، كيلاني
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 ١٩

  يجب أن يجتمع فيه معنيان اثنان ليتكون لدينا تعريفٌ  ةًلغت  والذي أراه أن تعريف الأولويا    

القرب وهـو   : وهذان المعنيان هما  ،  لأصلها اللغوي   معبر عن فحوى الكلمة وموافق      دقيقٌ لغوي

وهو مستنبط من القـرب     ، الترتيب والتتالي بالإضافة إلى   ور حولها الباب    أصل المعاني التي يد   

لْي بأنـه   كتعريفهم للـو  ، اء اللغة في تعريفهم لأصل الكلمة     ومن بعض المعاني التي ذكرها علم     

  .شعر بمعنى التتابع والترتيبوهذا التعريف ي، المطر الذي يأتي بعد المطر

قـرب  ترتيب الأمور بناء علـى ال      :وبناء على ما سبق يمكن تعريف الأولويات لغة بأنها        

  . من أمر معينوالبعد

  

  : اصطلاحاهتعريفالأولويات واستعمالات مصطلح : المسألة الثانية

  

  :استعمالات مصطلح الأولوية وأصوله: أولاً

  

قبل أن نشرع بالتعريف الاصطلاحي لا بد لنا من استقراء استخدامات العلماء من الفقهاء              

والفائدة المرجوة من هـذا الاسـتقراء       ، والأصوليين لمصطلح الأولوية أو الأولويات أو أصلهما      

 ـ ، ح مما يعين على تعريفه وفهم المراد منه       توضيح مفاهيمهم للمصطل    مـن خـلال     يوالحق أنن

 ، استخداما لهذا المصطلح بكثرة كاثرة     تأس به من كتب الفقه والأصول وجد      في عدد لا ب    حثالب

 أو منتـشرا فـي      ،حتى لا تكاد تمر بباب إلا وتجد هذا المصطلح أو قريبه مسطورا في ثنايـاه              

  .محتواه

  :التوضيح  و مع التمثيل،مالات العلماء لهذا المصطلحوفيما يلي بيان لأهم استع

، ترجيح أمر على أمـر    ي  وية للدلالة على الأرجحية أ    استعملوا مصطلح الأول   -١

ومن ذلـك قـول   ، ٢"لا أولوية مع التساوي  : "وقولهم، ١"لا أولوية بدون ترجيح   : "ومن ذلك قولهم  

 ،ويجوز أن يتوضأ بكـل منهـا مـرة        ": الشافعية في حالة اشتباه الماء المستعمل بالطهور قالوا       

ويغتفر التردد في النية للضرورة على أن ذلك أن تدعى أولوية هذا وأرجحيته علـى الوضـوء                 

  .٣")أي بكل منهما مرة( وماء الورد)أي المطلق(بالماء

                                                 
 .٢/١٨٩، شرح التلويح على التوضيح، "هـ٧٩٢ت"سعد الدين مسعود بن عمر ،  التفتازاني 1
  .٤/٢٠٤، الإحكام،  الآمدي 2
  .١/٥١، الجمل، حاشية الجمل 3
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 ٢٠

أو ، وقد كثر استعمالهم لهذا المصطلح في معرض ترجيحهم بين المـصالح المتعارضـة            

ومن ذلك قولهم في تقديم النكـاح علـى         ، المصالح والمفاسد المتعارضة  أو  ، المفاسد المتعارضة 

وفـي الحـج    ، تقديم النكاح أولى لأن فيه مصلحة ودرء مفسدة       ": الحج في بعض الأحوال فقالوا    

، والحـج واجـب  ، فلا يقال إن النكاح لا يجب وإن خاف العنت      ، فكان الأول أولى  ، مصلحة فقط 

 اتجه أولويـة تقديمـه بـل        عضبه بإفساد أو خوف     يضيق ونعم ل ، فكيف قدم غير الواجب عليه    

  .١"وجوبه

إن الأولوية في   : "ومن ذلك قول الشاطبي في أولوية ترك الترخص أو الأخذ به حيث قال            

، وقد يكون الترخص أولى في بعض المواضع      ، ترك الترخص إذا تعين سببه بغلبة ظن أو قطع        

وقد كثر اسـتعمال    ، ٢"فلا إشكال في منع الترخص    ، وأما إذا لم يكن ثمة غلبة ظن      ، وقد يستويان 

فلا تجد بابا من أبواب الفقـه والأصـول إلا وفيـه        ، العلماء لمصطلح الأولوية على هذا المعنى     

  .استخدام هذا المصطلح للدلالة على الترجيح

  

لا الـلازم أو     نون الترتيـب المـس    استعملوا مصطلح الأولوية للدلالة علـى      -٢

معنى أولوية الفعل أو الترك أولويته عند الشارع بالنص         : "فقالذلك  ازاني   التفت فقد بين ، الواجب

وفي إطلاق الأولوية على ما هو لازم يمتنع نقيـضه كـالفرض والواجـب              ، عليه أو على دليله   

 .٣" نوع تسامحوالحرام

فمن خلال كلام التفتازاني يظهر لنا أنهم استخدموا اصطلاح الأولوية في ترتيب ما هـو               

، وهو يشير بقوله نوع تسامح إلـى مـا          أي ما هو خارج الفرض والواجب والحرام      ، مغير لاز 

عبر به صدر الشريعة، فقد استخدم مصطلح أولى للتعبير عـن الفـرض والواجـب والحـرام                 

إن كان الفعل أولى من الترك مع منعه        : "بالإضافة إلى السنة والمندوب والمكروه والمباح، فقال      

، فـإن كـان     "الترك"دليل قطعي فالفعل فرض، وبظني واجب، وبلا منعه        فإن كان هذا ب    "الترك"

                                                 
  .٢/٢٦٧، شرح البهجة، الأنصاري 1
اعتنى بهذه ،  الموافقات في أصول الشريعة"ت٧٩٠"أبو اسحق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي ،  الشاطبي 2

، ٣ط، بيروت، دار المعرفة،  درازالطبعة الشيخ إبراهيم رمضان، مقابلة على الطبعة التي شرحها الشيخ عبد االله

 .١/٣٠٦، م١٩٩٧
  .٢/٤٤٧، شرح التلويح،  التفتازاني 3
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 ٢١

أي إن كـان    "الفعل طريقة مسلوكة في الدين فسنة وإلا فنفل ومندوب، وإن كان على العكـس،               

  ١" فحرام، وبلا منعه فمكروه، وإن استويا فمباح"الترك أولى من الفعل مع منع الفعل

قـول  بمعنى الترتيـب المـسنون لا الـلازم،         هذا المصطلح   استعمال  ومن الأمثلة على     

ترتيب المسك والطيب والطين في الغسل من الحـيض ترتيـب أولويـة لا ترتيـب                ": الشافعية

ويقصدون هنا بترتيب أولوية أن الترتيب بين هذه الأمور على الاستحباب وليس علـى              ، ٢"أحقية

اضي شرط أولوية ولـيس شـرط       عدالة الق : "ومن الأمثلة أيضا قول الحنفية    ، الوجوب أو اللزوم  

 بحديث أبي سـعيد      احتجاجاً ٤"إن سد الذرائع أولوي لا لزومي     : "ومن ذلك قول من قال    ، ٣"صحة

فقالوا يا رسول االله    ، إياكم والجلوس في الطرقات   {: الخدري أن الرسول صلى االله عليه وسلم قال       

 فإذا أبيتم إلا المجلـس      : وسلم ل رسول االله صلى االله عليه     فقا، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها      

، وكـف الأذى  ، غض البـصر  : قالوا وما حق الطريق يا رسول االله؟ قال       ، فأعطوا الطريق حقه  

إنه نهى عن الجلـوس حـسما       : فقد قالوا ، ٥}والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    ، ورد السلام 

لحديث فيه إيحاء إلى المنـع  فا، ح لهم فيه بشرط إعطاء الحق   مفس، لابد لنا منه  : فلما قالوا ، للمادة

  .٦"من الجلوس ما أمكن لأن الأولى عند إعطاء حقه عدم الجلوس

  

، استعملوا مصطلح خلاف الأولى للدلالة على المكروه أو ما هو دون الكراهة            -٣

وعرفه البعض الآخر بأنه ما     ، ٧مقصودفقد عرف بعضهم خلاف الأولى بأنه ما لم يرد فيه نهي            

ما اقتضى تركا بغيـر جـزم علـى         : وعرفه المختار بن بونه فقال    ، ٨"بخصوصهورد فيه نهي    

                                                 
 البخاري، صدر الشريعة عبيد االله بن مسعود الحنفي، التنقيح مع شرحه المسمى بالتوضيح مع شرح التلويح،  1

  ٢٥٨-٢/٢٥٧م، ج١٩٩٦، ١دار الكتب العلمية، بيروت، ط
  .١/١٨٤، طالبأسنى الم، زكريا،  الأنصاري 2
 .٤/٥٨٥،  درر الحكام في شرح مجلة الأحكام 3
 .٤/١٦٦، بريقة محمودية،  الخادمي 4
يا أيها الذي آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير " أخرجه البخاري، الصحيح، كتاب الاستئذان، باب قول االله تعالى  5

  .١١/٨، فتح الباري، ج٦٢٢٩، حديث رقم "..بيوتكم
 .٤/١٦٦، وديةبريقة محم، الخادمي 6
 ١/٢٣٠، البحر المحيط، الزركشي 7
  .٣/٢٢٩،أسنى المطالب،  الأنصاري 8
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، واستعملوا كلمة لا بأس عندما يكون الترك أولـى        ، ١العموم فهو عند القوم على خلاف الأولى      

كلمة الأولى للدلالة علـى     ل بالتالي يكون استعمالهم  و، ٢وقيل إن قولهم لا بأس دلالة على الإباحة       

  .رد فيه أمر بخصوصه على العكس من خلاف الأولىالندب الخفيف أو الذي لم ي

  

وهو ما يكـون    ، صطلح قياس الأولوي أو قياس الأولى     استعمل الأصوليون م   -٤

لا يسمى هـذا قياسـا وسـماه        : وقال البعض ، ٣ثبوت الحكم فيه في الفرع أولى منه في الأصل        

 ومفهـوم   ولبيان معنى كل من فحوى الخطـاب      ، ٤بعضهم مفهوم الخطاب وقيل فحوى الخطاب     

فإننا نجمل الكلام في ذلك دون خوض       ، الخطاب أو الموافقة والمصطلحات الأخرى المتعلقة بها      

فمفهوم الموافقة هو فهم المعنى من اللفـظ         :في الخلاف الدائر بين الأصوليين في الاصطلاحات      

لمـسكوت مـن   أن يفهـم ا  ومعنى ذلك   . ٥وأنه أولى من المنطوق أو مساويا له      ، في محل النطق  

   لهإلى الفهم منه أو مساوياًالمنطوق وأن يكون أقرب 

 والبعض الآخـر لا     ،والمساوي بلحن الخطاب  ، وبعضهم يسمي الأولوي بفحوى الخطاب    

سكوت عنـه   موبعضهم اعتبر مفهوم الموافقة وفحوى الخطاب ولحنه حينما يكون ال         ، يفرق بينها 

ح الحنفية علـى فحـوى الخطـاب        واصطل، ٦أولى من المنطوق وجعلوا المساواة مفهوم مساواة      

  .٧أولى من المنطوق أو مساويا لهوعرفوها بأن يكون المسكوت ، النصبدلالة 

فهذه أهم الاستعمالات التي استعمل فيها مصطلح الأولوية وإن كان هنالك استخدام شـائع              

، لاستخدامولا أجد حاجة للتمثيل على ذلك لشهرة هذا ا        ، يل والتقديم  على التفض  لكلمة أولى للدلالة  

  .وكثرته لغة وشرعا

أما مصطلح  ، وهذا الذي ذكرناه إنما هو في استعمالات مصطلح أولوية وأولوي والأولى           

إلا في موضع   له   ولكنني لم أجد وروداً   _ وإن كان مفرده يدل عليه    _الأولويات وهو جمع أولوية     

                                                 
خدمة عبد الرحمن ، درر الأصول في أصول فقه المالكية، محمد المختار بن بونة الجكني الشنقيطي،  ابن بونة 1

  .٣١ص، م٢٠٠٤، ١ط، بيروت، دار ابن حزم، الجزائر، دار التراث، السنوسي
  .٢/١٠٦، ريقة محموديةب،  الخادمي 2
  .٢/٢٤٣،  حاشية العطار على الجلال المحلي 3
  .٧/٥٠، البحر المحيط،  الزركشي 4
  .٤٤٨،  شرح الكوكب المنير 5
  .١/٣١٧، حاشية العطار على شرح الجلال المحلي، العطار 6
  .١١٠-١/١٠٩، دار الكتب العلمية، التقرير والتحبير، محمد بن محمد،  ابن أمير حاج 7
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 على كلام الجلال    فقد عقب العطار  ، واحد وهو في حاشية العطار في معرض الحديث عن العلم         

بـالعلم مـن    مسمى  والعلم أي القسم ال   ":  فقد قال الجلال المحلي    ،المحلي عندما تحدث عن العلم    

 ؛أي يحصل بمجرد التفات النفس إليه من غير نظر واكتـساب          ، حيث تصوره بحقيقته ضروري   

 فعقـب   ،١" بأنه عالم ضـروري    والصبيان كالبله   النظرلا يتأتى منه    من  لأنه علم كل أحد حتى      

وهـذا هـو   ، يعني بعد تـصور الطـرفين  ":  فقال"بمجرد التفات النفس إليه" :الشارح على قوله 

  .٢"بالأولوياتمن الضروريات المسمى 

         والذي أراه أن الشيخ العطار إنما قصد بالأولويات هنا الأوات التي ترجع في أصلها إلى      لي

        العقليـات   :وتعرف الأوليـات بأنهـا    ، يلِالأول وليس الأولويات التي يرتد أصلها إلى أولى وو 

 مثل علم الإنسان    ، من غير استعانة بحس أو تخيل      ،المحضة التي أفضى ذات العقل بمجرده إليها      

فة بما  ولذلك قال بأنها أخص من الضروريات المعر      ، ٣بوجود نفسه وأن الاثنين أكثر من الواحد      

، هر عند المناطقة وأهـل الكـلام       مشت وهذا المصطلح معروف  ، ٤لا يتوقف على نظر واستدلال    

الذي ذكـره   نفسه  التعريف  ه ذكر مصطلح الأوليات معرفا ب     والذي يؤيد ما نقول أن العطار نفس      

وإن كان أي حكم العقل بمجرد تصور الطرفين سميت القـضايا المحكـوم فيهـا               : فقد قال ، هنا

  .٥أوليات كالواحد نصف الاثنين

ية وأصوله فإننا ننتقـل إلـى تعريـف هـذا           وبعد استعراض استعمالات مصطلح الأولو    

  .المصطلح تعريفا اصطلاحيا

  

  :تعريف الأولويات اصطلاحا: ثانياً

على علم أو فقه     لم يرد عنهم إطلاق مصطلح الأولويات     ن   علماءنا الأقدمي  يمكننا القول بأن  

ا إلا  ونحن في هذا العصر ما زدن     ، وإن كانوا قد تعارفوا على قواعده وأصوله وفروعه       ، مستقل

 إلـى   ،تب الفقهية والأصولية  الكول والضوابط المتعلقة به من      الاصطلاح ثم جمع القواعد والأص    

ومع ذلك كله فإن الباحث المنصف لفقه الأئمة الأعلام لا يعدم أثرا من             ، أن تكون لدينا علم جديد    

 وية اصطلاحاً  بعد جهد جهيد تعريفين للأول     فقد وجدت ، قولا من أقوالهم يسعفه   أو  ، آثارهم يرشده 

                                                 
  .١/٢٠٤، حاشية العطار،  العطار 1
  .١/٢٠٤، حاشية العطار،  العطار 2
  .١/٣٦، المستصفى،  الغزالي 3
  ١/٢٠٤ العطار، حاشية العطار،  4
  .٢٠٠- ١/١٩٧، حاشية العطار،  العطار 5
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فقد عـرف الأولويـة بأنهـا       ، أما الأول فهو للإمام الرازي    : عند إمامين من أئمة سلفنا الصالح     

والذي يظهر من تعريـف الـرازي       ، ١"درجة متوسطة بين التساوي والتعيين المانع من النقيض       "

 أما الثاني  و، احة ودون اللزوم والفرض والتعيين    للأولوية أنه اعتبرها مرتبة فوق التساوي أو الإب       

أولويته عند الشارع بالنص عليه أو      : معنى أولوية الفعل أو الترك    ": قالفللإمام التفتازاني حيث    

يضه كـالفرض والواجـب     وفي إطلاق الأولوية على ما هو لازم يمتنع نق        ":  ثم قال  ،٢على دليله 

  .٤"لثواب والعقابوفي الأولوية والاستواء إشارة إلى معنى ا": ثم قال، ٣"نوع تسامحوالحرام 

فالظاهر أن تعريف التفتازاني متوافق مع تعريف الرازي حيث إن كـلا منهمـا عـرف                

بيـد أن   ، كـالفرض والواجـب والحـرام     واللزوم  ، اللزوموية بأنها درجة بين التساوي و     الأول

وهي كون الأولويـة  ، لى تعريف الرازي إضافة تتعلق بطريقة ثبوت الأولوية      تفتازاني أضاف إ  ال

وإن كان تعريف   ، وكذلك في إطلاق الأولوية على الفعل والترك      ، وصا عليها أو على دليلها    منص

ولا شك أن الإمام لم يكن في صـدد         ، التفتازاني فيه دور لأنه استخدم لفظ الأولوية في التعريف        

  .وضع حد للأولوية

  

  :تعريف المعاصرين للأولويات: ثالثاً

  هو   "حسب الاطلاع "مستقلا   كتب حولها كتابا  أول من عرف الأولويات في هذا العصر و       

ولكن تعريفه كان للمركب الإضافي فقه الأولويات وليس لمـصطلح          ، الدكتور يوسف القرضاوي  

ولذلك فإننا سنؤخر ذكر تعريف الدكتور وتعريفات المعاصرين الأخرى التي          ، الأولويات المجرد 

سـتقلالا حـسب الاطـلاع مـن        ولم يعرف الأولويـات ا    ، تدخل في إطار التعريف الإضافي    

الأعمال الـشرعية   : أما الأول فهو  ، حيث عرفها تعريفين  ، المعاصرين إلا الأستاذ محمد الوكيلي    

فهـو الأسـبقيات    : وأما الثـاني  . التي لها حق التقديم على غيرها عند الامتثال أو عند الإنجاز          

  .٥لمراد إنجازهااالشرعية 

  

  

                                                 
  .٦/١٦٠، المحصول،  الرازي 1
  .٢/٢٤٧، شرح التلويح على التوضيح،  التفتازاني 2
  .٢/٢٤٧،  المرجع السابق 3
  .٢/٢٥٧،  المرجع السابق 4
  .١٥، فقه الأولويات دراسة في الضوابط، محمد، الوكيلي 5
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  :يلي يلي ماما يلاحظ على تعريفي الأستاذ الوكمو

يلاحظ على كلا التعريفين أنهما ليسا جامعين لجميع ما يشتمل عليه المحدود وهو مصطلح              _  ١

 إلى تخـصيص التعريـف دون       دد من القيود مثل قيد الشرعية أدت      فقد ورد فيهما ع   ، الأولويات

فقيـد  ، قيد عند الامتثال أو عند الإنجـاز      وكذلك   ية،حاجة لذلك مما أدى إلى سلب صفة الجامع       

عنـد  " قيد   و، وهذا لا يسلم به   ، ون غيرها الشرعية يفيد حصر الأولويات في الأعمال الشرعية د       

وهذا أمر أيـضا غيـر      ،  يؤدي إلى حصر الأولويات في عملية التنفيذ       "الامتثال أو عند الإنجاز   

 ـالعملية ووفالأولويات يمكن تصورها في الأمور النظرية ، مسلم به  يس يمكن تصورها إيمانيا ول

 لأن  وهذا لا يصح  ، ١فقد ذهب إلى أن الأولويات لا تتصور في الإيمان        ،  الأستاذ الوكيلي  كما ذكر 

  .بد أولويات في طريق زيادة الإيمان ونقصانه فهنالك ولا، الإيمان يزيد وينقص

  

ال الدعوي  ثم إن الأستاذ الوكيلي عرف الأولويات في تعريفيه السابقين على حسب الاستعم           _  ٢

لأن الأولويات ليست محصورة فقط في      ، التعريف بهذه الطريقة لا يصلح    و،  الأولويات لمصطلح

، عةك أولويات للجما  بل هناك أولويات للفرد كما أن هنا      ، ولا يمكن قصرها عليه   ، ويالعمل الدع 

  .أولويات شرعيةتوجد  وتوجد أولويات دنيوية كما

  

نه لابد من استحضار المعنى اللغوي       فإ ، مانعاً ولتعريف مصطلح الأولويات تعريفا جامعاً    

 ترتيب  :واستظهار استعمال العلماء لهذا المصطلح وبالتالي فإننا نستطيع تعريف الأولويات بأنها          

  . أو بأنها الأحقيات في التقديم والتأخير،الأعمال من حيث التقديم والتأخير

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .١٤، المرجع السابق 1
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  :تعريف فقه الأولويات اصطلاحاً: الفرع الثالث

  :١ع الأولوياتهوية موضو

  

 يحسن بنا أن نقف على حقيقة موضوع        قبل أن نشرع في تعريف فقه الأولويات اصطلاحاً       

لقالب لما اشتمل   وذلك لابتناء الحد على الهوية حيث إن الهوية للموضوع كا         ، الأولويات وهويته 

 تحديد الهويـة مقـدم علـى تحديـد        فإن  ولهذا كله   ،  فالموضوع يتقولب على حسب قالبه     عليه،

فهل ينتمي هـذا    ، ونقصد بالهوية هنا هوية الانتماء أو بعبارة أخرى مجال الانتماء         ، الاصطلاح

أم إلى العلـم    ، الموضوع إلى الفقه بمعناه الاصطلاحي المتأخر أم إلى الفقه بمعناه المتقدم الأول           

ظهر من  فالذي  ، أم إلى الفكر؟ وعلى أساس هذا الانتماء تعرف ماهية الموضوع وغايته          ، بمعناه

أما ، خلال بعض الكتابات المعاصرة إضافة هذا الموضوع إلى الفقه بمعناه الاصطلاحي المتأخر           

، البعض الآخر فقد ارتأى إخراج هذا الموضوع من بوتقة الفقه الضيقة إلى رحاب العلم الواسعة              

  .٢فجعل انتماء الموضوع إلى العلم أو الفكر

لأولويات علما مستقلا مثله مثل علم الأصول       وإن كنت أميل كل الميل لاعتبار موضوع ا       

وذلك لأن الأولويات لا يمكـن صـهرها فـي بوتقـة الفقـه              ، وغيرها من العلوم  ، وعلم الفقه 

فالأولويات يمكن تصورها في    ،  نطاق الأولويات أوسع من ذلك     صطلاحية المتأخرة؛ حيث أن   الإ

، وفي بناء التـصورات والنظريـات     بل  ،  كذلك وفي تحديد الآليات والطرق   ، النظم العامة للحياة  

  .ويمكن تصورها في الفروع والأصول، ويمكن تصورها في الإيمان كما في الفقه والأحكام

فمن ،  يأخذ من غيره   ، شأنه شأن أي علم آخر     ،ولذا فإنني أرى أن موضوع الأولويات علم      

والـدين يـأزر    وإلى الإيمان   ، وفي المقاصد ينشأ ويترعرع   ، ومن الأصول يرتوي  ، الفقه يستقي 

، فهذا الـذي أراه   ، وله من كل طرف من الفنون ومن كل علم من العلوم حظ ونصيب            ، وينزوي

   الفقه بالدين ،فهو على اعتبار الفقه الأكبر، وإن كنت اصطلحت عليه فقها في عنوان الرسالة

                                                 
العلواني إلى . فقد أشار د، لكتاب فقه الأولويات للوكيلي، طه جابر العلواني. د. هذا العنوان استفيد من مقدمة أ 1

دمته لتحديد هوية الموضوع وخلص في النهاية إلى وقد تصدى في أغلب مق، أهمية تحديد هوية هذا الموضوع

 لما يمكن تسميته ومن خلال ذلك يمكن التأصيل، أن موضوع الأولويات ينتمي إلى الفقه الأكبر: نتيجة مفادها

  .بعلم الأولويات
  .للوكيلي، طه جابر العلواني لكتاب فقه الأولويات. د.  أنظر، تقديم أ 2
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 ـ        ، والعلم بالدين كما كان في أول الإسلام وصدره        م ثم إنني لم أجرؤ على إطلاق اصـطلاح عل

فلا بـد أن  ، ولأنه ما زال وليداً  ،  بعد الأولويات؛ لأن هذا العلم لما تكتمل حلقاته وفصوله وأبوابه        

  . حتى ينفصل ويستقل،يشب ويتأهل

  

  :تعريف فقه الأولويات اصطلاحا

  

ولا ، وإنما سجلت ولادته في هذا العـصر      ، عند الأقدمين أو فقهه   الأولويات  لم يعرف علم    

وإنما تعليل ذلك بأن    ، ز به هذا العصر عن العصور الغابرة      لعلم أو الفهم تمي   يعني ذلك تقدما في ا    

 في الـصدور والعقـول      رقَ ثم ي  ،يتخلق ويمر في أطوار التخلق    ، العلم كالإنسان مخلوق محدث   

فالعلوم تنـشأ وتتمـايز مـع مـرور         ، ، ثم يبلغ أشده    ثم يخرج علما   ،والأفهام إلى أجله المسمى   

ولا يدل ذلك على زيادة فضل الخلف علـى         ، ولاحتواء المستجدات ، حتياجاتالعصور لتلبية الا  

  .خذ العلم وإليهم يرجع الفضل في الفهمفعنهم أُ، بل السلف أولى بالفضل بالنص والعقل، السلف

، والحق أن فقه الأولويات ظهر في هذا العصر استجابة لضرورة الحال والواقع الإسلامي            

 إلى دينهـا     وتنادى العلماء والدعاة والمصلحون لإنقاذ الأمة وإعادتها       ،يب الدين عن الحياة   فقد غُ 

،  وكـل تجربـة تـسير باتجـاه        ، تتـوالى  بدأت التجارب الإصلاحية  و، وتحكيم شرع ربها فيها   

فتنادى عقـلاء الـسفينة بـضرورة       ، فظهر الخبط والخلط  ، فاصطدمت ببعضها وبالواقع الباطل   

ولويـات وتطبيقـه    فظهرت ضرورة تأصيل فقـه الأ     ، تترتيب الأولويات لكي لا تزداد الويلا     

، حيد خطط الأفـراد والجماعـات     وتو، ولتسديد السير في الخطوط   ،  القويم الصراطللإرشاد إلى   

  .ولمعرفة الأهم فالأهم بين المهمات

على رأسهم الأسـتاذ الـدكتور يوسـف        ، وقد عرف عدد من المعاصرين فقه الأولويات      

  :وفيما يلي بيان لتعريفاتهم، حمد الوكيليوتبعه الأستاذ م، القرضاوي

:  الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه أولويات الحركة الإسـلامية بأنـه           هعرف -١

ولا يصغر الأمـر    ، وضع كل شيء في مرتبته فلا يؤخر ما حقه التقديم أو يقدم ما حقه التأخير              "

  .١"ولا يكبر الأمر الصغير، الكبير

                                                 
، م١٩٩١، ٢ط، بيروت، مؤسسة الرسالة، لحركة الإسلامية في المرحلة القادمةأولويات ا، يوسف،  القرضاوي 1
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هو وضع كل شـيء فـي مرتبتـه         ": تعريف آخر فقال  فقه الأولويات ب  : وعرفه في كتابه  

 بناء على معايير شرعية صحيحة      ،ثم يقدم الأولى فالأولى   ، من الأحكام والقيم والأعمال   ، بالعدل

  .١"يهدي إليها نور الوحي ونور العقل

العلم بالأحكام الشرعية التي لها حـق التقـديم علـى           " :أما الأستاذ الوكيلي فقد عرفه بأنه     

  .٢"ء على العلم بمراتبها وبالواقع الذي يتطلبهاغيرها بنا

شمول مـن   والذي أراه أن تعريف الدكتور القرضاوي كان أقرب إلى التوفيق من ناحية ال            

 وذلك لأن الدكتور القرضاوي خرج من إشكالية حصر الأولويات فـي حـدود              ؛تعريف الوكيلي 

الأولويـات فـي حـدود الفقـه        فتعريف الأستاذ الوكيلي في حصر      ، الفقه الاصطلاحي المتأخر  

وهو فقه  ، تعريف لنوع من أنواع فقه الأولويات     : أو لنقل ، تعريف جزئي ، المتأخرالاصطلاحي  

 تتـصور   ات كما تتصور في الأحكام الشرعية     وذلك أن الأولوي  ، الأولويات في الأحكام الشرعية   

  .وابط ومعايير شرعيةولكن الذي يجمعها أنها كلها تنضبط بض، أيضا في القيم والأعمال بإطلاق

 مما لا يعهـد فـي الحـدود         ،ويؤخذ على تعريف الدكتور القرضاوي الإسهاب والتطويل      

فإن ذلك يؤدي إلـى     ، وكذلك وضع قيود يمكن الاستغناء عنها والاكتفاء بما يجمعها        ، والتعريفات

وضـع  ": هفالعدل يفهم من قول   ، وذلك مثل قيد العدل   ، التكرار ولا يحسن ذلك في الحد والتعريف      

 ووضع الشيء في مرتبته لا يكون إلا بعد استحقاق هـذا الـشيء لهـذه              ، "كل شيء في مرتبته   

فهذه القيود الثلاثـة    ، "من الأحكام والقيم والأعمال   ": وكذلك قوله ، وهذا هو عين العدل   ، المرتبة

  تدل على العموم لكان أحرى وأولـى، ويؤخـذ         ولو كان اكتفى بكلمة جامعة    ، دلت على الشمول  

  .عليه بأنه عرف الفقه بالوضع، وكان الأولى به أن يعرفه بالعلم؛ لأن الفقه نوع خاص من العلم

العلم بتفاضـل   ": أما الأول فهو  : وقد عرف الدكتور سلمان العودة فقه الأولويات بتعريفين       

مـا  إدراك مراتب الأمر والطلب الشرعي و     ": وأما الثاني فهو  ، ٣"ومعرفة أحقها بالتقديم  ، الأعمال

  .٤"أو أن يقدم في حال معينة، أو عند التزاحم، يستحق أن يقدم ابتداء

،  أنه قصر مجال الأولويات على الأمر والطلب       :يلاحظ على تعريف الدكتور العودة الثاني     

فيشمل المباح كما يشمل الأمر     ، حيث إن مجال الأولويات أعم من ذلك      ، وهذا القصر غير سائغ   

                                                 
، م١٩٩٩، ١ط،المكتب الإسلامي، فقه الأولويات دراسة جديدة في ضوء القرآن والسنة، يوسف،  القرضاوي 1

  .٩ص
  .١٦ص،فقه الأولويات،  الوكيلي 2
  . محاضرة مسجلة على كاسيت بعنوان فقه الأولويات 3
  مرجع السابق ال 4
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ويشتمل أيـضا علـى القـيم       ، كما يشمل المصالح المعتبرة   ، رسلةويشمل المصالح الم  ، والنهي

وإن كـان   ، فهذا شيء جيد ولم يسبق إليه     ، وأما تفصيله في حالات التقديم    ، والأفكار والنظريات 

  .الأولى اختصارها بما يفهم ذلك

  

  :راه لفقه الأولوياتوأما التعريف الذي أ

تنبط مـن   المستقديم بعضها على بعض     العلم بمراتب الأعمال ودرجات أحقياتها في       : فهو

  . الأدلة ومعقولها ومقاصدها

  

  : التعريفمعاني

فالأعمال تشتمل علـى الأعمـال      ، قصدنا من خلاله العموم   ، "بمراتب الأعمال ": قولنا -

ويندرج تحتها الأحكـام    ، ويدخل فيها الأعمال الفكرية والتصورية    ، القلبية القولية والفعلية العملية   

   .ملية والاعتقاديةالشرعية الع

قصدنا من خلال هذا القيد الإشارة إلى بعد اجتهادي لأن الاسـتنباط            ، "المستنبط": قولنا -

  .بحد ذاته عمل عقلي اجتهادي

النـصوص  علـى   وبالتالي تـشتمل    ،  شاملة للأدلة التفصيلية والإجمالية    "الأدلة" :قولنا -

  .والأدلة الإجمالية والكلية

، وذلك يشمل معقول النصوص أو الأدلة الجزئيـة       ، ضاف إلى الأدلة   م "ومعقولها" :قولنا -

 ومعقول جملة الأدلة وهذا هـو       . الخاص الذي يكون فيما لا نص فيه       وهذا هو القياس الأصولي   

أو قياس القواعد وهو شامل للمصلحة المرسلة والاستحسان وسد الـذرائع           ، القياس بالمعنى العام  

  .١وغيرها

يفيد بيان طريقة من طرق استنباط الأولويات، ألا وهي من خـلال            قيد  : ومقاصدها: قولنا

  .المعاني الكلية العامة واستقرائها
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  المفاهيم ذات الصلة بفقه الأولويات: المطلب الثاني

  

  :فقه الموازناتعلاقة فقه الأولويات ب: الفرع الأول

  

  :الموازنة لغة

 بنـاء يـدل   :والواو والزاي والنون،  وزنأصلها من، ١بمعنى المقابلة والمعادلة والمحاذاة   

، ٢معتدلـه ورزينـه   : ووزين الرأي ، يحاذيه: أي، هذا يوازن هذا  : ويقال، على تعديل واستقامة  

  .٣وازنت بين الشيئين موازنة:يقالو

  

  :الموازنات اصطلاحا

 كالإمام  عز الـدين      ،نستطيع أن نستخرج تعريفا للموازنات من خلال كلام بعض الأئمة         

وفيما يلـي   ، ابن تيمية وغيرهم  الإمام  و،  والإمام الشاطبي   والإمام ابن العربي،   ،د السلام بن عب ا

  :بيان ذلك

إذا تعارضت  " : فقال  قاعدة في الموازنة بين المصالح والمفاسد      ذكر الإمام ابن عبد السلام    

 فـإن غلـب     ،وإن لم يعلم رجحان   ، فإن علم رجحان أحدهما قدمت    ، المصلحتان وتعذر جمعهما  

... ويظن آخر رجحان مقابلها فيقدمه    ، بعض العلماء رجحان أحدهما فيقدمه     فقد يظهر ل   ،تساويال

يفهم من كلام الإمام العز أن الموازنات إنمـا هـي           ، ٤"وكذلك إذا تعارضت المفسدة والمصلحة    

 المـصالح، أو بـين      الترجيح بين المصالح والمفاسد عند التعارض سواء كان التعـارض بـين           

  .بين المصالح والمفاسدأو ، المفاسد

المـصالح  ": حيث يقول ، ويمكن استخراج معنى الموازنات أيضا من كلام الإمام الشاطبي        

فإذا كان الغالب جهـة المـصلحة       ، إنما تفهم على مقتضى ما غلب     ، والمفاسد الراجعة إلى الدنيا   

ولـذلك  ، رفاوإذا غلبت الجهة الأخرى فهي المفسدة المفهومة ع       ، فهي المصلحة المفهومة عرفا   

وهذا وجه النظر في المـصلحة الدنيويـة        ... كان الفعل ذو الوجهين منسوبا إلى الجهة الراجحة       

                                                 
  .٤/٢٧٥، القاموس المحيط،  الفيروزأبادي 1
  .٦/٢٢١٣، الصحاح، الجوهري، ٦/١٠٧، معجم مقاييس اللغة،  ابن فارس 2
  .٦/٢٢١٣،  المرجع السابق 3
  .٥١ص، -بيروت، ر المعرفةدا، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، عز الدين بن عبد السلام،  السلمي 4
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أما من حيث تعلق الخطاب بها      ، ١"والمفسدة الدنيوية من حيث مواقع الوجود في الأعمال العادية        

فهـي  ، دفالمصلحة إذا كانت هي الغالبة عند مناظرتها مع المفسدة فـي حكـم الاعتيـا            ": شرعا

وكذلك المفسدة إذا كانت هـي الغالبـة        ... ولتحصيلها وقع الطلب على العباد    ، المقصودة شرعا 

فمن ، ٢"...ولأجله وقع النهي  ، فرفعها هو المقصود شرعا   ، بالنظر إلى المصلحة في حكم الاعتياد     

فاسد بناء  خلال كلام الإمام الشاطبي يتضح لنا مفهوم الموازنات بأنه الترجيح بين المصالح والم            

  .فالفعل ذو الوجهين ينسب إلى الجهة الراجحة، على الغلبة

 أيضا أن نستخرج للموازنات تعريفا من خلال تفسير الإمام ابـن العربـي لقولـه                ويمكن

فقد قـال   ، ٣﴾ لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم        ،إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم     ﴿: تعالى

وإن ،  ما زاد ضره على نفعه     :وحقيقة الشر ،  نفعه على ضره    ما زاد  :حقيقة الخير ": ابن العربي 

فنبه االله تعالى عائشة ومن ماثلها ممـن        ، وشرا لا خير فيه هو جهنم     ، خيرا لا شر فيه هو الجنة     

 على ما وضع االله الـشر والخيـر   ، بل هو خير،ناله هم من هذا الحديث أنه ما أصابهم منه شر    

ورجحـان  ، ورجحان النفع في جانب الخيـر     ، ن الضر والنفع  عليه في هذه الدنيا من المقابلة بي      

 وهذا التعريف الذي ذكره ابن العربي يعد أدق تعريف مـن تعريفـات              .٤"الضر في جانب الشر   

العلماء لهذا المصطلح لاستخدامه لفظ المقابلة بدل الترجيح، وهذا يوافق التعريف اللغوي لأصل             

  .لموازنة وليس عينهاالموازنة، ثم إن الترجيح نفسه هو ثمرة ا

ترجيح خير  " :وهي، وللإمام ابن تيمية عبارة موجزة تعبر كل التعبير عن فقه الموازنات          

 ـو، وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما    ، الخيرين وشر الشرين   دفع أعظـم المفـسدتين     ت

  .٥"باحتمال أدناهما

:  بصيغة أخرى، وهي   والتعريف الذي أراه وأرجحه هو تعريف ابن العربي، ولكني أذكره         

  . المقابلة بين الضر والنفع بهدف اكتشاف الراجح منهما: أن الموازنة

ى ما ذكـره هـؤلاء      وليس للمعاصرين الذين كتبوا حول فقه الموازنات أية إضافات عل          

  .العلماء الأجلاء

                                                 
  .٢/٣٤٠، الموافقات في أصول الشريعة، أبو اسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي،  الشاطبي 1
  .٣٤١-٢/٣٤٠، الموافقات،  الشاطبي 2
  ١١الآية،، سورة النور 3
 .١٣٥٤- ٣/١٣٥٣، أحكام القرآن،  ابن العربي 4
 .٢٠/٤٨، مجموع الفتاوى،  ابن تيمية 5
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أو ،  والذي توضح لنا أن فقه الموازنات يكون في حالة التعارض بين المصالح والمفاسـد             

  .أو بين المفاسد بعضها ببعض، ببعضن المصالح بعضها بي

 ـ،  هو جزء من فقه الأولويـات       يظهر لنا أن فقه الموازنات إنما       ما سبق   وبناء على  إذا ف

نظرنا إلى فقه الأولويات بناء على المصالح والمفاسد فإننا نجد أن الأولويات تشتمل على حالات               

رى أن فقه   أولهذا  ، يوجد فيها تعارض  لات التي لا    وعلى الحا ، التعارض بين المصالح والمفاسد   

ولا استقلاله؛ لأنـه    ، وأنه لا يحسن فصله عنه    ، الموازنات يجب أن يدرس داخل فقه الأولويات      

ولا يظهر لفقه الموازنات أي معنـى إلا مـن خـلال فقـه              ، ولا يكتمل إلا به   ، باب من أبوابه  

نات لم يكن موجودا عند علمائنا القدامى كما هو         إن اصطلاح فقه المواز   : ثم إننا نقول  ، الأولويات

، ن فقه الأولويات  م أن فقه الموازنات جزء لا يتجزأ        وقد ظهر لنا  ، الحال بالنسبة لفقه الأولويات   

 إلا باعتباره جـزءا     ، تمسك لا يعتد به    ،وبالتالي فإن التمسك باعتبار فقه الموازنات فقها مستقلا       

 وزيادة أقـسام الفقـه دون       ،حة في شيء تكثير أنواع العلوم     وليس من المصل  ، من فقه الأولويات  

  . وإشغالهم بما لا طائل تحته،حاجة لذلك؛ لأن ذلك يؤدي إلى تشتيت الدارسين المبتدئين

وفـي  ، فقه الأولويات مرتبط بفقه الموازنـات     "بأن  :  القرضاوي كتوردالأما بالنسبة لقول    

فهنا تدخل في فقه    ، هي الموازنة إلى أولوية معينة    فقد تنت ، بعض المجالات يتداخلان أو يتلازمان    

 بأن فقه الأولويات مرتبط بفقـه  : الذي قال فيه   ،فهذا القول صحيح في شطره الأول     ، ١"الأولويات

ن إ  حيـث ،لتلازم في بعض المجالات التداخل أو ارم بقص لِّسألا  ف ،أما الشطر الثاني  ، الموازنات

وهذا ، ولا يعتبر التداخل على بعض المجالات     ،  الأولويات فقه الموازنات يدخل بكليته ضمن فقه     

  . بعون االله تعالىما سيظهر من خلال هذه الدراسة
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  :علاقة فقه الأولويات بعلم المقاصد الشرعية: الثانيالفرع 

  

  :تعريف المقاصد لغة

عانيها يدل أحد م  ،  أصول ثلاثة  :والقاف والصاد والدال  ، المقاصد جمع مقصد وأصلها قصد    

ه في كلام العرب الاعتزام والتوج    فالقصد  ، والآخر على اكتناز في الشيء    ، همعلى إتيان شيء وأَ   

أقـصده  : فعلى المعنى الأول يقـال    ،  على اعتدال كان أو جور     ، والنهود والنهوض نحو الشيء   

 وله وإليه   قصدت الشيء : ويقال، ١فكأنه قيل ذلك لأنه لم يحده عنه      ،  إذا أصابه فقتل مكانه    ،السهم

د واسم المكان بكسرها نحو مقـصِ     ، دي بفتح الصاد  قصوإليه قصدي وم  ، أي طلبته بعينه  ، قصدا

المكتنزة : أي الناقة القصيدة : عنى الثاني يقال  وعلى الم ، ٢قصدت قصده أي نحوه     : ويقال، معين

هـا إلا تامـة     ولا تكـون أبيات   ، ولذلك سميت القصيدة من الشعر قصيدة؛ لتقصيد أبياتها       ، الممتلئة

وعلـى  ﴿: قال تعالى . ٤وضد الإفراط ، الاستقامة والعدل والاعتماد  : ومن معاني القصد  ، ٣الأبنية

والقصد من الطريق المـستقيم الـذي لا        ،  الطريق المستقيم   االله بيان  أي على : ٥﴾االله قصد السبيل  

لبطيء مـشيا لـيس بـا     ، امش مقتصدا ": أي، ٧﴾واقصد في مشيك  ﴿: وقال تعالى ، ٦اعوجاج فيه 

وفـي  ، ٩سهل: أي، ويقال طريق قصد  ، ٨"بل عدلا وسطا بين بين    ، ولا بالسريع المفرط  ، المتثبط

رسول االله صـلى االله عليـه   مع  ليصأنت ك{:  قال عنه، رضي االله،الحديث عن جابر بن سمرة  

  .١٠} فكانت صلاته قصداً وخطبته قصداًوسلم 

                                                 
 .٣/٣٥٥، لسان العرب، ابن منظور، ٤/٩٥، معجم مقاييس اللغة،   ابن فارس1
 .٥٠٥-٥٠٤، المصباح المنير،   الفيومي2
 .٩٦-٤/٩٥، معجم مقاييس اللغة،   ابن فارس3
 .٢/٥٤٠، مؤسسة قرطبة، ابغذاء الألباب في شرح منظومة الآد، ن أحمد بن سالمبمحمد ،   السفاريني4
  .٩ الآية،،  سورة النحل5
  .٣/٣٥٥،  لسان العرب،ابن منظور 6
  .١٩الآية،،  سورة لقمان 7
 .٣/٤٤٧، تفسير ابن كثير،  ابن كثير 8
  .٥٠٤، المصباح المنير،  الفيومي9

  .٤٢، ٤١أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة،حديث   10
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وإنما كانت صـلاته    ، وترك التطويل  الاقتصاد فيه    :القصد في الشيء هو   ": قال الشوكاني 

 أي  ،الوسـط : القصد": وقال ابن حجر  ، ١" لئلا يمل الناس   ؛ وخطبته كذلك  _صلى االله عليه وسلم   _

وهو الذي لـيس  : داًقصِ كان أبيض م_صلى االله عليه وسلم_ وفي صفته ،٢"لا قصيرة ولا طويلة  

مور والمعتدل الذي لا يميل إلـى       ه نحى به القصد من الأ     قَلْ خَ كأن، بطويل ولا قصير ولا جسيم    

  .٣حد طرفي التفريط والإفراط

  :وقيل

  تحظ بالعقبى وتحفظ     فاقتصد في كل شيء 

  ٤ظ فتلف ولا مـراً،لا        فتؤكل لا تكن حلواً

، ٦﴾ قاصدا لاتبعوك   وسفراً ضا قريباً رلو كان ع  ﴿: ومنه قوله تعالى  ، ٥القرب: ومن معانيه 

  .٧ من الشيء إذا انكسرالقطعة: دةصوالقِ، قصدت الشيء كسرته: يقال، الكسر: ومن معانيه

  

  :تعريف مقاصد الشريعة اصطلاحا

لفت نظري أن جملة المعاصرين الـذين       ، عندما بدأت أبحث عن تعريف لمقاصد الشريعة      

ولـم  ،  تواطؤوا على الادعاء بأن الأصوليين القدامى لم يعرفوا المقاصـد          ،كتبوا حول المقاصد  

فلـم تتوجـه   ، ولأن المصطلح كان مستعملا ورائجـا ،  لها؛ وذلك لأن أمرها واضحيضعوا حدا 

وأما الأمر الألفت للنظر أنهم جعلوا الإمام الشاطبي في عداد من لـم يعـرف               ، عنايتهم لتعريفه 

 الذي صاغ نظريتها وضبط      شيخها أيعقل أن لا يعرف المقاصد    : لت في نفسي  فق، مقاصد الشريعة 

وفصل ، وشيد مبانيها وأركانها  ، واستخرج أسرارها ومعانيها  ، ورسم معالمها ، قواعدها ومبادئها 

هذا الذي جعل بناء منظومة المقاصـد همـه         ، وضم شواردها ، وقيد أوابدها ، فصولها ومسائلها 

                                                 
 .٣٢١-٣/٣٢٠، دار الحديث، نيل الأوطار، محمد على، اني  الشوك1
 .  ٢/١٢٨،مؤسسة قرطبة، التلخيص الحبير، أحمد بن علي بن محمد،  العسقلاني2
  .٢/٥٤٠، غذاء الألباب، السفاريني 3
  ٢/٥٤٠،   المرجع السابق4
 .٥٣٦، مختار الصحاح،  الرازي 5
  ٤٢الآية،،  التوبة6
  .٤/٩٥، لغةمعجم مقاييس ال، ابن فارس  7
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كيـف  ، ويتيمة دهره ، فكانت هذه المنظومة نتيجة عمره    ، وغايته القصوى ، وشغله الشاغل ، الأهم

  .لم يصنف أحد مثله فيهو،  هو أول من صنف فيه،ضيح مفهوم علملا يشير إلى تعريف أو تو

 فلـيس بواضـح؛ لأن      ،أما الادعاء بأن الشاطبي لم يعرف المقاصد؛ لأن أمرها واضـح          

سج علـى  أنه لم يؤلف في العلوم الشرعية الأصلية والفرعية ما نُ    ، الشاطبي نفسه يقول عن كتابه    

 يجز النظر في كتابه لمفيد أو مستفيد حتى يكـون           وفي موضع آخر لم   ، ١كل بشكله أو شُ ، منواله

غير مخلد إلى التقليـد والتعـصب   ، منقولها ومعقولها، أصولها وفروعها ، ريانا من علم الشريعة   

ليس بواضح إلا للمتبحر    ، وبناء على ذلك فإن أمر المقاصد وهي المقصودة من كتابه         ، ٢للمذهب

واضحا فإن من عـادة العلمـاء أن يعرفـوا          ثم وإن كان مصطلح المقاصد      ، في علوم الشريعة  

وإن كـان   ، مثلما تجدهم يعرفون الفقـه مـثلاً      ،  جلية وإن كانت ، التي تمثل العلوم  المصطلحات  

ولهذا كله آليت على نفسي أن أسـتخرج مـن كـلام الإمـام              ،  وشائعاً اصطلاحه صار واضحاً  

حتـى جمعـت    ، بالمقاصـد فبدأت أستقرئ المواطن التي لها علاقـة        ، الشاطبي تعريفا للمقاصد  

وكلهـا  ، تعارضاولا تجد بينها تضاربا ولا      ، اً كثيرة من نوادر كلامه يكمل بعضها بعض       عبارات

  .للمقاصد الشاطبي  عند الإمام واضحتدل على مفهوم 

 لا بد من الإشارة إلى أن العلماء قسموا المقاصد إلـى            ،وقبل الولوج في تعريف المقاصد    

 وهي التي تختص ببـاب واحـد مـن          ،والمقاصد الخاصة ، د العامة المقاص: وهي، ثلاثة أقسام 

، ي ما يقصد الشارع من كل حكم جزئـي         وه ،والمقاصد الجزئية ، مثل مقاصد الأسرة  ، الأبواب

، وأعتذر مسبقا للإطالة في تعريـف المقاصـد       ، ونحن هنا سنركز على تعريف المقاصد العامة      

فلا بد من التوقف عندها     ، ول فقه الأولويات  وذلك لأن المقاصد أصل من أص     ، وتوضيح مفهومها 

  .بما يسمح به المقام

  

  :تعريف المقاصد عند الإمام الشاطبي

  .والتي يكون بها صلاح الدارين،  المعاني الكلية القطعية التي شرعت لأجلها الأحكام:هي

  :شاطبيأهم النقول التي أرشدتنا إلى هذا التعريف من خلال كتب الإمام ال       وفيما يلي 

  مقصودةالأحكام الشرعية شرعت لمصالح العباد؛ لأن الأعمال الشرعية ليست ": قوله -١       

  .٣"وهي المصالح التي شرعت لأجلها، وإنما قصد بها أمور أخر هي معانيها  لأنفسها،

                                                 
  ١/٢٦ الشاطبي، الموافقات،  1
 ١/٧٨ المرجع السابق،  2
  .٢/٦٦٠، الموافقات، الشاطبي   3
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: ١ قوله في معرض كلامه عن القسم الأول من أقسام العلم الذي سماه بـصلب العلـم                -٢

، وإليه تنتهي مقاصـد الراسـخين     ، والذي عليه مدار الطلب   ،  هو الأصل والمعتمد   القسم الأول "

والشريعة المباركة المحمدية منزلة على هـذا       ، أو راجعا إلى أصل قطعي    ، وذلك ما كان قطعيا   

إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له      ﴿: كما قال تعالى  ، ولذلك كانت محفوظة في أصولها وفروعها     ، الوجه

الـضروريات  : وهي، ها ترجع إلى حفظ المقاصد التي يكون بها صلاح الدارين         لأن، ٢﴾لحافظون

وقـد قـام    ، وهي أصول الشريعة  ، وما هو مكمل لها ومتمم لأطرافها     ، والحاجيات والتحسينيات 

راسخ ، فلا إشكال في أنها علم أصل     ، البرهان القطعي على اعتبارها وسائر الفروع مستندة إليها       

فالوضعيات قد تجاري العقليـات     ، وهذا وإن كانت وضعية لا عقلية     ،  ...ثابت الأركان ، الأساس

إذ العلم بها مستفاد من الاستقراء العام الناظم        ، وعلم الشريعة من جملتها   ، في إفادة العلم القطعي   

غير زائلـة ولا    ، عامة ثابتة ، حتى تصير في العقل مجموعة في كليات مطردة       ، لأشتات أفرادها 

  . ٣"... محكوم عليهاوحاكمة غير، متبدلة

وذلك علـى  ،  ثبت أن الشارع قد قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية والدنيوية    إذاً": قوله -٣

وسواء في ذلك ما كان من قبيـل        ، ولا بحسب الجزء  ، لا بحسب الكل  ، وجه لا يختل لها به نظام     

كـن أن يختـل     فإنها لو كانت موضـوعة بحيـث يم       ، الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات    

إذ ليس كونها مصالح إذ ذاك بـأولى        ، لم يكن التشريع موضوعا لها    ، أو تختل أحكامها  ، نظامها

فـلا بـد أن يكـون     ، لكن الشارع قاصد بها أن تكون مصالح على الإطـلاق         ، من كونها مفاسد  

، لوجميع الأحـوا  ، وضعها على هذا الوجه أبديا وكليا وعاما في جميع أنواع التكليف والمكلفين           

  .٤"وكذلك وجدنا الأمر فيها والحمد الله

ستظهر معنا فـي بيـان      ، وهناك كثير من المواطن التي يستشهد بها على المعنى المختار         

  ._بإذن االله_المحترزات 

  :طبي من خلال كلام الإمام الشاهمحترزاتمعاني مفردات التعريف و

فقد قال الشاطبي   ، والمصالح الغايات   :المقصود به  : الوارد في التعريف   "المعاني" قيد   -١

وإنما قصد بهـا أمـور أخـر هـي          ، ة لأنفسها الأعمال الشرعية ليست مقصود   ": معرفا للمعاني 

                                                 
  .١/٧٠،  المرجع السابق 1
  .٩: الآية، سورة الحجر   2
  .١/٧٠، الموافقات، الشاطبي  3
  .٢/٣٥٠، المرجع السابق 4
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_ النص_وهذه المعاني تفهم تارة من نفس القول        ، ١"وهي المصالح التي شرعت لأجلها    ، معانيها

ستقراء العام للأدلـة    وتتحصل هذه المعاني من خلال الا     ، ٢وتارة من علة الحكم   ، وتارة من معناه  

  .ومواقع المعنى

  

  :المضاف إلى المعاني" الكلية" قيد -٢

  :وفيما يلي بيان لبعض تفسيراته، فسر الشاطبي المراد بالكليات

وعلى مصلحة جزئيـة    ، إن أحكام الشريعة تشتمل على مصلحة كلية في الجملة        ": قوله. أ

وأمـا  ، ا كل دليل لحكم في خاصـته    فما يعرب عنه  : أما الجزئية ، في كل مسألة على الخصوص    

أن يكون كل مكلف تحت قانون معين من تكاليف الشرع في جميع حركاته وأقوالـه               : الكلية فهي 

  .٣"واعتقاداته

  غيـر   فهنا وفي  ،٤"الضروريات والحاجيات والتحسينيات  ، وأعني بالكليات هنا  ": قوله: ب

وعبر كـذلك عنهـا فـي       ، سينياتالضروريات والحاجيات والتح  : موطن عبر عن الكليات بأنها    

  .٥مواطن أخر بأصول الشريعة

المعاني أو المـصالح العامـة      : فيظهر من خلال كلام الإمام الشاطبي أنه يقصد بالكليات        

، ولا بمحل دون محل   ، والتي لا تختص بباب دون باب     ، والمطلقة التي تستفاد من الاستقراء العام     

  .٦ولا بمحل وفاق دون محل خلاف

غير زائلـة ولا    ، شترط الإمام الشاطبي في الكليات أن تكون مطردة عامة ثابتة         هذا وقد ا  

  :وفيما يلي بيان لهذه الشروط، ٧وحاكمة غير محكوم عليها، متبدلة

  : العموم والاطراد-أ

فهذا العمـوم هـو     ، عموم غير الذي يحصل من جهة صيغ العموم       : المقصود هنا بالعموم  

فيجـري فـي    ، حتى يحصل منه في الذهن أمر كلي عام       ، معنىالذي يثبت بعد استقراء مواقع ال     

                                                 
  .٢/٦٦٠، الموافقات، الشاطبي  1
  .٢/٣٧١،  المرجع السابق 2
 .٢/٦٦٢، مرجع السابق ال 3
 .١/٣٠، المرجع السابق 4
  .١/٧٠، المرجع السابق 5
  .٢/٣٦٥، المرجع السابق 6
  ١/٧٠، الموافقات،  الشاطبي 7
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أنه لا يختص ببـاب دون      ، ومعنى كون المعنى عاما   ، ١الحكم مجرى العموم المستفاد من الصيغ     

 ويشترط فـي العمـوم التكـرار والتأكيـد          ،٢ولا بقاعدة دون قاعدة   ، لولا بمحل دون مح   ، باب

  .٣والانتشار في أبواب الفقه

  : زوال الثبوت من غير--ب

ولا تقييـدا   ،  ولا تخصيـصا لعمومهـا     ،أن لا تحتمل بعد كمالها نـسخاً      : المقصود بذلك 

، ولا بحسب خصوص بعضهم   ، لا بحسب عموم المكلفين   ، ولا رفعا لحكم من أحكامها    ، لإطلاقها

القواعد الكلية من   ": وقد وضح ذلك في قوله    ، ٤ولا حال دون حال   ، ولا بحسب زمان دون زمان    

بدليل ، وإنما وقع النسخ في أمور جزئية     ،  لم يقع فيها نسخ    لحاجيات والتحسينيات الضروريات وا 

وإن فرض نسخ بعض جزئياتهـا      ، فإن كل ما يعود بالحفظ على الأمور الخمسة ثابت        ، الاستقراء

فإن فرض النسخ في بعضها إلى غير بدل فأصل الحفظ          ، فذلك لا يكون إلا بوجه آخر من الحفظ       

بل زعـم الأصـوليون أن الـضروريات        ، ع بعض أنواع الجنس رفع الجنس     إذ لا يلزم رف   ، باق

  .٥"مراعاة في كل ملة

  

  : كونها حاكمة وغير محكوم عليها-ج

وسواء علينا أكان   ،  أنها تقضي من حيث كونها كلية على كل جزئي تحتها          :المقصود بذلك 

وقـد  ،  هي أصول الشريعة   بل، إذ ليس فوق هذه الكليات كلي تنتهي إليه       ، جزئيا إضافيا أم حقيقيا   

فهي الكافية في مـصالح     ،  فلا يصح أن يفقد بعضها حتى يفتقر إلى إثباتها بقياس أو غيره            ،تمت

  .٦الخلق عموما وخصوصا

بل جعلها أصلا يحتكم إليـه      ، ولم يكتف الإمام بكون الكليات قاضية على كل جزئي تحتها         

 معنى عاما مـن أدلـة       أثم استقر ، المجتهدإذا تقررت عند    ": فقال، المجتهد في أي نازلة تعن له     

بل ، لم يفتقر بعد ذلك إلى دليل خاص على خصوص نازلة تعن          ، واطرد له ذلك المعنى   ، خاصة

 بقيـاس أو    تبارع من غير ا   أبالدخول تحت عموم المعنى المستقر    وإن كانت خاصة    ، يحكم عليها 

                                                 
  .٣/٢٦٤،   المرجع السابق1
  .٧-٣/٦،  المرجع السابق 2
  .٣/٢٧٢،  المرجع السابق 3
  ٧١-١/٧٠ المرجع السابق،  4
  .٣/١٠٩، المرجع السابق 5
  .٣/٧، موافقاتال، الشاطبي 6
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فكيف يحتاج مع ذلـك     ،  من عموم المعنى كالمنصوص بصيغة عامة      ئإذ صار ما استقر   ، غيره

  .١"إلى صيغة خاصة لمطلوبه

  

  :المضاف إلى المعاني الكلية" القطعية" قيد -٣

وفي ذلك يقول الإمام    ،  لأنها ثبتت بالاستقراء العام    ؛ كون العلم بالكليات كالضروري    :يعني

 علـى أن الـشريعة وضـعت للمحافظـة علـى            ، بل سائر الملـل    ،فقد اتفقت الأمة  ": الشاطبي

وعلمهـا عنـد الأمـة      ، الدين والنفس والنـسل والمـال والعقـل       : وهي، ات الخمس الضروري

بـل  ، ولا شهد لنا أصل معين يمتاز برجوعها إليـه        ، ولم يثبت لنا ذلك بدليل معين     ، كالضروري

فإنها مأخوذة مـن اسـتقراء      ... علمت ملاءمتها للشريعة بمجموع أدلة لا تنحصر في باب واحد         

 غيـر أطلق الإمام هذا القيد في      وقد  ، ٢" من آحادها على الخصوص    لا، مقتضيات الأدلة بإطلاق  

  .موطن في كتبه

اء جملة من الأدلـة     والإمام رحمه االله يعتبر المعنى أو المقصد الكلي المتحصل من استقر           

ولا يكتفي فقط في إثبات القطـع فـي         ، افرت على هذا المعنى الواحد مفيدا للقطع      ظالظنية التي ت  

،  كما هو الحال عند علماء الأصول      ، أو المقصد مستندا إلى دليل أو أدلة قطعية        حالة كون المعنى  

، وبأن التواتر المعنوي أفاد القطـع     ،  بأن للاجتماع من القوة ما ليس للافتراق       :ويستدل على ذلك  

أفـاد  ": ويوضح هذا الاستدلال بقولـه    ، مع أنه مستند إلى نصوص ظنية أفادت كلها معنى واحداً         

لكان إخبار كل واحد منهم على فرض عدالته        ، إذ لو اعتبر فيه آحاد المخبرين     ، ر العلم خبر التوات 

لكن للاجتمـاع خاصـية ليـست       ، فلا يكون اجتماعهم يعود بزيادة على إفادة الظن       ، مفيداً للظن 

حتـى  ... وهكـذا ، فإذا انضاف إليه خبر آخر قوي الظن      ، فخبر واحد مفيد للظن مثلا    ، للافتراق

وهذه الطريقة في اقتناص القطع من      ، ٣"فكذلك هذا ،  القطع الذي لا يحتمل النقيض     يحصل بالجمع 

  .٤"ة كتابه لمن تأملهخاص": كما يقول الإمام الشاطبي، تالظنيا

وقد وضح الشيخ عبد االله دراز هذه الطريقة مختصرا كلام الإمام الشاطبي الذي أورده في               

ع بتَتَ": ٥القواعد أدلتها قطعية  :  التي عنوانها  ،"مقاصدال"المسألة التاسعة من النوع الأول في كتاب        

                                                 
  .٣/٢٦٩، المرجع السابق 1
  .٣٧-١/٣٦، المرجع السابق 2
  ٣٦٣-٢/٣٦٢، الموافقات، الشاطبي 3

  ٦٧١-٤/٦٧٠، المرجع السابق 4
  .٣٦٣-٢/٣٦٢، المرجع السابق 5
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ولا ، ويضم قوة منها إلى قوة    ، والوجوه العقلية كذلك  ، أو فيهما ، أو في المتن  ، الظنيات في الدلالة  

ولا يبالي  ، ويصير كالتواتر المعنوي  ، يزال يستقرئ حتى يصل إلى ما يعد قاطعا في الموضوع         

كما أن رواة التواتر المعنـوي لا       ، لأنه لا يستند إلى دليل خاص     أن يكون بعض الأدلة ضعيفا؛      

 ـ ، موع يلزم أن يكون كذلك    ولكن المج ، يلزم في جميعهم أن يكونوا محل الثقة       ة هـذا   فهذه خاص

النـادر  اللهـم فـي     ، أدت إلى وصوله إلى المقصود    ، وهي طريقة ناجحة  ، الكتاب في استدلالاته  

  .١"_رحمه االله رحمة واسعة_

 ، الطاهر بـن عاشـور  لشيخى ا عل البيان لمفهوم القطعية عند الإمام الشاطبي ردوفي هذا 

 استدلال بمقـدمات خطابيـة      ،حين ادعى أن استدلال الإمام الشاطبي على كون المقاصد قطعية         

 ابـن عاشـور أن      لشيخفقد كان الأحرى با   ، ٢أكثرها مدخول ومخلوط غير منخول    ، وسفسطائية

حـسب اصـطلاح       لا ،حسب اصطلاحه ومقصوده  ، استيضاحهي بعد   يحاكم كلام الإمام الشاطب   

 ـ  ، لنظرة دقيقة وطريقة تجديدية من الإمام الشاطبي       اًلأن في ذلك تفويت   ، الأصوليين ة  جعلها خاص

  ._أعاننا االله على حسن التأمل_كتابه لمن تأمله 

  

 إنما شرعت    إثبات أن الأحكام   :المقصود بهذا القيد  : "التي شرعت لأجلها الأحكام   :"قيد -٤

 فالأحكـام   ،٣أو لهمـا معـاً    ، وإما لجلب مصلحة  ،  مفسدة ءفالتكليف كله إما لدر   ، لح العباد لمصا

، وهي مـسبباتها قطعـاً    ، أو درء المفاسد  ، الشرعية كما يقول الإمام إنما شرعت لجلب المصالح       

عـاني التـي    الم": فقد قـال  ، فالإمام يؤكد أن مسببات الأحكام إنما هي هذه المصالح أو المعاني          

  .٤"والمعاني هي مسببات الأحكام... شرعت لها الأحكام

  

  :"والتي يكون بها صلاح الدارين":  قيد-٥

 أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجـل معـاً وهـذا ثابـت                  :يعني

صالح وقد وضعنا هذا القيد في التعريف؛ لأن مسألة تعليل الأحكام وكونها وضعت لم            ، ٥استقراء

                                                 
  .٦٧١-٤/٦٧٠،  المرجع السابق 1
ابن الخوجة،منشورات تحقيق الشيخ محمد الحبيب ، مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد الطاهر،  ابن عاشور 2

  ٣/١٤٢هـ، ١٤٣٥وزارة الأوقاف، دولة قطر، 
  .١/١٧٧، الموافقات،  الشاطبي 3
  .١/١٧٨، الموافقات، الشاطبي 4
  .٢/٣٢٢،  المرجع السابق 5
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، والأصـل الأصـيل   ، فهي الـركن الـركين    ،  أهم مسألة تبتنى عليها نظرية المقاصد      د تع العباد

فلا يمكن إثبات المقاصد الـشرعية إلا بعـد         ، بنيان المقاصد ل اًأساس التي تعتبر    ،والقاعدة الثابتة 

  .١ مقدمة مسلمة في موضوع المقاصد:فهي كما يقول الإمام، التسليم بهذه المسألة

ولكني ، وإن كان فيه نوع من التطويل     ، توضيح مفهوم المقاصد عند الإمام الشاطبي     وبعد  

 ،نثـورة م لأن استخراج تعريف المقاصد من كنانة الإمام الشاطبي ال         ؛ للتفصيل وجدتني مضطرا 

 ما لا يخفى من العلاقـة     لوذلك  ، وري من مصالح هذه الرسالة     في قسم الضر    داخلاً يعتبر عملاً 

،  من جهة وبين المقاصد الشرعية من جهة أخـرى         ية والسياسة الشرع  الأولوياتقه  الوثيقة بين ف  

قواعد تصنيف الأولويات التي تعرف عن طريقهـا        ب من خلالها    جنوهي أشبه بعلاقة تزاوجية تُ    

  . الصالحةةالسياسأولويات 

؛ لأن  سأوجز الكـلام فيهـا    فإنني  ، الآخرينأما بالنسبة لتعريفات علماء الأصول القدامى       

ولا ،  جاءت بـشكل عـابر     اوإنم، صودةلظاهر من خلال كلامهم أن تعريفاتهم للمقاصد غير مق        ا

إن جلب  ": فالإمام الغزالي مثلا عرف المقاصد فقال     ، تعبر تعبيراً يحيط بمفهوم المقاصد الشرعية     

وتبعـه الإمـام    ، ٢"...وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم    ، المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق    

، أو دفع مضرة  ،  إما جلب مصلحة   :المقصود من شرع الحكم   ":  فقال ة نفسها، طريقال على   الآمدي

المقصود إما حصول مصلحة أو دفع      ": وكذلك الإمام ابن الحاجب فقد قال     ، ٣"أو مجموع الأمرين  

  .٤"مفسدة

 عن عدد من الأئمة لا تعبر عن تعريـف جـامع مـانع               نقلاً تهذه التعريفات التي ذكر   ف

  .وإنما تعبر عن المقصد الرئيس من التشريع، يعةلمقاصد الشر

  :وهاك أهم تعريفاتهم، فقد عرف ثلة منهم المقاصد، أما بالنسبة للعلماء المعاصرين

هي المعاني والحكم الملحوظة للـشارع      ": عرف الشيخ ابن عاشور المقاصد العامة بقوله       -١

ون في نـوع خـاص مـن        بحيث تختص ملاحظتها بالك   ، أو معظمها ، في جميع أحوال التشريع   

في هذا أوصاف الشريعة وغايتها      فيدخل   ": وقد عقب الشيخ على تعريفه بقوله     ، ٥"أحكام الشريعة 

                                                 
  .٢/٣٢٢،  المرجع السابق 1
  .١/٢٨٦، المستصفى،  الغزالي 2
، ١ط، دار الكتاب العربي، لجميليتحقيق سيد ا، الإحكام في أصول الأحكام، علي بن محمد،  الآمدي 3

 .٣/٢٩٦، هـ١٤٠٤
 .٢/٢٣٩، م١٩٨٣، ، ٢ط، بيروت، دار الكتب العلمية، مختصر المنتهى،  ابن الحاجب 4
  .٣/١٦٥، مقاصد الشريعة،  ابن عاشور 5



www.manaraa.com

 ٤٢

ويدخل في هذا أيضا معان مـن الحكـم         ، والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها      ، العامة

وهذا التعريـف  ، ١"ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها  ، ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام     

  . للمقاصد العامة على طريقة تعريف الإمام الشاطبي تعريفاًديع

،  في المعاني التي تمثل المقاصد الشرعية أن تكـون ثابتـة وظـاهرة             وقد اشترط الشيخ  

 أن تكون تلك المعـاني      :فالمراد بالثبوت ":  فقال ،وقد وضح هذه الشروط   ، ٢ومطردة، ومنضبطة

الاتضاح بحيث لا يختلـف     : والمراد بالظهور ،  ظنا قريبا من الجزم    أو مظنونا ، مجزوما بتحققها 

أن يكـون  : والمراد بالانـضباط ، ولا يلتبس على معظمهم بمشابهة    ، الفقهاء في تشخيص المعنى   

بحيث يكون القدر الصالح منه لأن يعتبر مقـصدا         ، يتجاوزه ولا يقصر عنه   للمعنى حد معتبر لا     

لاف أحوال الأقطار   أن لا يكون المعنى مختلفا باخت     : بالاطرادوالمراد   ،كشرعياً قدرا غير مشك   

  .٣"صارعوالقبائل والأ

 من مفهوم الإمـام الـشاطبي       ىستققد ا ي تعريفات الشيخ ابن عاشور يجده       والذي يمعن ف  

ي في وجـوب     الشاطب مامالإفقد خالف الشيخ ابن عاشور      ، اختلاف يسير مع  اللهم إلا   ، للمقاصد

ومـن  ، وقد تكـون ظنيـة    ،  رأى الشيخ أن المقاصد قد تكون قطعية       حيث ،كون المقاصد قطعية  

ولـم يختلـف مـع الإمـام      ، خلال نظرة فاحصة يتضح لنا أن الشيخ ابن عاشور لم يأت بجديد           

وذلك أن الإمام الـشاطبي     ، الشاطبي أصلاً إلا حول مسألة اصطلاحية لا تنبني عليها ثمرة تذكر          

  :قطع يثبت عنده من خلال الاستقراء عن طريقين وال،اشترط في المقاصد كونها قطعية

  .عن طريق الأصول أو النصوص القطعية_ أ

حتى أصـبحت أشـبه     ، وص الظنية التي قوت بعضها البعض     عن طريق الأصول أو النص    _ ب

  .بالتواتر المعنوي ويسمي هذه الطريقة بالاستقراء المعنوي

فـاعتبر مـا    ،  يستند إلى أصل ظني    أما الشيخ ابن عاشور فلم يسلم بإثبات القطع إذا كان         

 وقد وقفت هذه الوقفة أمام تعريف الشيخ ابن عاشور؛          ،صد ظنية يثبت من خلال هذه الطريقة مقا     

  .لأن الشيخ يعتبر بحق المجدد الثاني لعلم المقاصد بعد الإمام الشاطبي

  

                                                 
 .٣/١٦٥، مقاصد الشريعة،  ابن عاشور 1
  ٣/١٦٦المرجع السابق،  2
 ١٦٧-٣/١٦٦المرجع السابق، 3
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ر التي   والأسرا ،هي الغاية منها  ": علال الفاسي مقاصد الشريعة بقوله    الأستاذ   وعرف -٢

  .وهذا تعريف للمقاصد العامة والجزئية، ١"وضعها الشارع عن كل حكم من أحكامها

فقوله عن المقاصد بأنها الغايـة مـن        ، عدم الجامعية والمانعية  ، ويؤخذ على هذا التعريف   

  .الشريعة لا يعد تعريفاً

  

هم هي المصالح التي تعـود إلـى العبـاد فـي دنيـا            ": يوسف العالم بقوله  . عرفها د  -٣

  .٢"أو عن طريق دفع المضار، سواء كان تحصيلها عن طريق جلب المنافع، وأخراهم

 .ويؤخذ على هذا التعريف التطويل غير المستحسن في التعريف

  

ل تحقيقها لمـصلحة    هي الغايات التي وضعت الشريعة لأج     ": الريسوني بقوله .دعرفها  -٤

  .٣"العباد

  

عاني والحكم ونحوها التي راعاها الشارع في       هي الم ":  بقوله  اليوبي محمد. وعرفها د -٥

  .٤"من أجل تحقيق مصالح العباد، التشريع عموما وخصوصا

هي المعاني الملحوظة فـي الأحكـام الـشرعية         ": نور الدين الخادمي بقوله   . عرفها د -٦

 وهي  ،أم سمات إجمالية  ، سواء أكانت تلك المعاني حكما جزئية أم مصالح كلية        ، والمترتبة عليها 

 .٥"تجمع ضمن هدف واحد هو تقرير عبودية االله ومصلحة الإنسان في الدارينت

  

وذلك عائـد   ، وقد ظهر بينها تفاوت بين    ، فهذه أهم تعريفات المعاصرين للمقاصد الشرعية     

جمع فيه بـين المقاصـد      يفبعضهم ذهب إلى تعريف     ، التعريفإلى اختلافهم حول المقصود من      

                                                 
  ٧ص، م١٩٩٣، ٥ط، دار الغرب الإسلامي، مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، لعلا،  الفاسي 1
دار العالمية للكتاب ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، يوسف حامد،  العالم 2

 .٧٩، م١٩٩٤، ٢ط، الإسلامي
  .١٩، م١٩٩٥، ٤ط، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، أحمد،  الريسوني 3
، ١ط، دار الهجرة، مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة الشرعية، محمد سعد بن أحمد بن مسعود،  اليوبي 4

 .٣٧ص، م١٩٩٨
 وزارة "٦٥": كتاب الأمة رقم، مجالاته، ضوابطه، الاجتهاد المقاصدي حجيته، نور الدين بن مختار،  الخادمي 5

 .٥٣- ١/٥٢، هـ١٤١٩، ١ط، قطر، لأوقاف والشؤون الإسلاميةا
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والبعض ، ضهم اقتصر في تعريفه على المقاصد العامة والجزئية       وبع، العامة والخاصة والجزئية  

ويظهر على تعريفات المعاصرين أيـضاً عـدم        ،  غايته تعريف المقاصد العامة فقط     الآخر جعل 

  .الاتصاف في أغلبها بوصف الجامعية والمانعية في التعريف

،  من التعريفات   إلى الإمام الشاطبي على غيره     تهرى ترجيح التعريف الذي نسب    أولهذا كله   

فيصير مشتملا على جميـع     ، عليه تغييرا بسيطا  نجري   ويمكن أن ، ريف للمقاصد العامة  وهو تع 

 المعاني التي شـرع لأجلهـا الحكـم أو          :مقاصد الشريعة هي  : وذلك بأن نقول  ، أنواع المقاصد 

  . بها صلاح الدارينوالتي يكون، الأحكام

حيث ، عة العامة لا تظهر في هذا التعريف       ولكن فائدة الاقتصار في تعريف مقاصد الشري      

وبذلك تظهر  ، إن تعريف مقاصد الشريعة العامة خصوصا يؤدي إلى ضبط التعريف ووضوحه          

  .والكشف عن كنهه، ثمرة التعريف من دلالته على المفهوم المعرف وبيان ماهيته

، موضح سابقا ومفهوم فقه الأولويات ال   ، بناء على مفهوم المقاصد الشرعية الذي اتضح آنفا       

تكون بعلاقـة    وهذه العلاقة أشبه ما   ، تظهر لنا علاقة وثيقة بين مقاصد الشريعة وفقه الأولويات        

ناء عـن أصـول     فإذا كان للفقه غَ   ، بل هي علاقة أشد ارتباطا وأوثق عرى      ، أصول الفقه بالفقه  

،  من الأحوال  ناء عن مقاصد الشريعة بأي حال     فليس لفقه الأولويات غَ   ، الفقه في بعض الأحوال   

فهي الطريق الرئيس من طـرق      ، فلا يمكن درك الأولويات إلا بالرجوع إلى المقاصد الشرعية        

  .وخرط القتاد، ومن رام درك الأولويات دونها فدونه درك الغماد، الوصول إلى الأولويات

فمن خلال النظـر    ، ومن جهة أخرى فإن فقه الأولويات يعد الثمرة الرئيسية لعلم المقاصد          

: وهـي ، يجد الناظر أن المقاصد تترتب على مراتب ثلاث رئيـسة         ، ي منظومة علم المقاصد   ف

، وهذه المراتب الرئيسة الثلاث تتوزع على كليات خمس       ، الضروريات والحاجيات والتحسينيات  

فهذه النظرة الـسريعة    ، بناء على الأهمية والمرتبة   ، وهذه الكليات تترتب فيما بينها على درجات      

وبالتالي فـإن   ، إنما هو الوصول إلى الأولويات    :  تظهر أن المقصود من علم المقاصد      كفيلة بأن 

، فمن خلاله تظهر ثمرة علم المقاصد     ، فقه الأولويات يعد بحد ذاته الاستثمار الأمثل لعلم المقاصد        

  .وتتحصل نتيجته، وتتحقق غايته
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  : أنواع الأولويات:المبحث الثاني

  

ولهذا فإنني  ، ن ذكر أنواعا للأولويات أو بين تقسيمات لهذا الفقه         م لم أجد فيما اطلعت عليه    

ولكي ينضبط التقسيم أرى أن التقسيم لا بد أن         ، سأبذل جهدي مستعينا باالله لبيان أنواع الأولويات      

وأما التقسيم وفق اعتبار واحـد فإنـه لايـصلح          ، ينظر إليه من خلال جميع الاعتبارات الممكنة      

  .قسام والتقاسيمللوفاء بجميع الأ

  

  :تقسيم الأولويات بناء على الجهة المسببة للأولوية: أولا

. لا بسبب خارجي عنه   ، الأولويات التي ظهرت أولوياتها بسبب ذات الشيء أو العمل         -١

  .الإيمان ومعظم العبادات والأخلاق الحميدة: ويدخل في هذا القسم

وتنقسم هـذه الجهـة     ، ذات الفعل الأولويات التي ظهرت أولويتها بسبب خارجي عن         -٢

  : أقسامةالخارجية إلى ثلاث

  .ويمثل لها بكل الأوقات التي ورد فيها فضل خاص كرمضان: جهة الزمان-     أ

ويمثل لها بكل الأماكن التي ورد فيها فضل خـاص كالمـساجد            : جهة المكان -     ب

  .ةالثلاث

لمختلفـة والأحـوال    ل الخاصـة ا   ويمثل لها بالأحوا  :  جهة الأحوال والظروف   -ج         

  .ويمثل لذلك بالأولويات التي تظهر الظروف الطارئة كالزلازل وغيرها: والظروف العامة

جهـة   الأولويات التي ظهرت أولويتها بالاشتراك بـين ذات الـشيء أو العمـل وال               -٣

 تتحقق  فإنها التي تتصف بالأولوية بذاتها     الطاعات والعبادات   ويمثل على ذلك ب   ، الخارجية

  .لها أولوية أعظم عند إيقاعها في الأوقات والأماكن والأحوال التي ظهرت أولويتها

  

  :تقسيم الأولويات بناء على مشروعيتها: ثانيا

 عـدم مناقـضة     الاعتبار الـشرعي  ويدخل في   : أولويات معتبرة شرعا   -١

ومخالفة قواعد الشرع، بالإضافة إلى ما ورد فيه دليل شرعي يدل علـى كونـه مـن                 

والأمثلة على ذلك كثيرة، منها أولوية القيام بالفرائض والأركان على القيـام            . الأولويات

  .بالسنن والنوافل



www.manaraa.com

 ٤٦

ويدخل في هذا القسم كـل محـرم اتخـذه      : اأولويات غير معتبرة شرع    -٢

أن يتعارف الناس على منكر مخالف للشرع، ويـصير هـذا           : ، ومثال ذلك  الناس أولوياً 

 .اً فيقدمونه على كثير من الطاعاتالمنكر بالنسبة لهم أولوي

 

  :يات بناء على درجة ثبوتهاتقسيم الأولو: ثالثا

سواء كان هـذا الـدليل      ، وهي التي تثبت بدليل قطعي    : أولويات قطعية  -١

  .دليلا جزئيا أو كليا

  . ظني أو بنيت على أصل ظنيوهي التي ثبتت بدليل :أولويات ظنية -٢

وإن ، ناقض الـشرع وتخالفـه    وهي الأولويات التي ت   : أولويات موهومة  -٣

 .كانت تشعر بنوع من الأولوية بشكل معين

  

  :تقسيم الأولويات من حيث الخصوص والعموم: رابعا 

ويمثـل لهـا    ، وهي الأولويات المتعلقة بالفرد   : "خاصة"أولويات عينية    -١

  .بالأولويات في العبادة وفي الأعمال الحياتية المختلفة الخاصة

، ويمكن أن نصطلح عليها بالأولويات الـسياسية      : "عامة"أولويات كفائية    -٢

وهذه الأولويات هي من أهم واجبـات       ، وهي الأولويات المتعلقة بعموم الأمة والجماعة     

هو محل دراستنا في المبحث     وهذا النوع من الأولويات     ، الجهات القائمة بالعمل السياسي   

 .الثالث من الفصل الأول من الباب الثاني

 

  :لويات على حسب حكمها التكليفيتقسيم الأو: خامسا

ونضرب ، هاوهي الأولويات التي تأخذ حكم الوجوب في تقديم       : أولويات واجبة   -١

 أولـى   آخر الوقت قبل طلوع الشمس بلحظات     أداء فريضة الفجر في     : على ذلك أمثلة منها   

 ويصلح للمثال أيضا كل واجب مضيق لم يبـق          .وهذه الأولوية واجبة  ،  سنة الفجر  من أداء 

أو مـع  ،  وقته إلا قدر القيام به عندما يتعارض مع ما هو مندوب أو مع الواجب الموسع       من

فهنـا الواجـب تقـديم      ، الواجب المضيق الذي هو أدنى درجة من الواجب المضيق الأول         

  .الواجب المضيق

وهذا الحكم في   ، وهي الأولويات التي تأخذ حكم الندب في التقديم       : أولويات مندوبة  -٢

 .وبالتالي تصير الأولوية مندوبة، ون في حالة تعارض أكثر من مندوبالغالب يك
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ويدخل في هـذا القـسم      ، وهي الأولويات التي تأخذ حكم الإباحة     : أولويات مباحة  -٣

 .الأولويات في الأعمال المباحة

         ويمكـن التمثيـل لهـا      ، وهي الأولويات التي تأخذ حكم الكراهة     : أولويات مكروهة  -٤    

أو تقديم ما هو مباح أو فيه ندب خفيف على مـا هـو              ، قديم عمل المكروه على المندوب    بت

 .مندوب ندبا مؤكدا

لقسم ويدخل تحت هذا ا   ، وهي الأولويات التي تأخذ حكم التحريم     : أولويات محرمة -٥

 .فهذه الأولوية متوهمة وليست حقيقية،  ظهرت له أولويةكل عمل محرم وإن

 

  :يات من حيث المصلحة والمفسدةتقسيم الأولو: سادساً

  

أو عنـد   ، وهي الأولويات التي تظهر في المصالح ابتـداء       : أولويات بين المصالح   -١  

  .بحيث يتم تقديم ما هو أعظم مصلحة على ما فيه مصلحة أدنى، التعارض بينها

أو عنـد   ، وهي الأولويات التي تظهر في المفاسد ابتـداء       : أولويات بين المفاسد   -٢

 .بحيث يتم تقديم ما هو أخف مفسدة على ما هو أعظم، ينهاالتعارض ب

وهي الأولويات التي تظهر فـي      : أولويات عند التعارض بين المصالح والمفاسد      -٣

بحيث تقدم الأولوية بعد الموازنة بين هذه المـصالح         ، حالة التعارض بين المصالح والمفاسد    

 . تحكم هذا النوعك قواعد تفصيليةوهنا، فأيها رجحت كفته يقدم، اسدوالمف

 

عتمده في بناء منظومة الأولويات لاشتمال       الأخير سيكون هو التقسيم الذي سأ      وهذا التقسيم 

  .ولأنه أقرب إلى البناء القواعدي، هذا التقسيم على التقاسيم السابقة
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  المصلحة وأقسامها أساس تصنيف الأولويات: المبحث الثالث

  

  :ويشتمل على مطلبين

  

  مفهوم المصالح والمفاسد:  المطلب الأول    

  مفهوم المصلحة:                الفرع الأول

  مفهوم المفسدة:                الفرع الثاني

  أقسام المصالح والمفاسد:      المطلب الثاني

  أقسام المصالح والمفاسد من حيث القوة:              الفرع الأول

  قسام المصالح والمفاسد من حيث كلياتهاأ:              الفرع الثاني

  أقسام المصالح والمفاسد من حيث مقدار شمولها:              الفرع الثالث

  أقسام المصالح والمفاسد من حيث قصورها وتعديتها:              الفرع الرابع

  أقسام المصالح والمفاسد باعتبار ثبوتها:              الفرع الخامس

  أقسام المصالح والمفاسد باعتبار توقع حصولها:   الفرع السادس           

  أقسام المصالح والمفاسد باعتبار حكم تحصيلها:              الفرع السابع

  أقسام المصالح والمفاسد من حيث تعلقها بالدار:              الفرع الثامن

   الاعتبارأقسام المصالح والمفاسد من حيث:              الفرع التاسع
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  المصلحة وأقسامها أساس تصنيف الأولويات: المبحث الثالث

   :مفهوم المصالح والمفاسد: المطلب الأول

  :مفهوم المصالح: الفرع الأول

  :تعريف المصالح لغة: أولاً

، وهو الخير والصواب  ،  بمعنى الصلاح  ١مصدر ميمي : والمصلحة. المصالح جمع مصلحة  

و لكونها مصدرا ميميا فإنها تفوق المصدر الأصلي فـي قـوة            . ٢رأي خي : وفي الأمر مصلحة  

  .٣الدلالة وتأكيدها

حيـث  ، وهذا يستفاد أيضا من صيغة المصدر الميمي      ، وتطلق المصلحة على سبب الفعل    

، الولـد مبخلـة   {: السلامكقوله عليه   ، يجيء المفعلة لسبب الفعل   ":  في شرح الشافية   الرضيقال  

  .٥المعنى مقصور على السماعوهذا ، ٤}محزنة، مجبنة

الصاد واللام والحاء أصل    ": قال ابن فارس  ، حُـلـصصل المصلحة من الجذر الثلاثي      وأ

 ــص: ويقال، ح صلاحا ُـح الشيء يصل  ُـصل: يقال، واحد يدل على خلاف الفساد     ح بفـتح   َـل

وصـلاحا  ، لوحا من باب قعد   ح الشيء ص  َـلـص: وقال الفيومي ، ٦"لوحاصلح ص : ويقال، اللام

وقال ، ٧ح بفتحتين لغة ثالثة   َـلَـح يص َـلـوص، وهو خلاف فسد  ، ح بالضم لغة  ُـلـوص، أيضا

                                                 
، يصاغ المصدر الميمي من المصدر الأصلي للفعل الثلاثي وغير الثلاثي صيغة قياسية تلازم الإفراد والتذكير 1

لكنها تفوقه في قوة الدلالة ، وتؤدي ما يؤديه هذا المصدر الأصلي من الدلالة على المعنى المجرد ومن العمل

إذ في الاقتصار ، وخالفهم بحق آخرون، وقد رأى كثير من النحاة أنه لا تلحقه تاء التأنيث إلا سماعا. كيدهاوتأ

إذ الأمثلة الفصيحة الواردة بالتاء كثيرة ومبثوثة في الكتاب والسنة وكلام ، على السماع تشدد بغير حجة قوية

انظر ، م١٩٧٣ اللغوي المنعقد بالقاهرة سنة وهذا هو رأي مؤتمر المجمع، مما يرجح القياس عليها، العرب

 .٢٣٥-٣/٢٣١، النحو الوافي، عباس، حسن
  .٣٤٥،المصباح المنير،  الفيومي 2
دار آية ، دمشق، دار المحبة، الصرف الميسر، عبد الرحيم، مارديني، ٣/٢٣١، النحو الوافي، عباس،  حسن 3

  .١٨٦ص، م٢٠٠٣، ١ط، بيروت
  .٣/٢٣١افي،  نقله عنه، حسن، النحو الو 4
 ٣/٢٣١، النحو الوافي، عباس،  حسن 5
  .٣/٣٠٣ ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،  6
  . ٣٤٥، المصباح المنير،  الفيومي 7
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وحكى ، وأصله بالفتح والضم  ، ٢ضد الطلاح : وفي موضع آخر  ، ١الصلاح ضد الفساد  : البصري

: وقال الزبيدي   ، ٣ضم اتفاقا إذا صار الصلاح هيئة لازمة كالشرف ونحوه        بالوهو  ، الفراء بالضم 

وقـد عـرف    ، ٤أقامـه : وقد أصلح الشيء بعد فساده    ، وأصلحه ضد أفسده  ، الصلاح ضد الفساد  

كـالقلم  ، كون الشيء على هيئة كاملة بحسب ما يراد ذلك الشيء له          : الطوفي المصلحة لغة بأنها   

: وقيـل ، ٥والسيف على هيئتـه الـصالحة للـضرب بـه         ، يكون على هيئته الصالحة للكتابة به     

: أي، رأي الإمام مصلحة في ذلك    : يقال، ويبعث على الصلاح  ، ٦تب على الفعل  المصلحة ما يتر  "

ومنه سمي ما يتعاطاه الإنسان من الأعمـال الباعثـة علـى نفعـه              ، هو ما يحمل على الصلاح    

  : ثم قال، ٨"كاسمها شيء فيه صلاح قوي" :وقد عرفها الشيخ ابن عاشور بأنها، ٧"مصلحة

وهو ، الدالة على اسم المكان الذي يكثر فيه ما منه اشتقاقه          ،ولذلك اشتق لها صيغة المفعلة    "

  .٩"هنا مكان مجازي

إن علماء الصرف يشترطون في اشتقاق صيغة المفعلة الدالـة علـى اسـم              : ولكني أقول 

 المصلحة اسم مكان؛    اعتباروبالتالي فلا يصح    ، ١٠أن تدل دلالة حسية على كثرة الأشياء      ، المكان

وهو بحد ذاته يـدل علـى الحـدث         ، فهي كما قدمت مصدر ميمي    ، حسيةلأن دلالتها معنوية لا     

: فظ المصلحة والألفاظ المشابهة مثـل     تأمل في ل  الوهذا يفهم من    ، ١١المجرد عن الزمان والمكان   

  .محمدة، منفعة

  

                                                 
أعادت طبعه بالأوفست مكتبة المثنى ببغداد، ، جمهرة اللغة، محمد بن الحسن الأزدي، أبو بكر،   البصري1

٢/١٦٤.  
 .٢/١٦٤،  المرجع السابق 2
 ٢/١٦٤ع السابق،  المرج 3
    ١٨٣- ٢/١٨٢، بنغازي، دار ليبيا للنشر والتوزيع، تاج العروس، محمد مرتضى،   الزبيدي4
، تحقيق أحمد حاج عثمان، التعيين في شرح الأربعين، الحنبلي، سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم،  الطوفي 5

  .٢٣٩ص، م١٩٩٨، مكة، المكتبة المكية
  . كما سبق بيانه"المفعلة"صيغة  وهذا مستفاد من نفس  6
  .٢/١١٩٩، محيط المحيط، بطرس،  البستان 7
 .٣/٢٠٠، تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة، مقاصد الشريعة ،   ابن عاشور8
  .٣/٢٠٠ المرجع السابق ،  9

 .٣/٣٢٧، النحو الوافي،  أنظر، حسن 10

 .١٨٦، الصرف الميسر، عبد الرحيم، مارديني  أنظر،11  
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  : اصطلاحاًلحةتعريف المص: ثانياً

ولسنا ، مضرةهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع          ": عرفها الإمام الغزالي بقوله   

وصـلاح الخلـق فـي تحـصيل        ، فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق      ، نعني به ذلك  

ومقصود الشرع مـن الخلـق      ، المحافظة على مقصود الشرع   : لكنا نعني بالمصلحة  ، مقاصدهم

فكل ما يتضمن حفظ هذه     ، ومالهم، ونسلهم، وعقلهم، ونفسهم، وهو أن يحفظ عليهم دينهم    : خمسة

  .١" ودفعها مصلحة،وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة، لخمسة فهو مصلحةالأصول ا

المحافظة علـى مقـصود     : المراد بالمصلحة ": وإلى مثل هذا ذهب الخوارزمي حيث قال      

  .٢"بدفع المفاسد عن الخلق، الشرع

: وقـال . ٣"أو فرحة أو سببها   ، المصلحة لذة أو سببها   ": وعرفها الإمام ابن عبد السلام فقال     

وعبر عنها أيضا بالخير والنفع والحسنات؛ لأن المصالح        . ٤"دنيوية وأخروية : وهي منقسمة إلى  "

وفي موضـع   . ٥وقد غلب في القرآن استعمال الحسنات في المصالح       ، كلها خيور نافعات حسنات   

 : وهـو  مجازي،: والثاني، الأفراح واللذات :  وهو حقيقي،: أحدهما: جعل المصالح ضربين  آخر  

  .٦أسبابها

  وقد تبع العضد الإيجي  اللـذة  : المـصلحة ":  فقـال  ، بن عبد السلام في تعريفه الأول       العز

  .٧"ودنيوي وأخروي، وكلاهما نفسي وبدني، الإثم ووسيلته: والمفسدة، ووسيلتها

م من     ": وعرف اللذة بأنها   . ٨"ملاءمة الغرض ": وقد عرفها في المواقف بأنها     إدراك الملائ

ة       ،ملائم هو آمال الشيء الخاص به      وال ،حيث هو ملائم   الحلاوة والدسومة للذائق اه   ، آالتكيف ب  والج

ذة       ": ثم قال  ،"والتغلب للغضبية  ة هي ل م         ،فإنا ندرك حال ا للملائ ة إدراآ م أن ثم ذة      ، ونعل ا أن الل  وأم

                                                 
 .١٧٦، المستصفى،الغزالي 1
  .٨/٨٣، البحر المحيط،  الزركشي"الكافي"نقلها عنه من  2
 .١/١٠، قواعد الأحكام، ١٣٧ وص٣ص، شجرة المعارف، ابن عبد السلام 3
  .١/١٠، قواعد الأحكام، ابن عبد السلام 4
  .٤-٣ص، المرجع السابق 5
  .١٢، المرجع السابق 6
شرح مختصر المنتهى مع حاشية التفتازاني والجرجاني، عضد الدين، عبد الرحمن بن أحمد،  ، الإيجي 7

م، ١٩٨٣هـ، ٢،١٤٠٣هـ، تصوير دار الكتب العلمية، بيروت، ط١٣١٦المطبعة الأميرية ببولاق ، مصر، 

٢/٢٣٩  
  ٢٦٩و٣/٢٦٢م،١٩٩٧، ١عبد الرحمن عميرة، دار الجيل، بيروت، ط.بتحقيق د، المواقف، الإيجي 8
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 ؟ أم لا  ؟ وإنما ذلك سبب لها وهل يمكن أن تحصل بسبب آخر          ؟ أو غيره  ؟هل هي نفس ذلك الإدراك    

  .١" فوجب التوقف فيه،ققفلم يتح

وأعنـي  ": فقـال  :المصلحة الدنيوية من حيث مواقع الوجـود       الإمام الشاطبي وقد عرف   

ونيله ما تقتضيه أوصـافه الـشهوانية       ، وتمام عيشه ، ما يرجع إلى قيام حياة الإنسان     : بالمصالح

 يكـون؛ لأن    وهذا في مجرد الاعتياد لا    ، حتى يكون منعما على الإطلاق    ، والعقلية على الإطلاق  

  .٢"أو تسبقها أو تلحقها، قلت أو كثرت تقترن بها، تلك المصالح مشوبة بتكاليف ومشاق

والمفاسـد  ، المصالح المجتلبة شرعاً  ": أما المصلحة المعتبرة شرعاً فقد بين حقيقتها بقوله         

لنفوس فـي   لا من حيث أهواء ا    ،  إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى         ،المستدفعة

  .٣"أو درء مفاسدها العادية، جلب مصالحها العادية

وهو جهة المصلحة التي هي عمـاد       ، فالمعتبر إنما هو الأمر الأعظم    ": وبعبارة أخرى قال  

فـإذا كـان    ، وبين أنها تفهم على مقتضى ما غلـب       . ٤"لا من حيث أهواء النفوس    ، الدين والدنيا 

 ذو الوجهين منـسوبا     ولذلك كان الفعل  ... مة عرفا لمفهوفهي المصلحة ا  ، الغالب جهة المصلحة  

  .٥ويقال فيه إنه مصلحة، فإن رجحت المصلحة فمطلوب، إلى الجهة الراجحة

الأعمال الشرعية ليست مقصودة    ":  الأحكام فقال  هاالمعاني التي شرعت لأجل   أنها  وعرفها ب 

  .٦"ت لأجلهاوهي المصالح التي شرع، وإنما قصد بها أمور أخر هي معانيها، لأنفسها

 ومن خلال مجموع ما سبق يمكن أن نضبط تعريف الإمام الشاطبي للمصلحة اصـطلاحاً             

 يرجع إلى قيام حياة الإنسان وتمام عيشه في الدنيا مـن حيـث تقـام الحيـاة                   ما بأنها" :بما يلي 

  ."، وإلى إقامة الحياة الأخرى بشكل مطلقالأخرى

للمصلحة اصطلاحا مـن مجمـوع      اطبي  وقد صاغ الشيخ ابن عاشور تعريف الإمام الش       

إنها ما يؤثر صلاحا أو منفعة للناس عمومية        ":  فقال ،ع التي تعرض فيها الإمام للمصلحة     المواض

  .٧"وملاءمة قارة في النفوس في قيام الحياة، أو خصوصية

                                                 
  ٢/١٦٤المواقف،، الإيجي. 1
   ٢/٣٩لشاطبي، الموافقات، ا2
  .٢/٣٥١، المرجع السابق 3
  .٢/٣٥٢، المرجع السابق 4

   .٢/٣٤٠، المرجع السابق5 
  ٢/٦٦٠،المرجع السابق 6
  . ٣/٢٠١ابن عاشور، مقاصد الشريعة،  7
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 أو  أي النفع منه دائماً   ، وصف للفعل يحصل به الصلاح    " :هي :اختار لها تعريفا بقوله   وقد  

 يشير إلى المصلحة الخالـصة      "دائما": فقولي": ثم شرح تعريفه بقوله   ، " للجمهور أو للآحاد   غالباً

للجمهور أو  ": وقولي،  يشير إلى المصلحة الراجحة في غالب الأحوال       "غالبا": وقولي، والمطردة

  .١"وأخرى خاصة، مصلحة عامة:  إشارة إلى أنها قسمان"للآحاد

  

  : المفسدةمفهوم: الفرع الثاني

  :تعريفها لغة: أولاً

وبالتالي يدل على قوة الدلالـة      ، وهي كالمصلحة مصدر ميمي   ، ٢المفسدة خلاف المصلحة  

فـسد  : قال البـصري  ، ٣وأصلها من فسد يفسد وفسد    ، وتطلق المفسدة على سبب الفعل    ، وتأكيدها

  .٤الشيء وفسد إذا تغير

  .وبما أن المفسدة خلاف المصلحة فهي خلاف المنفعة أيضا

  

  :تعريفها اصطلاحاً: ثانياً

وعبر عنهـا أيـضا     . ٥"أو غم وسببه  ، ألم وسببه ": عرفها الإمام العز بن عبد السلام بأنها      

وقد غلـب فـي القـرآن       ، بالشر والضر والسيئات؛ لأن المفاسد بأسرها شرور مضرات سيئات        

  .٦استعمال السيئات في المفاسد

   وهو نفـسي   ، المفسدة الإثم ووسيلته  ": لام فقال  تبعا لابن عبد الس    وقد عرفها العضد الإيجي

، وصف للفعل يحصل به الفساد    : وقد عرفها الشيخ ابن عاشور بأنها     ، ٧"وبدني ودنيوي وأخروي  

  .٨"للجمهور أو للآحاد، أي الضر دائما أو غالبا

  

                                                 
   ٣/٢٠٠ ابن عاشور، مقاصد الشريعة،1
  . ٢/١٦٤، جمهرة اللغة، البصري، ٣/٣٣٥، لسان العرب، ابن منظور 2
  .٤/٤١،معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، ٣/٤٢٦، جمهرة اللغة، ريالبص 3
  .٣/٤٢٦، جمهرة اللغة، البصري 4

  .٣/١٣٧، شجرة المعارف، ابن عبد السلام5 
 ١/٤ابن عبد السلام ، قواعد الأحكام، 6
  .٢/٢٣٩،شرح مختصر المنتهى، الإيجي 7
  .٣/٢٠١،مقاصد الشريعة،  ابن عاشور 8
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  :أقسام المصالح والمفاسد:  الثانيالمطلب

  

حيث أوردوا تقسيمات لهـا باعتبـارات       ، كثر كلام العلماء حول أقسام المصالح والمفاسد      

، وسبب اهتمامهم بهذه التقاسيم أنها تعد الأصل الذي بنوا عليه مراتب المصالح والمفاسد            ، متعددة

وانطلاقـاً منهـا قعـدوا القواعـد        ، في التقديم والترجيح عند التزاحم والتعارض بينها      والمرجع  

إنه ينبغي علـى كـل مـن يـروم فقـه            ولهذا ف المقاصدية التي تصنف من خلالها الأولويات،       

،  ويستكشف آثارها في بناء معالم منظومـة الأولويـات         ، أن يبدأ بضبط هذه الأقسام     ،الأولويات

 ، قواعد تـصنيف الأولويـات     تشكل حجر الزاوية للأساس الذي تقوم عليه       هذه الأقسام    أنوذلك  

  .فهي بحق تمثل المدخل الرئيس لفقه الأولويات وقواعده

وقد اشتمل تقسيمهم على    ، اء المصالح إلى أقسام عديدة بحسب اعتبارات مختلفة       قسم العلم 

يجد طائفة من التقسيمات لـم      إلا أن الباحث في آلية التقسيم قد        ، معظم التقاسيم المنطقية للمصالح   

بحيث يعد الإطناب في تقريرها مما يزري بذوي الألباب        ، وهذا راجع إما لوضوحها   ، ر إليها شَي ،

 .ندراجها ضمن تقسيماتهم التي ذكروها عند النظر إليها بشكل كليوإما لا

وفي سياق ذلك أعرف بكل قسم مع       ، المفاسدلأقسام المصالح و  يان  ب_ بإذن االله _وفيما يأتي   

لتمثيل له، منبهاً أنني وحرصا على تلافي التكرار، سأكتفي بإيراد أقسام المصالح فقط في كـل                ا

جانب الضد لأقسام المفاسد، وذلك لأن المصلحة بحد ذاتهـا تـشتمل       تقسيم تمثل فيه هذه الأقسام      

  _بإذن االله_على درء المفسدة، أما إذا كان لأقسام المفاسد اصطلاحات خاصة فسأشير إليها 

  

  :"مراتبها من حيث القوة"أقسام المصالح باعتبار قوتها في ذاتها : الفرع الأول

المـصالح الـضرورية    :  وهي ، مراتب ثلاث  تنقسم المصالح من حيث قوتها في ذاتها إلى       

 وقد اعتنى به العلمـاء اعتنـاء      ، ويعد هذا التقسيم عمدة تقاسيم المصالح     ، ١والحاجية والتحسينية 

 القطعي قـائم علـى      وأن البرهان ، وقد اعتبرها الإمام الشاطبي أصول الشريعة     ، منقطع النظير 

طبيعـة  ، وبـين    ٢ الناظم لأشـتات أفرادهـا     أن العلم بها مستفاد من الاستقراء العام      و، اعتبارها

                                                 
 ، الرازي، محمد بن عمر ابن الحسين، ١٧٦، الغزالي، المستصفى،٩٦٤- ٢/٩٢٣، انالبره، أنظر، الجويني 1

طه جابر العلواني، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، .المحصول في علم الأصول، تحقيق، د

 إياد  ، تحقيق،"القواعد الصغرى" ، ابن عبد السلام، الفوائد في اختصار المقاصد ١٦١-٥/١٥٩هـ،١٤٠٠، ١ط

  .٢/٣٢٤الموافقات،، ، الشاطبي٣٨هـ،١٤١٦، ١دار الفكر، دمشق، ط_الطباع، دار الفكر المعاصر
  .١/٧٠،الموافقات، الشاطبي 2
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هذه القواعد الـثلاث لا يرتـاب فـي         ": لاق، ف الاستقراء العام الذي ثبتت من خلاله هذه المراتب       

ودليل ،  اعتبارها مقصود للشارع   وأن، ثبوتها شرعا أحد ممن ينتمي إلى الاجتهاد من أهل الشرع         

وما انطوت عليه من هذه الأمور العامة       ، جزئيةذلك استقراء الشريعة والنظر في أدلتها الكلية وال       

 الذي لا يثبت بدليل خاص، بل بأدلة منضافٍ بعضها إلـى بعـض،              على حد الاستقراء المعنوي   

  .١"مختلفة الأغراض، بحيث ينتظم من مجموعها أمر واحد، تجتمع عليه تلك الأدلة 

حيث قال بعـد    ، نيإمام الحرمين الجوي  _ حسب اطلاعي _ وأول من اصطلح هذا التقسيم      

  :٢ونحن نقسمها خمسة أقسام، أصول الشريعةهذا الذي ذكره هؤلاء ":  العلل ومسالكهاعنالكلام 

ويؤول المعنى المعقول منه إلى أمر ضروري لا بد         ، وهو أصل ،  أحدها ما يعقل معناه    -١

 لـشرع بوجـوب   وهذا بمنزلـة قـضاء ا     ، ةية العام يوالسياس، ةمع تقرير غاية الإيالة الكلي    ، منه

، عن الـتهجم عليهـا    والزجر، عصمة في الدماء المحقونة   ق ال فهو معلل بتحق  ، القصاص في أوانه  

اه إلى حيث يتحقق أصـل      تصرف فيه وعد  ، فإذا وضح للناظر المستنبط ذلك في أصل القصاص       

دلوا فإن الناس لو لم يتبا    ، حق به تصحيح البيع   تويل، وهو الذي يسهل تعليل أصله    ، هذا المعنى فيه  

  إلى الضرورة الراجعـة إلـى النـوع          آيلٌ فمستند البيع إذاً  ،  ظاهرةً  ذلك ضرورةً  ما بأيديهم لجر 

تحقيـق  طلـب    فلا نظر إلـى       ثم قد تمهد في الشريعة أن الأصول إذا ثبتت قواعدها،            ،والجملة

  .٣وهذا ضرب من الضروب الخمسة، معناها في آحاد النوع

وهذا مثـل   ، ولا ينتهي إلى حد الضرورة    ، اجة العامة ما يتعلق بالح  : الضرب الثاني و -٢

فهذه حاجة ظاهرة غير بالغة مبلغ الضرورة المفروضـة فـي البيـع             ": قال، ٤ تصحيح الإجارة 

نعوا من حيث إن الكافة لو م     ، ولكن حاجة الجنس قد تبلغ مبلغ ضرورة الشخص الواحد        ، وغيره

تبلغ مبلغ الضرورة في حـق      ،  لا محالة  ار الجنس ضر  لنال آحاد ، عما تظهر الحاجة فيه للجنس    

وقد يزيد أثر ذلك في الضرر الراجع إلى الجنس على ما ينـال الآحـاد بالنـسبة إلـى                   ، الواحد

  . ٥"وهذا يتعلق بأحكام الإيالة، الجنس

 ولكنه يلوح فيه غرض   ، مالا يتعلق بضرورة حاقة ولا حاجة عامة      :  والضرب الثالث  -٣

ويجوز أن يلتحق بهذا الجنس طهارة الحـدث وإزالـة          ،  نقيض لها  أو في نفي  ، في جلب مكرمة  

                                                 
 ٢/٣٦٢ المرجع السابق،  1
  .٩٦٤-٢/٩٢٣، البرهان، الجويني 2
  ٩٢٤ -٢/٩٢٣الجويني، البرهان، 3
 ٢/٩٢٤المرجع السابق، 4
  ٢/٩٢٤المرجع السابق،  5
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، والطهارة قصاراها إثبات السبب وجوبا إلى إيجاب ما لا تـصريح بإيجابـه            ": فقد قال ، ١الخبث

  . ٢"وليس فيها اعتراض على أصل آخر سوى ما ذكرناه من التصريح والتلويح

 إليه  صيل المقصود فيه مندوب   وتح، مالا يستند إلى حاجة وضرورة    :  والضرب الرابع  -٤

وبهذه المرتبة يتميز هذا    ، وفي المسلك الثالث في تحصيله خروج عن قياس كلي        ،  ابتداء تصريحاً

  .٣الضرب من الضرب الثالث

وهـو  ، إن الغرض من الكتابة تحصيل العتـق      ": وقد مثل على هذا الضرب بالكتابة فقال      

تتضمن أمورا خارجـة عـن الأقيـسة        ، صيل العتق  في تح  والكتابة المنتهضة سبباً  ، مندوب إليه 

ةالكلي ،٤ "لكهلكه بمِوكمقابلته مِ، هكمعاملة السيد عبد .  

 ولا مقتـضى  ، لاًما لا يلوح فيه للمستنبط معنى أص       : والضرب الخامس من الأصول    -٥

       ط فإنه إن امتنع استنبا   ، وهذا يندر تصويره جداً   ، مةمن ضرورة أو حاجة أو استحثاث على مكر

فإنه لا يتعلـق    ، العبادات البدنية المحضة  : ومثال هذا القسم  ، اًله كلي ـ فلا يمتنع تخي   معنى جزئيٍ 

 العبـاد علـى   تواصل الوظائف يديم مرون  :  يبعد أن يقال   ولكن لا ، بها أغراض دفعية ولا نفعية    

ثم .  على الجملة  وهذا يقع ،  وتجديد العهد بذكر االله تعالى ينهى عن الفحشاء والمنكر         ،حكم الانقياد 

س في  يايطمع الق لم  ، إذا انتهى الكلام في هذا القسم إلى تقديرات كأعداد الركعات وما في معناها            

ولا ،  لا يضبطه القيـاس    وهذا فن ": ثم قال . ٥"استنباط معنى يقتضي التقدير فيما لا ينقاس أصله       

فـلا  ، عالى المستأثر بـه   واالله ت ، والأمر فيه محال على أسرار الغيوب     ، يحيط به نظر المستنبط   

ولا يسوغ اعتبارها في إثبات قضيتها الخاصة       ، يسوغ اعتبار ضرب إحداها في جهة اختصاصها      

ولـم يكـن معقـول      ، وقد أطلق على هذا القسم ما ثبت برسم الـشارع         ، ٦"بغيرها من الضروب  

  .٧"المعنى

بدايـة  ه يمثـل    يم الذي أحدثه إمام الحرمين فإنه يجـد       ــفالذي يمعن النظر في هذا التقس     

بـل وللمنظومـة المقاصـدية بمحوريهـا النظـري          ، د والمصالح ــلمراتب المقاص التأصيل  

                                                 
  ٩٢٥ -٢/٩٢٤السابق، المرجع  1
  ٩٢٦/ ٢المرجع السابق، 2
 ٩٢٥/ ٢المرجع السابق، 3
 ٩٢٦ -٢/٩٢٥المرجع السابق،  4
  ٩٢٧ -٢/٩٢٦الجويني، البرهان،  5
 ٢/٩٥٩المرجع السابق،  6
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فالذي يظهر للمتأمل في كلام هذا الإمـام        ، ويدلنا على منشأ علم المقاصد والمصالح     ، والتطبيقي

إنما نشأ من خلال مباحـث      ، وعلمها عموما ، الألمعي أن تقسيمات المصالح والمقاصد خصوصا     

يمه لأصـول  ــوعند تـسليط الـضوء علـى تقـس    ، وتولد من مسالك علله، قياس الأصولي ال

 ـ، ومراتب ما تؤول إليه هـذه المعـاني       ، ريعة بحسب معقولية معانيها   ــالش ا نجـد أن    ـفإنن

روريات والحاجيات  الض: رها لا تخرج عن المراتب الثلاث     ــة التي ذك  ــام الخمس ــالأقس

حيث إن الضرب الأول    ، ة ما هي إلا زيادة تفصيل للمراتب الثلاث       فالأقسام الخمس ، والتحسينيات

، وهي الحاجيات العامـة   ، وأما الضرب الثاني فإنه يمثل قسما من الحاجيات       ، يمثل الضروريات 

أما الضرب الثالث وهو ما لا يتعلـق        ، وهو الحاجيات الخاصة  ، م الثاني ــوفيه إشارة إلى القس   

فالذي أراه أن هـذا     ، لكنه يلوح فيه غرض في جلب مكرمة      و، بضرورة خاصة ولا بحاجة عامة    

وذلك لأنه يقـول فـي      ، الضرب يمثل التحسينيات التي لا تخرج المعاني فيها عن القياس الكلي          

ثـم  ، وفي المسلك الثالث في تحصيله خروج عن قياس كلي        ": التفريق بينه وبين الضرب الرابع    

  .١"رب الثالثوبهذه المرتبة يتميز هذا الضرب من الض: قال

وهو ، أما الضرب الرابع فهو يمثل التحسينيات التي تخرج المعاني فيها عن القياس الكلي            

  . ابتداءوتحصيل المقصود فيه مندوب إليه تصريحاً، ما لا يستند إلى حاجة وضرورة

قـد نقـل   ف قـسمين، هذا وقد تابع عدد من العلماء الإمام الجويني في تقسيم التحسيني إلى           

  :حيث قسموه إلى، ٢، وتبعه جمع من الأصوليين كلام الإمام الجويني بالنص تقريباً الرازيالإمام

  .كسلب العبد أهلية الشهادة ،  ما يقع لا على معارضة قاعدة معتبرة-١

  . ما يقع على معارضة قاعدة معتبرة كالكتابة-٢

، له تعليلا إجماليا  قسم يمكن تعلي  : فهو قد قسمه إلى قسمين    ، أما الضرب الخامس الذي ذكره    

الضروريات والحاجيات  : فهو بهذا التعليل الإجمالي لا بد وأن يندرج ضمن أحد المراتب الثلاث           

كبعض الأحكام التفـصيلية للعبـادات      ، ما لا يمكن تعليله   : فهو، وأما القسم الثاني  ، والتحسينيات

  .وتحديد شهر الصيام ووقته، وأعداد ركعاتها، كهيئات الصلاة، البدنية

  تقسيماً إن هذا التقسيم الخماسي لأصول الشريعة من قبل الإمام يعتبر بحقٍّ          : ثم إنني أقول  

ولا يصح أن يدعى أن المراتب الثلاث للمصالح لم تكن حاضرة           ،  لأصول الشريعة   وشاملاً دقيقاً

                                                 
 ٢/٩٢٥المرجع السابق، 1
دار الكتب ، هاج في شرح المنهاجالإب، ابن السبكي، علي بن عبد الكافي، ٥/١٦١، المحصول،  االرازي 2

، شرح الكوكب المنير، ابن النجار، ٣/٧١، مناهج العقول، البدخشي، ٥٨- ٣/٥٦هـ، ١٤٠٤العلمية، بيروت، 

١٦٩- ٤/١٦٧.  
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 ـ ، في ذهن الإمام بشكلها الذي قرره الغزالي       رة بل إن التحقيق يدل على أن الإمام هو صاحب فك

فلهـذا لـم    ،  لأصول الشريعة بحسب معقولية معانيها     ولكنه هنا يتكلم عن تقسيمٍ    ، التقسيم الثلاثي 

كالعبـادات  ، تقتصر على المراتب الثلاث؛ لأن من أصول الشريعة ما ليس بمعقول المعنى اتفاقاً            

فهـو  ، نهوحدة ذه ، فذكر هذه الأقسام الخمسة يدل على بعد نظر الإمام وتدقيقه         ، البدنية وغيرها 

وحل لنا غوامض بعض الحدود التي لم يـصل         ، اًمن خلال هذا التقسيم وضع لنا ضوابط وقيود       

  .العلماء إلى ضبط لها

فهو لم يفعل ذلـك إلا      ، وغير العامة ، فهو مثلا عندما قسم الحاجيات إلى الحاجيات العامة       

وبالتالي ، ة الضروريات أن الحاجة العامة تتنزل منزل    : وهي، لحكمة نص عليها في كتابه الغياثي     

فهـي  ، بل إنها تكاد تؤول إلى الـضروريات      ، جعلها قسما خاصا؛ لأنها تقرب من الضروريات      

  .أقرب إلى الضروريات منها إلى الحاجيات الخاصة

  

لأنه سـيأتي معنـا فـي       ، أما تعريف المراتب الثلاث فسنتعرض له بشكل مجمل وسريع        

  :ا يلي بيان لتعريفات هذه المراتب الثلاثوفيم، مبحث القواعد المقاصدية بالتفصيل

فمعناها أنها لا بد منها فـي قيـام         ": عرفها الإمام الشاطبي فقال   :  المصالح الضرورية  -١

بل على فساد وتهارج    ، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة        ، مصالح الدين والدنيا  

  .١"ع بالخسران المبينوالرجو، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم، وفوت حياة

التي تكون الأمة بمجموعها وآحادها في ضـرورة إلـى          : وعرفها الشيخ ابن عاشور بأنها    

ت تؤول حالـة الأمـة إلـى فـساد          بحيث إذا انخرم  ، النظام باختلالها تحصيلها بحيث لا يستقيم     

 سلمت منه   هلاكها واضمحلالها؛ لأن هذا قد    ، ولست أعني باختلال نظام الأمة    ": ثم قال ، ٢شٍوتلا

، ولكني أعني به أن تصير أحوال الأمة شبيهة بأحوال الأنعام         ، أعرق الأمم في الوثنية والهمجية    

وقد يفضي بعـض ذلـك الاخـتلال إلـى     ، بحيث لا تكون على الحالة التي أرادها الشارع منها     

 أو بتسلط العدو عليها إذا كانت بمرصـد مـن الأمـم           ، حلال الآجل بتفاني بعضها ببعض    مالاض

  .٣"أو الطامعة في استيلائها عليها، المعادية لها

                                                 
  .٢/٣٢٤، الموافقات، الشاطبي 1
 .٣/٢٣٢، مقاصد الشريعة، ابن عاشور 2
  .٣/٢٣٢، المرجع السابق 3



www.manaraa.com

 ٥٩

أنها مفتَقَر إليها من حيـث      : فمعناها: عرفها الإمام الشاطبي فقال   : ١ المصالح الحاجية  -٢

فإذا لـم   ، التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب           

ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع       ، ج والمشقة  دخل على المكلفين على الجملة الحر      راعُـت

  .٢في المصالح العامة

وانتظام أمورهـا   ، ما تحتاج الأمة إليه لاقتناء مصالحها     : وعرفها الشيخ ابن عاشور بأنها    

فلـذلك  ، ولكنه كان على حالة غير منتظمة     ، ه لما فسد النظام   بحيث لولا مراعاتُ  ، على وجه حسن  

  .٣الضروريكان لا يبلغ مبلغ 

الأخذ بما يليق من محاسن     : فمعناها": عرفها الإمام الشاطبي فقال   :  المصالح التحسينية  -٣

ويجمع ذلـك قـسم مكـارم       ، سات التي تأنفها العقول الراجحات    دنِّموتجنب الأحوال ال  ، العادات

  .٤"الاخلاق

تـى تعـيش    ح، ما كان بها كمال حال الأمة في نظامها       ": وعرفها الشيخ ابن عاشور بأنها    

 حتى تكون الأمة الإسلامية مرغوباً    ، ولها بهجة منظر المجتمع في مرأى بقية الأمم       ، آمنة مطمئنة 

والحاصل أنها مما تراعى فيها المدارك الراقيـة        ":  ثم قال  "أو في التقرب منها   ، في الاندماج فيها  

  .٥"البشرية

                                                 
وقد ذكر ابن النجار أن البيضاوي هو الذي ابتدع هذا اللقب، واقتفى أثره ،  سماها بعض الأصوليين بالمصلحية 1

، نزيه حماد. محمد الزحيلي ود. تحقيق د، مكتبة العبيكان، شرح الكوكب المنير، انظر ابن النجار، شراح منهاجه

كني ومن ول.  ٢٤١ و ٣/٥٥، وانظر، البيضاوي ، المنهاج، مطبوع مع الإبهاج لابن السبكي، ٤/١٦٤، م١٩٩٣

فهو يقول في ، وجدت أن هذا المصطلح كان الإمام يطلقه أحيانا، خلال تتبعي لكلام الإمام الجويني في البرهان

ترك القياس الجلي للقاعدة ، معرض استدلاله على أن القياس الجزئي وإن كان جليا إن صادم القاعدة الكلية

و ، القياس يقتضي ألا تقتل الجماعة بالواحد: فقال، حدوبين ذلك بمثال القصاص من الجماعة بقتل الوا، الكلية

غير أن القاعدة التي سميناها ": ثم يقول، ومناقضة الضرورة، والمصير إليه هدم القاعدة الكلية، لكن في طرده

والمصلحة إذا لم تكن ضرورةً ، والتماثل في التقابل أمر مصلحي، كلية في هذا الضرب مستندها أمر ضروري

أن التماثل في القصاص ، والذي يثبت أنه اصطلح هنا على الحاجي بالمصلحي، ضافة إلى الضرورةجزء بالإ

 .٩٢٨-٢/٩٢٧، البرهان، انظر الجويني، عده العلماء من الحاجيات
  .٢/٣٢٦، الموافقات، الشاطبي 2
  .٣/٢٤١، مقاصد الشريعة،  ابن عاشور 3
  .٢/٣٢٧، الموافقات، الشاطبي 4
  .٣/٢٤٣، اصدالمق،  ابن عاشور 5
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فهـي إذا مراتـب     ، ١لة ما هو كالتتمة والتكم     إلى كل مرتبة من المراتب الثلاث      وينضاف

، وإن كانت المراتب بالتفصيل لا تعد ولا        فتصير بجملتها ست مراتب   ، ثلاث تضاف إلى ما سبق    

  :والمراتب المكملات أو المتممات هي، تحصى، ولكنها بجملتها تؤول إلى هذة المراتب الكلية

  . مكملات الضروريات-١

  . مكملات الحاجيات-٢

  . مكملات التحسينيات-٣

فهي لو فقـدت فإنهـا لا       ، مكملات تعتبر كالسياج حول المراتب الأصلية للمصالح      وهذه ال 

  .٢تخل بالمصالح الأصلية

 ، بالاستقراء  الثابتة يقيناً  إن هذه المراتب الثلاث   :  للمصالح والذي أقوله في ختام هذا التقسيم     

بـين ذلـك   كمـا  ، وهو لا بد أن يكون في جميع الملل والـشرائع    ، إنما هي تقسيم منطقي عقلي    

، بل والخلق عموماً  ، جعله االله مركوزا في طبائع البشر     ، بل إنني أزعم أنه تقسيم فطري     ، العلماء

  .دونما حاجة إلى تقريره وإثباته، ويتصرف كل مخلوق على مقتضى هذا التقسيم

  

  :أقسام المصالح باعتبار الكليات التي تعود على حفظها: الفرع الثاني

  

وأضاف الـبعض   ، لكليات التي تعود على حفظها إلى خمس كليات       تقسم المصالح باعتبار ا   

  :٣إليها سادساً

  . مصلحة حفظ الدين-١

  . مصلحة حفظ النفس-٢

  . مصلحة حفظ العقل-٣

  . مصلحة حفظ النسل-٤

                                                 
  ٢/٣٢٧، الموافقات،  الشاطبي 1
  .٢/٣٢٨،  المرجع السابق 2
منتهى السؤل والأمل في علمي ، ابن الحاجب، ١٧٦، المستصفى، الغزالي،  انظر في بيان هذه الكليات 3

إحكام ، الآمدي، ٢/٣٢٦، الموافقات، الشاطبي، ٣٩١، تنقيح الفصول، القرافي، ٢/٢٤٠، الأصول والجدل

التعيين ، الطوفي، ٣/٢٣٢، المقاصد، ابن عاشور، ٥٦-٣/٥٥، الإبهاج، ابن السبكي، ٢٧٥-٣/٢٧٤، الأحكام

، وقد أورد الطوفي الكلية السادسة وهي العرض، وكذلك القرافي، وذكرها ٢٤٦،٢٧٧، في شرح الأربعين

  ٤/٤١٠ الشاطبي، الموافقات، " وإن ألحق بالضروريات حفظ العرض": الشاطبي فقال
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  . مصلحة حفظ المال-٥

  .وبعضهم أضاف مصلحة حفظ العرض

حافظة على هذه الكليـات     وقد اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشرائع إنما وضعت للم           

وقد ثبت اعتبار هـذه الكليـات والمحافظـة عليهـا           ، ١عند الأمة كالضروري  ها  وعلم، الخمس

بـل  ،  أصل معين يمتاز برجوعها إليـه      هاولا شهد ل  ، فهي لم تثبت بدليل معين    ، بالاستقراء التام 

  .٢علمت ملاءمتها للشريعة بمجموع أدلة لا تنحصر في باب واحد

علماء الأصول كما يشير الشيخ ابن عاشور إلى أن هذه الكليات مشار وقد تنبه بعض 

يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن باالله شيئا ولا ﴿ :  بقوله تعالى،٣إليها

وقال ، ٤﴾يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن

_ صلى االله عليه وسلم_فقد كان رسول االله ، خصوصية للنساء المؤمنات ولا: رالشيخ ابن عاشو

والحديث عن ، ٥كما في صحيح البخاري، يأخذ البيعة على الرجال بمثل ما نزل في المؤمنات

تبايعوني على أن لا  {: فقال_ صلى االله عليه وسلم_كنا عند النبي : عبادة بن الصامت قال

، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين  ولا تقتلوا أولادكم، ولا تزنوا، تسرقواولا، تشركوا باالله شيئا

٦}... ولا تعصوا في معروف،أيديكم وأرجلكم  

قل ﴿:  تعالى من سورة الأنعام المكية      قوله  هذه الكليات الخمس مجموعة في     وقد بين الزرقاني أن   

ولا تقتلوا أولادكـم مـن      ، إحساناألا تشركوا به شيئا وبالوالدين      ، تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم     

ولا تقتلوا النفس التـي     ، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن       ، إملاق نحن نرزقكم وإياهم   

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هـي أحـسن          ، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون    ، حرم االله إلا بالحق   

وإذا قلتم فاعدلوا ولـو     ،  نفسا إلا وسعها   كلفأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا ن     و، حتى يبلغ أشده  

وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه     ، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون    ، كان ذا قربى وبعهد االله أوفوا     

                                                 
   ١/٣٦الموافقات، ، طبي الشا 1
  ٣٧-١/٣٦ المرجع السابق، 2
  .٣/٢٣٥، مقاصد الشريعة،  ابن عاشور3
 .١٢،  الممتحنة 4
 .٣/٢٣٥، مقاصد الشريعة،  ابن عاشور 5
  ٧٢١٣: حديث رقم، بيعة النساء: باب، كتاب الأحكام، الصحيح،  أخرجه البخاري 6
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 فهـذه الآيـات الـثلاث   ، ١﴾ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله     

  .٢جمعت الوصايا العشر للمقاصد الخمسة

: قوله تعالى في سـورة الـسجدة  ، ات التي أرى أنها تحتوي على الكليات الخمسومن الآي 

، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين       ، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين         ﴿

  .٣﴾وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، ثم سواه ونفخ فيه من روحه

وذكرت الآيات التي قبلهـا حفـظ   ، ظ النفس والنسل والعقلفهذه الآيات الكريمة ذكرت حف  

أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتـاهم مـن       ﴿: تعالىوذلك في قوله    ، الدين

  .٤﴾نذير من قبلك لعلهم يهتدون

لا تقوم الساعة،   {:  عليه وسلم  صلى االله _ الحديث أن حديث أنس عن النبي        علماءوقد ذكر   

ويقـل  ، ويظهر الزنا ، ويشرب الخمر ،  أن يرفع العلم ويظهر الجهل     ن أشراط الساعة،  وإما قال م  

: فقالوا، يجمع الكليات الخمس  ،  ٥}دلواححتى يكون للخمسين امرأة القيم ا     ، ويكثر النساء ، الرجال

إن هذه الأمور الخمسة خصت بالذكر لكونها مشعرة باختلال الأمور التي يحصل بحفظها صلاح              

 لأن شـرب    العلم يخل به، والعقل؛    لأن رفع    ؛وهي الدين ، معاد ونظام أحوال الدارين   المعاش وال 

قـال  ، والنفس والمال؛ لأن كثرة الفتن تخـل بهمـا        ،  والنسب؛ لأن الزنا يخل به     ،الخمر يخل به  

ولا ،  بخراب العالم؛ لأن الخلق لا يتركون هملاً       وإنما كان اختلال هذه الامور مقروناً     : رمانيالكِ

  .٦_صلوات االله وسلامه عليه_عد نبينا نبي ب

وإن ،  الأدلة من الكتاب والسنة التي أشارت إلى الكليات الخمس بشكل مجموع           فهذه بعض 

  .كانت الأدلة على الكليات أكثر من أن تحصى

كما هو صـنيع    ، وقد أطلق بعض العلماء على هذه الكليات مصطلح الضروريات الخمس         

مـيم المـصطلح ليـشتمل علـى الـضروريات والحاجيـات            وإنني أرى تع  ، ٧الإمام الشاطبي 

،  أقرب إلى توضيح مراتب هذه الكليـات       ،يحيث إن اعتماد اصطلاح كلي شمول     ، والتحسينيات

                                                 
  .١٥٣-١٥١،  الأنعام 1
  ١٩٩٦،١/١٥٣يم، مناهل العرفان في علوم القرآن، دار الفكر، بيروت، محمد عبد العظ،  الزرقاني 2
 .٩-٧،  السجدة 3

   .٢، السجدة4  
  .٦٨٠٨: حديث رقم، إثم الزناة: باب، كتاب المحاربين من أهل الكفر، أخرجه البخاري، الصحيح   5
  .٥٣٢، ديرفيض الق، السيوطي، ٢/٨٥، العيني،عمدة القاري، ١/١٧٩، فتح الباري،  ابن حجر 6
  .٢/٣٢١،  المرجع السابق 7
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وجعلهـا  ، حيث عبر عن هذه الكليات بمقاصد الشرع من الخلق        ، وهذا هو صنيع الإمام الغزالي    

، المحافظة علـى مقـصود الـشرع      : ولكنا نعني بالمصلحة  ": حيث قال ، ممثلة لمطلق المصلحة  

  .١"وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم: ومقصود الشرع من الخلق خمسة

 هموالذي يظهر أن تنبه العلماء إلى هذه الكليات الخمس إنما كـان مـن خـلال اسـتنباط                 

،  وحد السرقة  ،وحد الحرابة ، وحد الزنا ، وحد الردة ، وهي القصاص ، لمصالح العقوبات الشرعية  

وخاصة ما  ، فهذه العقوبات الشرعية تمثل جانب حفظ الكليات من العدم        ، وحد القذف ، وحد الخمر 

والذي يدل على ذلك أن العلماء حينما يذكرون هذه الكليات الخمـس            ، يتعلق منها بالضروريات  

، ٢لـك ويربطون بين كل واحد من هذه ولازمه مـن ت         ، أول ما يمثلون عليها بالحدود والقصاص     

حيـث  ، هـ٣٨١المتوفى سنة   ، الإمام أبو الحسن العامري   _ مما وقفت عليه  _وأقدم من فعل هذا     

لن يكون إلا على أركـان خمـسة        ، ٣وأما المزاجر فمدارها أيضا عند ذوي الأديان الستة       ": يقول

َـود، تل النفس مزجرة ق : وهي ومزجرة هتك  ، كالقطع والصلب ، ومزجرة أخذ المال  ،  والدية كالق

كالقتل ، ومزجرة خلع البيضة  ، كالجلد مع التفسيق  ، ومزجرة ثلب العرض  ، كالجلد والرجم ، لسترا

  .٤"عن الردة

وهي إثباته أن هذه المزاجر عنـد       ،  من جهة أخرى   والظاهر أن في كلام هذا الإمام سبقا      

 بد وأن   من أن هذه الكليات لا    ، وردده من بعده  ، وهذا ما قرره الإمام الغزالي    ، ذوي الأديان الستة  

  .٥تكون محفوظة في جميع الملل

 للإمام الجويني يـدل علـى       فإننا نجد كلاماً  ، ثم إننا إذا تتبعنا آثار العلماء في هذا الميدان        

وهذا يتـأتى   ": حيث يقول في سياق كلامه عن النظر الكلي إلى الفروع         ، استحضار هذه الكليات  

فأما المأمور به   : ومباح،  به ومنهي عنه   مأمور: بضبط ورد نظر إلى الكليات فالشريعة متضمنها      

، وأما المنهيات فأثبت الشرع في الموبقات منها زواجـر        ، فلينظر الناظر فيها  ، فمعظمه العبادات 

والفـروج معـصومة    ، ومسألة المثقل يهدم حكمة الشرع فيه     ، وبالجملة الدم معصوم بالقصاص   
                                                 

  .١٧٦، المستصفى،  الغزالي 1
  .٣٩-٣١، م١٩٩٩، منشورات الزمن، الفكر المقاصدي قواعده وفوائده،  الريسوني 2
 إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى ": ما جمعتهم الآية الكريمة:  الظاهر أن مقصوده بالأديان الستة 3

 فهذه "٦٢" البقرة، الآية" واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والصابئين من آمن باالله

  .أديان أربعة، يضاف إليها المجوس والمشركون ، واالله أعلم
، وانظر ١٢٥ص. دار الكتاب، تحقيق أحمد عبد الحميد غراب، الإعلام بمناقب الإسلام، أبو الحسن،  العامري 4

  ٣١ي،الريسوني، الفكر المقاصد
 ٣٢-٣١الريسوني، الفكر المقاصدي،  5
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وأعيـان  ... مة عن السراق بالقطع   والأموال معصو ، ولا يخفى ما فيها من الاضطراب     ، بالحدود

  .١"الأموال مستردة من الغصاب

ذكره أبـو    والذي رأيته من خلال استقرائي لبعض كتب الفقه في المذاهب المختلفة أن ما            

فقد أتى الإمام الحدادي بـنص الإمـام        ، الحسن العامري موجود بنصه في عدد من كتب الحنفية        

  .٣ام النسفي صاحب كنز الدقائقوسبق إلى ذلك الإم، ٢العامري دون تغيير

يعد والمتتبع لمراحل تطور الفكر المقاصدي يثبت له بلا شك ولا ريب أن الإمام الغزالي               

وعند تدقيق النظر فـي     ، وأثبتها بشكل قطعي  ، أول من شكل هذه الكليات الخمس في قاعدة كلية        

ات الخمس إلا في آخر كتبـه        لم يصل إلى إحكام وتنقيح هذه الكلي       هالإمام يجد الناظر أن   هذا  كتب  

 لهذه الكليـات    هفإنك عندما تنظر في كتبه السابقة للمستصفى تجد أن اصطلاح         ، وهو المستصفى 

ففي الإحياء مثلا بـدأ  ، إلى أن وصل إلى غاية الإحكام في المستصفى، تطور من كتاب إلى آخر  

ويليه ما يسد   ، بر الكبائر كل ما يسد باب معرفة االله تعالى فهو من أك         ": حيث يقول ، بكليات ثلاث 

والحياة علـى  ، فحفظ المعرفة على القلوب  ، فهذه ثلاثة مراتب  ، باب المعايش التي بها حياة الناس     

وهذه ثلاثة أمور لا يتـصور أن       ، ضروري في الشرائع كلها   ، والاموال على الأشخاص  ، الأبدان

  .٤"تختلف فيها الملل

حيث ، ونبه على الخامسة  ، ثلاث مرتبة رابعة  ثم في شفاء الغليل أضاف إلى هذه المراتب ال        

ثـم أورد   . ٥"قد علم على القطع أن حفظ النفس والعقل والبضع والمال مقصود في الشرع            ": قال

وحفـظ  ، حفظ النفس يدل على شرع القصاص في القتـل        ": فقال، على كل مرتبة ما يدل عليها     

والمـال  ، والعقوبـة عليـه  ، ناوحفظ البضع واضح في تحريم الز    ، العقل يدل على تحريم الخمر    

بـه  وقـد ن ": ثم قال. ٦"وإيجاب الضمان والقطع في السرقة، محفوظ بمنع التعدي على ملك الغير   

 وما يكف عن الفحشاء      الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر﴾     إن﴿  : على مصالح الدين قوله تعالى    

  .٧"وقد تقترن به مصلحة الدنيا أيضا، فهو جامع لمصالح الدين

                                                 
  .٢/١١٥١، البرهان،  الجويني 1
  .١/١١٣، الجوهرة المنيرة،  الحدادي 2
  .٩- ٧/١، مطبوع مع البحر الرائق، كنز الدقائق،  النسفي 3
  ٤/٢٠، الإحياء، الغزالي 4
  .١٦٠، شفاء الغليل، الغزالي 5
  .١٦١، المرجع السابق 6
  .١٦١،  المرجع السابق 7
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بحيث لم يخرج عنها العلماء إلى      ، لمستصفى قسم هذه الكليات بشكل محكم ومتكامل      وفي ا 

وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم       : ومقصود الشرع من الخلق خمسة     ":  فقال ،يومنا هذا 

ثم بين أن هذه الأصول الخمسة والزجر عنها يستحيل أن لا تشتمل عليه ملة              ،  ١" ونسلهم ومالهم 

ولذلك لم تختلف الشرائع في تحريم      ، شريعة من الشرائع التي أريد بها إصلاح الخلق       و، من الملل 

  .٢الكفر والقتل والزنا والسرقة وشرب المسكر

  

فإنه ينبغي الوقوف عند كيفية حفظ      ،  من قصة تطور الأصول الخمسة     بذاًبعد أن عرضت نُ   

ن المراتب التي تكتنـف     مع بيا ، وتعريف كل أصل منها بشكل موجز     ، هذه الأصول في الشريعة   

حيث إن كل أصل منها تترتب أجزاؤه بحسب قوة كل جزء إلى ما هـو ضـروري                 ، كل أصل 

  :وفيما يلي البيان، وحاجي وتحسيني ومكملاتها

  

  

  

  :كيفية حفظ هذه الأصول في الشريعة

  

فرعايـة المقاصـد     ": لأصول الخمسة فقال  غزالي عن كيفية حفظ الشريعة ل     عبر الإمام ال  

  .٣"والتحصيل على سبيل الابتداء، ودفع القواطع، حاوية للإبقاءعبارة 

أن مـا   : ويعنـي ، وقد يعبر عن الإبقاء بدفع المضرة     ": وقد بين مقصوده من الإبقاء فقال     

  .٤"وإبقاؤه دفع للمضرة، قصد بقاؤه فانقطاعه مضرة

لـب  وقد يعبر عن التحـصيل بج     ": وبين مقصوده من التحصيل على سبيل الابتداء بقوله       

  .٥"المنفعة

هذه الأصول الخمسة يكون    حيث بين أن حفظ     ، قة الإمام الشاطبي  وقد تبعه على هذه الطري    

  :بأمرين

                                                 
  .١٧٨، المستصفى،  الغزالي 1
  .١٧٨-١٧٧، المستصفى، الغزالي 2
  ١٥٩  الغزالي، شفاء الغليل،  3
 ١٥٩ المرجع السابق،  4
  .١٥٩،  المرجع السابق 5
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  .وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود، ويثبت قواعدها، ما يقيم أركانها: أحدهما

هـا مـن    وذلك عبارة عن مراعات   ، أو المتوقع فيها  ، ما يدرأ عنها الاختلال الواقع    : والثاني

  .١جانب العدم

  

  :وبيان أوجه ومراتب المحافظة عليه شرعاً، تعريف كل أصل

  : حفظ الدين-١

وضع إلهي سائق لذوي العقـول الـسليمة باختيـارهم           ":  العلماء الدين بأنه    بعض عرف

ونقل ابن عاشور عـن     . ٢" الصلاح في الحال والفلاح في المآل       الخير بالذات أو إلى    المحمود إلى 

 وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود إلـى الخيـر   ": اء تعريفاً له بأنه بعض العلم 

  ٣"ظاهراً وباطناً 

 حفظ الدين حاصله في ثلاثة معانٍ،       ": وقد بين الإمام الشاطبي المقصود بحفظ الدين، فقال       

غيـب  الـدعاء إليـه بالتر    : ، ومكمله ثلاثة أشياء، وهي    …الإسلام، والإيمان، والإحسان،  : وهي

  ٤"والترهيب، وجهاد من عانده ورام إفساده، وتلافي النقصان الطارىء في أصله

فحفظ الدين معناه حفـظ      ": فقد عبر عن المقصود بحفظ الدين بقوله      الشيخ ابن عاشور    أما  

وحفـظ الـدين    ، دين كل أحد من المسلمين أن يدخل عليه ما يفسد اعتقاده وعمله اللاحق بالدين             

ويدخل في ذلك حماية    ، أي دفع كل ما شأنه أن ينقض أصول الدين القطعية         ، مةبالنسبة لعموم الأ  

  .٥"حاضرها وآتيها، بإبقاء وسائل تلقي الدين من الأمة، والذب عن الحوزة الإسلامية، البيضة

، كالإيمان والنطق بالشهادتين  ، فأصول العبادات راجعة إلى حفظ الدين من جانب الوجود        "

وعقوبـة الـداعي    ، والجهاد وقتل المرتد  ،  ٦ " وما أشبه ذلك  ، ام والحج والصلاة والزكاة والصي  

ين كل ذلك راجع إلى حفظ الد     ، والمنكر لما علم من الدين بالضرورة     ، وحد تارك الصلاة  ، للبدعة

  . الاختلال الواقع أو المتوقع فيهأو من جانب درء، من جانب العدم

                                                 
  .٣٢٥-٢/٣٢٤، الموافقات،  الشاطبي 1
 ١/٢٠، الهيتمي، تحفة المحتاج،١/٥البخاري، كشف الأسرار،   2
  ٣/٧٢٦   ابن عاشور، التحرير والتنوير، 3
  ٤/٤٠٩ الشاطبي، الموافقات،  4

  .٣/٢٣٦، مقاصد الشريعة، ابن عاشور5  
 ٢/٣٢٥ الشاطبي ، الموافقات،  6
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الح حفظ الدين في منازل متفاوتـة       وتترتب مص ، وحفظ الدين يكون بحفظ أصوله وفروعه     

ودرء ، فأعلى المراتب حفظ المصالح الدينية الواقعة في مرتبة الضروريات        ، تبعا لقوة المصلحة  

وأوسط هـذه المراتـب     ، وقد سبق المثال عليها   ، المفاسد الواقعة في رتبة ما يخل بالضروريات      

ومـن  ،  تخل بالحاجيات من الـدين     ودرء المفاسد التي  ، حفظ المصالح الحاجية العائدة إلى الدين     

وأدناها حفظ المصالح التحسينية العائدة     ، ١ للحرج الرخص المخففة رفعاً  : الأمثلة على هذه المرتبة   

 نوافـل الطاعـات   : ومن أمثلة هذا القسم   ، ودرء المفاسد المخلة بالتحسيني من الدين     ، إلى الدين 

  .كملة للمرتبة العلويةالتتتمة وكالوبين كل مرتبة والتي تليها مرتبة تعتبر ،  ٢والخيرات

وفـي  ، بل تعتبر هذه المراتب كالمنازل    ، ثم إن هذه المراتب لا تتوقف عند هذه الدرجات        

والمواقـع  ، فهذه المراتب التي ذكرت تمثل المنازل ، كل منزلة درجات ومراتب كثيرة لا تحصى      

  .العامة للمراتب

  

  : حفظ النفس-٢

وهل هي جزء من أجـزاء البـدن ؟ أو عـرض مـن              اختلف في حقيقة النفس ما هي ؟        

أعراضه ؟ أو جسم مساكن له مودع فيه ؟ أو جوهر مجرد ؟ وهل هي الروح أو غيرها ؟ وهل                    

 نفس واحدة أم هي ثلاثة أنفس ؟ وهل تموت الـروح أو المـوت               -الأمارة و اللوامة والمطمئنة     

  عـن حقيقتهـا    الكـلام لراجح من   اولكن أشير إلى    ،  ٣للبدن وحده ؟ وهذه المسألة تحتمل مجلداً      

  .مختصراً

والذي يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة         ": قال الإمام ابن أبي العز الحنفي     

 وهو جسم نوراني علوي خفيـف       ،أن النفس جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس       : العقل  

 وسريان الدهن فـي     ،ي الورد  ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء ف         ،حي متحرك 

 فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هـذا             ، والنار في الفحم   ،الزيتون

 في هذه الأعضاء وأفادها هذه الآثار مـن الحـس    بقي ذلك الجسم اللطيف سارياً  ،الجسم اللطيف 

 وخرجت عـن قبـول      ، عليها  وإذا فسدت هذه بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة       ،والحركة الإرادية 

  :  والدليل على ذلك قوله تعالى ، وانفصل إلى عالم الأرواح، فارق الروح البدن،تلك الآثار

                                                 
 ٢/٣٢٧، الشاطبي، الموافقات 1
 ٢/٣٢٧المرجع السابق،  2
  ٣٩٠ بيروت،-ابن أبي العز الحنفي، شرح العقيدة الطحاوية، المكتب الإسلامي 3
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 وقوله  ، وإرسالها ، وإمساكها ، ففيها الإخبار بتوفيها   ، الآية ﴾االله يتوفى الأنفس حين موتها    ﴿

 ،﴾هم أخرجـوا أنفـسكم    ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيدي         ﴿:تعالى

 ، والإخبار بعذابها ذلـك اليـوم  ، ووصفها بالإخراج والخروج،ففيها بسط الملائكة أيديهم لتناولها 

  وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار        ﴿ : وقوله تعالى  ،والإخبار عن مجيئها إلى ربها    

وتـوفي   ،وبعثها إلى أجسادها بالنهـار     ، ففيها الإخبار بتوفي النفس بالليل     ، الآية ﴾ثم يبعثكم فيه    

ارجعي إلى ربك راضـية     *  يا أيتها النفس المطمئنة      ﴿: تعالى    وقوله ،الملائكة لها عند الموت   

١"  ففيها وصفها بالرجوع والدخول والرضى،﴾وادخلي جنتي * فادخلي في عبادي * مرضية   

أو مسماهما واحد ؟ يران هل هما متغا: وأما اختلاف الناس في مسمى النفس والروح 

 فالنفس ، ويختلف تارة، فيتحد مدلولهما تارة، وكذلك الروح،أن النفس تطلق على أمور: فالتحقيق

 مجردة كانت الروح وأما إذا ،بالبدن في الأغلب إذا كانت الروح متصلة تطلق على الروح

٢.فتسمية الروح أغلب عليها  

لماء المقاصد من النفس التـي يجـب        هذا بيان لحقيقة النفس بشكل مجرد، أما مقصود ع        

الإبقاء على الحياة   : المراد بحفظ النفس  حفظها إنما هو مجموع النفس والبدن أو الروح والجسد، ف         

  .ادهالتي وهبها االله لعب

وقد بين الإمام الشاطبي مجموع المعاني التي يحصل بها حفظ النفس ضـرورة وتكمـيلاً               

 وحفظ بقائه بعـد     ، إقامة أصله بشرعية التناسل    :ي وه ،فظ النفس حاصله في ثلاثة معانٍ     ح" :فقال

 والملـبس   ، وذلك ما يحفظه من داخل     ، من جهة المأكل والمشرب    ،خروجه من العدم إلى الوجود    

 وذلك حفظه عن وضعه فـى       ،ومكمله ثلاثة أشياء  ،  ....  ،خارج  وذلك ما يحفظه من    ،والمسكن

 ، ويلحق به كل مـا هـو مـن متعلقاتـه           ، وذلك بأن يكون على النكاح الصحيح      ، كالزنى ،حرام

 ، وحفظ ما يتغذى به أن يكون مما لا يضر أو يقتل أو يفـسد              ،كالطلاق والخلع واللعان وغيرها   

 ومراعـاة   ،وإقامة ما لا تقوم هذه الأمور إلا به من الذبائح والصيد وشرعية الحد والقـصاص              

  ٣ " وأشباه ذلك،العوارض اللاحقة

علـى عـصمة الشخـصية      ،  حفظ الـنفس   الأصوليين يطلقون أن  : وذكر أستاذنا الدريني  

وأقول إن هذا هو المفهوم من حفظ الروح والبـدن،          . ٤الإنسانية في عناصرها المادية والمعنوية    

                                                 
  ٣٩٠طحاوية، ابن أبي العز، شرح العقيدة ال 1
 ٣٩٠ أنظر، المرجع السابق،  2
 ٤١٠-٤٠٩/ ٤ الشاطبي، الموافقات،  3
 ٢٤٢، خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم،  الدريني 4
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فقصر الحفظ على الناحية المادية كما هو الظاهر من كلام الأصوليين وتطبيقـاتهم وأمثلـتهم لا                

إننا لما بحثنا عن حقيقة الـنفس وجـدناها مرادفـة           يستقيم مع النظر الشمولي لحفظ النفس، ثم        

للروح، وبالتالي فحفظ الروح مقدم على حفظ البدن اصطلاحاً وعقلاً بل وشرعاً، وحفظ الـروح               

يؤدي ، يشتمل في أغلبه على النواحي المعنوية، ثم إن تقسيم حفظ النفس إلى حفظ مادي ومعنوي              

وهذا بدوره يؤدي إلى    ، س في مراتبها الصحيحة    لحفظ النف  من المصالح المعنوية  إلى وضع كثير    

  وفهم النصوص التي رفعت من شأن بعض الآثار، تصحيح وزن المصالح المتعلقة بحفظ النفس

وقضى ربـك ألا    ﴿  : من مثل قوله تعالى في النهي عن عقوق الوالدين        ، النفسب المتعلقةالمعنوية  

لا تقل لهمـا أف ولا       الكبر أحدهما أو كلاهما ف      إما يبلغن عندك   تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا    

 المـسلم   ابسـب  {: _صلى االله عليه وسلم   _يث الرسول   وحد،  ١ وقل لهما قولاً كريماً﴾    تنهرهما

  . في ذلكمن النصوص الصريحةوكثير ، ٢}وقتاله كفر، فسوق

  

من وسلامة الجسم وأعضائه    ، حق الحياة : لشخصية الإنسانية حفظ ا ومن العناصر المادية ل   

والحريـات  ، الكرامـة : فمن مثـل  ، أما العناصر المعنوية    ، الإتلاف والبتر والضرب والجرح   

 على أن أصول التشريع تقضي بأن عصمة النفس الإنسانية           أستاذنا الدريني  هذا وقد أكد  ، ٣العامة

 فإن من واجبه أن يحيا كذلك؛ لأن      ، بمعنى أنه إذا كان من حق الإنسان أن يحيا        ، حق وواجب معاً  

 .٤والاستخلاف فـي الأرض   ، لاتصاله بأمانة التكليف وعمارة الدنيا    ، حياته حق خالص الله تعالى    

وهذا الفهم مستمد من كلام الإمام الشاطبي عند حديثه عن المقاصد الأصلية حيث صرح بأن كل                

، والمقـصد   ٥مكلف مأمور بحفظ نفسه قياماً بضرورية حياته، واعتبر ذلك مقصداً أصلياً عينيـاً            

فكلام الإمام الـشاطبي دالُّ دلالـة       . ٦لأصلي هو ما لا حظّ فيه للمكلف كما قرر الإمام الشاطبي          ا

واضحة على كون حفظ النفس واجب بل في أعلى درجات الوجوب عندما يكون الحفـاظ علـى        

  .النفس في درجة الضروري

                                                 
  ٢٣الآية،،  سورة الإسراء 1
 "٧٠٧٦، ٦٠٤٤، ٤٨"أخرجه البخاري حديث رقم  2
  .٢٤٢، خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم،  الدريني 3

   .٢٤٣،  المرجع السابق4 
 ٤٧٧-٢/٤٧٦ الشاطبي، الموافقات،  5
  ٢/٤٧٦ المرجع السابق،  6
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ريع اسـية للتـش   س مكانة حفظ الـنفس مـن المقاصـد الأ         وقد بين فضيلة أستاذنا الدريني    

إن حياة الإنسان عند التحقيق هي المقصد الأساسي الـذي ترتـد إليـه سـائر                :  فقال ،الإسلامي

، على الإنـسان نفـسه    ،  وحفظاً  وتنميةً  إيجاداً لتوقفها جميعاً ، المقاصد الأساسية في هذا التشريع    

سـواء فـي مواجهـة      ، فكان طلب المحافظة على حق الحياة وتنميتها في أعلى مراتب التكليف          

  .١أم في مواجهة الكافة، لمكلف نفسها

  عـدواناً  واستدل على ذلك بأن الاعتداء على حق الحياة أو إزهاق النفس الإنسانية عمـداً             

أو مجتمعه  ، أو ذوي قرباه  ، تقترف لا في حق المعتدى عليه     ،  عظمى جريمةٌ_ في نظر الإسلام  _

فسا بغير نفـس أو فـساد فـي         من قتل ن  ﴿  : قال االله تعالى  ، ٢بل في حق الإنسانية كلها    ، فحسب

  .٣ أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا﴾ ومن، الأرض فكأنما قتل الناس جميعا

بالنسبة حفظها  و،  حفظها بالنسبة لآحاد الأمة    :وتجدر الإشارة إلى أن حفظ النفس ينقسم إلى       

  .٤لعموم الأمة من باب أولى

ة مـن الطعـام والـشراب        لحفظ النفس من جانب الوجود ما تتوقف عليه الحيا         عوقد شر 

ومن جانب العدم حفظت بتشريع القـصاص والـديات فـي           ، اللباس والسكنى واتقاء الأمراض   و

  .٥النفس والأطراف

  :مراتب حفظ النفس مادياً ومعنوياً

يترتب أصل حفظ النفس بمحوريه المادي والمعنوي على مراتب بناء على قوة المـصلحة              

  :يان لأصول هذه المراتب، وفيما يلي بالمؤدية إلى هذا الأصل

  :مرتبة الضروريات في حفظ النفس: أولاً

ودرء ، المرتبة العليا إنما هي مرتبة حفظ المصالح الضرورية المتعلقـة بحفـظ الـنفس             

مـن الناحيـة    هذه المرتبـة    ل رورية المتعلقة بالإخلال بحفظ النفس، ويمكن التمثيل        المفاسد الض 

ويلتحق بذلك حفظ بعض أطراف الجـسد مـن         ،  وعموماً اً من التلف أفراد   بحفظ النفس : المادية

                                                 
   ٢٤٢، خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم،  الدريني 1
 ٢٤٢،  المرجع السابق 2
 .١٧٩-١٧٨: الآية،  سورة البقرة 3
  .٣/٢٣٦، مقاصد الشريعة،  ابن عاشور 4
  .٤٩،لترجيح في المصالح والمفاسد المتعارضةميزان ا، يونس،  الأسطل 5
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، تلك الـنفس إتلافها منزلة إتلاف النفس في انعدام المنفعة ب     ل  نزُـوهي الأطراف التي ي   ، الإتلاف

  .١ كاملة الديةُ في إتلافها خطأًمثل الأطراف التي جعلت

ظها بالقصاص  وليس المراد حف  ": ويطلق الشيخ ابن عاشور على المراد بحفظ النفس فيقول        

بـل  ، بل نجد القصاص هو أضعف أنواع الحفظ؛ لأنه تدارك بعد الفـوات           ، كما مثل به الفقهاء   

وقد منع عمـر بـن      ، مثل مقاومة الأمراض السارية   ، الحفظ أهمه حفظها عن التلف قبل وقوعه      

  .٢"الجيش من دخول الشام؛ لأجل طاعون عمواس_ رضي االله عنه_الخطاب 

وهي المعبر عنها بالمعـصومة    ،  النفوس المحترمة في نظر الشريعة     :والمراد بالنفوس هنا  

﴿ولكم في القصاص حياة يا     : والذي أراه أن القصاص أقوى أنواع حفظ النفس لقوله تعالى         . ٣الدم

 ومعناه حياة نفوس كثيرة كانت ستضيع لو لم يكن القصاص، فالقـصاص فيـه               ،٤أولي الألباب﴾ 

  .ذلك يعد في أعلى درجات حفظ النفسمحافظة على مجموع نفوس الأمة؛ ول

وجوب إقامة الدولة؛ وذلـك لأن غيـاب        : ومن الضروريات المتعلقة بحفظ نفوس العموم     

  .والتنازع يؤدي إلى الاقتتال المؤذن بهلاك البشر،  الأغراضلسلطان يؤدي إلى التنازع؛ لتزاحما

 ما يـصل إلـى أعلـى        منها، وهو على مراتب  ، فعقوق الوالدين : أما من الناحية المعنوية   

  .درجات الضروريات

  

  :مرتبة الحاجيات في حفظ النفس: ثانياً

ويمكن التمثيل على الجانـب     ، المرتبة الثانية من مراتب حفظ النفس هي مرتبة الحاجيات        

ومـا  ، مأكلا ومشربا وملبسا ومركبا   ، والتمتع بالطيبات مما هو حلال    ، كإباحة الصيد : المادي لها 

 الدريني أن المحافظة علـى العناصـر المعنويـة        ناأستاذفيقرر  : انب المعنوي أما الج ، لكأشبه ذ 

إذ فقـدان   ، والحريات العامـة  ، وذلك من مثل الكرامة   ، للشخصية الإنسانية من المقاصد الحاجية    

، وإن كان لا يعود على أصل وجودها بالنقص أو فوت حيـاة           ، العنصر المعنوي لهذه الشخصية   

فتصبح ، أو فوت مشقة بالغة غير مألوفة     ، أو ضيق عسير  ،  حرج شديد  غير أنه يوقع الإنسان في    

 والذي أراه أن من المحافظة على الناحية المعنوية للنفس ما هو            .٥معه الحياة عبئا ثقيلا لا يطاق     

                                                 
  .٣/٢٣٧، مقاصد الشريعة،  ابن عاشور 1
  .٢٣٧- ٢٣٦/ ٣،  المرجع السابق 2
  .٣/٢٣٧،  المرجع السابق 3
  ١٧٩ سورة البقرة الآية  4
  .٢٥٣، خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم،  الدريني 5
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من الضروريات كما أن منها مما يندرج تحت الحاجيات، أما قصر حفظ النواحي المعنوية على               

ُـسلّ    م به عند التحقيق والنظر الدقيق، فها هي الأمراض النفسية التي أضحت            الحاجيات فأمر لا ي

تفتك في نسبة لا يستهان بها من بني البشر فتكاً يصل في بعض درجاته إلى منزلة إتلاف النفس                  

 علـى نفـسه     راراً و ضِ  والحق أن بعض هذه الأمراض يؤدي بالإنسان بأن يكون ضرراً          حكماً،

 لو وضعنا حالة مصابة بمرض نفـسي مـزمن بجانـب مقطـوع              ، بحيث وأهله والناس جميعاً  

 ـ وكما تقرر : ، ولهذا فإنني أقول   لوجدنا الأخير منهما أحسن حالاً    ، أو فاقد العينين  ، الأطراف أن ب

ل منزلة إتلاف النفس في انعدام المنفعة بتلـك         نزُـما يعود على تلف النفس أو الأطراف التي ت        

النفس بشكل عام    فكذلك ما يعود على إتلاف منفعة        ،لنفسالنفس يعتبر من الضروري في حفظ ا      

، وكيف لا تكون مقاومة هـذه       لا بد وأن يكون في مرتبة الضروري من حفظ النفس         ،  نفسياً تلفاً

الأمراض الفتاكة من الضروري في حفظ النفس؟  ثم إن العلماء قرروا أن كل ما ورد فيه حـد                   

حـرم محافظـة علـى      _ مثلاً_ فعقوق الوالدين    ،١دنيوي أو وعيد أخروي فإنه من الضروريات      

كرامة الوالدين، وورد عليه الوعيد الأخروي، وبالتالي فإنه داخل ضمن المفاسـد الـضرورية               

المعنوية للنفس، وكذلك الأمر بالنسبة للقذف فقد ترتب عليه الحد الدنيوي، وذلك حفاظـاً علـى                

 الضرورية المعنوية للنفس، فإذاً قد تصل       كرامة الإنسان، فحد القذف شرع للحفاظ على المصلحة       

  .مرتبة المحافظة على الناحية المعنوية للنفس إلى درجة الضروريات

ن أستاذنا الدكتور الدريني أن جريمة الاعتداء على الكرامة الإنـسانية لا تقـل              بيهذا وقد   

لبيئـات التـي    خطرا على المجتمع عن الاعتداء على النفس بحسب المآل، ذلك لأن الوقائع في ا             

ابتليت بمثل هذه الجريمة قد أثبتت أنها منشأ الفتنة التي تؤدي إلى التقاتل وسفك الـدماء غالبـا،                  

  .٢والفتنة أشد من القتل، فضلا عن زرع الإحن والأحقاد والتي لا تمحى

  

  :مرتبة التحسينيات في حفظ النفس: ثالثاً

نجـد آداب   : فمن الناحية المادية  ، سأما آخر المراتب فهي مرتبة التحسينيات من حفظ النف        

ومجانبة المآكل النجسات والمـشارب     ، الإسراف والإقتار في المتناولات   عدم  و، الطعام والشراب 

  .المستخبثات

                                                 
ن الفصل الثاني من الباب الأول من هذه الرسالة فستبحث هذه  أنظر، المطلب الثاني من المبحث الأول م 1

  ._بإذن االله_القاعدة هناك بحثاً مستفيضاً 
   .٢٥٤، خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم،  الدريني2



www.manaraa.com

 ٧٣

نجد الآداب والأخلاق في التعامل مـع النـاس مـن البـشاشة             : أما من الناحية المعنوية   

  .ناس منازلهم على حسب أقدارهمواحترام العلماء وإنزال ال، وإفشاء السلام، والطلاقة

  

  .وكل مرتبة من هذه المراتب ينضم إليها ما هو كالتتمة والتكملة

  

  :  حفظ العقل-٣

  :شديداً حول ماهية العقل وحقيقته، حتى قال بعضهماختلف العلماء اختلافاً 

  ١سل الناس إن كانوا لديك أفاضلاً     عن العقل وانظر هل جواب محصل

 أهلاً للخوض في ماهية العقل وحقيقته، ولكنني بعد طول تأمل وإفادة من             والحق أنني لست  

فضيلة أستاذي المشرف الدكتور محمد نعيم، حفظه االله ، انتهيت إلى أن العقل الذي تبـدأ منـه                  

الإرادة والنيات إنما هو من الروح، وهو المعبر عنه في كتاب االله عز وجل بالقلب، أما الـدماغ                  

  .ا هو إلا آلة يستخدمها العقل، مثله مثل الجسد الذي هو آلة تحركه الروحالذي في الرأس فم

ومقصودي من هذا التصور أن حفظ العقل لا يقتصر على حفظ الدماغ وحده، كمـا هـو                 

الظاهر من كلام علماء الأصول والمقاصد، بل لا بد أن يشتمل على حفظ القلب من باب أولـى،                

يؤدي بصاحبه في أقصى درجاتـه إلـى الجنـون ورفـع            إذ أن الاختلال الذي يعرض للدماغ       

التكليف، وهذه مفسدة دنيوية، أما الاختلال الذي يعرض للقلب كالطبع والختم والرين والمرض؛             

  .فإنه يؤدي إلى مفاسد أخروية ودنيوية

، حفظ العقل يتناول ما لا يفـسده      ": المقصود بحفظ العقل فقال   فقد بين   الإمام الشاطبي   أما  

ويمكن فهم كلام الإمام الشاطبي بشكل شمولي   . ٢" ومكمله شرعية الحد أو الزجر     ،لقرآنوهو في ا  

 لأن الفساد كما بينت سابقاً يعرض للدماغ        " يتناول ما لا يفسده    " :بحيث يجمع القلب والدماغ لقوله    

يتناول الضروري ومكمله من حفظ العقـل       _ رحمه االله _ن تعريف الإمام الشاطبي     ثم إ  وللقلب،

  .ا أيضام وبالتالي وجب علينا أن نوسع المدلول ليشتمل على الحاجي والتحسيني ومكملاته،فقط

مـا  وحفظه.  حفظ القلب والدماغ مما يفسدهما     : هو حفظ العقل و نخلص مما سبق إلى أن       

ويكون حفظ العقل على مستوى     .  ويدخل في ذلك الإيمان وزيادته والعلم وتعلمه       التنميةبالتحصين  

  :نعليه فإن حفظ العقل مثل حفظ النفس له جانباو. ةالفرد والجماع

   جانب مادي-١
                                                 

 ٢/٢٩٣ أورده البخاري، كشف الأسرار،  1
   .٤١١-٤/٤١٠الشاطبي، الموافقات،  2
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   جانب معنوي-٢

  :وحفظ كل جانب يكون من جهتين

  .وذلك بالتنمية،  من جهة الوجود-١

  .وذلك بالتحصن وإزالة الخلل،  من جهة العدم-٢

  .ظولذا فكل ما شرع لحفظ النفس فهو عائد على العقل بالحف، العقل جزء من النفس

وشـرع تحـريم المـسكرات    ، عل الغذاء الجيد لحفظ العقل من الناحية المادية وجـوداً   فج

فوجـب تنميـة    : أما من الناحية المعنوية   ، والمخدرات لحفظه من الناحية المادية من جهة العدم       

وجعل من العلم ما هو     ، ولذلك جعل الشارع الحكيم العلم فريضة     ، العلم والمعرفة الإيمان و العقل ب 

وجعل منه ما هو واجب على الأمة بشكل        ، فلا يجوز لأي أحد كان أن لا يعلمه       ، ريمن الضرو 

هذا كلـه مـن     ، الفرض الكفائي : وهو ما يسميه العلماء   ، بحيث تأثم الأمة إن لم تصل إليه      ، كلي

فحفظ العقل وتحصينه من الغزو الفكري ومن الخرافـات         : وأما من جانب العدم   ، جانب الوجود 

  .الأفكار الضالة والمنحرفةلشبهات واومن ، والخزعبلات

حفظ العقل من الأمـراض     : ويضاف إلى حفظ العقل من الناحية المعنوية من جانب العدم         

 ،كما هو الحال في حفـظ الـنفس       ، العقلية التي تؤدي إلى الاختلال العقلي بشكل كامل أو جزئي         

  .وحفظه من الأمراض القلبية كالنفاق والشك والختم والطبع

، فالعقل جزء من الـنفس ، ظاهر فإن حفظ النفس والعقل بينهما خصوص وعموم   كما هو   و

  .وكل ما يؤدي إلى حفظه فهو يؤدي إلى حفظ النفس

ومن هنا كانت عقوبة تناول     ، وحفظ العقل كما هو الحال في حفظ النفس حق وواجب معا          

 فكان حفظ العقل حقا     ،ولا يملك أحد إسقاطه؛ لأنه شرع للصالح العام       ، والحد حق االله  ، الخمر حدا 

  .للمجتمع؛ لأن إفساده يعود بالضرر على الأمة

  

  :مراتب حفظ العقل

  :فظ العقل من جهة القوة كما يليمراتب ح

 :مرتبة الضروري من حفظ العقل: أولاً

ووجوب تعلم العلم الضروري    ، عقوبة شرب الخمر من جانب العدم     : اومثاله،  أعلاها وهي

إلى اختلال العقل   الأمرض العقلية التي تؤدي     من  العدم التحصين   ومن جانب   ، من جانب الوجود  

  .اختلالا كلياً أو أغلبياً وكذلك التحصين من الأمراض القلبية

  :مرتبة الحاجي من حفظ العقل: ثانياً
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ووجـوب طلـب    ، وذلك من جانب العدم   ، تحريم القليل من الخمر الذي لا يسكر      : اومثاله

  ،في مرتبة الواجب الكفائي من جانب الوجودأتي يالعلم الشرعي والدنيوي الذي 

  :مرتبة التحسيني من حفظ العقل: ثالثاً

والتزود ، وإن لم يقصد استعمالها من جانب العدم المادي       ، مباعدة الخمر ومجانبته  : اومثاله

  .من جانب الوجود المعنوي، بنوافل العلم

  :  حفظ النسل-٤

  .١ويطلق على الخلق والذرية ،كثر نسله: ونَسل نسلا ، الولد: النسل في اللغة

وتخلفهم في بقاء المـسيرة الطويلـة   ، الولد والذرية التي تعقب الآباء  : ويراد بالنسل شرعاً  

فالنسل سبب بقاء النوع الإنساني في أجياله المتعاقبة إلى الزمن المقـدر لهـذا              ، ٢للنوع البشري 

  .٣أصلهويدخل في حفظ النسل حفظ انتساب النسل إلى ، الوجود

، ٤" وقد دخل حفظ النسل في هذا القـسم        ": فقال، وقد بين الإمام الشاطبي كيفية حفظ النسل      

وذلك بإقامـة   ،  للنسل وبالتالي فإنه جعل كل ما ورد في حفظ النفس حفظاً         ، أي حفظ النفس  : قلت

مـن جهـة المأكـل      ، وحفظ بقائه بعد خروجه من العدم إلـى الوجـود         ، أصله بشرعية التناسل  

وذلك حفظه عن وضعه    ، ومكمله ثلاثة أشياء  ، والملبس والمسكن من خارج   ، رب من داخل  والمش

، ويلحق به كل ما هـو مـن متعلقاتـه         ، وذلك بأن يكون على النكاح الصحيح     ، في حرام كالزنا  

، أن يكون مما لا يضر أو يقتل أو يفـسد         ، وحفظ ما يتغذى به   ، كالطلاق والخلع واللعان وغيرها   

وشرعية الحدود والقصاص ومراعاة    ، من الذبائح أو الصيد   ، م هذه الأمور إلا به    وإقامة ما لا تقو   

  .٥العوارض اللاحقة

  :وحفظ النسل له جانبان

   جانب مادي-١

   جانب معنوي-٢

  : جهتينوحفظ كل جانب يكون من

  .ومن ذلك شرع النكاح،  من جهة الوجود-١

                                                 
  .٩٣٢، المصباح المنير،  الفيومي 1
  ٣٩٣المقاصد العامة، ،  العالم 2
  .٢٣٤، خصائص التشريع الإسلامي،  الدريني 3
 ٤/٤١٠ الشاطبي ،الموافقات،  4
  .٤١٠-٤/٤٠٩ المرجع السابق،  5
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  .لقذفومن ذلك شرع الحدود مثل حد الزنا وا،  من جهة العدم-٢

 وبين حفـظ انتـساب   ،وقد حاول الشيخ ابن عاشور أن يفرق بين حفظ النسل من التعطيل    

وعلل تفريقه  ، أما الثاني فاعتبره في منزلة الحاجي     ، وعد الأول هو الضروري   ، النسل إلى أصله  

وهو بهذا يعادل الضروري مـن      ، بينهما بأن تعطيل النسل يؤول إلى اضمحلال النوع وانتقاصه        

وحرم ، نكحةوهو الذي لأجله شرعت قواعد الأ     ، أما حفظ انتساب النسل إلى أصله     ، فوسحفظ الن 

 إذ ليس بالأمة مـن ضـرورة إلـى          ير واضح؛ من الضروريات غ  فعده   وفرض له الحد؛  ، الزنا

لكنه عـاد  ، وانتظام أمرهم،  أفراد النوع وجودإنما ضرورتها في،  هو ابن عمرو   معرفة أن زيداً  

لمـا ورد فـي   ، لعلماء من عد حفظ انتساب النسل إلى أصله من الضروريات       إلى ما اتفق عليه ا    

  .١الشريعة من التغليظ في حد الزنا

فيـه  ، وحفظ انتساب النسل إلـى أصـله      ، والحق أن التفريق بين حفظ النسل من التعطيل       

 ـ  ، امخالفة لما اتفق عليه العلماء من اعتبار مثال الضروري لحفظ النسل من جانب العدم حد الزن

فالمدقق ، بل إنهم استشعروا مقصد حفظ النسل من خلال نظرهم إلى المقصود من شرع حد الزنا              

سواء في حفظ النسل أو غيره من الكليـات         ، في كلام الشيخ يجده يبالغ في ضبط حد الضروري        

أو فوات ما يتنـزل     ، حيث إنه قصر الضروري على ما يؤدي إلى فوات الأصل الكلي          ، الخمس

فالحق الذي قرره العلماء أن     ، م في ضبط الضروريات   وهذا ضابط فيه تشدد وتحكّ    ، منزلة فواته 

ُـقِـد  ،  الدين والدنيا  الضروري هو ما لا بد منه في قيام مصالح          مصالح الـدنيا     لم تجرِ  وما إذا ف

بأنها مـا   ": وهو ما قرره الشيخ نفسه عندما قال في تعريف المصالح الضرورية        . ٢على استقامة 

بحيث لا  ، أن تصير أحوال الأمة شبيهة بأحوال الأنعام      : وأعني به ... م النظام باختلالها    لا يستقي 

  .٣ "تكون على الحالة التي أرادها الشارع منها

أحوال الأمـة شـبيهة     به  فهذا تعريف الشيخ ينطق بصراحة بأن ما يؤدي إلى أن تصير            

ا يؤدي إلى عدم انتساب النسل إلى       وبالتالي فكل م  ، يعتبر من المخل بالضروري   ، بأحوال الأنعام 

والذي يبدو لي أن    . بل إلى أشد من ذلك    ، أصله بسبب الزنا يؤدي إلى اشتباه الأمة بأحوال الأنعام        

حيث ذكر ضمن كلامـه عـن كيفيـة         ، قد تابع الإمام الشاطبي   _ رحمه االله _الشيخ ابن عاشور    

زنا من المكملات للـضروري     أن حفظ النسل عن وضعه في حرام كال       ، رجوع السنة إلى الكتاب   

                                                 
  .٢٤٠- ٣/٢٣٩، مقاصد الشريعة، ابن عاشور 1
  .٢/٣٢٤، الموافقات،  الشاطبي 2
  .٣/٢٣٢، مقاصد الشريعة،  ابن عاشور 3
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ولكن في مقدمة كتـاب     ، ١وقد دخل حفظ النسل في هذا القسم      : ثم أتبع ذلك بقوله   ، في حفظ النفس  

حيث جعل الحـد    ،  انتساب النسل إلى أصله من الضروريات      بأنالإمام الشاطبي   المقاصد صرح   

  .٢في الزنا مما يحافظ به على الضروري من حفظ النسل

حيث ، لم يجزم باعتباره هنا الحدود من المكملات      _ رحمه االله _شاطبي  والحق أن الإمام ال   

لك أن تأخذها علـى  و، وجه في الاعتبار في الضروريات  هذا  ": إنه قال بعد أن ذكر هذا الترتيب      

، فالإمام يصرح بهذا القـول أنـه اتبـع          ٣"فيحصل المراد أيضا  ، ما تقدم في أول كتاب المقاصد     

  .تطريقتين في مراتب الضروريا

 يفرق بهـا بـين الـضروريات        لم يقصد أن يضع حدوداً    الشاطبي  الذي يظهر أن الإمام     و

اً لما أورده في مسألة كيفيـة رجـوع         حيث إنه أبقى كلامه في كتاب المقاصد مخالف       ، ومكملاتها

فالأشبه أن الإمام إنما أراد ذكر أمثلة في كيفية رجوع السنة إلى            ، وأحال عليه ، السنة إلى الكتاب  

تبـار   اع واسـتوى عنـده وجهـا     ،  لأجل ذلك  فابتدع هذا التقسيم  ، تاب في حفظ الضروريات   الك

مكمـلات  ضع الحدود وحتى القصاص في مرتبة       ن الإمام هنا و   إ: ويمكن أن نقول  ، الضروريات

بل هو أقرب للـضروري مـن       ، والمكمل للضروري في الحقيقة ليس من الحاجي      ، الضروري

، والدليل على ذلك أنه لما مثل للحاجي في حفـظ النـسل           ، يوقد ينزل منزلة الضرور   ، الحاجي

الجهالات فيه بنـاء علـى تـرك        وإجازة بعض   ، ذكر العقد على البضع من غير تسمية صداق       

٤وأشباه ذلك ، والخلع، وإباحة الطلاق من أصله   ،  دون ما هو أكثر    وجعل الطلاق ثلاثاً  ، ةالمشاح ،

المسافة وقرب  ، ومكمل الضروري الحاجي  بين   المسافةبعد  فالواضح من الأمثلة التي ذكرها هنا       

  .بين مكمل الضروري والضروري

  

  :مراتب حفظ النسل

  :فظ النسل على مراتب من حيث القوة وبيانها كما يليتترتب مصالح ح

  :مرتبة الضروري من حفظ النسل: أولاً

 عـام مـن     ووجوب النكاح في حق الجماعة بشكل     ،  عقوبة الزنا من جانب العدم     :اومثاله

فعقوبة القذف من جانب العـدم،      : ويةأما من الناحية المعن   ، هذا من الناحية المادية   ، جانب الوجود 

                                                 
  ٤/٤١٠قات، الشاطبي، المواف 1
 ٣٢٥/ ٢المرجع السابق،  2
 ٤/٤١١المرجع السابق،  3
  ٤/٤١٢المرجع السابق،  4
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 مـن أن    فاً وذلك لما قررنا آن    ،١وليس كما يرى عدد من العلماء في عد حد القذف من الحاجيات           

دي إلى  والقذف كما لا يخفى يؤ    ، انتساب النسل إلى أصله داخل ضمن الضروري من حفظ النسل         

 .إخلال واقع أو متوقع على انتساب النسل إلى أصله

  

  :مرتبة الحاجيات من حفظ النسل: ثانياً

فر ا تـو  : ومن جانب العدم المادي    ،النكاح في حق الفرد   : ومثالها من جانب الوجود المادي    

مـن جانـب     ومن الناحيـة المعنويـة    ، ٢ وجعله ثلاثاً  والطلاق، أربعة شهود عدول لثبوت الزنا    

  .٣وت الكفاءة في النكاح في الزوجينثب: جودالو

  :مرتبة التحسينيات من حفظ النسل: ثالثاً

، وبسط الرفق بين الـزوجين   ، آداب المعاشرة : ومثالها من جانب الوجود المادي والمعنوي     

: ومن جانب العـدم المـادي والمعنـوي       ، ٤ وعدم التضييق على الزوجة    وكالإمساك بالمعروف 

  .٥التسريح بإحسان

  

  :  حفظ المال-٥

وحفظ المال راجع إلى مراعاة دخوله في       ": بين الإمام الشاطبي المقصود بحفظ المال فقال      

، ٦" والحد والضمان  وتلافي الأصل بالزجر  ، فع العوارض ومكمله د ، وكتنميته أن لا يفي   ، الأملاك

د بحفظ  والأولى أن يشتمل  المقصو    ، في حفظ المال   الضروري ومكمله    واقتصر كلام الإمام على   

أوسع مـن هـذا     التعريف  لا بد أن يكون     وبالتالي ف ، على الضروري والحاجي والتحسيني   المال  

، ودخوله فـي الأمـلاك    ، مراعاة تحصيله : إن المقصود بحفظ المال   : ولهذا فإنني أقول  ، النطاق

  .وتنميته واستثماره للوفاء بأغراض وحاجات الأمة والأفراد، وحفظه من التلف

  :حفظ المال يقوم على جانبين أن والذي أراه

  .وهذا هو الظاهر في حفظ المال،  حفظه من الجانب المادي-١

                                                 
  .٢٤١- ٣/٢٤٠، ابن عاشور، مقاصد الشريعة 1
 ٤/٤١٢الشاطبي، الموافقات،  2
 ٢/٣٢٨المرجع السابق،  3
 ٤/٤١٣ المرجع السابق،  4
 ٤/٤١٣ المرجع السابق،  5
  ٤/٤١٠ المرجع السابق،  6
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وذلـك  ،  المعنوية ا يكون بما يتعلق بالمال من ناحيته      وهذ:  حفظه من الجانب المعنوي    -٢

  .منعِوتدل على شكر الم،  البركة في المالاببفإنها من أس، كالصدقات والزكوات

  :م على جهتينوحفظ كل جانب منها يقو

  .ومن ذلك شرع أصل التملك وطرق الكسب وأسبابه،  من جهة الوجود-١

وتضمين الأموال في حال الإتـلاف      ، ومن ذلك شرع الحد في السرقة     ،  من جهة العدم   -٢

  .بالتعدي

  :مراتب حفظ المال

  :يترتب على مراتب من حيث قوة المصلحة، وفيما يلي بيانهاحفظ المال 

  :من حفظ المالالضروريات : أولاً

وإعادة المغصوب  ، والضمان في المتلف  ، الحد في السرقة  : ومثالها من جانب العدم المادي    

  .شرع التملك وجعله حقاً: ومن جانب الوجود المادي، ١لصاحبه

  :الحاجيات من حفظ المال: ثانياً

فكـاك  والجهالة التي لا ان   ، الترخيص في الغرر اليسير   : ومثالها من جانب الوجود المادي    

ومنه ، ٢والعرايا والقرض والشفعة والقراض والمساقاة ونحوها     ، ورخصة السلم ، عنها في الغالب  

  .٣وإمساك ما فوق الحاجة منها، التوسعة في ادخار الأموال

  :التحسينيات من حفظ المال: ثالثاً

 جانب الوجود   ومن، ٤ نفس إشرافكأخذ المال من غير     : ومثالها من جانب الوجود المادي    

  .٥والبذل منه على المحتاج، التورع في كسبه واستعماله: معنويال

  

وقد حرصـت   ،  الكلام عن أهم تقسيم من أقسام المصلحة       قد أنهيت كون بفضل االله    وبهذا أ 

الأسـاس  ي بيان الأمثلة عليه؛ لأنه يعد       واستطردت ف ، لتفصيل في بيان أجزاء هذا التقسيم     على ا 

 إن شـاء االله     في هذه القواعد  ا ما سيتضح من خلال النظر     وهذ، صدالذي تنبني عليه قواعد المقا    

  .تعالى

                                                 
 ٤/٤١٠، لموافقات الشاطبي، ا 1
 .٤/٤١٠،  المرجع السابق 2
 ٤/٤١٢،  المرجع السابق 3
 ٤/٤١٣ المرجع السابق،  4
  .٤/٤١٣،  المرجع السابق 5
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  :أقسام المصالح من حيث مقدار شمولها:  الثالثالفرع

وذلك لما ينبني عليه من أثر في       ، هذا التقسيم يعتبر من الأهمية بمكان بين أقسام المصالح        

  .وفي التعارض والترجيح بين المصالح والمفاسد، تصنيف مراتب المصالح

والحـق أن هـذا     ، خاصةعامة و : قد قسم العلماء المصالح من حيث مقدار شمولها إلى        و

 عدم إدراكها في جميـع الـشرائع        تصور عقلاً والتي لا ي  ،  من التقاسيم المتفق عليها    التقسيم يعد 

ووجدنا ،  في الكتاب والسنة   وجدناه مسطوراً ، وإننا إذا تتبعنا أصل هذا التقسيم     ، وعند جميع الأمم  

وأقرب مثـال   ، دونما حاجة إلى حده أو تعريفه     ، وعلى حسب مقتضاه  ، ة قد عملت على وفقه    الأم

: وجدوه ينقسم إلى قسمين   ، على ذلك أن العلماء عندما استقرؤوا الخطاب التكليفي للشارع الحكيم         

والتكليف الكفائي مـا هـو إلا التكليـف المتعلـق           ، تكليف عيني : والثاني، تكليف كفائي : الأول

ثم إننا نجد التصريح    ، وأما العيني فهو عين التكليف المتعلق بالمصالح الخاصة       ، لح العامة بالمصا

فها هو  ،  في أصول المذاهب الفقهية الكبرى      حاضراً ،باعتبار تقسيم المصلحة إلى عامة وخاصة     

 يبني مسالة تضمين الصناع بناء على تقديم المصالح العامة علـى            ،الإمام مالك إمام دار الهجرة    

إنما يضمن الصناع ما دفع إليهم مما يـستعملون علـى وجـه              ": فقد قال الإمام مالك   ، لخاصةا

 إلـى أمـانتهم     ولو كان ذلك  ، والأمانة، موليس ذلك على وجه الاختبار له     ، الحاجة إلى أعمالهم  

ولم ، ولو تركوها لم يجدوا مستعتباً    ، واجترؤوا على أخذها  ، وضاعت قبلهم ، لهلكت أموال الناس  

ومما يشبه ذلك   ، فضمنوا ذلك لمصلحة الناس   ،  يعمل تلك الأعمال غيرهم    ا غيرهم ولا أحداً   يجدو

ولا تلقوا السلع   ، لا يبيع حاضر لباد   {: صلى االله عليه وسلم   _سول االله   ما قاله ر  : من منفعة العامة  

  .٢"فلما أمر أن ذلك يصلح العامة أمر فيه بذلك، ١}بها إلى الأسواقحتى يهبط 

 أن الحاجة العامـة تنـزل منزلـة          الجويني في أكثر من موطن في كتبه       مامالإوقد قرر   

: ويقصد بالكليـة  ، وها هو الإمام الغزالي يقسم المصلحة إلى كلية وجزئية        . ٣الضرورة الخاصة 
                                                 

لا تلقوا :"ن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال أن أبي هريرة الموطأ ع في  الحديث أخرجه الإمام مالك 1

ما ينهى عنه : باب، كتاب البيع، "..تناجشوا ولا يبع حاضر لبادالركبان للبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا 

النهي عن تلقي : باب، كتاب البيوع، الصحيح، والبخاري، ١٣٦٦: حديث رقم، ٢/٦٨٣، من المساومة والمبايعة

لا  ":، أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قالبلفظ قريب عن ابن عمر رضي االله عنهما، ٢١٦٥: رقم، الركبان

عن ، وأخرجه الدارقطني بلفظ أقرب "ع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع، حتى يهبط بها إلى السوقيبي

 "لا يبيع حاضر لباد ولا تلقوا السلع بأفواه الطرق: " الحديث قال رفعاًرضي االله عنهم،  ، وأبي هريرة،بن عمرا

 ٣/٧٤سنن الدارقطني، 
  .٣/٤٠٠،المدونة،  الإمام مالك 2
  .٤٧٩ -٤٨٧،الغياثي، ٩٢٤/ ٢، البرهان، ر الجويني انظ 3
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إن حفظ خطـة    ": وقد بين المقصود بالمصلحة الكلية والجزئية فقال      ، الخاصة: وبالجزئية، العامة

، سـاعة أو نهـار    في  ين أهم في مقاصد الشرع من حفظ شخص معين          ورقاب المسلم ، المسلمين

  .١"فهذا مما لا شك فيه

وبين أن المصلحة العامة تـرجح      ، المصلحة العامة جهة التعاون   ي   الإمام الشاطب   سمى وقد

وهو أن يكون من باب الحكم على الخاصة لأجـل       ": فقال، على المصلحة الخاصة عند التعارض    

،  إذ هو من باب منـع الارتفـاق        ؛فإن منعه في الأصل ممنوع    ، قي الركبان كالمنع من تل  ، العامة

لأنه في الأصل منـع     ، ومنع بيع الحاضر للبادي   ، وأصله ضروري أو حاجي لأجل أهل السوق      

وله نظائر  ، ع قد يكون من هذا القبيل     اوتضمين الصن ، إلا أنه إرفاق لأهل الحضر    ، من النصيحة 

بتـرك  ، وقد أشار الصحابة على الصديق إذ قدموه للخلافـة        ، وىفإن جهة التعاون هنا أق    ، كثيرة

وهـو القيـام بمـصالح    ، ا هو أعم فـي التعـاون  لأجل م، التجارة والقيام بالتحرف على العيال  

  .٢"من ذلك في بيت المالوعِـوضه ، المسلمين

ح بين  لترجيوهذه العبارات النفيسة للإمام الشاطبي تحوي في جنباتها على قاعدة دقيقة في ا            

  ._بإذن االله_كشف عنها في مبحث القواعد المقاصدية سأ، المصالح العامة والخاصة

  :فمن خلال ما سبق تبين لنا أن العلماء قسموا المصالح من حيث شمولها إلى قسمين

إلـى  فيهـا   ولا التفات   ، وهي ما فيه صلاح عموم الأمة أو الجمهور       :  المصالح العامة  -١

  .ث إنهم أجزاء من مجموع الأمةأحوال الأفراد إلا من حي

ع الآحاد باعتبار صـدور الأفعـال مـن آحـادهم؛           وهي ما فيه نف   :  المصالح الخاصة  -٢

وأما العموم  ،  ابتداء إلى الأفراد   افالالتفات فيه ، ليحصل بإصلاحهم إصلاح المجتمع المركب منهم     

  .فحاصل تبعاً

، ٣فق مع التكليف الكفائي الـسياسي      يتوا والذي أراه أن مفهوم المصالح العامة المعرف آنفاً       

وبقي عندنا التكليف الكفائي البعضي بناء      ، وأما المصالح الخاصة فإنها تتوافق مع التكليف العيني       

 مـن   اعتباره قـسماً  فأرى أنه يستحسن    ، على ما سيمر معنا في فصل مجالات السياسة الشرعية        

مـصالح الجماعـة    : مكن أن نسميها  وي،  يكون بين المصالح العامة والمصالح الخاصة      ،المصالح

  .فهذا قسم ثالث من أقسام المصلحة من حيث مقدار شمولها، الجزئية أو مصالح البعض

                                                 
 ١٨٠،المستصفى،  الغزالي 1
  .٣/٢٣١، الموافقات،  الشاطبي 2
 . انظر أصل هذا المصطلح في الفصل الأول من الباب الثاني 3
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لكـن الـذي    ، القسم الأخير ضمن المصالح الخاصة    وإن كان بعض العلماء أشار إلى هذا        

فيـصير  ، اًَ خدمة قواعد تصنيف الأولويات جعل التقسيم ثلاثي       أقرب إلى و، أراه أضبط في التقسيم   

  :التقسيم بناء على ذلك

  . المصالح العامة-١

  .الفئةأو مصالح ،  مصالح الجماعة الجزئية-٢

  . المصالح الخاصة-٣

ومـا  ،  انفرد به الإمـام الغزالـي    بشكل عام   الدكتور حسين حامد أن هذا التقسيم      وقد ذكر 

ان عدم انفـراد الإمـام       في بي  ومن بيان لأصل هذا التقسيم كافٍ     ، قدمته من نقولات عن العلماء    

  .الغزالي

  

  :أقسام المصالح باعتبار قصورها وتعديتها:  الرابعالفرع

فسلطان العلمـاء فـي ميـدان       ، ولا غرو في ذلك   ، وهذا التقسيم مما انفرد به الإمام العز      

ولهذا فإنك تجد بـائع     ، فهو فارس الميدان الذي لا يجاريه أحد      ، المصالح والمفاسد لا ينازعه أحد    

 فالممعن في تقسيمات الإمام     ،وبيان ضروبها وأفنانها  ، وك يتفنن في تقسيم المصالح والمفاسد     المل

، خفيها وظاهرها ، للمصالح يعلم حق العلم أنها تقسيمات خبير مجرب عالم بالمصالح دقها وجلها           

 فـي   متنوعة المتعددة يغري أهل العلم بالتبحر في المـصالح والغـوص          وكأنه بهذه التقسيمات ال   

  .لإدراك جواهرها ولآلئها، ارهابح

 والحق أن هذا التقسيم له علاقة بتقسيم المصالح         ،قسم الإمام المصالح إلى قاصرة ومتعدية     

  .من حيث شمولها ، ولكن هذا التقسيم أوسع مجالاً

أو ، جلـب مـصالح الـدارين     عنده  الإحسان  و، إلى قاصر ومتعد  الإحسان  الإمام  قسم  فقد  

: وإحـساننا نوعـان   ": _رحمه االله _فقد قال الإمام    ، ١ا أو مفاسد إحداهما   أو دفع مفاسده  ، إحداهما

، ٢"ونوع يتعدانا إلى غيرنا في عاجله أو آجله أو فيهمـا          ، لا يتعدانا إلى سوانا   ، نوع قاصر علينا  

فإن كان فـي    ، كل من أطاع االله فهو محسن إلى نفسه بطاعته        ": لوبين مفهوم هذين القسمين فقا    

  .٣ " فهو محسن إلى نفسه وإلى غيره،طاعته نفع لغيره

  :وفيما يلي بيان لهذين القسمين

                                                 
 ١٨٧ و٥٣ابن عبد السلام، شجرة المعارف والأحوال،  1
  ١٩١ المرجع السابق،  2
 ١٨٧ارف،  ابن عبد السلام، شجرة المع 3
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  :المصالح المتعدية: أولاً

ا د يكون تعـديه وق، عاجله أو آجله أو فيهما، وهي المصالح التي تتعدى الإنسان إلى غيره     

  .١  وقد يكون خاصاًعاماً

  :قسمها إلى إحسان القلوب والأبدانف، وقد بين أنواع الإحسان المتعدي

وكـذلك  ، فإن الإرادة سـبب لـذلك     ، يكون بإرادة كل نفع للعباد    : إحسان القلوب  -١

  .٢روبأن توقر من يستحق التوقي، وبأن تحب لكل مسلم ما تحب لنفسك، بالصبر عن المظالم

 ،وإباحة المنافع والأعيـان   ، ومنه نقل الملك بالهبات والصدقات    : إحسان الأبدان  -٢

والإبراء من الديون والقـصاص والحـدود وسـائر         ، عتقوالإسقاط كال ، كالعواري والضيافات 

كالنيابة ، والنيابة فيها ، تعليمها وتفهيمها والمساعدة على فعلها    والإعانة على الطاعات ب   ، العقوبات

، وحسن الأخـلاق  ، والإعانة بكل نفع عاجل أو آجل فعلي أو قولي        ، وتفريق الصدقات ، في الحج 

 إحسان بأصـله    ومن العبادات ما هو   ،  في وجوه الإخوان   والتبسم، كإظهار البشر وطلاقة الوجه   

 .٣ومنها ما يشتمل على الإحسان ببعض أصله أو بوصفه، كالزكوات وسائر الصلات، ووصفه

 .٤ حيث عقد له سبعة أبواب"شجرة المعارف" الإمام في الإحسان المتعدي في وقد فصل

  : المصالح القاصرة:ثانيا

  :قسم إلى قسمينوتن، وهي التي لا تتعدى المكلف

  :مصالح القلوب ومصالح الأبدان

  .كالشك والشرك: وفسادها القاصر، والإيقانكالمعرفة : فمصالح القلوب القاصرة

  .٥كترك العبادات القاصرة: ومفاسدها، كالركوع والسجود: ةقاصرالومصالح الأبدان 

  

  

  

  

  

                                                 
 ١٩١المرجع السابق،  1
  ١٩٢ المرجع السابق،  2
   .١٩٣-١٩٢،  المرجع السابق3
  .٣٤٦-١٨٧، المرجع السابق 4
  .٥٢، ابن عبد السلام، شجرة المعارف 5
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،  جلبهـا  تحقق الحاجة إلى  و  ثبوتها، أقسام المصلحة باعتبار  : لخامس ا الفرع

  :أو دفع الفساد عن أن يحيق بها

أو دفع الفساد عـن أن      ، قسم الشيخ ابن عاشور المصلحة باعتبار تحقق الحاجة إلى جلبها         

  .١قطعية وظنية ووهمية: إلى يحيق بها

وعلـى  ﴿: نحو، لنص الذي لا يحتمل تأويلا    التي دلت عليها أدلة من قبيل ا      : فالقطعية هي 

وما تظافرت الأدلة الكثيرة عليها مما مستنده استقراء        ، ٢إليه سبيلا﴾ س حج البيت من استطاع      النا

أو فـي   ،  عظيماً أو ما دل العقل على أن في تحصيله صلاحاً        ، مثل الكليات الضرورية  ، الشريعة

  رضـي االله   _قتال مانعي الزكاة في زمن أبي بكـر         : مثل،  عظيم على الأمة   حصول ضده ضر

  .٣ في الضروري_ عنه

  .٤أو دل عليها دليل ظني من الشرع، هاوهي ما اقتضى العقل ظنّ: ةوأما الظني

، إما لخفاء ضره  ، وهو عند التأمل ضر   ، فهي التي يتخيل فيها صلاح وخير     : وأما الوهمية 

والكوكـايين   تناول المخدرات من الأفيون والحشيشة    : ومثالها،  بفساد وإما لكون الصلاح مغموراً   

وكـذلك مثـل    ،  ٥وليس هو بصلاح لهـم    ، ناوليها ملائم لنفوسهم  فإن الحاصل بها لمت   ، والهروين

يسألونك عن الخمر والميسر قل     ﴿: ساد كما أنبأنا عنه قوله تعالى     فالصلاح فيه مغمور بف   ، الخمر

  .٦فع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما﴾فيهما إثم كبير ومنا

عتبارات، فقد جمع   والذي أراه أن الشيخ ابن عاشور جمع في هذا التقسيم بين عدد من الا             

بين درجة ثبوت المصلحة، وبين قوة المصلحة في حال، وبين درجة ثبوت المـصلحة ودرجـة                

توقع حصلها في حالة أخرى، والحق أنه لا مشاحة في الاصطلاحات والتقسيمات، بل إن تقسيم               

يم الشيخ ابن عاشور هذا يدل دلالة واضحة على قوة عارضته وقدرة عالية في التفنن فـي تقـس                 

المصالح، ولكن من أجل بناء منظومة القواعد المقاصدية بشكل مفصل ودقيق، فـلا بـد مـن                  

الحرص على عدم التداخل بين التقسيمات المختلفة للمصالح؛ وذلك لأن كل تقسيم تنبنـي عليـه                

  .قاعدة من قواعد المقاصد

                                                 
  ٣/٢٥٤ ابن عاشور، مقاصد الشريعة،  1
 " ٩٧ " آل عمران، الآية  2
 ٣/٢٥٥ ابن عاشور، مقاصد الشريعة،  3
 ٢٥٦ -٣/٢٥٥ المرجع السابق،  4
 ٣/٢٥٧ المرجع السابق،  5
 " ٢١٩ " البقرة، الآية  6
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فيما يلي بيان   درجة الثبوت شرعاً، و   على  هنا  التقسيم  وبناء على ما سبق فإنني أرى قصر        

  :ذلك

ليها أدلة مـن قبيـل      عبر الشيخ ابن عاشور عن المصالح القطعية بأنها التي دلت ع          : أولاً

أو ، وما تظافرت الأدلة الكثيرة عليها مما مستنده استقراء الشريعة        ، حتمل تأويلا النص الذي لا ي   

بناء علـى   و. أو في حصول ضده ضر عظيم     ، ا عظيما ما دل العقل على أن في تحصيله صلاح       

فإن القسم الأخير من التعريف لا علاقـة لـه          ما التزمناه من قصر التقسيم على درجة الثبوت؛         

أو في حصول ضده    ،  عظيماً أو ما دل العقل على أن في تحصيله صلاحاً        ": وهو قوله ، بالمعرف

المصالحوإنما يتعلق بدرجة قوة     ، فهذا القول لا علاقة له بدرجة ثبوت المصالح       ،  " عظيم   ضر ،

  :ح القطعية قسمانلتالي يبقى عندنا من تعريف المصالوبا

  . دليل من قبيل النص الذي لا يحتمل التأويلاما دل عليه -١

 . مما مستنده استقراء الشريعةما تظافرت الأدلة الكثيرة عليها -٢

 ءوأما الثاني فنعبر عنه بنـا     ، والقسم الأول يمكن أن نعبر عنه بالمصلحة القطعية الجزئية        

مع التنبه إلـى إمكانيـة كـون الأدلـة          ، على اصطلاح الإمام الشاطبي بالمصالح القطعية الكلية      

إلا أنها بعد كثرتها أفادت القطع على طريقة الاستقراء المعنوي كما           ، المتظافرة ظنية في أصلها   

  .١يقول الإمام الشاطبي

ما اقتـضى العقـل     :  بأنها  فقد عرفها الشيخ ابن عاشور     ،أما بالنسبة للمصالح الظنية   : ثانياً

 لا يدخل   "ما اقتضى العقل ظنها   ": والذي أراه أن قوله   ، أو دل عليها دليل ظني من الشرع      ، ظنها

إلى التقـسيم بنـاء علـى توقـع        وهو  ، لثبوت بشكل واضح  في التعريف؛ لأنه لا يتعلق بمسألة ا      

ما دل عليها دليل ظني     : وبالتالي تعرف المصالح الظنية بناء على الثبوت بأنها       ، الحصول أقرب 

وهذا القسم سماه الإمـام     ، ولم تصل الأدلة الظنية فيها إلى درجة الاستقراء المعنوي        ، من الشرع 

  .٢الشاطبي بالمصالح الجزئية الظنية

، ما يتخيل فيه صلاح وخير    : أما المصالح الوهمية فقد عرفها الشيخ ابن عاشور بأنها        : ثالثاً

   وهي عند التأمل ضولكني أرى بأن هـذا     ،  بفساد وإما لكون الصلاح مغموراً   ، ء الضر  إما لخفا  ر

بالتالي فإن التعريف المناسب للمـصالح      و، التعريف لا يتفق مع التقسيم بناء على ثبوت المصالح        

  .وإن كان فيها شيء من المصالح المتخيلة، ما جاء الدليل بإلغائها وعدم اعتبارها: أنهاالوهمية 

  

                                                 
 ١٠-٣/٨أنظر، الشاطبي، الموافقات،  1
  ١٢- ٣/٨ أنظر، المرجع السابق، 2
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  : المصالح بناء على درجة ثبوتها تنقسم إلىخلصنا مما سبق إلى أن

  .المصالح القطعية الكلية -١

 .المصالح القطعية الجزئية -٢

 .المصالح الظنية الجزئية -٣

 .المصالح المتوهمة -٤

  

  :أقسام المصالح باعتبار توقع حصولها: سالفرع الساد

 فيما يلـي  ،قسم الإمام العز بن عبد السلام المصالح باعتبار توقع حصولها إلى ثلاثة أقسام  

  :١بيانها

وهي ،  التي يقطع بتحققها    الحصول ةواقعوهي المصالح ال  : ة الحصول  المصالح الناجز  -١

ومثل لها بمصالح المآكل والمشارب والملابـس والمنـاكح         ، متصورة في المصالح الدنيوية فقط    

حتشاش كالاصطياد والا ، وحيازة المباح ، وكذلك مصالح المعاملات الناجزة   ، والمساكن والمراكب 

  .٢ والاحتطاب

وهـي متـصورة فـي      ، وهي التي لا يقطع بحـصولها     :  المصالح المتوقعة الحصول   -٢

ولو عرف ذلك لـم     ، فالمصالح الأخروية لا يعرف أحد بم يختم له       ، المصالح الأخروية والدنيوية  

 لجواز ذهابهـا بالموازنـة    ، ولو قطع بالقبول لم يقطع بحصول ثوابها ومصالحها       ، يقطع بالقبول 

 وكذلك الاتجـار فـي      ،وذلك كالاتجار؛ لتحصيل الأرباح   ، وأما في المصالح الدنيوية   ، والمقاصة

وكذلك تعليم الصنائع والعلوم لما يتوقع من مـصالحها         ،  لما يتوقع فيها من الأرباح     أموال اليتامى 

وكل ذلك مصالحه متوقعة غيـر      ، وغرس الأشجار ، وكذلك بناء الدار وزرع الحبوب    ، وفوائدها

  .٣وكذلك ما يتوقع من مصالح الانزجار من الحدود والعقوبات الشرعية، قطوع بهام

وهذا في حالـة أن يكـون للفعـل         : توقعه المصالح التي تجمع بين وقوع الحصول و       -٣

فإن مصالحها العاجلـة    ، كالكفارات والعبادات المالية  ، والأخرى آجلة ، لةإحداهما عاج : مصلحتان

  .٤والآجلة متوقعة الحصول، فمصالحها العاجلة ناجزة الحصول، هاوالآجلة لباذلي، لقابليها

                                                 
  ٣٧-١/٣٦ابن عبد السلام، قواعد الأحكام،  1
 ١/٣٧المرجع السابق،  2
 ٣٧-١/٣٦المرجع السابق،  3
 ١/٣٧ المرجع السابق،  4
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 ـ    بمفهومـه    والحق أن هذا التقسيم الذي ذكره الإمام العز نجده حاضراً          ام فـي كـلام إم

قسم أحوال المسلمين عند خلو     _ رحمه االله _حيث إنه   ، وإن لم يصرح به بشكل مباشر     ، الحرمين

  : ١أقسامبيت المال من المال إلى ثلاثة 

  .٢  ديار الإسلام_  والعياذ باالله _أن يطأ الكفار  -١

 لو لم   ، وانفلالاً ونتوقع انحلالاً ، ولكننا نستشعر من جنود الإسلام اختلالا     ، هاوألا يطؤ  -٢

  وتشوفهم إلى وطء أطراف، ثم يترتب على ذلك استجراء الكفار في الأقطار، تصادف مالا

، لو لم نتدارك ما نخاف وقوعـه       ": وقال فيه ، ولوقد ألحق هذا القسم بالقسم الأ     ، ٣ الديار

  .٤ " ملحق بالقسم الأول قطعاً الفن فهذا ، لوقع في غالب الظن

وشوكة واستعداد لو   ، أن يكون جنود الإسلام في الثغور والمراصد على أهب وعتاد           -٣ 

ولـو لـم    ، دادوفضل استم ، لاحتاجوا إلى ازدياد في الاستعداد    ، ولو ندبوا للغزو والجهاد   ، وقفوا

  .٥  يمدوا لانقطعوا عن الجهاد

إذا كان مع المرتزقة كفايتهم وعـدتهم فـي إقـامتهم            ": وهي، وذكر حالة رابعة بعد ذلك    

وخاف ، ولكن خلا بيت المال أو كاد أن يخلو       ، انهاومرابطتهم وغزوتهم في أوانها وإب    ، ونهضتهم

  .٨ "  على المجاهدين٧ رةٍبأو د،  الكفار٦رةكْـ بيت المال عند ع من خلو هائلةًالإمام غائلةً

      فهذه الحالات التي ذكرها هذا الإمام الحلتقسيم تعتبر بحق الأصل التنظيري والتطبيقي ل     ر  ب

، وفي ذلك دلالة على علو مكانة هذا الإمام في الاجتهاد التطبيقي الذي يعـد  الذي نحن في صدده  

التأصيل التنظيري فحسب، كما هو الحال عند أغلب        ثمرة الاجتهاد التأصيلي، فهو لم يتوقف عند        

                                                 
 ٢٥٨ - ٢٥٧ الجويني، الغياثي،  1
 ٢٥٨ المرجع السابق،  2
 .٢٥٨ المرجع السابق،  3
  .٢٦٠ المرجع السابق،  4
 .٢٥٨ المرجع السابق،  5
 ، الكَرة: والعكْرة، عطّاف كرار: ورجل عكَّار في الحرب،عكَر على الشيء يعكِر عكْراً واعتَكر كَر وانصرف 6

، أنظر، ابن منظور، لسان  الكَرارون إِلى الحرب والعطّافون: أَي،وفي الحديث أَنتم العكّارون لا الفرارون

  .٥٩٩/ ٤العرب، 
 وذَكَره ، ويحرك كما في الصحاح، وهو اسم من الإِدبار، الهزِيمة في القِتَالِ:جعلَ االلهُ عليهم الدبرةَ أَي: يقال   7

 ة دبر، أنظر، الزبيدي، تاج العروس، مادأَهلُ الغَرِيب
 ٢٦٣-٢٦٢ الجويني، الغياثي،  8
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الأصوليين، بل قفز قفزة نوعية إلى التطبيق ، حيث نجده هنا استثمر تقـسيماً مـن تقـسيمات                  

  .المصالح استثماراً أثمر حلولاً لمسائل سياسية مستجدة هامة، يقف المجتهد التقليدي أمامها حائراً

فالحالـة  : م المصالح من حيث توقع حـصولها      ونرجع إلى الحالات التي مثلت أصل تقسي      

: والحالة الثالثة تمثـل   ، الضرورة المتوقعة : والحالة الثانية تمثل  ، الضرورة الواقعة : الأولى تمثل 

  .الحاجة المتوقعة: وأما الحالة الأخيرة فتمثل، الحاجة الواقعة

اتـب المـصالح    فظهر لنا من خلال كلام إمامنا الجويني تقسيم دقيق تترتب بناء عليه مر            

  :وفيما يلي بيانه، والمفاسد من حيث توقع حصولها

  . المصالح الضرورية الواقعة-١

  .  المصالح الضرورية المتوقعة-٢

  . المصالح الحاجية الواقعة-٣

  . المصالح الحاجية المتوقعة-٤

وبعد التأمل في كلام إمام الحرمين نجده يؤصل لقاعدة هامـة تخـدم ميـزان تـصنيف                 

  . الواقعة المصلحة المتوقعة كالمصلحة: وهيالأولويات

حيث ذكر الإمـام    ، الإمام الغزالي تلميذ إمام الحرمين    كلام  ونجد هذا التقسيم متأصلاً في      

وانقـدح اعتبارهـا باعتبـار ثلاثـة        ":  فقال ، للمصلحة التي تترجح على غيرها     الغزالي أوصافاً 

م الأول من تقسيم المصالح بنـاء علـى          فها هنا أورد القس    .١" ضرورة قطعية كلية   :أوصاف أنها 

المصالح القطعية، ومن خلال سياق كلامه تبين أنه يقصد بالقطعية قطعية           : توقع حصولها ، وهو   

  .الحصول

وليس في معناها ما لو تترس الكفار فـي قلعـة            ": فقال، وهو الظنية ، وذكر القسم الآخر  

فنعدل عنها إذ لم نقطـع      ، عن القلعة ية  إذ لا ضرورة، فبنا غُـنْ    ، ذ لا يحل رمي الترس    إ، بمسلم

وكذا قطع المضطر قطعة من فخذه       ": وكذلك يقول ،  ٢"بل ظنية   ، لأنها ليست قطعية  ، بهاا  رنبظف

فيمنع منـه؛ لأنـه     ،  في الهلاك   ظاهراً لكن ربما يكون سبباً   ، فهو كقطع اليد  ، إلى أن يجد الطعام   

 فظهر أنه يقـصد بالظنيـة المتوقعـة         ،  ٣" فلا تكون المصلحة قطعية   ، ليس فيه يقين الخلاص   

  .الحصول

                                                 
 .١٧٦الغزالي، المستصفى،  1
 ١٧٦ المرجع السابق،  2
 ١٧٦ المرجع السابق،  3
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،  القطع د ذلك عن  نجوزونحن إنما    ": فيقول، ن القطع بالقطع  مثم يبين التحاق الظن القريب      

  فتحتقـر  ، وعظم الخطر فيـه    ،والظن القريب من القطع إذا صار كلياً      ، أو ظن قريب من القطع    

 هي التي يصير فيهـا المتوقـع كـالواقع،    ، وهذه الحالة عنده  ١"الأشخاص الجزئية بالإضافة إليه   

  .وذلك إذا كان ظن حصول المتوقع قريباً من القطع

يتبين لنا أن الإمام قسم المصلحة إلى       ، فمن خلال هذه المقطوفات من كلام الإمام الغزالي       

ظنية الومعنى  ، التيقن من الحصول  : ومعنى القطعية عنده  ، قطعية وظنية قريبة من القطع وظنية     

وإنما ، ولا تيقن ، ما لا تفيد أغلبية توقع    : ومعنى الظنية ، أغلبية توقع الحصول  : ة من القطع  قريبال

  .يستوي فيها توقع الحصول وعدم توقعه

  

  :أقسام المصالح والمفاسد باعتبار حكم تحصيلها: الفرع السابع

المـصالح  ف،  للأحكام التكليفية الخمسة   باعتبار حكم تحصيلها تبعاً   والمفاسد  قسم المصالح   نت

  :ثلاثة أقسام

  :وتنقسم إلى قسمين،  واجبة التحصيل-١

  . واجبة على الكفاية-أ

  . واجبة على العين-ب

  :وتنقسم إلى قسمين،  مندوبة التحصيل-٢

  . مندوبة على العين-أ

  . مندوبة على الكفاية-ب

  . مباحة التحصيل-٣

  

  :وقد بين الإمام العز مراتب كل قسم من هذه الأقسام

وهي متفاوتة الرتب منقسمة إلى الفاضـل والأفـضل والمتوسـط           : حة الواجبة  المصل -١

،  المـصالح   لأرجح جالباً،  لأقبح المفاسد  دافعاً،  في نفسه  ما كان شريفاً  : فأفضل المصالح ، بينهما

الجهـاد فـي    : وقيل ثم أي؟ قال   ، إيمان باالله : أي الأعمال أفضل؟ فقال   { : وقد سئل عليه السلام   

لجلبـه لأحـسن    ، جعل الإيمـان أفـضل الأعمـال      ، ٢}حج مبرور :  ثم أي؟ قال   :قيل، االلهسبيل  

                                                 
  ١٧٦ المرجع السابق،  1
إيمان  :أن رسول االله صلى االله عليه وسلم، سئِل أي العمل أفضل؟ فقال "عن أبي هريرة،  أخرجه البخاري ،  2

 "٢٦ " برقم ".حج مبرور: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل االله، قيل:  قالباالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟
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، وجعل الجهاد تلو الإيمـان    . وشرف متعلقه ، مع شرفه في نفسه   ، دودرئه لأقبح المفاس  ، المصالح

لانحطاط مصالحه عن   ، وجعل الحج ثالثا  . سائلوإنما وجب وجوب الو   ، لأنه ليس شريفا في نفسه    

 تزال رتب المصالح الواجبة التحصيل تتناقص إلى رتبة لو تناقصت           ولا: ثم قال  .مصالح الجهاد 

  .١لانتهينا إلى رتب المصالح المندوبات

فقتـال  ،  من مفـسدة   هأو تدرؤ ، وكذلك تتفاوت رتب فرض الكفاية فيما تجلبه من مصلحة        

أفضل مـن درئهـم عـن       ، ودفع الصوال عن الأرواح والأبضاع    ، الدفع أفضل من قتال الطلب    

وكذلك تفاوت مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر بتفـاوت رتـب             ، والأموالالمنافع  

  .٢ المصالح والمنهي عنه في المفاسد المأمور به في

وأعلى رتب مـصالح    ، وهي ما ندب االله عباده إليه؛ إصلاحا لهم       :  المصلحة المندوبة  -٢

لـو فاتـت    ، لحة يسيرة وتتفاوت إلى أن تنتهي إلى مص     ، الندب دون أدنى رتب مصالح الواجب     

  .٣ وكذلك مندوب الكفاية يتفاوت بتفاوت رتب مصالحه وفضائله، لصادفت مصالح المباح

  .٤ من بعض وأكبرمصالح المباح بعضها أنفع:  مصالح المباح-٣

  

  :قسم المفاسد باعتبار حكم تحصيلها إلىنوت

  :نولها مرتبتا، وهي ما حرم االله قربانه:  المفاسد المحرمة التحصيل-١

ولا تزال تتناقص إلى    ، وهي منقسمة إلى الكبير والأكبر والمتوسط بينهما      :  رتبة الكبائر  -أ

  .٥ أن تنتهي إلى مفسدة لو نقصت لوقعت في أعظم رتب الصغائر

ولا تزال تتناقص إلى أن تنتهي إلى مفسدة        ، وهي منقسمة إلى مراتب   :  رتبة الصغائر  -ب

  .٦ لمكروهاتلو فاتت لانتهت إلى أعلى رتب مفاسد ا

ولا تزال تتنـاقص    ، وهي التي كره االله سبحانه قربانها     :  المفاسد المكروهة التحصيل   -٢

  ٧ إلى أن تصل إلى حد لو زال لوقعت في المباح

                                                 
 ٤٧ -١/٤٦ابن عبد السلام، قواعد الأحكام،  1
 ٤٧/ ١ ابن عبد السلام، قواعد الأحكام، 2
 .٤٨/ ١ ابن عبد السلام، قواعد الأحكام، 3
 .٤٨/ ١ المرجع السابق، 4
 .٤٨/ ١ المرجع السابق، 5
 .٤٨/ ١المرجع السابق، 6
 .٤٨/ ١ المرجع السابق، 7
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  :أقسام المصالح باعتبار تعلقها بالدار: الفرع الثامن

  : بينهما مزيجاً إلا أن يكون،تنقسم المصالح باعتبار تعلقها بالدار إلى قسمين لا ثالث لهما

  . مصالح أخروية-١

  . مصالح دنيوية-٢

  

  :يها من جهتينوينظر إل، المصالح الدنيوية: أولاً

ونيله ما  ، وتمام عيشه ، ما يرجع إلى قيام حياة الإنسان     "وهي  :  من حيث مواقع الوجود    -١

 ـ،  على الإطلاق  حتى يكون منعماً  ، تقتضيه أوصافه الشهوانية والعقلية على الإطلاق      ذا فـي   وه

تقترن بها أو   ، قلت أو كثرت  ، لأن تلك المصالح مشوبة بتكاليف ومشاق     ، مجرد الاعتياد لا يكون   

فـإن هـذه    ،  والركوب والنكاح وغير ذلـك     ىكالأكل والشرب واللبس والسكن   ، تسبقها أو تلحقها  

  .١ " الأمور لا تنال إلا بكد وتعب

مفاسد محـضة مـن حيـث مواقـع         والمفاسد الدنيوية ليست ب   "، وعكسها المفاسد الدنيوية  

 إلا ويقترن بها أو يـسبقها أو يتبعهـا مـن            ،إذ ما من مفسدة تُفرض في العادة الجارية       ، الوجود

  .٢ " الرفق واللطف ونيل الملذات كثير

فالمصلحة إذا كانت هي الغالبة عند مناظرتها مع        : من حيث تعلق الخطاب بها شرعاً       -٢

وهي إنما  ، ٣ولتحصيلها وقع الطلب على العباد    ، مقصودة شرعاً فهي ال ، المفسدة في حكم الاعتياد   

لا من حيث أهواء النفوس في جلب مـصالحها         ، تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى       

وكذلك المفسدة إذا كانت هي الغالبة بالنظر إلى المصلحة فـي     ، ٤أو درء مفاسدها العادية   ، العادية

 وجـوه   ليكون رفعها علـى أتـم     ، ولأجله وقع النهي  ، لمقصود شرعاً فرفعها هو ا  ، حكم الاعتياد 

مع الإشارة إلى أن المفاسد المستدفعة إنما تعتبر من حيث تقام الحياة            ، ٥الإمكان العادي في مثلها   

  .٦ لا من حيث أهواء النفوس في درء مفاسدها العادية، الدنيا للحياة الأخرى

                                                 
 .٢/٣٢٩ الشاطبي، الموافقات،  1
 .٢/٣٣٩ المرجع السابق ،  2
 ٢/٣٤٠ المرجع السابق،  3
 .٣٥١/ ٢ المرجع السابق،  4
 .٣٤١-٢/٣٤٠المرجع السابق،  5
 .٢/٣٥١ المرجع السابق، 6
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أن ، وجماعة مـن الأصـوليين    ، نهاجهي وشراح م  وقد بين الإمام الرازي وتبعه البيضاو     

، ١ أو محل التحـسين والتـزيين     ، أو الحاجة ، المصالح الدنيوية إما أن تكون في محل الضرورة       

، حيث قسم المقصود إلى دينـي ودنيـوي       ، وهم في ذلك يتبعون الإمام الغزالي في شفاء الغليل        

  .٢ ثلاث مراتب وهذا على،  والمالوالدنيوي مقصود النفس والعقل والبضع

  

  :وهي على ضربين: المصالح والمفاسد الأخروية: ثانياً

وعـذاب أهـل    ، كنعيم أهل الجنان  ، لا امتزاج لأحد القبيلتن بالآخر    ، أن تكون خالصة   -١

  .٣  _أعاذنا االله من النار وأدخلنا الجنة برحمته_الخلود في النيران 

 يدخل النار من الموحدين في حـال        وليس ذلك إلا بالنسبة إلى من     ،  أن تكون ممتزجة   -٢

  .٤ فإذا أدخل الجنة برحمة االله سبحانه رجع إلى القسم الأول، كونه في النار خاصة

، ولا محل الإيمـان   ، لأن النار لا تنال منهم مواضع السجود      ،  فظاهر ومعنى كونه ممتزجاً  

، ض للشر خاصة  محوأعمالهم لم تت  ، لى قدر أعمالهم  وأيضا فإنما تأخذهم ع   ، وتلك مصلحة ظاهرة  

وهذا كاف في حصول المصلحة الناشـئة       ،  من لا خير في عمله على حال       فلا تأخذهم النار أخذَ   

، حاصلة له مع التعذيب   ،  ما ثم الرجاء المعلق بقلب المؤمن راحةٌ     ، من الإيمان والأعمال الصالحة   

  .٥الشريعةرب النار إلى غير ذلك من الأمور الجزئية الآتية في س عنه من كُفّنَفهي تُ

الحكم المذكورة في رياضة النفس وتهـذيب        ": والمصالح الأخروية كما يقول الرازي هي     

 والحق أن هذا التعريف لا يشمل إلا جزءاً يسيراً مما           . ٦"فإن منفعتها في سعادة الآخرة    ، الأخلاق

الظن يؤدي إلى المصالح الأخروية ، فليس هو بتعريف للمصالح الأخروية بشكل مباشر، وأغلب              

أن هذا القول مأخوذ عن الفلاسفة إذ أنهم يرون أن مقصود العبادات تهذيب الأخلاق ورياضـة                

  .٧النفس فقط
                                                 

، ٧٦ -٣/٧٣اية السول،، الإسنوي، نه٦٠-٣/٥٥، ابن السبكي، الإبهاج،١٦١-٥/١٥٩الرازي، المحصول،  1

 . وما بعدها٥/٢٠٨، الزركشي، البحر المحيط، ٧٤-٣/٧٠البدخشي، مناهج،
 .١٥٩ الغزالي ، شفاء الغليل،  2
 .٢/٣٤٥ الشاطبي، الموافقات،  3
 .٢/٣٤٦المرجع السابق،  4
 .٢/٣٤٦ المرجع السابق،  5
  ٥/١٦١الرازي، المحصول،  6
، ٢محمد رشاد سالم، ط. الرد عليهم عند، ابن تيمية، الصفدية، تحقيق، د أنظر بياناً مفصلاً لقول الفلاسفة و 7

 ٣٢/٢٣٤، وانظر نقده لتعريف الرازي للمصلحة الأخروية مجموع الفتاوى، ٢/٢٣٣هـ،١٤٠٦
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وأما ما يتعلق بالآخرة فـدخول الجنـة        ":  لها حيث قال   اًونقل القرافي عن التبريزي ضبط    

  .١"والزحزحة عن النار

 من شرع الحكم لا يخرج عـن         إليها فالمقصود العائد ، وأما الأخرى ": وبينها الآمدي بقوله  

ائه إلى نيـل    لإفض، فالأول كالحكم بإيجاب الطاعات وأفعال العبادات     ، لب الثواب ودفع العقاب   ج

 دفعـاً ، وشرع الزواجر عليها  ، كالحكم بتحريم أفعال المعاصي   :  والثاني الثواب ورفع الدرجات،  

  .٢"لمحذور العقاب المرتب عليها

لمصالح الأخروية تطلق على دخول الجنة والزحزحة عن        فمن خلال ما سبق يتبين لنا أن ا       

  ._والعياذ باالله_والمفاسد الأخروية تطلق على دخول النار ، النار على الحقيقة

فتكون المصالح الأخروية ما يفضي إلـى نيـل الثـواب ورفـع             ، وأما إذا أردنا أسبابها   

  .للعذاب والمفاسد الأخروية ما يفضي إلى وقوع العقاب والتعرض ،الدرجات

هل تترتب المصالح والمفاسد الأخروية علـى المراتـب         ، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا    

كما هو الحال في المصالح والمفاسد الدنيويـة أم         ، الضروريات والحاجيات والتحسينيات  : الثلاث

  لا؟

 قسم المصالح والمفاسد    _ على حسب اطلاعي  _سلام   من علماء الإ   اًأحدالحق أنني لم أجد     

ولكن الناظر في كلامهم يمكن أن يستنبط مـا         ، روية إلى ضروريات وحاجيات وتحسينيات    الأخ

  .يشير إلى ذلك

فإنني أرى لزاما علي أن أبـدأ       ، وقبل أن أسوق كلام العلماء مستشهدا به على هذه المسألة         

فقد كثرت النصوص   ، بذكر بعض النصوص التي تشير إلى مراتب المصالح والمفاسد الأخروية         

  ،محضة خالصةوكذلك مفاسد النار مفاسد ، ة على أن مصالح الجنة مصالح محضة خالصةالدال

لا يمسهم فيهـا    ﴿: إلى قوله ، ﴾  إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين       ﴿: قال تعالى 

وقـال  ،  ٤عليكم طبتم فادخلوها خالدين﴾   سلام  ﴿: وقوله تعالى ، ٣﴾نصب وما هم منها بمخرجين    

إنه مـن يـشرك     ﴿: وقال سبحانه ، ٥﴾لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون     ﴿: هل النار تعالى في حال أ   

                                                 
  .٧/٣٤٠٥ القرافي، نفائس الأصول،  1
  .٣/٢٧١ الآمدي، إحكام الأحكام،  2
  "٤٨ -٤٥ ":  سورة الحجر، الآيات 3
   " ٧٣ "ر، الآية  سورة الزم 4
  " ٧٥ " سورة الزخرف، الآية،  5
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 قال  :وعن أبي هريرة قال   ، ١﴾باالله فقد حرم االله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار           

يا أهل النار خلـود     : النارولأهل  ، خلود لا موت  : يقال لأهل الجنة  { : النبي صلى االله عليه وسلم    

  .٢}لا موت 

وقد دلت النصوص على امتزاج المفاسد بالمصالح في فترة معينة بالنسبة إلى من يـدخل               

فإذا أدخل الجنة برحمة االله سبحانه      ، أو بتحمل المشاق على الصراط وغيره     ، النار من الموحدين  

  .صارت المصالح بالنسبة إليه محضة لا امتزاج فيها

وفـي جهـنم    ...{: لى االله عليه وسـلم    ص_سول االله   عن أبي هريرة رضي االله عنه قال ر       

، فإنها مثل شوك الـسعدان    : قال، هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم     ، كلاليب مثل شوك السعدان   

ومنهم مـن   ، فمنهم من يوبق بعمله   ، تخطف الناس بأعمالهم  ، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا االله       

أمر االله الملائكة أن يخرجـوا      ،  النار حتى إذا أراد االله رحمة من أراد من أهل        ، يخردل ثم ينجو  

، ن تأكل أثر الـسجود    وحرم االله النار أ   ،  بآثار السجود  ويعرفونهم، من كان يعبد االله فيخرجونهم    

 ، إلا أثر السجود فيخرجون من النار قد امتحـشوا         ،فكل ابن آدم تأكله النار    ، فيخرجون من النار  

  قـال  ، وفـي الحـديث   ، ٣ } في حميل الـسيل    ون كما تنبت الحبة   فينبت، فيصب عليهم ماء الحياة   

ي شيء  أ، بأبي أنت وأمي  : قلت: قال، لبرقفيمر أولكم كا  ...{: صلى االله عليه وسلم   _سول االله   ر

ثـم كمـر    ، ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ ثم كمر الـريح             : كالبرق؟ قال 

حتـى  ، مم سلّ رب سلّ :  يقول ،الصراطونبيكم قائم على    ، تجري بهم أعمالهم  ، وشد الرجال ، الطير

وفي حافتي الـصراط    : قال، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفاً       ، تعجز أعمال العباد  

  .٤ }...ومكدوس في النار، فمخدوش ناج، كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به

 إلـى   م بعض المشاق في طريقه    ونفقد دلت هذه الأحاديث على أن بعض الموحدين يتحمل        

  .أو على الصراط، العرض أو الحسابسواء أكانت هذه المشاق عند ، الجنة

مع الآيات السابقة الذكر تدل على أن هنالك مراتب بالنسبة لأهـل            فهذه الأحاديث الشريفة    

، بل منهم من يحصل له العذاب مـدة       ، فأهل الجنة ليسوا على مرتبة واحدة     ، الجنان وأهل النيران  

ثم إن فـي الجنـة      ،  له أو الصراط؛ تطهيراً  ، أو الحساب ، مشاق عند العرض  ومنهم من يتحمل ال   

                                                 
 "٧٢"سورة المائدة، الآية  1
 .٦٥٤٥: حديث رقم، يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب: باب، الرقاق: كتاب، الصحيح،  أخرجه البخاري 2
حديث ، "ةوجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظر: "قوله تعالى: باب، كتاب التوحيد، الصحيح،  أخرجه البخاري 3

 .٧٤٣٧: رقم
  .١٩٥: برقم، أدنى أهل الجنة منزلة: باب، كتاب الإيمان،  أخرجه مسلم في صحيحه 4
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وأدناها درجة آخر من يدخل     _، صلى االله عليه وسلم   _نبينا وحبيبنا محمد     أعلاها درجة    ،درجات

وهـي  ، أشـدها أدناهـا  ، وكذلك النار فهي دركات، ومن أعلى درجاتها الفردوس الأعلى  ، الجنة

وأخفهـا دركـة    ، ١نافقين في الدرك الأسفل من النار﴾     إن الم ﴿:  تعالىقال االله   ، ركة المنافقين د

  .ضحضاح النار

وإننا إذا  ، فهذا كله يدل على أن هنالك درجات متفاوتة بالنسبة للمصالح والمفاسد الأخروية           

يمكن أن  ، واستقرأنا النصوص الواردة فيها   ، نظرنا بعين من التأمل في هذه الدرجات المتفاوتات       

أن مصالح الآخرة يمكن النظر إليها علـى وفـق          ، أو قريب من القطع   ،  وجه قاطع  نتصور على 

  .الضروريات والحاجيات والتحسينيات: ترتيب المصالح من حيث قوتها إلى

وقبل أن أبين هذا الترتيب بشكل مفصل أرى من الضرورة بمكان أن أبحث فـي كـلام                 

روم الوصول إليه؛ لأن الانفراد بـشيء لـم   علماء الإسلام لعلي أجد ما يسعفني أو يؤيدني فيما أ     

ولعل مما يزيل عن    ، وأخاف من خطره  ، بل وأخشى من مغبته   ، يذكره العلماء أمر لست من أهله     

النفس هم الانفراد ويخفف خطب الاجتهاد ما ذكره إمام المقاصد الشاطبي عند تعريفه للمـصالح               

في قيام مصالح الدين والـدنيا،       بد منها رورية فمعناها أنها لا     فأما الض  ": حيث قال ، الضرورية

وفـي  ،  بل على فساد وتهارج وفوت حيـاة       ،بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدين على استقامة        

  .٢ "  والرجوع بالخسران المبين،الأخرى فوت النجاة والنعيم

اعتبـر أن   ، فالإمام عليه من االله أوسع الرحمات ورفعه االله في الجنة إلى أعلى الدرجات            

وفي الأخرى فـوت النجـاة والنعـيم        ": وحدها بحد دقيق فقال   ، الك مصالح ضرورية أخروية   هن

 فبين لنا أن المصالح الضرورية الأخروية إنما تتمثل في النجاة من            ،"والرجوع بالخسران المبين  

فهي فوت النجـاة والنعـيم      ، أما المفاسد الضرورية الأخروية   ، النار وحصول النعيم في الجنان    

 فهـو يعـرف   ، التبريزي يتكلم بكلام قريب مـن هـذا       ونجد الإمام   ،  بالخسران المبين  والرجوع

 ٣"ن النار ق بالآخرة فدخول الجنة والزحزحة ع     وأما ما يتعل  ": المصالح الأخروية الضرورية بقوله   

والحق أن هذا الضابط تشهد له الأدلة من الكتاب والسنة وتؤيده القواعد المقاصـدية الـضابطة                

  .وريات الشرعيةلحدود الضر

 الآخـرة   أما بالنسبة للأدلة فقد ورد فيها الكثير بما يدل أن الضروري بالنـسبة لمـصالح              

_ صلى االله عليه وسـلم    _وقد استشعر أصحاب رسولنا الكريم      ،  الجنة المباعدة عن النار ودخول   

                                                 
 " ١٤٥ " سورة النساء، الآية،  1
 ٢/٣٢٤ الشاطبي، الموافقات،  2
  ٧/٣٤٠٥ نقله عنه القرافي، نفائس الأصول،  3
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ي عن أبـي أيـوب الأنـصار      فمن ذلك ما ورد     ، ؤال عنها فكان شغلهم الشاغل الس   ، هذه الحقيقة 

فأخـذ  ، وهو في سـفر _ صلى االله عليه وسلم_ عرض لرسول االله   أن أعرابياً _ رضي االله عنه  _

وما ، أخبرني بما يقربني من الجنة    ! أو يا محمد  ! يا رسول االله   {:ثم قال ، خطام ناقته أو بزمامها   ب

 لقـد : ثم قـال  ، ثم نظر في أصحابه   _ صلى االله عليه وسلم   _فكف النبي   : قال، يباعدني من النار  

قفّو ،  تعبـد االله لا    : _صلى االله عليه وسلم   _فقال النبي   ، فأعاد: كيف قلت؟ قال  : قال، ديأو لقد ه

فلما أدبـر  : وفي رواية، ١}دع الناقة، وتصل الرحم، وتؤتي الزكاة ، وتقيم الصلاة ، تشرك به شيئاً  

  . ٢ }ك بما أمر به دخل الجنةإن تمس{: _ صلى االله عليه وسلم_قال رسول االله 

فـي  _ صلى االله عليه وسـلم    _كنت مع النبي    {:  قال ، رضي االله عنه   ،عن معاذ بن جبل   و

يا رسول االله أخبرني بعمل يـدخلني الجنـة         : فقلت،  منه ونحن نسير    قريباً فأصبحت يوماً ، سفر

تعبـد االله   ، وإنه ليسير على من يسره االله عليه      ، لقد سألتني عن عظيم   : قال، ويباعدني عن النار  

  .٣}وتحج البيت، وتصوم رمضان، وتؤتي الزكاة، وتقيم الصلاة،  شيئاًولا تشرك به

، فمن خلال هذين الحديثين يتبين لنا أن النجاة من النار إنما تمثل أهم المصالح الأخرويـة               

وجدناها كلها تدل على هـذا  ، ثم إننا إذا نظرنا إلى القواعد العامة   ، فهي تمثل مرتبة الضروريات   

أن كبائر الذنوب وما فوقها هي أسباب       ،  خلال استقراء النصوص وتتبعها    فقد ثبت من  ، الاعتبار

والكبيرة كل ذنب جاء النص بوصفه من الكبـائر صـراحة أو            _ نعوذ باالله منها  _دخول النيران   

أو ، بنص كتاب أو سنة    ،...كالوعيد واللعن والعذاب والحرب   ، قرن به حد دنيوي أو حد أخروي      

٤أو قارنه الإصرار مما هو دونه في المفسدة، بقما سكمفسدة لم أن مفسدته ع.  

 لأن  ؛ كـذلك  والضروري الدنيوي ، ضروري الأخروي وبالتالي فإن الكبائر تعتبر مخلة بال     

  . إلى الآخرةالدنيا إنما ينظر إلى المصلحة فيها من حيث كونها طريقاً

حـصرة فـي    منالكبـائر    ": فيقول، هو الإمام الشاطبي يقرر لنا قاعدة جامعة مانعة        وها

وكل ما  ، دين والنفس والنسل والعقل والمال      ال: وهي، ة في كل ملة   الإخلال بالضروريات المعتبر  

وهذا الذي يجمع   ، ها جرت في الاعتبار والنظر مجراها     وما لم ينص علي   ، نص عليه راجع إليها   

                                                 
وقوله صلى االله ، ١٣: برقم، ذي يدخل به الجنةبيان الإيمان ال: باب، كتاب الإيمان،  أخرجه مسلم في صحيحه 1

عليه وسلم دع الناقة لأن الأعرابي كان يمسك بزمام الناقة، وفي ذلك كناية عن قضاء وطر الأعرابي وإجابة 

  .سؤاله
 .١٣:  أخرجه مسلم في صحيحه برقم 2
 .٢٦١٩: حديث رقم، ما جاء في حرمة الصلاة: باب، كتاب الإيمان،  أخرجه الترمذي 3
 - غير منشور–ملحم، محمد همام، بحث مراتب الكبائر والصغائر والتمييز بينها من خلال النظر المقاصدي  4

  .٩ص
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مـن الوعيـد    والدليل على ذلك ما جاء      ": واستدل على قاعدته بقوله   ،  ١ "أشتات ما ذكره العلماء   

والزنـا  ، وما يرجـع إليـه    ، كما في الكفر وقتل النفس    ،  _ أي الضروريات _على الإخلال بها    

بخلاف ما كان راجعا إلى     ،  وما يرجع إلى ذلك مما وضع له حد أو وعيد          والسرقة وشرب الخمر  

كـذلك فهـو   كان فإن ،  ولا بحد معلوم يخصه،فإنه لم يختص بوعيد في نفسه     ، حاجي أو تكميلي  

  . ٢ " فلا حاجة إلى بسط الدليل عليه، والاستقراء يبين ذلك، جع إلى أمر ضروريرا

فمن خلال مجموع ما سبق ثبت لدينا أن المصالح الضرورية الأخروية تتمثل في النجـاة               

  .من النار ثم الزحزحة عنها ودخول الجنة

ل على وقـوع    التي تد  من النصوص،     عدداً فقد سقت آنفاً  ، وبقي أن أبين المراتب الأخرى    

ولكـن لا تـصل هـذه       ، المشقة في الآخرة قبل دخول الجنة على فئة من أهل التوحيد والإيمان           

سواء كان ذلك عند العرض     ، بل هي مشقة في الطريق إلى الجنة      ، المشقة إلى درجة دخول النار    

ل خـلا وذلك أن الإ  ، فالذي أراه أن هذه المشقات تمثل مرتبة الحاجيات       ، أو الحساب أو الصراط   

وبالتالي فهذه المـشاق    ،  يؤدي إلى عذاب النار بشكل مؤقت أو دائم        سابقاًبالضروري كما بينت    

وإن كانـت   ، التي تحصل لأهل الإيمان ممن لم يدخل النار ليست بسبب الإخلال بالـضروريات            

ولكننا نتكلم عن الأصل الذي نستقرئه من النصوص        ،  بحيث يخفف عن عباده    ،رحمة االله واسعة  

، لات الضروريات أيضاً  مسبب الإخلال بمك  إن هذه المشاق قد تكون ب     : ويمكن أن أقول  ، هقبإطلا

ولكنني أستشعر من كلامهم حول     ،  لهذه المرتبة  والحق أنني لم أجد لأحد من علماء الإسلام بياناً        

مفتقر إليـه مـن حيـث        "بأنه  : فهم يعرفون الحاجي  ، الحاجيات ما يشير إلى هذا الرأي     تعريف  

وهذا المعنى ثابت في حق من      ، ٣"  ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة        التوسعة

وبالتالي فإن المصالح الحاجية الأخروية تمثـل كـل مـا    ، يتعرض للمشاق في طريقه إلى الجنة  

خروية تمثل كل ما يؤدي إلى      والمفاسد الحاجية الأ  ، طريق الجنة يؤدي إلى البعد عن المشاق في       

  . في الطريق إلى الجنةحصول المشاق

، فهي بأصلها تدل على الزيادة في الخيرات      ، وهي التحسينيات ، أما بالنسبة للمرتبة الأخيرة   

بحيث يحصل النعيم الزائد الذي يفـوق درجـة الـضرورة           ، والحصول على المراتب العاليات   

ات في الجنان   تبين أن هنالك درج   ي  فإنه ومن خلال التأمل في النصوص الواردة مسبقاً      ، والحاجة

لأن الجنـة مـصالحها     ، وإن كان التفاوت في الدرجات لا يشعر به الفرد        ، ودركات في النيران  

                                                 
 ٣٤٩/ ٢الشاطبي،  الاعتصام  1
 ٢/٥٨٤ الشاطبي، الموافقات،  2
 ٣٢٦/ ٢ المرجع السابق،  3
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واستشعار التفاوت يؤدي إلى حصول شيء من المفاسد فـي          ، ولا امتزاج فيها بالمفاسد   ، محضة

 ـ          ، نفوس أصحاب الرتب الدنية    ه فمن فضل االله ورحمته أنه أزال استشعار التفـاوت؛ ليـتم نعمت

وهـذه  ، لكن التفاوت في الدرجات يدل على مراتب متفاوتة بـشكل عـام           ، ورحمته على عباده  

ثـار فـي    الزيادة في الطاعـات والإك    : ومن هذه الأسباب  ، أسبابراتب لا بد وأن يكون لها       الم

وما إلى ذلـك    ،  على أكمل وجه وأتمه    والقيام بالفرائض ،  العبادات الخيرات، والازدياد من نوافل   

لأنني قدمت أن الضروريات تعتبـر      ، وهذه كلها تعتبر فوق مرتبة الضروريات     ، الأمورمن هذه   

أو مكملاتها   ويمكن أن يعتبر شيء من الحاجيات     ، وكذلك فوق الحاجيات  ، مرتبة النجاة من النار   

  .فهي بالتالي تعتبر من مرتبة التحسينيات، ،  فيهاداخلاً

هـذه   وكل ما يؤدي إلى التفاضل فـي         ،جنةالمصالح التحسينية الأخروية تمثل درجات ال     ف

  .الدرجات

  . فهي تمثل الدنو في الدرجات:وأما المفاسد المخلة بالتحسينيات الأخروية في الجنة

لح الأخروية تظهر عندما تتعارض النصوص القطعية مـع         اوالفائدة من بيان مراتب المص    

 وبالتالي  ،معاملات أم في العبادات    سواء أكان هذا التعارض في ال      ،الموازين المقاصدية المراتبية  

ن بين الموازين المقاصدية الإجتهادية في ترتيب المراتب وبين         رض البي افإنه عندما يتبين لنا التع    

 وذلك  ر مراتب المصالح الأخروية يزول التعارض؛      من خلال استحضا   ه فإن ،النصوص القطعية 

 ـ  ،أن الشارع الحكيم إذا عظم من مرتبة أمر ورفعها         زين م نـدرك مـن خـلال المـوا         بحيث ل

 مـاً كَ لا بد وأن نسلم بأن للشارع الحكـيم حِ         ، أو بعض أسباب ذلك    الاجتهادية سبب تعظيم الأمر   

ة مـن   نّكم من أحكام الشارع ما هو إلا مِ       ومقاصد فوق إدراكنا، والحق أن إدراك المصالح والحِ       

 ومنهم من   ،رك الدقائق الخفية  الشارع الحكيم، والناس متفاوتون في مراتب الإدراك، فمنهم من يد         

لا يدرك الحقائق الجلية، ففي هذه الحالة ومن خلال استحـضارنا لميـزان مراتـب المـصالح                 

الأخروية فإننا نضع الأمور التي لم نفهم تعظيم مراتبها في مكانها الذي وضعها الشارع فيه، ولا                

وهذه ، لفها تركناه صالح وما خا  فنأخذ منها ما وافق الم    ؛   ولا نلوي أعناق النصوص    ،نتكلف تأويلا 

بمجـرد مـصلحة    ، ففي ذلك تعطيل للنصوص وإبطال لهـا      ، مزلة خطيرة ومهلكة دوية عسيرة    

  .وهي فوق ذلك ناشئة عن عقل قاصر، قاصرة تحملها محامل الظنون

  

مـا يكـون    ،  وقد أضاف بعض الأصوليون إلـى المـصلحة الأخرويـة والدنيويـة            -٣

هذا ما ذهب إليـه     . لخمسة التي لا يتأتى صلاح الدارين إلا بها       وهو حفظ الأمور ا   ، لمجموعهما
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وبقي قـسم   ": ولذلك استدرك ابن السبكي على البيضاوي والرازي بقوله       ،  وابن السبكي  ١الجزري

وذلـك مـا يحـصل      ، وهو ما يتعلق بمصالح الدارين معاً     ، ثالث لم يورده المصنف تبعا للإمام     

عنـد  ، إذ يحصل بها الزجر ، كإيجاب الكفارات ،  والآخرة برعاية بعض ما تقدم من مصالح الدنيا      

وتكفير الذنب الكبيـر    ، ويحصل تلافي التقصير  ، التي وجبت الكفارة بسببها   ، تعاطي تلك الأفعال  

  .٢ "الذي حصل من فعلها

أنه لا داعي من هذا القسم؛ لأنني قدمت في المصالح          _ حسب علمي القاصر  _راه  والذي أ 

 تلقاء  وبالتالي فإن هذا القسم قد دخل     ، خرة للآ اً لها إلا من حيث كونها طريق      الدنيوية أنها لا ينظر   

لا يمكـن   ، حيث إن المصالح الأخروية   ، وهو أيضا داخل ضمن القسم الثاني     ، ضمن القسم الأول  

والنظر في التقسيم في الغالـب      ، بل بينها امتزاج وتلازم   ، فصلها بشكل تام عن المصالح الدنيوية     

  .بباعتبار ما غل

  

  :أقسام المصالح من حيث الاعتبار:  التاسعالفرع

  :٣قسم الإمام الغزالي المصلحة بالإضافة إلى شهادة الشرع إلى ثلاثة أقسام

  . قسم شهد الشرع لاعتبارها-١

  . قسم شهد الشرع لبطلانها-٢

  . قسم لم يشهد الشرع لا لبطلانها ولا لاعتبارها-٣

والحق أن  . حجة الإسلام الغزالي  يم متبعين في ذلك     ر الأصوليين هذا التقس   وقد أورد جمهو  

حيث انبـرى الأصـوليون     ، هذه التقسيمات إنما استقيت من تقسيمات المناسب في مباحث العلة         

وقد انطلق العلماء   ، هناك للحديث عن مراتب الأقيسة بناء على أقسام المناسب من حيث الاعتبار           

والظاهر أن الإمام أبا حامد استـشف هـذه         ، الغزاليفي تقسيماتهم للمناسب مما ابتدأ به الإمام        

وقد صرح الإمام الجويني بنسبة أصل مراتب       ، التقسيمات من مجموع كلام شيخه إمام الحرمين      

   .٤ الأقيسة للإمام الشافعي

  

  

                                                 
 ١٥٨-٢/١٥٧ الجزري، معراج الوصول،  1
 ٣/٥٨ ابن السبكي، الإبهاج،  2
 ١٧٤-١٧٣لي ، المستصفى،  الغزا 3
 ٨٠٩ -٢/٨٠٦ الجويني، البرهان،  4
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  :أما بالنسبة لمفهوم كل قسم من الأقسام السابقة ففيما يلي بيان ذلك

هم رعايتها في حـق     بحيث فُ ، شهد الشرع لاعتبارها   وهي التي    :المصلحة المعتبرة : أولاً

ولا خلاف فـي    ، وهذه لا إشكال في صحتها    ، الخلق على وجه لا يستقل العقل بدركه على حال        

ويرجع حاصل هذا القسم إلـى  ،  ١  كشريعة القصاص حفظا للنفوس والأطراف وغيرها      ،إعمالها

  .٢ وهو اقتباس الحكم من معقول النص والإجماع، القياس

وقـد  ، أو ثبت من خلال ترتيب الحكم على وفقهما       ، فيشتمل على ما ثبت بنص أو إجماع      

 فـي    شـديداً  وقد اختلفـوا اختلافـاً    ، قسم العلماء هذا القسم إلى أقسام عند كلامهم عن المناسب         

  أو فـي جـنسِ      ما أثر عينه في عينِ     : وهو فبعضهم قسمه إلى مؤثر   ، التقسيماتالمصطلحات و 

، ما أثر جنسه في جنس الحكم     : م، وغريب وهو   ما أثر جنسه في عين الحك      :ووملائم وه ، الحكم

  وهذا هو تقسيم الإمام الغزالي، وهو الذي سنكتفي به من تقسيمات الأصوليين؛ لأنه أصلها

  

  :أما أمثلة هذه الأقسام فكما يلي

وهـو  ، فهو الذي يقال له إنه في معنى الأصـل        ، ما ظهر تأثير عينه في عين الحكم       -١

إذ لا يبقى بين الفرع والأصل مباينـة إلا تعـدد           ، الذي ربما يقر به منكرو القياس     ، المقطوع به 

فالنبيذ ملحـق بـه     ، فإنه إذا ظهر أن عين السكر أثر في تحريم عين الشرب في الخمر            ، المحل

ف إذ لا يبقى إلا اخـتلا     ،  فالزبيب ملحق به قطعاً    ،وإذا ظهر أن علة الربا في التمر الطعم       ، قطعا

ويكون ذلك كظهور أثر الوقاع في إيجـاب الكفـارة          ،  التي هي مجاري المعنى    ،عدد الأشخاص 

  . ٣ إذ يكون الهندي والتركي في معناه، على الأعرابي

كتأثير إخـوة الأب والأم فـي       ، أن يظهر تأثير عينه في جنس ذلك الحكم لا في عينه          -٢

لكـن بينهمـا    ، الولاية ليست عين الميـراث    فإن  ، فيقاس عليه ولاية النكاح   ، التقديم في الميراث  

 بين جـنس وجـنس   المفارقةلأن  ، فهذا دون الأول  ، فإن هذا حق وذلك حق    ، مجانسة في الحقيقة  

 بخلاف المفارقة بين محل ومحل لا يفترقان أصلا فيما يتـوهم أن لـه مـدخلا فـي                 ،غير بعيد 

  .٤التأثير

                                                 
 ٢/٣٩٦الشاطبي، الاعتصام،  1
 ١٧٤ الغزالي، المستصفى،  2
 .٣٢٠ الغزالي، المستصفى،  3
 ٣٢٠ المرجع السابق،  4
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 تعلـيلاً ، صلاة عـن الحـائض    كإسقاط قضاء ال  ،  أن يؤثر جنسه في عين ذلك الحكم       -٣

كتأثير مشقة السفر في    ، فإنه ظهر تأثير جنس الحرج في إسقاط قضاء الصلاة        ، بالحرج والمشقة 

  .١ وهذا هو الذي خصصناه باسم الملائمة، إسقاط قضاء الركعتين الساقطتين بالقصر

  .٢لائموهو الذي سميناه بالمناسب الغريب الم، ما ظهر تأثير جنسه في جنس ذلك الحكم-٤

وكل الطرق الأخرى ترجع إليـه وتـدور        ، راوأولها ظهو ، فهذه من أوضح طرق التقسيم    

  .إما بالاصطلاح أو بالمثال أو بتغير طفيف حوله

  

المـصلحة لا تقتـضي     إذ  ، بالبطلانوهي التي شهد الشارع لها      : المصلحة الملغاة : ثانياً

قد مثل لها الإمام الغزالي تابعا لـشيخه         و ،٣نما ذلك مذهب أهل التحسين العقلي     وإالحكم لنفسها،   

إن عليـك صـوم   :  العلماء لبعض الملوك لما جامع في نهار رمضانبقول بعض ، إمام الحرمين 

القادر على إعتاق رقبة كيف يعدل      : وقالوا له ، فلما خرج راجعه بعض الفقهاء    ، شهرين متتابعين 

:  غير محصورين؟ فقال لهـم     عبيداًوهذا الملك يملك    ، والصوم وظيفة المعسرين  ، به إلى الصوم  

، فلا يزجـره إعتـاق الرقبـة      ،  مراراً  وأعتق عبيداً  ،ستحقر ذلك عتاق رقبة لا  عليك إ : لو قلت له  

وقد بين الإمام الشاطبي بطلان     ، وفيها مخالفة لنص الكتاب   ،  ولكن الفتيا باطلة   .٤ويزجره الصيام   

تيا باطلة؛ لأن العلماء بـين      هذه الف :  ٥فقال،  مذهب الإمام مالك في هذه الكفارة      هذه الفتيا مورداً  

  :ينقائلً

فتقديم الصيام بالنسبة إلى الغني لا      ، فيقدم العتق على الصيام   ، قائل بالتخيير وقائل بالترتيب   

قـال  لكنه على صريح الفقـه،  ، ء يشبه هذاشي_ رحمه االله_على أنه قد جاء عن مالك     ، قائل به 

، فسأل مالكـاً  ،  فجمع العلماء فأجمعوا أن عليه عتق رقبة       ،حنث الرشيد في يمين   : يحيى بن بكير  

  .واتبعه على ذلك اسحق بن إبراهيم من فقهاء قرطبة، صيام ثلاثة أيام: فقال

 أن الحكم أمير المؤمنين أرسل إلى الفقهاء يسألهم أنه عمد إلـى إحـدى كرائمـه                 وحكي

مـا  : فقال له أمير المـؤمنين    ، وإسحق بن إبراهيم ساكت   ، وا بالإطعام فأفتَ، ووطئها في رمضان  

أليس مـذهب   : فقيل له ، لا أقول بقولهم وأقول بالصيام    : يقول الشيخ في فتوى أصحابه؟ فقال له      

                                                 
 ٣٢٠ المرجع السابق،  1
 ٣٢٠ المرجع السابق،  2
 ٣٩٦ الشاطبي، الاعتصام،  3
  .٢/٣٩٦، والشاطبي، الاعتصام،١٧٤، و الغزالي، المستصفى، ٢٢٣-٢٢٢ أنظر، الجويني، الغياثي،  4
  ٣٩٧/ ٢الشاطبي، الاعتصام،:  أنظر 5
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إنمـا  ، مصانعة أمير المـؤمنين    إلا أنكم تريدون  ، تحفظون مذهب مالك  : مالك الإطعام؟ فقال لهم   

 فأخـذ بقولـه     ، مال بيت المسلمين   إنما هو ، وأمير المؤمنين لا مال له    ، أمر بالإطعام لمن له مال    

شكوال أنه اتفق لعبد الرحمن بن الحكـم        نعم حكى ابن ب   ، صحيحوهذا  ، أمير المؤمنين وشكر له   

يكفر ذلك  : فقال يحيى بن يحيى   ، فسأل الفقهاء عن توبته من ذلك وكفارته      ، مثل هذا في رمضان   

 فقالوا  ،حتى خرجوا من عنده   فلما برز ذلك من يحيى سكت سائر الفقهاء         ، صيام شهرين متتابعين  

لـو  : مالك لم تفته بمذهبنا عن مالك من أنه مخير بين العتق والطعام والصيام؟ فقال لهم              : ليحيى

ولكن حملته على أصعب الأمور لئلا      ، فتحنا له هذا الباب سهل عليه أن يطأ كل يوم ويعتق رقبة           

وكان كلامه على ظـاهره     _ رحمه االله _فإن صح هذا عن يحيى بن يحيى        : قال الشاطبي ، يعود

  .١ كان مخالفا للإجماع

  

وهي ما لم يشهد لها من الشرع بالاعتبار ولا بـالبطلان نـص             : المصلحة المرسلة : ثالثاً

وقد عبر عنهـا    ، ٣ا ولا بإلغائه  افلم تشهد باعتباره  ،  الشواهد الخاصة  اأو ما سكتت عنه   ، ٢ معين

 ، لا يشهد له أصل معين بالاعتبار      ،سب ملائم منا: العلماء في معرض كلامهم عن المناسب بأنها      

وهـذا  ، لكن لم يوجد له أصل يدل على اعتبار نوعه في نوعه          ،  يعني أنه اعتبر جنسه في جنسه     

 أن الإمام الـرازي يقـصد       ومما ينبغي التنبيه إليه   ، ٤ وهذا تعبير الرازي   هو المصالح المرسلة  

:  خلال حديثه عن المصالح المرسـلة فقـال        فقد بين ذلك  ، الجنس البعيد لا القريب   : بالجنس هنا 

أقـسام المـصلحة    : أي_ت قسم من هـذه الأقـسام        غاية ما في الباب أنا نجد واقعة داخلة تح        "

لكن لا بـد وأن يـشهد       ،  ولا يوجد لها في الشرع ما يشهد لها بحسب جنسها القريب           _والمفسدة

 أو غالـب المـصلحة أو       ، المصلحة أو المفـسدة     بحسب جنسها البعيد على كونه خالص      الشرع

إمـا بحـسب    ،  فظهر أنه لا توجد مناسبة إلا ويوجد في الشرع ما يشهد لها بالاعتبـار              ،المفسدة

ولذلك فإنه في أقسام المناسب المعتبر تكلم عن القـسم           .٥ "أو بحسب جنسه البعيد   ، جنسه القريب 

س في الجنس تعليل الأحكام     مثال تأثير الجن   ": الرابع بما يوافق كلامه عن المصالح المرسلة فقال       

                                                 
  ٢/٣٩٧ أنظر، المرجع السابق،  1
 ١٧٤ الغزالي، المستصفى،  2
 ٢/٣٩٧ الشاطبي، الاعتصام،  3
 .٣/٣٩٨، وانظر، الشاطبي، الاعتصام، ٥/١٦٧الرازي،  المحصول،  4
 ٦/٢٢٤  الرازي، المحصول، 5
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قام القـذف   م،  أقام الشرب  _رضي االله عنه   _مثل أن علياً  ، كم التي لا تشهد لها أصول معينة      بالحِ

  .١ " على إقامة الخلوة بالمرأة مقام وطئها في الحرمة قياساً، لمظنة الشيء مقامهإقامةً

وإلحاقـه  ، شهادة للشرع فيه  القريب فيما لا     تفريق الإمام بين الجنس البعيد و      فالذي أراه أن  

 بالمناسب المعتبر فيه نوع من الخلط بين         _القريب_والثاني  ، بالمصالح المرسلة _ البعيد_الأول  

 عن الشواهد الخاصـة      إنما هو الخلو   ،وذلك أن سبب اعتبارالمناسب مرسلاً    ، الإرسال والاعتبار 

 إذا لم يكن لـه      لمناسب معتبراً ولا يصح أن يطلق على ا     ، وليس القرب أو البعد في الجنس     ، فقط

  .أو ما ترتب على وفقهما،  إجماعاًسواء أكان ذلك الشاهد نصاً أم، خاصشاهد 

أظن أن أساس الخلط عند الإمام الرازي في هذه المسألة إنما هو بسبب إيراده لمثال حد                و

الإمام الغزالـي    وذلك لأن الإمام الرازي تبع       ؛القذف في القسم الرابع من أقسام المناسب المعتبر       

لـم  إلا أن الإمام الغزالي في القسم الرابع من تقسيمات المناسب المعتبر            ، في التقسيمات والأمثلة  

وهـو  ،  ما ظهر تأثير جنسه في جنس ذلك الحكم        :الرابع في المرتبة   ":  وإنما قال فيه   مثالاًيذكر  

ضع آخر، بين من خلالـه أن       ولكنه ذكر مثالاً في مو    ، ٢ "الذي سميناه بالمناسب الغريب الملائم    

: فقالالمناسب الغريب له شاهد بالاعتبار، وقد سمى المناسب الغريب في هذا الموضع بالملائم،              

لكن ظهر تأثير جنسه في جنس      ، أما الملائم فعبارة عما لم يظهر تأثير عينه في عين ذلك الحكم           "

 لمـا فـي قـضاء       ،"الصوملا يجب على الحائض قضاء الصلاة دون        ": مثاله قوله ، ذلك الحكم 

 فـي   اً لأن لجنس المشقة تأثير    ،بنفسهوهذا قد ظهر تأثيره     ، الصلاة من حرج بسبب كثرة الصلاة     

  .٣ "...أما هذه المشقة نفسها وهي مشقة التكرر فلم يظهر تأثيرها في موضع آخر، التخفيف

، المناسب المعتبـر  لقسم الرابع من أقسام     ي ذكره الإمام الرازي ممثلاً به ل      ثم إن المثال الذ   

هـذا  ويبين  ، لا يصلح أن يكون من أمثلة القياس بشكل عام        ، وهو ما أثر جنسه في جنس الحكم      

إذا سكر  ": _رضي االله عنه  _قال عن قول علي     حيث  ،  كما ينقل عنه القرافي    السهرورديالإمام  

رد ذ ليس فيـه     إ،  للقياس نفسه  لا يصلح إثباتاً  " "فأرى عليه حد المفتري   ، وإذا هذى افترى  ، هذى

لأنه إقامة  ، وهو أجود ما يحتج به للمصلحة المرسلة      ،  عن الملائم  فضلاً،  أصل وجامع  فرع إلى 

فاعتبر هـذا   ، وهذا ما أيده الإمام الشاطبي    ،  ٤ "ولكن وضع المظان ضعيف   ، شيء مقامه مظنة ال 

ألة علـى   ووجه إجـراء المـس     ": فقد قال ، المثال من أوضح الأدلة التي تشهد للمصالح المرسلة       

                                                 
  ٥/١٦٥ المرجع السابق،  1
 ٣٢٠الغزالي، المستصفى،  2
 ٣١١ المرجع السابق،  3
 ٧/٣٤١٩ القرافي، نفائس الأصول،  4
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،  بعض المواضع مقـام المـسببات      الصحابة أو الشرع يقيم الأسباب في     أن  ، الاستدلال المرسل 

وجعـل الحـافر   ، فقد جعل الإيلاج في أحكام كثيرة يجري مجرى الإنزال، والمظنة مقام الحكمة  

 مـن   وحرم الخلوة بالأجنبية حـذراً    ،  مرد كالمردي نفسه   موإن لم يكن ثَ   ، للبئر في محل العدوان   

فرأوا الشرب ذريعة إلى الافتراء الـذي تقتـضيه         ، إلى غير ذلك من الفساد    ، الذريعة إلى الفساد  

 إلى  فهذا من أوضح الأدلة على إسناد الأحكام      : قالوا، فإنه أول سابق إلى السكران    ، كثرة الهذيان 

 رضـي االله  _وهو مقطوع من الـصحابة      ،  به يعني على الخصوص  ، المعاني التي لا أصول لها    

فكأن عقوبـة    ":  فقال مبينا لهذا المثال    ،وهذا ما أثبته من قبل إمام الحرمين الجويني       ،  ١ "_عنهم

وإن كان لا يـسوغ الـصفح       ، الشارب تضاهي التعزيرات المفوضة إلى رأي الأئمة في مقدارها        

وقد نبه الإمام الغزالي ومن خلال نفس المثال إلى أن كل مـصلحة مرسـلة يمكـن                 ،  ٢ " عنها

كل مصلحة ملائمة فيتصور إيرادها في قالب قيـاس         ": رادها في قالب قياس بجمع متكلف فقال      إي

  . ٣ "يعتمد التسوية في قضية عامة لا تتعرض لعين الحكم، بجمع متكلف

فظهر لنا من خلال ما سبق أن الفرق بين المصالح المرسلة والمصالح المعتبرة أن الأولى               

وأما الثانية فيـشترط أن     ،  خاص يشهد لها بالاعتبار أو الإلغاء      يشترط فيها أن لا يكون لها شاهد      

أو بعبارة أخرى يشترط فيها وجود عين حكم منصوص عليه أو مجمـع             ، يكون لها شاهد خاص   

 يتميـز   وبم:  قائل فإن قال  ": ويبين الإمام الغزالي هذا الفارق فيقول     ، عليه لكي يتم القياس عليه    

ولا أن  ،  عليهـا   ولا يشترط كون العلة في الأصل منـصوصاً        ،المرسل عن المردود إلى الأصل    

 نص: وسيكون الاعتماد فيه على المصلحة المرسلة؟ قلنا      ، فإن ذلك يتسلسل  ، يشهد لها أصل آخر   

فإنا نفهم تلك المصلحة من تنصيـصه       ،  أمارة لانتصاب تلك المصلحة علماً     ،الشارع على الحكم  

وأمـا  ،  لها ونجعل الحكم أخرى علماً   ،  للحكم رة علماً ونحن نجعل المصلحة تا   ، على مجرد الحكم  

  .٤"المرسل فهو الذي لا يشهد له في الشريعة حكم ينطبق عليه

ولا ، أما عند ابن الحاجب فقد عرف المناسب المرسل بأنه غير المعتبر لا بنص  وإجماع              

و جنسه في عين    أ،  قد علم اعتبار عينه في جنس الحكم       ،وهو إما ملائم  ، بترتيب الحكم على وفقه   

                                                 
 ٢/٤٠١ الشاطبي، الاعتصام، 1
 ٢٢٦ الجويني، الغياثي،  2
 ٢١٧ الغزالي، شفاء الغليل،  3
  .٤٥٥-٤٥٤،المنخول،  الغزالي 4
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وإما غريب، لم يعلم منه ذلك، ومثلـوا لـه          ، التترس: ومثاله، أو جنسه في جنس الحكم    ، الحكم

  .١ وإما ملغى كفتوى يحيى بن يحيى، المرضبمثال الواهب في 

ولـم يـذكر    ،  قسم المناسب المرسل إلى قسمين     فقد، وقد اقتفى الشاطبي أثر ابن الحاجب     

  :وهما، قسم الملغيث لأنه ذكر ضمناً في الالثال

فالمعاملـة بنقـيض    ، ل للميراث كتعليل منع القات  ، أن يرد نص على وفق ذلك المعنى        -١

  عهد بها في تصرفات الشرع بـالفرض       فإن هذه العلة لا   ،  تقدير إن لم يرد نص على وفقه       قصده

، ا باتفـاق  ولا بناء الحكم عليه   ، فلا يصح التعليل بها   ، ولا بملائمتها بحيث يوجد لها جنس معتبر      

  .٢ فلا يمكن قبوله، ومثل هذا تشريع من القائل به

وهو أن يوجد لذلك المعنى جنس اعتبره الشارع في الجملة          ، أن يلائم تصرفات الشرع    -٢

  .٣وهو الاستدلال المرسل المسمى بالمصالح المرسلة، بغير دليل معين

ريب المرسل عند ابـن     يتوافق مع غ  : الأول، فيلاحظ أن الشاطبي قسم المرسل إلى قسمين      

 من ابن الحاجـب     ولكنه خرج من الاضطراب الذي وقع فيه كلاً       ، مع الملائم : والثاني، الحاجب

فهو أولا  ، وبشكل يشعر بدقة متناهية وتصور حقيقي واقعي لصورة المناسب المرسل         ، والرازي

أو جنسه في   ، حكمما علم اعتبار عينه في جنس ال      كالية تقسيم الملائم المرسل إلى      لم يدخل في إش   

وهـو  ، لأن هذا التقسيم يتناقض مع أصل مفهوم الإرسال       ،  في جنس الحكم   أو جنسه ، عين الحكم 

، دل على ثبوت الاعتبـار    ، ما علم اعتبار عينه في جنس الحكم      : فقولهم، الاعتبار أو الإلغاء  عدم  

أنه لا بـد أن     وإن كان الإمام ابن الحاجب ومن تبعه لهم اصطلاح خاص في المناسب المعتبر ب             

وبالتالي فإن المناسـب المرسـل      ، أو بترتيب الحكم على وفقه    ،  بالنص أو الإجماع   يكون معتبراً 

 . بنص أو إجماع أو بترتيب الحكم على وفقهعنده ما لم يكن معتبراً

وهو ما معنى اعتبار كل من العين في الجـنس أو العكـس؟   ، ولكن يبقى التساؤل حاضراً 

، دي إلى خلط بين مفهومي كل من المناسب المعتبر المـستنبط والمرسـل            فالذي أراه أن هذا يؤ    

، وذلك عند استحضار أن المناسب المرسل لم يشهد له نـص أو دليـل بالاعتبـار أو بالإلغـاء                  

 تعتبر فيه إلا إذا كان القصد من العين هنا مرتبة أعلى من العين              "عين"وبالتالي فليس هنالك ثمة     

وبالتـالي  ، بحيث توافق ما يعبرون عنه بالجنس القريـب       ، صوليينالمعروفة في اصطلاحات الأ   

ويمكن أن يحمل كلام الإمام ابـن الحاجـب         ، يكون اصطلاحهم عن الجنس بمعنى الجنس البعيد      

                                                 
 ٢/٢٤٣شرح مختصر ابن الحاجب، ، العضد، ١٨٤ ابن الحاجب، مختصر،  1
 ٢/٣٩٨ الشاطبي، الاعتصام،  2
 ٢/٣٩٨ الشاطبي، الاعتصام،  3
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 وهو أن يراد هنا بعين الحكم وجنسه للحكم الذي لا شاهد له بالاعتبار في نظر                ،على محمل آخر  

بالنسبة للوصف المناسب للوصف الذي يستـسيغه المجتهـد         وأن يراد بالعين والجنس     ، المجتهد

  .كمللح

  

  :أدلة اعتبار الأولويات: المبحث الرابع

  

فلا _، صلى االله عليه وسلم   _ من القرآن الكريم وسنة النبي       مشروعيتهيستمد فقه الأولويات    

_، ه وسـلم  صلى االله علي  _ولا حديث من أحاديث النبي الكريم       ، تكاد آية من آيات القرآن العزيز     

؛ وذلك لأن كل نص من نصوصهما جـاء         إلا وفيهما الإفصاح والبيان عن مشروعية الأولويات      

وسأتناول في  ،  إلى جانب ما فيهما من الأحكام التكليفية       ،لبيان حكم هو أولى بحد ذاته مما يخالفه       

هذا المبحث مطلبين، مؤثراً استخدام طريقة الاسـتقراء العـام دون الخـوض فـي تفاصـيل                 

لاستدلالات، ولن أتطرق لذكر الأدلة على اعتباره من القواعد العامة إيثاراً لتجنب التكرار حيث              ا

فصلت الحديث عن علاقة الأولويات بالمقاصد وذكرت في المبحث الماضي علاقة المصلحة بفقه             

  :الأولويات وأنها أساس التصنيف الأولوي

  

  .قرآن الكريمأدلة اعتبار فقه الأولويات من ال: المطلب الأول

  .أدلة اعتبار فقه الأولويات من السنة الشريفة: المطلب الثاني

  

  .أدلة اعتبار فقه الأولويات من القرآن الكريم: المطلب الأول

وردت آيات كثيرة تدل بشكل عام على اعتبار فقه الأولويات، وسأكتفي فيما يلي بذكر عدد         

ا، دون تفصيل في الاسـتدلال، وذلـك إيثـاراً          من هذه الآيات الكريمة مع التعليق السريع عليه       

  :لطريقة الاستقراء العام في الاستدلال، وفيما يلي بيانها

  

  .١﴿واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم﴾:  قال االله تعالى-١

فبشر ، ﴿والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى االله لهم البشرى         :  وقال تعالى  -٢

  .١أولئك الذين هداهم االله وأولئك هم أولو الألباب﴾، ن القول فيتبعون أحسنهعباد، الذين يستمعو

                                                 
  .٥٥: الآية،  سورة الزمر 1
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  .٢﴾...﴿وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم:  وقال تعالى-٣

  .٣﴾...﴿أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا:  وقال تعالى-٤

فخذها ، ظة وتفصيلاً لكل شيء   ﴿وكتبنا له في الألواح من كل شيء موع       :  وقال تعالى  -٥

: يحتمـل معنيـين   ، )بأحـسنها : (وقوله: "قال ابن عطية  . ﴾...بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها    

كـالعفو  ، فيأخـذوا بالأحـسن منهمـا     ، إذا اعترض فيها مباحـان    : كأنه قال ، التفضيل: أحدهما

 يقال إلا لمـا لهمـا       في التفضيل لا  ) أَفْعلْ(هذا على القول أن     ، والصبر والانتصار ، والقصاص

بالإضـافة  ، المـأمور بـه   : فقد يراد بالأحسن  : وأما على القول الآخر   ، اشتراك في المفضل فيه   

والمعنـى  : "ثم قـال  . ونحو هذا ، وكذلك الناسخ بالإضافة للمنسوخ   ، للمنهي عنه؛ لأنه أحسن منه    

قد جعلنا  : فكأنه قال ، وصف الشريعة بجملتها  : أن يريد بأحسن  : الآخر الذي يحتمله قوله بأحسنها    

  .٤"وفي هذا التأويل اعتراضات: ثم قال، لكم شريعة هي أحسن

وفي الـشرع حـسن     ، والقبيح ما خالفه  ، الحسن ما وافق الشرع   : "وقال الإمام ابن العربي   

، كل ما كان أحوط للعبـادة فهـو أحـسن         : وقيل، فهو أحسن ، كل ما كان أرفق   : فقيل، وأحسن

  .٥"امتثال الأوامر واجتناب النواهي: يهاوالصحيح عندي أن أحسن ما ف

؟ "وأمر قومك يأخـذوا بأحـسنها     : "وما معنى قول  : فإن قال قائل  : "وقال الإمام ابن جرير   

فـأمرهم  ، ولكن كان فيها أمر ونهي    ، لا: أكان من خصالهم ترك بعض ما فيها من الحسن؟ قيل         

عمل بالمأمور به أحسن مـن العمـل        فال، ويتركوا ما نهاهم عنه   ، االله أن يعملوا بما أمرهم بعمله     

  .٦"بالمنهي عنه

وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خيـر       ، ﴿إن تبدوا الصدقات فنِعِما هي    :  وقال تعالى  -٦

  .٧﴾...لكم

                                                                                                                                               
  .١٨-١٧: الآية،  سورة الزمر 1
  .٥٣: الآية،  سورة الإسراء 2
  .١٦: الآية،  سورة الأحقاف 3
، فاس، المجلس العلمي،  الكتاب العزيزالمحرر الوجيز في تفسير، أبو محمد عبد الحق بن غالب،  ابن عطية 4

  ٦/٧٥ج.م١٩٨٠
  .٢/٧٩٢، مصر، مطبعة عيسى البابي الحلبي، أحكام القرآن، أبو بكر محمد بن عبد االله،  ابن العربي 5
دار ، محمود شاكر: ضبط وتعليق، جامع البيان عن آي القرآن، محمد بن جرير، الإمام أبو جعفر،  الطبري 6

  .م٢٠٠١، ١ط، بيروت، ميإحياء التراث الإسلا
  .٢٧١: الآية،  سورة البقرة 7
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علـى  ، وإخفائها عند التصدق بهـا    ، فقد بينت هذه الآية الكريمة أولوية الإسرار بالصدقة       

  .إظهارها

ون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون فـي         ﴿لا يستوي القاعد  :  وقال تعالى  -٧

وكـلا  ، فضل االله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجـة     ، سبيل االله بأموالهم وأنفسهم   

  .١وفضل االله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما﴾، وعد االله الحسنى

  .فهذه الآية تبين أولوية الجهاد في سبيل االله على القعود

  

وإثمهمـا  ، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس   ، ﴿يسألونك عن الخمر والميسر   : ال تعالى  ق -٨

وهذه الآية تدل على أولوية درء المفسدة عندما تكون أعظم درجـة مـن              ، ٢﴾...أكبر من نفعهما  

  .وذلك عند اجتماع المصلحة والمفسدة في أمر واحد، المصلحة

فهذه الآيـة تبـين     ، ٣من القول إلا من ظلم﴾    ﴿لا يحب االله الجهر بالسوء      :  وقال تعالى  -٩

  .إلا في حالة الظلم، أولوية عدم الجهر بالسوء على الجهر به

قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغـي              ﴿:   وقال تعالى   -١٠

  .٤﴾بغير الحق وأن تشركوا باالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على االله ما لا تعلمون

وبـدأ  ، رتب المحرمات أربع مراتـب    : "قال الإمام ابن القيم معقبا على هذه الآية الكريمة        

ثم ثلث بما هو أعظم     ، وهو الإثم والظلم  ، ثم ثنى بما هو أشد تحريما منه      ، وهو الفواحش ، بأسهلها

وهو القول عليـه    ، ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله        ، وهو الشرك به سبحانه وتعالى    ، منه

  .٥"بغير علم

وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم       ، ﴿كتب عليكم القتال وهو كره لكم     :  قال تعالى  -١١

  .٦وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم واالله يعلم وأنتم لا تعلمون﴾

فإن كرهتموهن فعـسى أن تكرهـوا شـيئا         ، ﴿وعاشروهن بالمعروف :  وقال تعالى  -١٢

  .١ويجعل االله فيه خيرا كثيرا﴾

                                                 
  .٩٥: الآية،  سورة النساء 1
  .٢١٩: الآية،  سورة البقرة 2
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  .٦٩: الآية،  سورة الأعراف 4
  .١/٣٨١،  إعلام الموقعين،ابن القيم 5
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قل قتال فيه كبير وصـد عـن        ، ﴿يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه     :  تعالى  وقال -١٣

والفتنـة أكبـر مـن      ، وإخراج أهله منه أكبـر عنـد االله       ، وكفر به والمسجد الحرام   ، سبيل االله 

  .٢﴾...القتل

أن : فيها_ عز وجل _حيث بين االله    ، وفي هذه الآية دليل واضح على اعتبار فقه الأولويات        

  .أولى من درء المفاسد الصغيرة، عظيمةدرء المفاسد ال

لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير       ، ﴿إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم     :  وقال تعالى  -١٤

  .٣﴾..لكم

، ما زاد نفعه على ضره    : حقيقة الخير : "فقال، وقد عقب الإمام ابن العربي على هذه الآية       

وشرا لا خير فيـه هـو       ، ه هو الجنة  وإن خيرا لا شر في    ، ما زاد ضره على نفعه    : وحقيقة الشر 

، أنه ما أصابهم منه شر    ، فنبه االله تعالى عائشة ومن ماثلها ممن نالهم هم من هذا الحديث           ، جهنم

، بل هو خير على ما وضع االله الشر والخير عليه في الدنيا من المقابلـة بـين الـضر والنفـع                    

  .٤"ورجحان الضر في جانب الشر، ورجحان النفع في جانب الخير

وأولـو الأرحـام    ، ﴿النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم      :  قال تعالى  -١٥

  . ٥بعضهم أولى ببعض في كتاب االله﴾

  .وحبه على النفس وحبها_ صلى االله عليه وسلم_فهذه الآية تبين أولوية تقديم النبي 

 مشركة ولو   ولأمة مؤمنة خير من   ، ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن    :  وقال تعالى  -١٦

  .٦﴾..ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ولا تُنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، أعجبتكم

وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف           ﴿  : قال تعالى  -١٧

ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل                  

فمن خلال هذه الآية تبين لنا أن العفو أولى من عدم العفـو؛              .٧﴾نكم إن االله بما تعملون بصير     بي

  .لأنه أقرب للتقوى

                                                                                                                                               
  .١٩: الآية،  سورة النساء 1
  .٢١٧: الآية، ورة البقرة س 2
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يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد             ﴿: قال تعالى  -١٨

ليـه بإحـسان ذلـك      بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إ            

   .١﴾تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم

  .فهاتان الآيتان تدلان على أولوية العفو على عدم العفو عند المطالبة بالحقوق

   

  :أدلة اعتبار فقه الأولويات من السنة النبوية الشريفة: المطلب الثاني

  

عدد كبير من الأحاديث النبوية الشريفة التي       بعد استقراء لأحاديث الكتب الستة وقفت على        

تؤصل لفقه الأولويات وتدل على اعتباره دلالة مباشرة ، وقد انتقيت طائفة من هذه الأحاديـث،                

وقسمتها إلى مجموعات، تمثل كل مجموعة منها صنفاً من أصناف الأولويات، وقد حرصت في              

لهذا أضربت عن ذكر كثير من الأحاديث       اختياري لهذه الأحاديث على الاكتفاء بما صح منها، و        

  .لضعفها، فكل حديث لا يصلح للاحتجاج بحد ذاته لم أذكره

  

الأحاديث التي تؤصل لفقه الأولويات في الدعوة إلى الدين، وتـشتمل           : المجموعة الأولى 

  :على بيان الأولويات بين أصول الدين وأركانه

االله، صلىاالله عليه وسلم، لمعاذ بن      قال رسول   : رضي االله عنهما، قال    عن ابن عباس،  _١

إنّك ستأتي قوماً من أهل الكتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يـشهدوا             {: جبل حين بعثه إلى اليمن    

أن لا إله إلا االله، وأن محمداً رسول االله، فإن هم طاعوا لك بذلك فـأخبرهم أن االله قـد فـرض                      

 لك بذلك فأخبرهم أن االله قد فرض عليكم         عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم طاعوا         

صدقة، تؤخذ من أغنيائهم، فترد على فقرائهم، فإن هم طاعوا لك بذلك، فإياك وكرائم أمـوالهم،                

إلـى أن   {: وفي رواية أخرى للبخـاري    ، ٢}واتق دعوة المظلوم، فإنّه ليس بينه وبين االله حجاب        

لة هذا الحـديث علـى اعتبـار الأولويـات          وسيأتي بإذن االله تفصيل طويل لدلا     . ٣}يوحدوا االله 

  . والأولويات المستخلصة منه في المبحث الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني

                                                 
  .١٧٨: الآية،  سورة البقرة 1

  ٤٣٤٧: معاذ إلى اليمن، حديث رقمبعث أبي موسى و، الصحيح، كتاب المغازي، أخرجه البخاري 2 
 ، كتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي، صلى االله عليه وسلم، أمته إلى توحيد الصحيح، أخرجه البخاري 3

  .٧٣٧٢: االله تعالى، حديث رقم
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جاء رجل إلى رسول االله، صلىاالله عليه وسلم، من أهل : قالطلحة بن عبيداالله، عن  -٢

 يسأل عن الإسلام، فقال نجد ثائر الرأس، يسمع دوي صوته، ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو

: هل علي غيرها؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال{: رسول االله، صلىاالله عليه وسلم

هل علي غيره؟ : وصيام رمضان، قال: لا إلا أن تطوع، قال رسول االله، صلىاالله عليه وسلم

هل علي : الزكاة، قالوذكر له رسول االله صلىاالله عليه وسلم، : لا، إلا أن تطوع، قال: قال

واالله لا أزيد على هذا ولا أَنقُص، : فأدبر الرجل وهو يقول: لا، إلا أن تطوع قال: غيرها؟ قال

  . ١}أفلح إن صدق: قال رسول االله صلىاالله عليه وسلم

  .فهذا الحديث يدل على أن القيام بالفرائض أولى من القيام بالنوافل

  

 ريفة التي تدل على الأولويات بـين الطاعـات، وتبـين          الأحاديث الش : المجموعة الثانية 

  :درجات الطاعات ومراتبها

: أن رسول االله صلى االله عليه وسلم، سئِل أي العمل أفضل؟ فقال{عن أبي هريرة، _١

  . ٢}حج مبرور: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل االله، قيل: إيمان باالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال

صلى االله عليه _ ث يظهر ترتيب لأولويات الأعمال، حيث قدم النبي  ففي  هذا الحدي

الإيمان باالله ورسوله على الجهاد، وقدم الجهاد على الحج المبرور، وقد علق الإمام العز _ وسلم

جعل الإيمان أفضل الأعمال لجلبه لأحسن المصالح :" ابن عبد السلام على هذا الحديث بقوله

عاجلة، : أحدهما:  شرفه في نفسه وشرف متعلقه، ومصالحه ضربانودرئه لأقبح المفاسد، مع

آجلة، وهو : وهي إجراء أحكام الإسلام، وصيانة النفوس والأموال والحرم والأطفال، والثاني

وجعل الجهاد تلو الإيمان؛ لأنه ليس بشريف في نفسه، وإنما . خلود الجنان ورضاء الرحمن

وهي منقسمة إلى العاجل والآجل، : مصالحه: حدهماأ: وجب وجوب الوسائل، وفوائده ضربان

فإعزاز الدين ومحق الكافرين وشفاء صدور المؤمنين، من اغتنام أموالهم : فأما مصالحه العاجلة

درؤه : ، الضرب الثاني من فوائد الجهاد...فالأجر العظيم : ، وأما مصالحه الآجلة...وتخميسها

سبب لغفران الذنوب، والغفران دافع لمفاسد العقاب، أما لمفاسد عاجلة وآجلة، أما الآجلة فلأنه 

فإنه يدرأ الكفر من صدور الكافرين إن قتلوا أو أسلموا خوفاً من القتل، وكذلك يدرأ : العاجلة

. استيلاء الكفار على قتل المسلمين وأخذ أموالهم وإرقاق حرمهم وأطفالهم، وانتهاك حرمة الدين

لانحطاط مصالحه عن مصالح الجهاد، وهو أيضاً يجلب المصالح وجعل الحج في الرتبة الثالثة 

                                                 
   ٤٦:  رقم حديث،الزكاة من الإسلام: باب، كتاب الإيمان، الصحيح، أخرجه البخاري 1
 ٢٦ حديث،من قال أن الإيمان هو العمل: باب، كتاب الإيمان، صحيحال، أخرجه البخاري 2
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أما جلبه للمصالح؛ فلأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وأما درؤه . ويدرأ المفاسد

  ١.."للمفاسد، فإنه يدرأ العقوبات بغفران الذنوب

: ل؟ قالقالوا يا رسول االله أي الإسلام أفض{: عن أبي موسى رضي االله عنه، قال  -٢ 

  . ٢}من سلم المسلمون من لسانه ويده

أن رجلا سأل النبي، صلىاالله عليه وسلم، {عن عبداالله بن عمرو رضي االله عنهما،  -٣

  .٣}تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف: أي الإسلام خير؟ قال

  .ق ومعاملة الناسفهذان الحديثان السابقان يدلان على الأولويات في ميدان الأخلا

من هذه؟ : أن النبي صلى االله عليه وسلم، دخل عليها وعندها امرأة قال{عن عائشة،   -٤

وكان . مه عليكم بما تطيقون، فواالله لا يملّ االله حتى تملّوا: فلانة، تَذكر من صلاتها، قال: قالت

  .٤}أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه

لعمل الدائم المستمر ولو كان قليلاً، على العمل المنقطع وهذا الحديث يدل على أولوية ا

  . ولو كان كثيراً

حسبت أنه : االله عليه وسلم، اتخذ حجرةً، قال أن رسول االله صلى{عن زيد بن ثابت،  -٥ 

من حصير في رمضان، فصلى فيها ليالي، فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم : قال

قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، : لجعل يقعد، فخرج إليهم، فقا

  . ٥}فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته، إلا المكتوبة

سألت رسول االله صلىاالله عليه وسلم، أيما أفضل؟ الصلاة {: عبداالله بن سعد، قال عن -٦

فلأن أُصلّي في !  من المسجدألا ترى إلى بيتي؟ ما أقربه: في بيتي أو الصلاة في المسجد؟ قال

  . ٦}بيتي أحب إلي من أن أُصلّي في المسجد، إلاّ أن تكون صلاةً مكتوبةً

فهذان الحديثان يبينان أولوية صلاة النافلة في البيت؛ لحصول الإخلاص وإعمار البيوت 

  .بالعبادة، على صلاتها في المسجد
                                                 

  .٤٧-١/٤٦ ابن عبد السلام، عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام،قواعد الأحكام، دار المعرفة،بيروت، 1
  ١١حديث ،  أي الإسلام أفضل: باب،  أخرجه البخاري، كتاب الإيمان 2
  ١٢إطعام الطعام من الإسلام حديث، :  باب،كتاب الإيمان، أخرجه البخاري، الصحيح 3
  ٤٣ حديث،أحب الدين إلى االله أدومه: باب، كتاب الإيمان، أخرجه البخاري، الصحيح 4
 ٧٣١ حديثصلاة الليل: باب، كتاب الصلاة، أخرجه البخاري، الصحيح 5
: في الزوائد. ١٣٧٨يث حد،ما جاء في التطوع في البيت: باب، كتاب إقامة الصلاة، السنن، ابن ماجهأخرجه  6

  .إسناده صحيح ورجاله ثقات
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 ١١٣

ت رسول االله صلىاالله عليه وسلم، سأل{:  عمران بن حصين، وكان مبسوراً، قال عن-٧

إن صلّى قائماً فهو أفضل، ومن صلّى قاعداً، فله نصف أجر : عن صلاة الرجل قاعداً، فقال

  .١}القائم، ومن صلّى نائماً، فله نصف أجر القاعد

  .فهذا الحديث يبين الأولويات في هيئات صلاة النافلة ودرجاتها

نادت امرأة ابنها {ول االله صلىاالله عليه وسلم، قال أبو هريرة رضي االله عنه، قال رس -٨

اللهم أمي : يا جريج، قال: أمي وصلاتي، قالت! اللهم: قال! يا جريج: وهو في صومعة، قالت

اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في : اللهم أمي وصلاتي، قالت: قال! يا جريج: وصلاتي، قالت

ممن هذا الولد؟ : ية ترعى الغنم، فولدت، فقيل لهاوجه المياميس وكانت تأوي إلى صومعته راع

يا : أين هذه التي تزعم أن ولدها لي؟ قال: من جريج، نزل من صومعته، قال جريج: قالت

  . ٢}راعي الغنم: بابوس من أبوك؟ قال

وتظهر من خلال هذا الحديث أولوية إجابة دعوة الوالدين على الانشغال بالنوافل، لأن 

  .ين من الواجبات المتعينةإجابة الوالد

جاء رجل إلى رسول االله صلىاالله عليه وسلم، {:  هريرة رضي االله عنه، قالي أب عن-٩

هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل : لا أجده، قال: دلني على عملٍ يعدل الجهاد، قال: فقال

إن فرس : هريرةومن يستطيع ذلك؟ قال أبو : تفطر؟ قال مسجدك فتقوم ولا تفتر، وتصوم ولا

  .٣}المجاهد ليستن في طِولِه، فيكتب له حسنات

  .هذا الحديث يبين أولوية الجهاد على غيره من الطاعات من النوافل

جاء رجل إلى النبي صلىاالله عليه {: قالعبداالله بن عمرو رضي االله عنهما،  عن -١٠

  . ٤}ففيهما فجاهد: النعم، ق: أحي والداك؟ قال: وسلم، فاستأذنه في الجهاد، فقال

  .في هذا الحديث تقديم بر الوالدين وحاجتهما إلى الرعاية، على الجهاد إن كان على الكفاية

سألت رسول االله صلىاالله عليه وسلم، أيما أفضل؟ {: عبداالله بن سعد، قال عن -١١

فلأن ! مسجدألا ترى إلى بيتي؟ ما أقربه من ال: الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد؟ قال

    .١}أُصلّي في بيتي أحب إلي من أن أُصلّي في المسجد، إلاّ أن تكون صلاةً مكتوبةً

                                                 
  ١١١٥ حديث،صلاة القاعد: باب، كتاب الصلاة، أخرجه البخاري، الصحيح 1
 ١٢٠٦حديث، إذا دعت الأم ولدها في الصلاة: باب، كتاب الصلاة، أخرجه البخاري، الصحيح 2
  ٢٧٨٥ حديث،لسيرفضل الجهاد وا: باب، كتاب الجهاد والسير، أخرجه البخاري، الصحيح 3
  ٣٠٠٤ حديث،الجهاد بإذن الأبوين: باب، كتاب الجهاد والسير، أخرجه البخاري، الصحيح 4
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 ١١٤

يا أبا ذر، لأن تغدوا {قال لي رسول االله صلى االله عليه وسلم، :عن أبي ذر، قال -١٢

باً من العلم، عمل فتَعلّم آيةً مِن كتاب االله، خير لك من أن تصلّي مِائة ركعةٍ، ولأن تغدوا فتعلّم با

هذا الحديث يدل على أولوية طلب العلم . ٢}به أو لم يعمل، خير مِن أن تُصلي ألف ركعةٍ

  .وتعليمه، على القيام بنوافل الطاعات

  

  .  أولوية زمان؛ بسبب أفضليته وأفضلية العمل فيه، على زمان آخرتبينالأحاديث التي 

ما من أيام العمل الصالح فيها :( االله عليه وسلمقال رسول االله صلى:عن ابن عباس، قال -١

يا رسول االله، ولا الجهاد في سبيل االله؟ : أحب إلى االله من هذه الأيام، يعني أيام العشر، قالوا

  . ٣)ولا الجهاد في سبيل االله، إلا رجل خرج بنفسه وماله، فلم يرجع من ذلك بشيء: قال

عمل الصالح في أيام العشر من ذي الحجة على غيرها هذا الحديث يدل على أولوية الإكثار من ال

وهناك أحاديث كثيرة في هذا الباب منها ما يدل على أفضلية ليلة القدر، ومنها ما . من الأزمنة

  .يدل على أفضلية شهر رمضان على غيره

  

  .الأحاديث التي تبين الأولويات تبعاً للمكان واختلافه

: أبغض الناس إلى االله ثلاثة{:  عليه وسلم، قالعن ابن عباس، أن النبي صلى االله -١

  . ٤}ملحِد في الحرم، ومبتغٍ في الإسلام سنّة الجاهلية، ومطّلِب دم امرىءٍ بغير حقّ ليهريق دمه

احتكار الطّعام في {: إن رسول االله صلىاالله عليه وسلم، قال:  يعلَى بن أُمية، قال عن-٢

  .٥}الحرم إلحاد فيه

ذين الحديثين دلالة على كون ارتكاب الجريمة في الحرم أعظم من ارتكابها في ففي ه

  . غيره من الأماكن

                                                                                                                                               
 إسناده صحيح ورجاله ثقات: في الزوائد ،ما جاء في التطوع في البيت: باب، كتاب الصلاة، السنن،  ابن ماجه1

 ١٣٧٨: حديث رقم
أنه : إسناده حسن، لكن في الزوائد: قال المنذري، القرآنفضل من تعلم : باب، المقدمة، السنن،  ابن ماجه2

هذا : وقال. نحوه بمعناه. وله شاهدان، أخرجهما الترمذي: ضعف عبداالله بن زياد وعلي بن زيد بن جدعان، قال

 .حديث حسن صحيح
 ٢٤٣٣ أخرجه أبو داود في سننه حديث رقم  3
 ٦٨٨٢حديث ، لب دم امرئ بغير حقباب من ط، كتاب الديات، الصحيح، أخرجه البخاري4
  ٢٠٢٠ حديث،تحريم حرم مكة: باب، كتاب المناسك، السنن، أخرجه أبو داود 5
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وبناء على ،  ودرجاتها اجتناب الكبائر والصغائر من الذنوبمراتبالأحاديث التي تبين 

  .ذلك تظهر أولويات اجتنابها

:  أعظم عند االله؟ قالسألت النبي، صلىاالله عليه وسلم، أي الذنب{: عن عبداالله، قال -١

وأن تقتل ولدك تخاف أن : ثم أي؟ قال: إن ذلك لعظيم، قلت: أن تجعل الله نداً وهو خلقك، قلت

  . ١}أن تزاني حليلة جارك: ثم أي؟ قال: يطَعم معك، قلت

ففي هذا الحيث بيان لمراتب الكبائر بدءاً بأعظمها وهو الشرك باالله، ثم قتل الأولاد خشية 

  .الزنا بحليلة الجار، وهو من أشد مراتب الزناإملاق، ثم 

: سئل النبي صلىاالله عليه وسلم، عن الكبائر، قال{: عن أنس رضي االله عنه، قال -٢

  .٢}الإشراك باالله وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور

باالله، الإشراك : الكبائر{: عن عبداالله بن عمرو، عن النبي صلى االله عليه وسلم، قال -٣

  .٣}وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس

ثلاثةٌ لا يكلّمهم االله يوم القيامة، {: عن أبي ذر، عن النبي صلى االله عليه وسلم، قال -٤

فقرأها رسول االله صلىاالله عليه وسلم، ثلاث : ولا ينظر إليهم، ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم، قال

ن هم يا رسول االله؟ قالخابو: مِرار، قال أبو ذرنفّق سلعته : ا وخسروا، مبِل والمنّان والمسالم

  . ٤}بالحلف الكاذب

ثلاثةٌ لا يكلّمهم االله يوم {قال رسول االله صلى االله عليه وسلم، :عن أبي هريرة، قال -٥

 كذّاب، شيخٌ زانٍ، وملك: ولهم عذاب أليم-ولا ينظر إليهم: قال أبو معاوية-القيامة ولا يزكّيهم

  . ٥ٌ}وعائلٌ مستكبر

ثلاثة يحبهم االله، وثلاثة يبغضهم {:  أبي ذر، عن النبي صلى االله عليه وسلم، قال عن-٦

االله، فأما الذين يحبهم االله فرجل أتى قوماً فسألهم باالله، ولم يسألهم بقرابة بينه وبينهم، فمنعوه، 

وقوم ساروا ليلتهم حتى . يته إلاّ االله، والذي أعطاهفتخلّف رجل بأعقابهم فأعطاه سراً لا يعلم بعط

. إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به، نزلوا فوضعوا رءوسهم، فقام أحدهم يتملّقني ويتلوا آياتي

                                                 
 ٤٤٧٧حديث، إلى شياطينهم: قال مجاهد: باب، التفسير كتاب، الصحيح، أخرجه البخاري 1
  ٢٦٥٣: حديث،ما قيل في شهادة الزور: باب، كتاب الشهادات، الصحيح، أخرجه البخاري 2
 .٦٦٧٥: حديث، اليمين الغموس: باب، كتاب الأيمان والنذور، الصحيح، أخرجه البخاري 3
 ١٠٦ حديث،غلظ تحريم إسبال الإزار: باب، كتاب الإيمان، الصحيح، مسلمأخرجه  4
 ١٠٧ حديث،غلظ تحريم إسبال الإزار: باب، كتاب الإيمان، الصحيح، مسلمأخرجه   5
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والثلاثة الذي . ورجل كان في سرية فلقي العدو فهزموا وأقبل بصدره حتّى يقتل أو يفتح له

  . ١}ي، والفقير المختال، والغني الظلومالشيخ الزان: يبغضهم االله

ففي هذا الحديث بيان لاختلاف درجة الذنب تبعاً لأحوال المرتكبين له، فالشيخ الزاني 

أعظم ذنباً من الشاب الزاني، والفقير المختال أعظم ذنباً من الغني المختال، والغني الظلوم أعظم 

  .ذنباً من الفقير الظلوم

إن من أكبر {قال رسول االله صلى االله عليه وسلم، :يس الجهني، قالعن عبداالله بن أُنَ -٧

الشِرك باالله، وعقوق الوالدين، واليمين الغموس، وما حلف حالف باالله يمين صبر، : الكبائر

  . ٢}فأدخل فيها مثل جناح بعوضة، إلا جعلت نُكتة في قلبه إلى يوم القيامة

ذا يدل على تصنيف للكبائر إلى ما هو كبير، وما وفي هذا الحديث بيان لأكبر الكبائر، وه

هو أكبر، وهذا بحد ذاته يدل على أولويات اجتناب الكبائر، فاجتناب الأكبر أولى من اجتناب 

  .الكبير، مع وجوب اجتناب جميع الكبائر

ثلاثةٌ لا {قال رسول االله صلى االله عليه وسلم، :عن سالم بن عبداالله، عن أبيه، قال -٨

وثلاثةٌ لا . العاقّ لوالديه والمرأة المترجلة، والديوث:  عز وجلّ إليهم يوم القيامةينظر االلهُ

  . ٣}العاقّ لوالديه، والمدمِن على الخمر، والمنّان بما أعطى: يدخُلون الجنّة

  . ٤} قَتْلُ المؤمنِ، أعظم عند االله مِن زوالِ الدنيا{:عن عبداالله بن عمرو، قال

  

  

 

  

  

  

  

                                                 
هذا : قال أبو عيسى. ٢٥٧١ حديث،ثلاثة يحبهم االله تعالى: باب، ة الجنةكتاب صف، الجامع، الترمذيأخرجه  1

 . وهذا أصح من حديث أبي بكر بن عياش. وهكذا روى شيبان عن منصور، نحو هذا. حديث حسن صحيح
هذا حديث حسن : قال أبو عيسى. ٣٠٢٣ حديث،ومن سورة النساء: باب، آتاب التفسير، الجامع، الترمذيأخرجه   2

  وأبو أُمامة الأنصاريّ، هو ابن ثعلبة، ولا نعرف اسمه، وقد روى عن النبي صلىاالله عليه وسلم،. غريب
 ٢٥٦٢ حديث،المنان بما أعطى: باب، كتاب الزكاة، السنن، النسائيأخرجه  3
  ٣٩٨٨حديث رقم، تعظيم الدم: باب، كتاب تحريم الدم، السنن، أخرجه النسائي 4
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  الفصل الثاني

  قواعد تصنيف الأولويات

  

  :ويشتمل على مبحثين

  

  . في تصنيف الأولويات القواعد المقاصدية:ولالأالمبحث 

  .القواعد الأصولية والفقهية في تصنيف الأولويات: المبحث الثاني
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 ١١٨

لا بد أن أمهد ببيـان سـبب تقـسيمي          ، في غمار قواعد تصنيف الأولويات    قبل أن ألج    

، بادئاً ببيان مفهوم كل من القاعدة المقاصدية والأصولية والفقهية        ،  إلى هذه الأقسام الثلاثة    للقواعد

  .ثم التفريق بين كل قاعدة وصاحبتيها

  :مفهوم القواعد المقاصدية والأصولية والفقهية والتفريق بينها

 ولذلك فلا بـد مـن     ، كل من القواعد المقاصدية والأصولية والفقهية مركب من جزئين        

  :ثم تعريف كل منها، وهو القاعدة، البداية بتعريف الجزء الأول المشترك بينها جميعاً

وذلك لأن هذه التعريفـات     ، وسأقتصر في التعريفات جميعاً على التعريفات الاصطلاحية      

ولأن كثيراً من   ، بل جاءت عرضاً لبيان سبب تقسيمها     ، ليست مقصودة بحد ذاتها في هذه الرسالة      

  .ثوا هذا الجانب بما يغني عن ذكره هناالمعاصرين بح

  :عرف العلماء القاعدة اصطلاحاً بعدد من التعريفات منها

  . ١" قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها : "  عرفها الجرجاني بأنها-١

  .٢" الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته : "  وعرفها الفيومي بأنها-٢

 على أحكـام    بالقوةحيث اشتمالها   قضية كلية من     : "أنها وعرفها أبو البقاء الكفوي ب     -٣

  .٣" جزئيات موضوعها 

  :تعريف القاعدة المقاصدية

مستفاد من أدلة   ، ما يعبر به عن معنى عام     : " عرفها الدكتور عبد الرحمن الكيلاني بأنها     

   .٤ "اتجهت إرادة الشارع إلى إقامته من خلال ما بني عليه من أحكام ، الشريعة المختلفة

حيث إنه لم يشتمل    ، والذي أراه أن هذا التعريف لا يعد جامعاً لأركان القاعدة المقاصدية          

  .ولم يبين لنا كيف تحصلت لنا هذه القاعدة، على مضمون مفهوم المقاصد الشرعية

قضية كلية تعبر عن إرادة الـشارع       : " وعرفها أستاذنا الدكتور محمد عثمان شبير بأنها      

   .٥" وتستفاد عن طريق الاستقراء للأحكام الشرعية ، من تشريع الأحكام

                                                 
   ١٧١م، ١٩٨٣، ١تعريفات، دار الكتب العلمية، بيروت،طالجرجاني، علي بن محمد، ال 1
 ٢/٥١٠ الفيومي، أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنير، المكتبة العلمية، بيروت،  2
  ٤/٤٨الكفوي، الكليات،  3
الكيلاني، عبد الرحمن ، قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، عمان، دار  4

   ٥٥م، ص٢٠٠٠، ١فكر، دمشق، طال
، ١شبير، محمد عثمان، القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية، دار الفرقان، عمان، ط 5

  ٣١م، ٢٠٠٠
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وإن كنت أرى عليه مأخذاً بأنه      ، وهذا التعريف أراه أقرب إلى حقيقة المعرف من سابقه        

بل هو  ، لم يشتمل على الحقيقة الكاملة لمفهوم المقاصد الذي هو جزء أساسي من أجزاء التعريف             

  .الجزء الأهم

اً ومانعاً للقاعدة المقاصدية فإني سأبنيه على أساس التعريف         أما التعريف الذي أراه جامع    

وبناء على ذلك فإني    ، ١الذي جمعته من خلال استقراء كلام الإمام الشاطبي حول مفهوم المقاصد          

  : أعرف القاعدة المقاصدية بأنها

  "أمر كلي قطعي مستفاد من استقراء معان كلية شرعت لأجلها الأحكام"

  :فبيان مفردات التعري

قصدت منه أن القاعدة ليست معنى كلياً فحسب؛ لأن ذلـك           ": أمر كلي قطعي  : "أما قولي 

وبالتـالي فـإن    ، بل هي أمر كلي قطعي تحصل من مجموع معان كلية         ، يمثل المقصد الشرعي  

  .القاعدة المقاصدية لا بد وأن تنتج عن المعاني الكلية وليس العكس

ولا ، ولا تختص بباب دون باب    ، وأن تكون عامة  بأن القاعدة لا بد     ": كلي"وأردت بقولي   

  .بمحل دون محل

أن ثبوتها قطعي؛ لأنها ناتجة عن استقراء معنوي لمعان كليـة           " : قطعي"وأردت بقولي   

  .قطعية

فهذا بيان لطريقة تكون القاعدة المقاصدية ولسبب كـون         ": مستفاد من استقراء  "أما قولي   

، وأقصد بالمعاني الكلية المقاصد الـشرعية ، راء معان كليةفهي ثبتت كنتيجة لاستق   ، ثبوتها قطعياً 

والمقاصد الشرعية في حقيقتها إنما تثبت      ، فالقاعدة إذن ثبتت من خلال استقراء المقاصد الشرعية       

وهذا يعني أن القاعدة المقاصدية ثبتـت       ، من استقراء الأدلة الإجمالية والتفصيلية ومواقع معانيها      

  .نوي للأدلة ومواقع معانيهامن خلال الاستقراء المع

  .فهذه هي المقاصد الشرعية": معان كلية شرعت لأجلها الأحكام"وأما قولي 

  :تعريف القواعد الأصولية

قضية كلية يتوصل بها إلى     : " عرف أستاذنا الدكتور محمد شبير القاعدة الأصولية بأنها       

   .٢"استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية

  

  

                                                 
 .من الرسالة } ٣٩{  أنظر، ص 1
  ٢٧ شبير، القواعد الكلية،  2
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  :تعريف القواعد الفقهية

أصول فقهيـة كليـة فـي       : " بأنها_ رحمه االله _ عرفها فضيلة الشيخ مصطفى الزرقاء      

نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاماً تشريعية عامة فـي الحـوادث التـي تـدخل تحـت                 

   .١" موضوعها 

ية كلية،  أحكام فقه :" بأنها_ حفظه االله _وعرفها فضيلة أستاذنا الدكتور محمد نعيم ياسين        

  ٢" تشتمل بالقوة على الأحكام الشرعية العملية للحوادث التي تدخل تحت موضوعاتها 

مـصوغ  ، حكم كلي مستند إلى دليل شرعي     : "أما الدكتور محمد الروكي فقد عرفها بأنها      

  .٣" على سبيل الاطراد أو الأغلبيةمنطبق على جزئياته، مةصياغة تجريدية محك

  : المقاصدية والأصولية والفقهيةالفرق بين كل من القاعدة

ظهر من خلال تعريف القاعدة الفقهية أنها تمثل حكماَ كلياً فقهيا تتفـرع عنـه أحكـام                 

أما القاعدة المقاصدية والأصولية فإنهما لا تمثلان حكماً فقهياً، بل يمثل كل منهما أمـراً               ، جزئية

  .كلياً يتوصل به إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية

ما بالنسبة للقاعدة المقاصدية والقاعدة الأصولية فإنه، وإن كان الأغلب، يعتبـر علـم               أ

وذلك بسبب ظهوره من خلال حديث الأصوليين عن مسالك العلـة           ، المقاصد جزءاً من الأصول   

إلا أن الإنصاف يقتضي وقفة لنتثبت من مدى صحة هذا الحكم الأغلبـي             ، في القياس الأصولي  

فالحق أن إطلاق القول بأن أصل المقاصد الشرعية إنما هو من مسالك العلة             ، على حكم المقاصد  

وذلك لأن المقاصد الشرعية تدور حول المـصالح والحكـم          ، أمر لا يثبت تحت التحقيق العلمي     

وأصل الاستناد إلى المصالح واعتبارها إنما ثبت جنباً إلى         ، والغايات التي شرعت لأجلها الأحكام    

بل إن الحقيقة تلزمنا أن نقول بأن القياس الأصولي إنما نشأ عن اعتبـار              ، جنب مع أصل القياس   

ولكن المتكلمين من الأصوليين انشغلوا بتقعيد أصول القياس والتفـصيل          ، المصالح وليس العكس  

في مباحثه ومسالكه عن تقعيد أصول المصالح ومباحثها، ثم إنهم احتاجوا إلى المـصالح خـلال         

واسـتخدموها  ، فأثبتوا ما له علاقة بهذه المسالك من مباحـث المـصالح          ، تأصيلهم لمسالك العلة  

  .استخداما جزئياً بما يفيد للوصول إلى العلل الجزئية

وبناء على ما سبق فإن من الخطأ القول بأن علم المقاصد نشأ من خلال مسالك العلة في                 

رضـوان االله   _  الـصحابة    بل إن نشأته إنما كانت من الكتاب والسنة واجتهاد        ، القياس الأصولي 

                                                 
  ٢/٩٤١م،١٩٦٣، ٧الزرقاء، مصطفى أحمد، المخل الفقهي العام ، مطبعة جامعة دمشق، ط 1
 ١٧، نقلاً عن الكيلاني، قواعد المفاصد،٢محمد نعيم، مذكرة في القواعد الفقهية، مخطوط ،.  ياسين، د 2
  ٥٣الروكي، محمد، نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء، دار الصفاء، دار ابن حزم،  3
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لم يعرفوا القياس الأصولي بتفاصيله المتأخرة، وإنما       _ رضوان االله عليهم    _ فالصحابة  _، عليهم

  .كان اجتهادهم مبنياً على اعتبار المصالح والقياس بمعناه العام

فثبت من خلال ما سبق أن القواعد المقاصدية إنما نشأت من خلال اعتبار المصالح في               

 ولكن علماء الأصول لم يولوا هذه القواعد العناية التي أولوهـا للقواعـد الأصـولية                ،الشريعة

وحول ، الأخرى، ولهذا حدث انفصام بين القواعد المقاصدية والقواعد الأصولية غير المقاصدية          

على أن معظم مسائل أصول الفقه لا ترجـع         : "_رحمه االله _هذا المعنى يقول الشيخ ابن عاشور       

ولكنها تدور حول محور استنباط الأحكام من ألفاظ الشارع         ، ومقصدها، مة الشريعة إلى خدمة حك  

  . ١" بواسطة قواعد تمكن العارف بها من انتزاع الفروع منها 

من هـذا   : هذا وقد أشار الشيخ عبد االله دراز إلى هذا المعنى، فقال في مقدمته للموافقات             

  :٢البيان علم أن لاستنباط أحكام الشريعة ركنين

  . علم لسان العرب-١

  . علم أسرار الشريعة ومقاصدها-٢

، إن هذا النوع من القواعد هو غالب ما صنف في أصول الفقه           : ثم قال عن القسم الأول    

  .وأضافوا إلى ذلك ما يتعلق بتصور الأحكام وشيئاً من مقدمات علم الكلام ومسائله

فلم يتكلموا علـى مقاصـد      ،  إغفالا ولكنهم أغفلوا الركن الثاني   : "ثم قال عن القسم الثاني    

وبحسب ، اللهم إلا إشارة وردت في باب القياس عند تقسيم العلة بحسب مقاصد الشارع            ، الشارع

  .٣"الإفضاء إليها

ومن خلال ما سبق تبين لنا أن القواعد المقاصدية تمثل الركن الأول من أركـان علـم                 

  . الثانيوأما القواعد الأصولية الأخرى فتمثل الركن، الأصول

وتأسيسا على ما تقدم ذكره يمكن أن نميز بين القواعد المقاصدية وبين القواعد الأصولية              

بأن القواعد المقاصـدية تـدور حـول المقاصـد          : وذلك بأن نقول  ، التي اعتنى بها الأصوليون   

أما القواعد الأصولية فإنها تدور حـول محـور         ، والغايات والحكم التي شرعت لأجلها الأحكام     

ويؤكد هذا ما قرره    ، تنباط الأحكام عن طريق القواعد اللغوية وقواعد الأدلة الشرعية والأحكام         اس

في غالب أمره ليس    _ يعني أصول الفقه  _وهو  : "القرافي عن وظيفة القواعد الأصولية حيث قال      

فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة وما يعرض لتلك الألفاظ مـن النـسخ                 

                                                 
  ٣/٨ ابن عاشور ، مقاصد الشريعة،  1
  .١٠ص، مة الموافقات للشاطبيمقد،  عبد االله دراز 2
  .١١ص، مقدمة الموافقات للشاطبي،  عبد االله دراز 3
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ومـا  ، ونحو ذلك ، والصيغة الخاصة للعموم  ، والنهي للتحريم ، الأمر للوجوب : ونحو، والترجيح

  .١"وخبر الواحد وصفات المجتهدين، خرج عن هذا النمط إلا كون القياس حجة

بقي أن أبين أن هنالك ميزة أساسية بين القواعد المقاصدية من جهة وكل مـن القواعـد                 

وذلك لثبوتها  ، وهي أن القواعد المقاصدية تتميز بأنها قطعية      ، ىالأصولية والفقهية من جهة أخر    

  .ولهذا فلا يتصور الاختلاف فيها، من خلال الاستقراء المعنوي للأدلة ومواقع معانيها

  .وتتميز كذلك بأنها قواعد مطردة بمعنى أنها تنطبق على جزئياتها بشكل كلي

وكذلك كثير منهـا    ، نها لا يتميز بالقطعية    أما بالنسبة للقواعد الأصولية والفقهية فكثير م      

  .وذلك لتوارد الاستثناءات عليها، أغلبي

ومن أهم ما يميز القواعد المقاصدية عن غيرها من القواعـد الأصـولية والفقهيـة أن                

المقصود الأصيل للقواعد المقاصدية إنما هو بيان مراتب الأعمال ومعرفة الأولويات بناء علـى              

وأمـا  ، لأصولية فمقصودها الوصول إلى طرق استنباط الأحكـام الـشرعية         أما القواعد ا  ، ذلك

  .القواعد الفقهية فمقصودها الوصول إلى الأحكام الشرعية التي يجمعها حكم كلي أغلبي 

وبناء على ذلك فإنني سأبدأ بذكر القواعد المقاصدية في تصنيف الأولويات لانها تمثـل              

ذي تعتمد عليه عملية تـصنيف الأولويـات، ثـم أثنـي            مركز قواعد فقه الأولويات والأساس ال     

بالقواعد الأصولية والفقهية التي لها علاقة بتصنيف الأولويات بحيث تكون كالتكملـة والتتمـة              

  .للقواعد المقاصدية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
   .١/٢، الفروق،  القرافي1
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  .القواعد المقاصدية في تصنيف الأولويات: المبحث الأول

  

  :لبامطستة ويشتمل على 

  

  .ة أولويات الكليات الخمسقاعد: المطلب الأول

  .قواعد الأولويات بين مراتب المصالح والمفاسد من حيث القوة: المطلب الثاني

  .قواعد تصنيف الأولويات بين المصالح العامة والخاصة: المطلب الثالث

  .تصنيف أولويات المصالح بناء على توقع الحصولقواعد : المطلب الرابع

  .ولويات بين المصالح بناء على درجة ثبوتهاتصنيف الأقاعدة : المطلب الخامس

  .قاعدة تصنيف الأولويات عند تعارض المصالح مع المفاسد: المطلب السادس
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  :قاعدة أولويات الكليات الخمس: المطلب الأول

تقدم ذكر بيان مراتب الكليات الخمس عند الكلام عن أقسام المصالح باعتبـار الكليـات               

، وتأسيساً عليه فإن قاعدة تصنيف أولويات الكليات الخمس تكـون علـى             هاالتي تعود على حفظ   

  :النحو التالي

الكليات الخمس بشكلها المجرد تترتب أولوياتها بدءاً بحفظ الـدين، فحفـظ            

شريطة أن تكون في رتبة واحـدة       ، فحفظ المال ، النفس، فحفظ العقل، فحفظ النسل    

  .هاوتوقع حصول من رتب قوة المصلحة وشمولها

أن تكون جميعها   : والمقصود من اشتراط كونها في رتبة واحدة من رتب قوة المصلحة          

أو التحسينيات، وأما اشتراط كونها في رتبة واحـدة         ، أو الحاجيات ، إما في رتبة الضروريات   

من رتب المصلحة من حيث شمولها، فيعني أن تكون جميعها في مرتبة واحـدة مـن حيـث                  

الح عامة أو مصالح جزئية أو خاصة، وأما قصدي بكونها في مرتبة الشمول فإما أن تكون مص   

واحدة من حيث توقع الحصول فهو أن تكون على أحد حالين إما واقعة الحـصول أو متوقعـة       

  .الحصول

  : ومناقشة آرائهم، واختلاف العلماء فيها،بيان أصل هذه القاعدة

 اختلفوا في ترتيب هذه     همولكن،  الخمس على مراتب متفاوتة    اتفق العلماء على أن الكليات    

إلا أننا نجد الـبعض ذكـر       ، أو لم يقصد ترتيباً   ،  لترتيبه وإن كان أغلبهم لم يذكر سبباً     ، الكليات

  :وفيما يلي بيان لترتيباتهم، الترتيب مع التعليل

، النـسل ، العقـل ، النفس، الدين: رتب الإمام الغزالي الكليات الخمس على النحو التالي       

  والشاطبي في أكثر، ٣وابن قدامة، ٢منهم الآمدي في موضع، افقه عدد من الأصوليين وو.١لمالا

، ٦وابن الجوزي ،  ٥وابن السبكي إلا أنه أضاف العرض سادساً      ، ٤وهو ظاهر أقواله  ،  من موضع 

  .١وابن النجار
                                                 

 ١٧٤ الغزالي، المستصفى، 1
 ٣/٣٠٠ الآمدي، الإحكام، 2
 ١٧٠ ابن قدامة، روضة الناظر ،  3
 ٣/٣٧٠، و٣/٤٢ أنظر، الشاطبي،  4
  ٥٩- ٣/٥٨ ابن السبكي، الإبهاج،  5
فهد السدحان، . زي، أبو محمد، يوسف بن عبد الرحمن، الإيضاح لقوانين الاصطلاح، تحقيق، د ابن الجو 6

  ١٧٨م، ص ١،١٩٩١مكتبة العبيكان،الرياض، ط
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  :وفيما يلي بيان لترتيباتهم، خالف عدد من الأصوليين ترتيب الإمام الغزاليو

  : الرازي الكليات الخمس في موضع بحسب الترتيب التالي ذكر الإمام-١

ورتبهـا فـي    ، ٣افقه الزركشي في هذا الترتيب    وو، ٢العقل، الدين، النسب، المال، النفس

  .٤النفوس والعقول والأديان والأموال والأنساب:  كالتاليموضع آخر

٢-  خالف الإمام  الآمدي  الـدين  : كالتالي، حيث رتب الكليات      الغزالي في موضع    الإمام

وقد وافقه الإسـنوي فـي موضـع        ، ٥وهو الذي اختاره ورجحه   ، والنفس والنسل والعقل والمال   

  .٦والشاطبي في موضع، ورجحه

النفـوس والأديـان والأنـساب والعقـول        : القرافي على النحو التالي   الإمام   رتبها   -٣

  .٧والأعراض: وقيل، والأموال

، المـال ، العقـل ، الدين، النفس :، وهو  عما سبق  لفاً مخت  ذكر الإمام البيضاوي ترتيباً    -٤

، ٩ولكن الإسنوي تابع البيضاوي في أكثر من موضـع        ، ٨ وتابعه على ذلك شراح منهاجه     ،النسب

، ١٠والنسب، والمال، والعقل، والنفس، الدين: ففي موضع رتبها كالآتي   ، وخالفه في مواضع أخر   

ويرجح من الـضروريات الخمـس      : "قالف،  ترتيب الآمدي الآنف الذكر    ورجح في موضع آخر   

  .١١"ثم النسب ثم العقل ثم المال، مصلحة الدين على النفس

                                                                                                                                               
 ١٦٠-٤/١٥٩ابن النجار، شرح الكوكب المنير،  1
  ١٦٠-٥/١٥٩الرازي ، المحصول،  2
  ٥/٢٠٩الزركشي، البحر المحيط،  3
  ٥/٦١٢الرازي، المحصول،  4
 ٢٨٧-٤/٢٨٦مدي، الإحكام، الآ 5
  ٢/٣٣٣الشاطبي، الاعتصام،  6
  ٣٩١القرافي، تنقيح الفصول،  7
 البيضاوي، أبو الخير، عبد االله بن عمر بن محمد، منهاج الوصول إلى علم الأصول، مطبوع مع شرحه 8

 ٢/١٥٦للجزري،
 إلى علم الأصول للبيضاوي، الإسنوي، جمال الدين عبد الرحيم بن الحسين، نهاية السول شرح منهاج الوصول 9

  .٨٤-٤/٨٢، ٤/٥٧عالم الكتب، 
  .٣٨٨/ ٤المرجع السابق،  10
  ٤٢٣-٤٢٢الإسنوي، زوائد الأصول على منهاج الوصول، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت،  11
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فقد رتبها في ثلاثة مواضع مـن       ،  معيناً  الظاهر أن الإمام الشاطبي لم يلتزم ترتيباً       -٥ 

وافق اختيار الآمدي فـي      آخر ي  ورتبها ترتيباً ، ١عقل، مال، نسل، نفس، دين: الموافقات كما يلي  

لكن الذي يبدو من كلامه أنه يـرجح ترتيـب          ، ٢مال، عقلنسل،  ، نفس، دين: عتصام كالتالي الا

  .مال، نسل، عقل، نفس، دين: الغزالي

  

           : ظهر لنا من خلال استعراض آراء العلماء حول ترتيب الكليات الخمس عدد من الأمور             

ويردهـا  ، ة عن التحقيق  ى عري أن دعوى إجماع العلماء على ترتيب معين إنما هي دعو         : أولها

  .بشكل مؤكد ما ظهر من خلاف بين العلماء في الترتيب

وإنما كان جـل    ،  أن أغلب العلماء لم يقصدوا ضبط ترتيب معين للكليات الخمس          :ثانيها

ويدل على ذلك ما تبين من خلال ذكـر         ، والتمثيل لها ،  على إثبات هذه الكليات    اهتمامهم منصباً 

فإنهم لو قصدوا   ، م الواحد يختلف ترتيبه لهذه الكليات في الكتاب الواحد        أن العالٍ من  ، آراء العلماء 

  .ضبط ترتيب معين لما اختلف ترتيب الواحد منهم في الكتاب الواحد على أكثر من وجه

فمنهم من بين وجـه     ، أن بعض العلماء قصدوا وضع ترتيب معين لهذه الكليات        : ثالثها

 }ثم{كاستعمال  ، م من اكتفى بذكر صيغة تشير إلى قصد الترتيب        ومنه، ترتيبه وذكر أسباب ذلك   

أو ، ومنهم من يفهم اختياره في الترتيب من خلال إشـارات كلامـه           ، العاطفة التي تفيد الترتيب   

  .لازمه

 لما تكلموا عن هذه الكليات ومراتبها نظروا إليها مـن خـلال             أن العلماء جميعاً  : رابعها

  .الضروريات فقط

من أهم أسباب اختلاف العلماء في الترتيب إنما هو عدم اتفاقهم على ضبط             أن  : خامسها

  .معين للمقصود بالضروري من كل كلية

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .٣/٩، و٢/٣٢٦، و١/٣٦ الشاطبي، الموافقات،  1
 ٢/٣٣٣ الشاطبي، الاعتصام،  2
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  :مناقشة آراء العلماء في ترتيب الكليات الخمس

  

  :مناقشة أدلة العلماء الذين ذكروا أدلة ترتيبهم: أولاً

وقد ذكر ذلك   ، لإمام الآمدي أول من علل لترتيبه للكليات الخمس حسب ما وصلت إليه ا          

وخاصة خلال الترجيحات المتعلقة بالمقصود من      ، ة العلة  بيانه للترجيحات العائدة إلى صف     خلال

به التي ناقشها ليثبت صحة ترتيبـه للكليـات         والشُّ، وفيما يلي بيان لأهم الأدلة التي ساقها      ، العلة

وختمها بحفـظ   ، ثم بحفظ العقل  ، سبثم بحفظ الن  ، حيث بدأ بحفظ الدين ثم بحفظ النفس      ، الخمس

ولم أجد لغيرهما من العلماء من ذكـر أدلـة          ، وقد تبعه على نفس المهيع الإمام البدخشي      ، المال

  .أو تلميحات من بعضهماللهم إلا إشارات ، على ترتيبه

  

  :وفيما يلي بيان لأهم أدلة الإمام الآمدي

  

ته من نيل السعادة الأبدية في جوار رب        ن حفظ أصل الدين أولى بالنظر إلى مقصوده وثمر        إ_ ١

 على مـا     من أجله  كان مقصوداً النفس والعقل والمال وغيره فإنما      وما سواه من حفظ     ، العالمين

  .١،٢} ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون و{ : قال تعالى

، أن ما يفضي إلى حفظ مقصود النفس أولـى وأرجـح          :  شبهة مفادها   هذا أورد على دليله الأول   

وحق الآدمي مرجح على حقـوق      ، ومقصود غيره حق للآدمي   ، لأن مقصود الدين حق االله تعالى     

، وحقوق االله تعالى مبنية على المسامحة والمـساهلة       ،  على الشح والمضايقة   لأنه مبني ، االله تعالى 

  :منها: ٤ وذكر أمثلة تسند هذه الشبهة، ٣ولهذا تترجح حقوق الآدمي على حقوق االله تعالى

بأن يكون قد   ، وضاق عن استيفائهما  ، ازدحم حق االله تعالى وحق الآدمي في كل واحد         لو   .أ

  .كفر وقتل عمدا عدوانا فإنا نقتله قصاصا لا بكفره

حيـث خفـف عـن المـسافر بإسـقاط          ،  أن مصلحة النفس تترجح على مصلحة الدين       .ب

  .وموترك أداء الص، وعن المريض بترك الصلاة قائما، وأداء الصوم، الركعتين

  . تقديم مصلحة النفس على مصلحة الصلاة في صورة إنجاء الغريق.ج

                                                 
  }٥٦{  الذاريات، الآية  1
 ٤/٢٨٧الآمدي، الإحكام،  2
 ٢٨٧/ ٤ المرجع السابق،  3
 ٢٨٧/ ٤المرجع السابق،  4
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 تقديم مصلحة المال على مصلحة الدين بجواز ترك الجمعة والجماعة ضرورة حفظ أدنى              .د

  .شيء من المال

 ترجيح مصالح المسلمين المتعلقة ببقاء الذمي بين أظهرهم على مصلحة الـدين حتـى               .هـ

  .لكفر المبيحعصم دمه وماله مع وجود ا

  :١به بما يليوقد أجاب عن هذه الشُّ

حـق االله   فهي متعلـق    ، أما النفس فكما هي متعلق حق الآدمي بالنظر إلى بعض الأحكام          " 

، ولهذا يحرم عليه قتل نفسه والتصرف بما يفضي إلى تفويتها         ،  بالنظر إلى أحكام أخر    تعالى

  .٢"فالتقديم إنما هو لمتعلق الحقين

دمـي علـى مـا      لا يمتنع تقديم حق االله وحق الآ      " : الأول بقوله رد على المثال      - أ

والقتل ، وقد تحقق ، ن مقصود الدين متحقق بأصل شرعية القتل      كيف وإ ، تمحض حقا الله  

ولا ، والمقصود بالقصاص إنما هو التشفي والانتقـام      ، بالفعل إنما هو لتحقيق الوعيد به     

فكـان  ،  على ما يشهد به العـرف      ،دون القتل بالفعل  ، يحصل ذلك للوارث بشرع القتل    

ن تقديم حق الآدمي ها هنا لا يفضي        كيف وإ ، قين أولى من تضييع أحدهما    الجمع بين الح  

وتقديم حق  ،  لبقاء العقوبة الأخروية   ؛إلى تفويت حق االله فيما يتعلق بالعقوبة البدنية مطلقاً        

فكـان لـذلك    ، لقاً البدنية مط  لعقوباتاالله سبحانه مما يفضي إلى فوات حق الآدمي من ا         

  .٣" أولى

 وأما التخفيف عن المسافر والمريض فليس تقديما         ":رد على المثال الثاني بقوله      - ب

، وفروع الشيء غير أصل الشيء    ، بل فروعه ، لمقصود النفس على مقصود أصل الدين     

وكـذلك  ، م مقام مشقة الأربع فـي الحـضر       فمشقة الركعتين في السفر تقو    ، كانثم وإن   

 وأمـا   .فالمقصود لا يختلف  ،  وهو صحيح   بالنسبة إلى صلاته قائماً    قاعداًصلاة المريض   

 ٤" وهو القضاء، بل يفوت إلى خلف، أداء الصوم فلأنه لا يفوت مطلقاً

لـيس  ، المالبقاء الذمي بين أظهر المسلمين معصوم الدم و       "  رد على المثال الخامس بأن       -جـ

، انقيـاده ليـسهل   ، وقواعد الـدين  ، الشريعةسن  لاعه على محا  طْبل لأجل إ  ، لمصلحة المسلمين 

                                                 
  ٢٨٨ -٢٨٧/ ٤ الآمدي، الإحكام،  1
 ٢٨٧/ ٤المرجع السابق،  2
 ٢٨٨-٤/٢٨٧ المرجع السابق،  3
  ٤/٢٨٨المرجع السابق،  4
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  .١" وذلك من مصلحة الدين لا من مصلحة غيره، ويتيسر استرشاده

  

وفيما يلـي   ، ٢ على غيره من المقاصد الضرورية     أن ما يتعلق به مقصود النفس يكون مقدماً       _ ٢

  :التفصيل

 لأجـل حفـظ     داًفلأن حفظ النسب إنما كان مقصو     " ،  والمال  أما تقديم النفس على النسب     .أ

 بل لإفضائه إلى بقاء الـنفس،        لعينه فلم يكن مطلوباً  ، حتى لا يبقى ضائعا لا مربي له      ، الولد

بل لأجـل   ،  وذاته وأما بالنظر إلى المال فلهذا المعنى أيضاً، فإنه لم يكن بقاؤه مطلوباً لعينه            

  .٣" حتى تأتي بوظائف التكاليف وأعباء العبادات، بقاء النفس مرفهة منعمة

فالمحافظة علـى   ، بعوالعقل ت ، فمن جهة أن النفس أصل     " ، وأما تقديم النفس على العقل     .ب

 وما يفضي   ،فضليته يفوتها مطلقاً   على تقدير    ولأن ما يفضي إلى فوات النفس     ، الأصل أولى 

 فالمحافظة بالمنع ممـا يفـضي       إلى تفويت العقل كشرب المسكر لا يفضي إلى فواته مطلقاً،         

  .٤"  أولىلقاًإلى الفوات مط

لكونه عائداً إلـى    ،  والمال أن المقصود في حفظ النسب أولى من المقصود في حفظ العقل          _  ٣

  .٥حفظ النفس

 الأمانة  ركبلكون العقل م  ، أن المقصود في حفظ العقل مقدم على ما يفضي إلى حفظ المال           _ ٤

 .٦الكذلك الملا و،  للعبادة بنفسه من غير واسطةومطلوباً، وملاك التكليف

ولهذا كانـت هـذه الرتـب       : "وهو قوله   ،  بنى ترتيبه عليه   والظاهر أنه ، واستدل بدليل عام  _ ٥

 .٧"مختلفة في العقوبات المرتبة عليها على نحو اختلافها على أنفسها

،  العقـل  تقديم النسب علـى   رجح  ولكنه  ، هذا وقد نقل الإمام البدخشي معظم أدلة الإمام الآمدي        

، النفس تفوت بفوات العقل من جهة انتفاء ما يصونها عن بعض الآفـات            : لغاية ما يقا   " :فقال

إن حفظ النسب يقـدم     : وقد قالوا ، لكن لا يبقى في الكلام ما يشعر بجهة تقديم النسب على العقل           

                                                 
 ٤/٢٨٨ الآمدي، الإحكام، 1
 ٤/٢٨٨ المرجع السابق،  2
 ٤/٢٨٨ المرجع السابق،  3
 ٤/٢٨٩لمرجع السابق، ا 4
 ٤/٢٨٩المرجع السابق،  5
 ٤/٢٨٩ المرجع السابق،  6
  ٤/٢٨٩ المرجع السابق،  7
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فالحاصل أن الضرورة الدينية تقدم على      ، لأنه راجع إلى بقاء النفس بخلافهما     ، على العقل والمال  

 البدخـشي استدراك  الإمام الآمدي و   وبعد إيراد أدلة     .١"ضها على بعض    ثم بع ، هاالدنيوية بأقسام 

وخاصة فيما يتعلـق بتقـديم      ،  الإمام الآمدي  ه لمناقشة بعض ما أورد    فإنني أجدني ملزماً  ، عليه

  . لحفظ النسبوكذلك فيما يتعلق بمفهومه، لعقلالنسب على ا

_ بل أغلب العلماء  ، _ الإمام الآمدي  عليهي بنى   الأساس النظري الذ  أول ما أبدأ به مناقشة      : أولا

   :ترتيب الكليات الخمس

                 حيث إن الإمام الآمدي قد صرح في الدليل العام الأخير بأن اختلاف الرتب في أنفـسها مبنـي 

بـأن  : ويمكن أن نوضح هذا الأساس بعبارة أخرى      ، على أساس اختلاف العقوبات المرتبة عليها     

،  مراتب الكليات على العقوبات الشرعية مـن الحـدود والقـصاص           العلماء اعتمدوا في ترتيب   

فنظروا إلى تفاوت مراتب هذه العقوبات مستحضرين كون كل عقوبة إنما شرعت للحفاظ علـى     

فصاروا عندما يعقدون المقارنة بين هذه الكليات ينطلقون مـن خـلال            ، إحدى الكليات الخمس  

لما تكلموا عن حفظ العقل نظـروا إلـى الحـد            ولذلك،  شرعت للمحافظة عليها   العقوبات التي 

فصاروا يرون أن ما يفضي إلى تفويـت        ، فوجدوا حد السكر  ، الشرعي الذي وضع للحفاظ عليه    

والحق وإن كـان أسـاس   ، بحيث لا يؤدي إلى فواته مطلقا     ، العقل لا يفوت العقل إلا فترة معينة      

ت الـشرعية والمـصالح التـي       منظومة الكليات الخمس إنما ظهر من خلال استحضار العقوبا        

ولكـن هـذا لا     ، لرجوع إلى تاريخ نشأة هذه المنظومة     وهذا با ، أو المفاسد التي تدرؤها   ، تحققها

  .وبين حدود الكليات وضوابطها ومراتبها، يعني ضرورة التلازم التام بين العقوبات الشرعية

، زمة بـين الـضروري     وإن كنت في الوقت نفسه لا أرى ما رآه الشيخ ابن عاشور بعدم الملا             

بأن كل ما وضع لـه      "بل أقف في صف قاعدة الإمام الشاطبي القاضية         ، ٢وبين ما في تفويته حد    

ولكن الذي أحاول إثباته أن القـصاص والحـدود         ، ٣"حد أو وعيد فإنه يرجع إلى أمر ضروري       

راتـب  ولا تكفي بجزئياتها أن تضبط بهـا م       ، تمثل أمثلة للمحافظة على الضروري من الكليات      

 وبالتالي أرى ، فلا بد من نظر أشمل بحيث يستوعب الحدود وغيرها مما يخل بالكليات           ، الكليات

  قدم في فأي من هذه الكليات تُ، أن يجري الترتيب على أساس تخيل التزاحم في تفويت الكليات

  

                                                 
 البدخشي، محمد بن الحسن، مناهج العقول شرح منهاج الوصولفي علم الأصول للبيضاوي، طبعة صبيح،  1

٢٢٥- ٣/٢٢٣  
 .٢٣٧-٣/٢٣٦، مقاصد الشريعة،  ابن عاشور 2
   ٢/٥٨٤قات،  أنظر، الشاطبي، المواف 3
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مة في المرتبةدفع تفويتها تكون مقد.  

، بل قال به عدد من علماء الإسلام      ، ت بمبتدع له  وهذا المنهج الذي أسلفته في ترتيب الكليات لس       

إذا : " ، فيقـول   يرتب الكليات بناء على هذا المـنهج        بن عبد السلام   فها هو سلطان العلماء العز    

    أو مـال   ، أو نفس محرمـة   ، ومن يصول على عضو محرم    ، ضع محرم وجد من يصول على ب

وقدم الدفع عـن    ،  الدفع عن العضو   إن تعذر الجمع بينها قدم الدفع عن النفس على        و.... ،محرم

    وقدم الدفع عن  ، ضعالعضو على الدفع عن الب وقدم الـدفع عـن     ، ضع على الدفع عن المال     الب

  .١"ير على الدفع عن المال الحقيرالمال الخط

، فإنا إذا نظرنا وجدنا الدين أعظـم الأشـياء        : "وعلى هذا النهج سار الإمام الشاطبي حيث يقول       

 ـ   ولذلك يهمل في جانبه   ، ثم النفس ، انبه النفس والمال وغيرهما   ولذلك يهمل في ج    وام ا اعتبـار قِ

  .٢"وهكذا سائرها.... سل والعقل والمالالن

فأول من اصطلحه ضمن الكليات إنما هو       ،  أما بالنسبة لمصطلح النسب وتقديمه على العقل       :ثانيا

أما العلماء الآخرون فقد    ، ٣ديوالآم، وشراح منهاجه ، وتبعه القرافي والبيضاوي  ، الإمام الرازي 

، صاحب التقـسيم  ، وهو ما سار عليه الإمام الغزالي     ، تواضعوا على اصطلاح النسل بدل النسب     

  .٤وتبعه على ذلك جماعة من العلماء

، فالذين اصطلحوا على هذه الكلية بالنسل قصدوا بذلك حفظ بقاء النـوع مـن خـلال التناسـل                 

  ٥ى أصلهبالإضافة إلى حفظ انتساب النسل إل

فالظاهر من هذا الاصطلاح أنهم يقصدون حفـظ        ، وأما الذين اصطلحوا على هذه الكلية بالنسب      

لأن حفظ النسب إنما    : " وهو ما عبر عنه الإمام الآمدي حيث قال         النسل إلى أصله فقط،    انتساب

   .٦"فلم يكـن مطلوبـا لعينـه        ، ي له  لا مرب  كان مقصودا لأجل حفظ الولد حتى لا يبقى ضائعاً        

فالذي أراه أن اصطلاح النسب يفقد هذه الكلية شطر مفهومها ويقصرها على جزء من أجزائهـا            

                                                 
   ١/٦٣ ابن عبد السلام، قواعد الأحكام،  1
 ٢/٥٨٥ الشاطبي، الموافقات،  2
منهاج الوصول، ، البيضاوي، ٣٩١تنقيح الفصول،، والقرافي، ١٦٠-٥/١٥٩المحصول، ،  انظر الرازي3

  . ٤/٢٨٨الإحكام، الآمدي، ٢/١٥٦

  . ١٧٤المستصفى، ، الغزالي4  
  .٨١أقسام المصالح من حيث الكليات، صأنظر سابقاً في حفظ النسل في  5
  ٤/٢٨٨ الآمدي، الإحكام،  6
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أو ، بل ربما يؤدي إلى منازعة البعض في اعتبار هذه الكلية من الضروريات           ،  إلى ذلك  بلا داعٍ 

  .١_رحمه االله_كما فعل الشيخ ابن عاشور ، في تصور موطن لها في الضروريات

، بعهماوبالمفهوم الذي تبناه كل من الآمدي والبدخشي ومن تا        ،  باصطلاح النسب  ثم إننا لو سلمنا   

وهنا يلزمني أن أشير   ، العقلمرتبة  بلا شك لا بد أن يؤدي إلى تأخير مرتبة النسب عن            فإن ذلك   

بناء على الملازمة بـين     بعض الوقت،   إلى أن التعبير عن حفظ العقل بمنع تفويته جزئيا أو في            

إن هذا التعبير يقصر عن درك مفهوم حفظ العقل بـشكل           : أقول، وبين حد الخمر  ، مفهوم حفظه 

بل إن العقل يقضي بأن المقـصود بحفـظ         ، فحفظ العقل أشمل من حفظه لحظة أو جزءاً       ، كلي

: ويبين هذا الإمام الشاطبي قـائلا     ،  معنوياً  أم  مادياً وسواء أكان حفظاً  ، العقل حفظه كلا أو جزءاً    

 ثـم   ، ٢ " فما ظنك بتفويته جملـة    ، رهةلما فيه من تفويت مصلحة العقل ب      وحرم شرب الخمر    "

 وبناء على   إنني سبق وأن بينت أن حفظ العقل يشتمل على حفظ الدماغ والقلب الذي فيه العقل،              

  .ذلك فلا يمكن التسليم بالنتيجة التي انتهى إليها الإمام الآمدي

النفس تفوت  : "فقال، لإمام الآمدي مخالفا بذلك ا  ، سبم العقل على الن   ولقد أيد الإمام البدخشي تقدي    

لكن لا يبقى في الكلام ما      " : ثم قال ،  "بفوات العقل من جهة انتفاء ما يصونها عن بعض الآفات         

 عن مفهوم كل مـن      والحق أن التصور الذي ذكرته آنفاً     ، ٣"يشعر بجهة تقديم النسب على العقل     

، لية كبيرة في ترتيب هاتين الكليتين بـشكل خـاص         كليتي العقل والنسب يساعد على حل إشكا      

  .وبيان منزلتهما من الكليات بشكل عام

  

  :مناقشة عامة لطرائق ترتيب الكليات المختلفة الواردة عن العلماء :ثانيا

، والبيـضاوي ، والقرافـي ، وهم الرازي ،  مناقشة الفريق الذي قدم إحدى الكليات على الدين        -١

حيـث  ، وسواء أقصدوا هذا الترتيب أم لم يقصدوا ، ٤، والزركشي عموضأكثر من   والإسنوي في   

إلا أن الظاهر إن قـصدوا      ، لم يبين أي منهم سبب ترتيبه أو وجه تقديمه لغير الدين على الدين            

والفروع الفقهية التي قضت بتقديم حق      ، هذا الترتيب أنهم نظروا إلى بعض النصوص الشرعية       

وكالتخفيفات الواردة على   ، فظ بكلمة الكفر للمحافظة على النفس     كإباحة التل ، الآدمي على حق االله   

                                                 
 .٢٤٠-٣/٢٣٩، مقاصد الشريعة،  ابن عاشور 1
 ٢/٦٥٣ الشاطبي، الموافقات،  2
  ٢٢٥-٣/٢٢٤ البدخشي، مناهج العقول،  3
  ،٢/١٥٦البيضاوي، منهاج الوصول، ،٣٩١، القرافي، تنقيح الفصول، ١٦٠-٥/١٥٩ الرازي ، المحصول،  4

  .٥/٢٠٩، الزركشي، البحر المحيط، ٨٤- ٤/٨٢، ٤/٥٧ الإسنوي، نهاية السول،عالم الكتب، 
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وكتقديم إنقاذ الغريق على الصلاة     ، العبادات من الصلاة والصوم لمراعاة المشقة اللاحقة بالنفس       

وقد ذكر بعـضا منهـا   ، وغيرها من الأمثلة التي تقضي بتقديم حق العبد على حق االله ، والصوم

وأهم رد لـه   ،  شافياً ورد عليها رداً  ، للشبه على تقديم الدين على النفس     الإمام الآمدي عند إيراده     

هو قوله أن هذه الأمثلة ليس فيها تقديم مقصود النفس على مقـصود أصـل               _ حسب اعتقادي _

والذي أراه أن أقوى إيراد يمكـن أن        ، وفروع الشيء غير أصل الشيء    ، بل على فروعه  ، الدين

رخصة النطق بكلمة الكفر مـع اطمئنـان        : فظ الدين إنما هو   يستدل به تقديم حفظ النفس على ح      

ولكن النطق بكلمة الكفر مـع اطمئنـان القلـب بالإيمـان            ،   على النفس  القلب بالإيمان حفاظاً  

للمحافظة على النفس لا يعتبر تقديما للضروري من حفظ النفس على الـضروري مـن حفـظ                 

ثـم إنـه لا   ، أو إلى التأثير على الاعتقـاد ، ينإذ ليس في ذلك ما يؤدي إلى الفتنة في الد  ، الدين

بل هي نوع من الحيـل      ، ولا حتى على فروعه   ، ضرر في هذه الحالة الفردية على أصل الدين       

أن النطـق   ثم إن مما يدل على      ، غت للآحاد من المؤمنين   وقية هنا س  فالتُّ، المشروعة في الجهاد  

قولـه  ، ديد ليس فيه تأخير لمقصد الدين     كراه الش بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب بالإيمان حالة الإ       

 فالنطق في حالة الإكراه لا يعني الإنسلاخ عن الإيمـان           } ولكن من شرح بالكفر صدراً    {: تعالى

  .من القلب

فيعرض على الكفر ويكـره     ، وقد روى الأثرم عن الإمام أحمد أنه سئل عن رجل يؤسر          

 أنزلت فيهم الآية مـن      نما يشبه هذا عندي الذي    : لوقا، أله أن يرتد؟ فكرهه كراهة شديدة     ، عليه

أولئك كانوا يرادون على الكلمة ثم يتركون يعملـون مـا           _ صلى االله عليه وسلم   _أصحاب النبي   

وذلك أن الذي يكره على الكلمـة       ، وهؤلاء يريدونهم على الإقامة على الكفر وترك دينهم       ، شاؤوا

واستحلال ، ينهم يلتزم بإجابتهم إلى الكفر المقام عليه      وهذا المقيم ب  ، يقولها ثم يخلى لا ضرر فيها     

وإن كانت امرأة يزوجونها    ، المحرمات وترك الفرائض والواجبات وفعل المنكرات والمحظورات      

والانـسلاخ  ، وظاهر حالهم المصير إلى الكفر الحقيقي     ، وكذلك الرجل ،  كفاراً ويستولدونها أولاداً 

  .١من الدين الحنيف

م إن العلماء أجمعوا على أن من أكره على الكفر واختار القتل أنه أعظم              ث: قال ابن بطال  

وأما غير الكفر فإن أكره على أكل الخنزير وشرب الخمـر           ، أجرا عند االله ممن اختار الرخصة     

إذا ، فإنه يصير كالمضطر على أكل الميتـة      ، نع من أكل غيرها    بل يأثم إن م    ،فالفعل أولى ، مثلا

   .٢فلم يأكلخاف على نفسه الموت 

                                                 
   .٣١٢-١٢٠،فتح الباري،  ابن حجر1
  .١٠/١٠٣، الشرح الكبير، ابن قدامة 2
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فهـؤلاء الواجـب    ،  بهـم  ثم إن الرخصة هنا ليست في حق العلماء والأئمة الذين يقتدى          

إن : "ويقرر هذا الإمام النووي فيقـول     ، عوام المسلمين صبر على القتل؛ لئلا يفتتن بذلك       عليهم ال 

  .١"فالأفضل الصبر لئلا يغتر بهم العوام، كان من العلماء ونحوهم ممن يقتدى بهم

وإن كانـت   ، حة هذه الرخصة عند الإكـراه الملجـىء       قيق في هذه المسألة أن إبا     والتح

إن كان  : "ولذلك قال العلماء  ، للمحافظة على النفس فهي كذلك للمحافظة على الدين من باب أولى          

  أو القيام بأحكـام الـشرع  ، بأن يكون يرجو النكاية في العدو، ه مصلحة للمسلمينفي بقاء المكر ،

  .٢"وإن لم يكن كذلك فالصبر على القتل أفضل، تكلم بهافالأفضل أن ي

وبالتالي فلا يصلح حجة لتقديم حفظ النفس على حفظ         ، وبهذا ينتهي الرد على هذا الإيراد     

ومنهـا تـشريع    ، ثم إن من الأدلة الكثير الدالة على أولوية حفظ الدين على حفظ الـنفس             ، الدين

إن أفضل  : ثم إنني أرجع وأقول   ،  لأجل حفظ الدين   ،وما فيه من تعريض النفوس للهلاك     ، الجهاد

سواء أكان هذا الانخرام    ، طريقة لضبط المراتب بين الكليات إنما هي تصور انخرام أصل الكلية          

 فعنـدما  ، الكليات بشكل دقيـق    وبناء على ذلك تظهر أولويات    للأمة بشكل عام،    لفرد أو   لبالنسبة  

، ا انخرام أصل الدين بما يؤدي إلى الكفر والردة        أحدهم، نتصور تعارض حالين على إنسان مثلا     

 على تقديم حفظ    فإن الإجماع ولا بد منعقد    ، والثاني تلف النفس لهذا الفرد    ، وفقدان الإيمان حقيقة  

  .وهو المطلوب، أصل الدين على حفظ النفس في هذه الحالة

وبالتالي فـلا  ، على النفس لم أجد لأحد من العلماء تقديما لأي كلية من الكليات ما خلا الدين        -٢

حاجة هنا للاستدلال على أولوية تقديم النفس على كل من النسل والعقل والمال؛ لأن هذا متفـق                 

، بع على الأصـل   أو يقدم الت  ، قدم الجزء على الكل   فلا يتصور من عاقل أن ي     ،  وشرعاً عليه عقلاً 

والمال على  ا تقديم العرض    فهم منه يشكل ورود آراء لبعض الفقهاء      إلا أن بعض المعاصرين است    

من قُتـل   { :  صلى االله عليه وسلم، قال     ، سعيد بن زيد، عن النبي     بما رواه وذلك استدلالاً   ، النفس

ن قُتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيدوم ،٣ }دون ماله فهو شهيد.  

  فلا، د الشرعورب شيء يتناهى قبحه في مور : "ومن ذلك ما قرره إمام الحرمين بقوله

                                                 
  .٨٣٣،الأذكار،  النووي 1
  .٨٣٣، الأذكار، النووي  2
كتاب ، الجامع، ، والترمذي٤٧٧٢ث حدي،في قتال اللصوص: باب، كتاب السنة، السنن، أبو داود  أخرجه3

: باب، كتاب تحريم الدم، السنن، والنسائي.حسن صحيح:  ، وقال١٤٢١برقم ، من قتل دون ماله: باب، الديات

 .٣/١٦٤، وصححه الألباني رحمه االله، أنظر، إرواء الغليل، ٤٠٩٥برقم ، من قاتل دون دينه
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كالقتل والزنا في حق    ، بل يوجب الشرع الانقياد للتهلكة والانكفاف عنه      ،  تبيحه الضرورة أيضا  

عند تعارض مصلحتين ومقـصودين    : "...وتابعه عليه الإمام الغزالي بقوله    ،  ١"ر عليهما المجب ..

وأكل مـال   ، خمروشرب ال ،  لكلمة الردة  ولذلك قطعنا بكون الإكراه مبيحاً    ، يجب ترجيح الأقوى  

، ولا يباح به الزنا   ، وترك الصوم والصلاة؛ لأن الحذر من سفك الدم أشد من هذه الأمور           ، الغير

  .٢"لأنه مثل محذور الإكراه

والحق أن هذه الأحاديث النبوية والأقوال الفقهية التي يظهر منها تقـديم لحفـظ النـسل                

التابعة للنفس من النسل والعرض والمال       لا تدل على تقديم للكليات       ،والعرض والمال على النفس   

وكذلك على تقديم   ، بل دلالتها على تقديم حفظ النفس على غيرها من الكليات أظهر          ، على النفس 

ويأخذ ، وينتهك الأعراض ، وذلك لأنه لو ترك كل فاجر ليغتصب المحارم       ، حفظ الدين على غيره   

ومحـو آثـار    ،  وغلبة الفـساق   ء الفُجار  استيلا دونما مقاتلة ولا مدافعة لأدى ذلك إلى      ، الأموال

ثم إن الإنـسان    ، وفي هذا من المفاسد العظيمة التي تعود على جميع الكليات بالاختلال          ، الشريعة

له للمحافظة على   اإنما يكون دفعه وقت   ، ويدافع عن ماله  ، ويقاتل عن عرضه  ، لما يدافع عن نفسه   

، ودون مالـه ، شهادة لمن قتـل دون أهلـه  رتبت مرتبة الثم إن الأحاديث  ، سه وعرضه وماله  نف

بل لا بـد وأن تكـون لمقـصد         ، أو غيره لأجل مال   ، والحق أن الشهادة لا تكون لمقصد دنيوي      

من قاتل لتكون كلمة االله هـي       {  عن الشهيد _ صلى االله عليه وسلم   _وذلك لحديث النبي    ، أخروي

عض المتأخرين في دخول مـن      وقد ذكر ابن حجر توقف ب     ، ٣}العليا فهو في سبيل االله عز وجل      

وقد أشار في الحديث إلى اختصاص ذلـك        ،  لأنه يقصد صون ماله بداعية الطبع      ؛قاتل دون ماله  

نه يمكن فيـه    إ: وأجاب على ذلك بقوله   ، ٤}واالله أعلم بمن يكلم في سبيله     { : حيث قال ، بالمخلص

الـذي يقاتلـه عـن    كأن يقصد بقتال من أراد أخذه منه صون        ، الإخلاص مع إرادة صون المال    

فهو كمن قاتـل    ، ولا يمحض القصد لصون المال    ، ارتكاب المعصية وامتثال أمر الشارع بالدفع     

إنما يـدفع   ، فالذي يدفع عن عرضه أو ماله     ، ٥"ه إلى الغنيمة   مع تشوف  ،لتكون كلمة االله هي العليا    

  . عن المنكروهو بذلك يكون ناهياً، الظلم الذي حرمه االله تعالى

  ويدل على ،   من ذلكالدافع بداًعلماء لا يقولون بمباشرة القتال إلا بعد أن لا يجد  ثم إن ال

                                                 
  .٢/٩٤٢البرهان، ،  الجويني 1
 .١٧٩، المستصفى،  الغزالي 2
 ١٢٣برقم ، من سأل وهو قائم: باب، كتاب العلم، الصحيح،  أخرجه البخاري 3
 ٢٨٠٣حديث برقم ، من يكلم في سبيل االله عز وجل: باب، كتاب الجهاد والسير، الصحيح،  أخرجه البخاري 4
  .٩/٦٦١، فتح الباري،  ابن حجر 5
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يا رسـول   : جاء رجل إلى رسول االله صلىاالله عليه وسلم، فقال        { : هريرة، قال حديث أبي   هذا  

: أرأيت إن قـاتلني؟ قـال     : فلا تعطه مالك، قال   : االله، أرأيت إن جاء رجلٌ يريد أخذ مالي؟ قال        

 وفـي   ،١}هو في النار  : أرأيت إن قتلتُه؟ قال   : فأنت شهيد، قال  : أرأيت إن قتلني؟ قال   : تله، قال قا

، فإن أبواْ علَي  : قال،  االله دنشُفا: قال، دي على مالي  يا رسول االله أرأيت إن ع     { :الإمام أحمد لفظ  

 ـ ، قاتلف : قال يوا علَ فإن أب  :قال،  االله دنشُفا: يوا علَ فإن أب : قال، د االله نشُا: قال  ففـي  تَلْتُِـفإن ق

َـ، الجنة   .٢}ت ففي النارلَْـتوإن ق

أحاديث الباب فيها دليل على أنها تجوز مقاتلة من أراد أخـذ مـال              : "وقد قال الشوكاني  

 كمـا   ،وهو مذهب الجمهـور   ، إذا كان الأخذ بغير حق    ، إنسان من غير فرق بين القليل والكثير      

لا : وقال بعض المالكية  ، إن المقاتلة واجبة  :  وقال بعض العلماء   ،حكاه النووي والحافظ في الفتح    

ل عـدِ فـلا ي  ، وقد بين العلماء أنه ينبغي تقديم الأخف فالأخف       ، ٣" تجوز إذا طلب الشيء الخفيف    

  .٤المدافع إلى القتل مع إمكان الدفع بدونه

من اعتـدى   ف{: هذا الباب ترجع إلى قوله تعالى     والحق أن جميع الأحاديث والأحكام في       

ودفع الاعتداء عن النفس وعن العرض والمال إنما        ، ٥}اعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم     عليكم ف 

ا جعل النفس أو عرضها أو مالها عرضة للظلـم والعـدوان            وأم، وتكريم لها ، هو إعزاز للنفس  

إلى أن  وقد سبق وأن أشرت     ، والابتزاز والاغتصاب فهو مما يؤدي إلى إذلال النفس واحتقارها        

حفظ للنفس من   وفي دفع العدوان    ، دية والمعنوية الما: حفظ النفس إنما يكون بحفظها من الناحيتين      

  .وبذلك فلا تعارض بين هذه الأحاديث وبين تقديم حفظ النفس، الناحية المعنوية

وبناء على ما سبق فإن ما ذهب إليه إمام الحرمين وتلميذه الغزالي لا يعد تقديما لحفـظ                 

ن إ: ثـم إننـي أقـول     ، ل كلامهما على الوجه الذي بينته     نزبل ي ، أو العرض على النفس   النسل  

وإن كان ترجيح حفظ النفس أولـى علـى     ، كلامهم هنا في حالة الإكراه لفرد ما أن يرتكب الزنا         

وذلـك أن مفـسدة الزنـا       ، وضع خاص تتدخل فيه قواعد الترجيح     أمام  إلا أننا هنا    ، حفظ النسل 

 بل فيها إلحاق ضرر يصل إلى حد الـضروري          ، فهي ليست قاصرة على النفس     ،مفسدة متعدية 

                                                 
،  أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدراالدليل على أن من قصد: باب، كتاب الإيمان،  أخرجه مسلم 1

 ١٤٠حديث رقم 
 ٢/٣٣٩،  أخرجه الإمام أحمد، المسند 2
  ٥/٣٢٦هـ،١٣٥٧نيل الأوطار،المطبعة العثمانية المصرية،،  الشوكاني 3
 ٥/٣٢٦ المرجع اسابق، 4
 }١٩٤{ سورة البقرة، الآية  5
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أو ، وهي الإكراه على قتل الـنفس     ، فهنا حصل عندنا تعارض بين مفسدة قاصرة      ، بنفس أخرى 

وإن كانت درجتها   ، فالصبر على المفسدة القاصرة   ، ومفسدة متعدية وهي الزنا   ، على قطع عضو  

  .وإن كانت مفسدتها أقل، المتعديةأكبر أفضل من الوقوع في المفسدة 

بل إن طائفة   ،  عليه الجويني والغزالي ليس متفقاً   : إن ما ذهب إليه الإمامان    : ثم إنني أقول  

ه كـرِ فقد ذكر الإمام الشاطبي أنه يجوز عند طائفة من العلماء لمـن أُ         ، من العلماء خالفت قولهما   

 وخافت الموت ولم تجد من يطعمهـا إلا         وللمرأة إذا اضطرت  ، بالقتل على الزنا أن يقي نفسه به      

إلا أن ابن القيم قد فرق بـين        ،  ٢وهذا هو رأي طائفة من المالكية     ، ١جاز لها ذلك  ، ببذل بضعها 

لو اضطرت المرأة   : "فقد قال ، وبين إكراه الرجل على التمكين من نفسه      ، إكراه المرأة على الزنا   

فـلا حـد    ، فمكنته من نفسها  ، خافت الهلاك و، فمنعها إلا بنفسها  ، إلى طعام أو شراب عند رجل     

فهل يجوز لها في هذه الحالة أن تمكن من نفسها؟  أم يجب عليها أن تصبر ولو                 : فإن قيل ، عليها

، إن مكنت من نفسك وإلا قتلتك     : التي يقال لها  ، هذه حكمها حكم المكرهة على الزنا     : ماتت؟ قيل 

ولا يجـب   ، ولو صبرت لكان أفضل لها    ، بذلكولها أن تفتدي من القتل      ، والمكرهة لا حد عليها   

وإن صبر حتى قتل    ، كما لا يجب على المكره على الكفر أن يتلفظ به         ، عليها أن تمكن من نفسها    

  .٣"فالمكرهة على الفاحشة أولى، لم يكن آثما

، إن لم تمكن من نفسك وإلا قتلنـاك       : وقيل له ، لو وقع مثل ذلك لرجل    : فإن قيل : "ثم قال 

لا : فهل يجوز له التمكين؟ قيل    ، وخاف الهلاك ، لطعام والشراب حتى يمكن من نفسه     أو منع من ا   

أن العار الذي يلحق المفعول به لا       ، والفرق الذي بينه وبين المرأة    ، ويصبر للموت ، يجوز له ذلك  

فإن هذا فساد   ، أو منع الطعام والشراب حتى يموت     ، وهو شر مما يحصل له بالقتل     ، يمكن تلافيه 

  .٤"ففساد التفريق دون روحه وبدنه بالقتل دون هذه المفسدة... وعقله وقلبه ودينهفي نفسه 

بما روي أن   ، وقد استدل العلماء الذين قالوا بجواز وقاية النفس بالزنا لمن أكره على ذلك بالقتل             

: فقـال علـي   ،  بامرأة زنت فسألها فأقرت فأمر برجمها      أتي_  عنه رضي االله _عمر بن الخطاب    

ولـم  ، كان لي خليط وفي إبله ماء ولـبن       : ما حملك على الزنا؟ قالت    : ثم قال لها  ، ذراًلعل لها ع  

عليـه   فأبيت، فأبى أن يسقيني حتى أعطيه نفسي     ، فظمئت فاستسقيته ، يكن في إبلي ماء ولا لبن     

  ،االله أكبر: فقال علي، د فسقانيأعطيته الذي أرا، فلما ظمئت وظننت أن نفسي ستخرج، ثلاثاً

                                                 
  ٢/٢٨٥ الشاطبي، الموافقات،  1
  ٥٥-٤/٥٤ح الجليل شرح مختصر خليل، دار الفكر، عليش، محمد بن أحمد، من 2
  ٨٠محمد جميل غازي، .  ابن القيم، الطرق الحكمية، مطبعة المدني ، القاهرة، تحقيق، د 3
  ٨١-٨٠ المرجع السابق،  4
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  .٢ } ١ر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن االله غفور رحيمفمن اضط {

 عمر بامرأة جهدها    أتي: ن أبي عبد الرحمن السلمي قال     وبما أخرجه البيهقي في سننه ع     

  فشاور الناس في ، فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها، فاستسقت، فمرت على راع، العطش

  .٣ففعل،  سبيلهاأرى أن تخلي، هذه مضطرة: فقال علي، رجمها

فهذه الآثار والأحاديث تدل دلالة بمنطوقها ومفهومها أن حفظ النفس مقدم علـى النـسل              

وهذا قـد لا    ،  الحدود بالشبهات  لظاهر منها أنها جاءت في معرض درء      وإن ا ، والعرض والمال 

 الغزالي  ولهذا فإن قول إمام الحرمين والإمام     ، يساعد في إباحة وقاية النفس بالوقوع في الفاحشة       

  .له وجه من القوة

لا بد من بيـان قاعـدة       ، رض والمال على النفس   رد شبهة تقديم العِ   وبعد هذا الكلام في     

الأمثلة الجزئية لا تـصلح     : فأقول، التعامل مع أي شبهة جزئية تثار أمام ترتيب الكليات الخمس         

صوص الجزئيـات مـع      من اعتبار خ   بد بل لا ، أن تكون حاكمةً وقاضيةً على الكليات الشرعية      

  .فالجمع بين الكلي والجزئي أولى من إيقاع التعارض بينهما، اعتبار كلياتها وبالعكس

إذا أردنـا أن    ،  واستقراء إن هذه الكليات الخمس التي ثبتت عقلاً      : وعلى هذا فإنني أقول   

 ـ  مع ت ، فلا بد من تصور انخرامها كلاً أو جزءاً       ، قنضعها في مراتبها بشكل دقي     ؤدي صور ما ي

وإن الناظر في كلام العلماء لا يتصور أحدا مـنهم          ، بناء الترتيب وفق ذلك   ثم  ، إليه هذا الانخرام  

، بناء علـى هـذه الطريقـة      ،  في بيانه للأولويات بين الكليات      بن عبد السلام   يخالف الإمام العز  

 لنفس والعضو والبضع والمـال فـي       وطريقته مبنية على أساس تصور وجود من يصول على ا         

إذا وجـد مـن     ": حيث يقـول  ، وهنا تظهر مرتبة كل كلية من حيث أولوية التقديم        ،  نفسه الوقت

  أو مـال محـرم    ، أو نفس محرمـة   ،  ومن يصول على عضو محرم     ،ضع محرم يصول على ب ،

وقدم الدفع عن البـضع علـى       ، على الدفع عن البضع   ، قدم الدفع عن النفس   ، وتعذر الجمع بينها  

                                                 
 ١٧٣ سورة البقرة، الآية،  1
 .٢/٦٩،  أخرجه سعيد بن منصور في سننه 2
، باب من زنى بامرأة مستكرهة، سنن البيهقي الكبرى، ن موسىأحمد بن الحسين بن على ب،  أخرجه البيهقي 3

هذا إسناد جيد رجاله : ٧/٣٤١ج، ٢٣١٣حديث ، قال الشيخ الألباني في إرواء الغليل، ٨/٢٣٦جـ،كتاب الحدود

وله شاهد مرفوع يرويه حجاج عن عبد ، وهو صدوق، غير إبراهيم بن عبد االله العبسي، ثقات رجال الشيخين

أخرجه ابن " استكرهت امرأة على عهد النبي صلى االله عليه وسلم فدرأ عنها الحد: "وائل عن أبيه قالالجبار ابن 

 .٥/٥٠٤، كتاب الحدود، باب في المستكرهة، أبي شيبة في المصنف
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قاعدة تحمل أخف المفـسدتين      الطريقة في بيان الأولويات جارية على        وهذه، ١"الدفع عن المال  

  .٢دفعا لأعظمهما

  : النظر في الترجيح بين تقديم حفظ العقل على النسل أو العكس-٣

فالخائض في هذا المـأزق     ، هذا الموطن من أصعب مواطن الترجيح في مراتب الكليات        

وإذا ، احدة؛ لأن كلا منهما تابع لحفـظ الـنفس        ليكاد ينتهي إلى وضع هاتين الكليتين في مرتبة و        

  .تصور الإنسان انخرامهما لا يكاد يقضي بتقديم المحافظة على إحداهما دون الأخرى

بـل إن   ، وفريق أخره عنـه   ، فريق قدم العقل على النسل    : وقد انقسم العلماء إلى فريقين    

موضع والرازي في   ، الغزاليالإمام  : وقد مثل الفريق الأول   ، بعضهم وضعه في المرتبة الأخيرة    

والإسنوي فـي  ، وابن قدامة والشاطبي في موضع، والبيضاوي والآمدي في موضع عنده،   ،عنده

   .٣وابن النجار ،وابن الجوزي،  وهو أظهر أقواله،وابن السبكي، موضع عنده

والآمدي في  ، الرازي في موضع  ، قل عن النسل منهم   وأما الفريق الثاني الذين أخروا الع     

والـشاطبي فـي    ، وهو ما رجحه  ، والإسنوي في موضع  ، والقرافي ، وهو الذي رجحه   ،عموض

  .٤موضع، والزركشي

وكذلك مناقـشة   ، وقد عرضت فيما سبق أدلة الإمام الآمدي في تقديم النسب على العقل           

وقد ناقشت هذه الأدلة مناقشة مستفيضة بما يغني عن إعادتهـا           ، الإمام البدخشي حول هذا التقديم    

أنه لكي يصلح الترجيح بين هاتين الكليتين فإنه        ،  والذي خلصت إليه من خلال تلك المناقشة       ،هنا

وقد بينت فيما سبق عند الكـلام       ، لا بد من تصورهما بشكل شمولي كلي لا بشكل جزئي قاصر          

مفهوم كل من كليتـي حفـظ العقـل    ، أقسام المصالح بحسب الكليات التي تعود على حفظها       عن  

  .كليتينة إلى ما سبق فإنني سأنقل عن العلماء ما يساعد في الترجيح بين هاتين الوإضاف، والنسل

، وأما العقل فهو إن لم يرد تحريم ما يفسده وهو الخمر إلا بالمدينة            ": قال الإمام الشاطبي  

إذ هو داخل في حرمة حفظ النفس كسائر الأعضاء ومنافعها مـن            ، فقد ورد في المكيات مجملاً    
                                                 

 .٦٢، قواعد الأحكام، ابن عبد السلام 1
  .٦٢،  المرجع السابق 2
، ١٧٠، ابن قدامة، روضة الناظر ، ٣/٣٠٠ الإحكام،، الآمدي،١٧٤الغزالي، المستصفى،: أنظر بالترتيب 3

، ابن السبكي، الإبهاج، ٢/١٥٦، البيضاوي، منهاج الوصول إلى علم الأصول،٣/٣٧٠، و٣/٤٢الشاطبي، 

 ١٦٠-٤/١٥٩ابن النجار، شرح الكوكب المنير، ، ١٧٨، ابن الجوزي، الإيضاح لقوانين الاصطلاح،٥٩-٣/٥٨
، القرافي، تنقيح ٢٨٧-٤/٢٨٦، الآمدي، الإحكام، ١٦٠-٥/١٥٩صول،الرازي، المح :أنظر بالترتيب 4

، ٢/٣٣٣، الشاطبي، الاعتصام، ٤٢٣-٤٢٢، الإسنوي، زوائد الأصول على منهاج الوصول، ٣٩١الفصول، 

 .٥/٢٠٩الزركشي، البحر المحيط، 
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 في الأصول المكية عما يزيلـه رأسـا كـسائر           فالعقل محفوظ شرعاً  ، وغيرهماالسمع والبصر   

وقد أورد الشيخ دراز على هـذا        .١"ثم يعود كأنه غطي ثم كشف عنه      ، الأعضاء ساعة أو لحظة   

، إنما يدل على ذلـك الـسياق      " أو ساعة أو لحظة   : " رجح فيه أن الأصل في العبارة      النص تعقيباً 

  .٢ي سياق كلام الإمام الشاطبيوهو صحيح من خلال النظر ف

، بحيث استوعب حفظه مما يزيله رأسـا      ، الإمام عن حفظ العقل تعبيرا شمولياً      فهنا عبر 

 يـدل علـى     ،ثم إن بيانه أن حفظ العقل قد ورد في المكيات مجملاً          ، أو حفظه مما يزيله زمنا ما     

 ومن خلال مجمـل     ،كشرب الخمر ، عدم توقف حفظ العقل على حفظه مما يزيله ساعة أو لحظة          

وحفظـه  ، كلام الإمام الشاطبي يتضح لنا أن حفظ العقل ما هو إلا جزء أصيل من حفظ الـنفس                

لأنـه  ،  نفعـا   منها فهو أعظم ، لا كما قال الإمام بأنه كسائر الأعضاء      ، مقدم على سائر الأعضاء   

يع الكليـات   الإنسان على جم  ومن خلاله يحافظ    ، وبه يتعبد الإنسان ربه عز وجل     ، مناط التكليف 

وأخطـر مـن كـل      ،  أشرف المخلوقات "إنه  : الأخرى، فقد قال الإمام ابن عبد السلام عن العقل        

وقال عـن   ، ٤"ومناط خطابه وتكاليفه  ، هي محل معرفة الإله   : "وقال عن العقول أيضا    ، ٣ "خطير

 ـ ، لأن مفاسد زوال عقل الآدمي ليست كعدم البهائم للعقول        : "مفاسد زوال عقل الآدمي    صدر إذ ي

  .٥"من السكران من القبائح والمآثم ما لا يصدر من أرذل البهائم

حيث إنه لما ضـبط     ، وقد اعتبر الإمام الشاطبي أن حفظ النسل داخل ضمن حفظ النفس          

إقامـة أصـله بـشرعية     " :وحفظ النفس حاصلة في ثلاثة معان وهـي : "حدود حفظ النفس قال   

مـا  وذلـك   ى الوجود من جهة المأكل والمشرب،        إل وحفظ بقائه بعد خروجه من العدم     ، التناسل

وذلك : ومكمله ثلاثة أشياء  ... ،  وذلك ما يحفظه من خارج     ،والملبس والمسكن ، يحفظه من داخل  

ويلحق به كل ما هـو  ، وذلك أن يكون على النكاح الصحيح    ، كالزنا، حفظه عن وضعه في حرام    

  وقد دخل حفظ النسل في هذا ": قالثم ... ،٦"كالطلاق والخلع واللعان وغيرها، من متعلقاته

  

                                                 
 .٣/٤٢، الموافقات،  الشاطبي 1
 .٣/٤٢، تعليق الشيخ دراز في حاشية الموافقات 2
  ١/١٦٤قواعد الأحكام، ، عبد السلامابن  3
  .٤٣٠، شجرة المعارف والأحوال، ابن عبد السلام 4
 ٤٣٠المرجع السابق،  5
 ٤١٠-٤/٤٠٩الشاطبي، الموافقات،  6
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  .١"القسم

 مـن حفـظ     اًفالمتأمل في كلام العلماء يجدهم يعتبرون كلا من حفظ العقل والنسل جزء           

، وهي حفـظ الـنفس    ، حتى إنك تستطيع أن تجمع هذه المراتب الثلاث في مرتبة واحدة          ، النفس

بل تـصير الممـايزة بـين       ، قيقوبالتالي لا تحتاج إلى الممايزة بين حفظ العقل والنسل بشكل د          

وبالاسـتعانة  ، المصالح والمفاسد المتعلقة بهما من خلال النظر إلى قربها مـن حفـظ الـنفس              

  .بالمرجحات الخارجية

وبه يحـصل   ، وهو أشرف الأعضاء وأعظمها خطرا    ، فالحق أن العقل عضو من النفس     

فنحن ، وبقاء النوع الإنساني  ، والنسل أصل استمرار وجود النفس    ، ويدين الإنسان لربه  ، التكليف

أحدهما يمثل أصـل    ، نتكلم هنا عن جانبين متعلقين بحفظ النفس لا يقل أحدهما عن الآخر أهمية            

وهـذان  ، أو استمرار إيجـاد المكلفـين     ، والثاني يمثل أصل استمرار إيجاد النوع     ، بقاء التكليف 

يل إلى ترجيح كفة العقل على      وإن كنت أم  ، الأصلان يمثلان بالنسبة لحفظ النفس ككفتي الميزان      

، لأنهما كفتان متقاربتان فـي الـوزن      ، ولكن هذا الترجيح يحتاج إلى تدقيق وتحقيق      ، كفة النسل 

لأن ذلك قد يؤدي إلى تطفيف في الميـزان         ، وبالتالي لا يصح الترجيح بشكل مطلق بين الكليتين       

  .أو تخسير

وإن كـان   ، فإننا نقدم دفع الزنا   ، فمثلا عندما نوازن بين شرب الخمر والزنا في المرتبة        

وذلك لأننا لما نظرنا إلى جريمـة       ، وهو مقدم على حفظ النسل    ، شرب الخمر يتعلق بحفظ العقل    

بل إن عقوبة الزنا أعظم بكثير      ، لا نجد عقوبتها الشرعية متساوية مع جريمة الزنا       ، شرب الخمر 

ننظر إلى المفاسد التي تتحقـق      ثم إننا عندما    ، وخاصة عقوبة المحصن  ، من عقوبة شرب الخمر   

فتلـك مفـسدتها    ،  نجدها لا تصل إلى درجة المفاسد المتحققة من الزنا         ،من جريمة شرب الخمر   

بل ويتفرع عنها مفاسد    ، وقد تبقى دائمة  ، والأخيرة مفاسدها متعدية  ، قاصرة قد تنتهي خلال ساعة    

بـل وحـصول المـضرة      ، تولحوق العار بالجماعات والبيو   ، قد تصل إلى قتل النفوس    ، كثيرة

  .عرف له نسب مشروعولا ي، الشديدة والعظيمة لولد لا ينتسب إلى أصله

  :وأختم هنا بعدد من المرجحات التي ترجح حفظ العقل على حفظ النسل

إذا نظرنا إلى حفظ العقل بالمعنى الشمولي الكلي الذي يجمع بـين حفـظ القلـب                : ًأولا

  . الكليات؛ فإنه بهذا المعنى الكلي مقدم على حفظ النسل مطلقأًوالدماغ، كما سبق بيانه عند تقسيم 

بل وإلـى حفـظ     ، ن حفظ العقل يرجع في محصلته إلى حفظ الدين وحفظ النفس           إ :ثانياً

  ، فلا يقع التكليف على النفس إذا عدم العقل، وهو آلة التدين، فالعقل مناط التكليف، جميع الكليات

                                                 
 ٤/٤١٠ المرجع السابق،  1



www.manaraa.com

 ١٤٢

  .أما النسل فهو وسيلة بقاء النوع الإنساني، وبالعقل تتحقق غاية وجود النوع

أما النسل فمطلوب ضروري على     ، ن حفظ العقل مطلوب ضروري للفرد وللنوع       إ :ثالثاً

  .لفرد يجب عليه المحافظة على عقله، ولكنه لا يجب عليه النكاح ابتداء بحد ذاتهفا، النوع

النسل فإنه لا يصل إلـى هـذه   أما ذهاب ، إن ذهاب العقل يفقد الإنسان إنسانيته    : رابعـاً 

  .وهذا في حق الفرد الواحد، الدرجة

  

  : مرتبة حفظ المال-٤

  قدم حفـظ   همبعضولكن  ، ل عن مراتب باقي الكليات    أخر أغلب العلماء مرتبة حفظ الما     

، ١في أكثر مـن موضـع     كالرازي في موضع، والبيضاوي والإسنوي      ، المال على حفظ النسب   

إلا أن الغريب أن الـرازي      ، ٢ وذلك صنيع الشاطبي في موضع     ،وبعضهم قدمه على حفظ العقل    

  .٣ووافقه على ذلك الزركشي، قدم المال على النسب والدين والعقل في موضع

ديم حفظ المال علـى حفـظ        من الإيرادات التي يظهر منها تق      وقد ذكرت فيما سبق عدداً    

وإذا أضـفنا إلـى تلـك    ، ضوقد ناقشت تلك الإيرادات بشكل مستفي، على حفظ الدينأو  ، النفس

المناقشات ما ذكره الإمام الآمدي والبدخشي من الأدلة التي تقتضي تأخير مرتبة حفظ المال عن               

لكن الذي يقتـضيه  ، تأخير مرتبة المالن قد وصلنا إلى نتيجة حاسمة ب   فإننا نكو ، الكليات الأخرى 

على بعض الكليات في أوضـاع       دمتقومه قد ي  المقام في هذه المرتبة أن حفظ المال إذا وسع مفه         

غ تقديم مرتبة المال على غيرها  نادرة لا تسو   اإلا أن هذه الأوضاع ولكونها أوضاع     ، الضرورات

  .من المراتب

ونخلص بعد هذه المناقشات المستفيضة حول مراتب الكليات إلى أن الترتيب الأرجـح             

إنما هو تقديم حفـظ     ، شمول وال وذلك في حالة كونها بنفس الدرجة من القوة       ، للكليات الخمس 

وتقديم حفظ العقل علـى حفـظ       ، وتقديم حفظ النفس على حفظ العقل     ، الدين على حفظ النفس   

  .وتقديم حفظ النسل على حفظ المال، النسل

بحيث تصير المراتب   ، وإن كنت أرى اعتبار حفظ العقل وحفظ النسل ضمن حفظ النفس          

حفظ العقـل   : ن هما جانبا_ حفظ النفس _ة الثانية   تبويتفرع عن المر  ،  بدل الخمس المعهودة   اثلاث

                                                 
-٤/٨٢ و٤/٧٥، الإسنوي، نهاية السول،٢/١٥٦، البيضاوي، منهاج الوصول،٥/٦١٢ الرازي، المحصول،  1

٨٤.  
 .٣/٩، و٢/٣٢٦، و١/٣٦طبي، الموافقات،  الشا 2
 ٥/٢٠٩، الزركشي، البحر المحيط، ١٦٠- ٥/١٥٩ أنظر، الرازي ، المحصول،  3
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حفظ الدين ثم النفس ثم     : ليفيصير الترتيب كالتا  ، مع تقديم حفظ العقل على النسل     ، وحفظ النسل 

  .١ده للكليات كما أثبته في الإحياءوهذا هو صنيع الإمام الغزالي في أول إيراالمال، 

  

  :ترتيب الكليات على شكل منظومة دائرية

_، رحمهما االله _ني فكرة عرضها الشيخ محمد الغزالي والدكتور فؤاد أبو حطب           استهوت 

  أشار الشيخ الغزالي كما ينقل عنهفقد ، أن يكون الترتيب على شكل منظومة دائريةمفادها 

أي كأنهـا  ، فؤاد أبو حطب إلى أن هناك ضرورات متضمنة في ضرورات أخـرى        . د 

وهـذا نظـام جديـد      ، بداخلها دوائر أصـغر فأصـغر     ، هناك دوائر كبيرة جدا وواسعة    ، دوائر

  .٢وتتضمن دوائر أخرى، فدائرة الدين واسعة جدا، للتصنيف

ولكنها لا تصلح أن تكون بـديلا       ، والذي أراه أن فكرة الترتيب الدائري جديرة بالاهتمام       

ة من  وذلك أن كل طريق   ، ٣أحمد المهدي عبد العليم   . كما ادعى د  ، عن الترتيب المتسلسل المعهود   

فطريقـة  ، تفيد في جانب من جوانب بنـاء منظومـة الأولويـات       ، هاتين الطريقتين في الترتيب   

وأما طريقـة الترتيـب   ، الترتيب التسلسلي التنازلي تفيد في جانب الترجيح بين الكليات وأفرادها       

تين فـي   وبالتالي فنحن بحاجة إلى كلا الطريق     ، الدائري فإنها تفيد في بيان العلاقات بين الكليات       

  .لكي يتكامل بناء منظومة مراتب الكليات، الترتيب

اللهم ، لوا في شكلها أو محتواها    ن الذين طرحوا هذه الطريقة لم يفص      والحق أن المعاصري  

، وتتضمن دوائر أخرى  ، أن دائرة الدين واسعة جدا    _ رحمه االله _كر عن الشيخ الغزالي     إلا ما ذُ  

ئرية لا بد أن يعتمد على أساس اتساع دائرة كل كلية بنـاء             والذي أراه أن بناء هذه المنظومة الدا      

فـالكلي  ، أو بعبارة أخرى بناء على أساس تطبيق قاعدة الكلي والجزئـي          ، على شمولها لغيرها  

وبناء على ذلك فإنني أرى أن يتم تـشكيل         ، والجزئي فرد من أفراد الكلي    ، يحتوي على الجزئي  

 يمثل الدين الدائرة الأوسع التي تشتمل علـى جميـع           بحيث، المنظومة الدائرية على هذا الشكل    

ما خلقت الجن والإنس إلا     و{ : قال تعالى ، وذلك لأن الإنسان إنما هو موجود لعبادة ربه       ، الكليات

  ودائرة حفظ النفس، عبادة االله تعالى: فأصل وجود الإنسان والغاية منه إنما هي، ٤}ليعبدون

                                                 
 ٤/٢٠، الإحياء، الغزالي  1
  ٤٦-٤٥، نحو تفعيل مقاصد الشريعة، جمال الدين عطية في كتابه. نقل ذلك عنهما  د 2
نا لسنا بحاجة إلى الترتيب بالصورة التي قال بها إن: " جمال الدين عطية.  حيث قال حسبما نقل عنه د 3

 .٤٦-٤٥، نحو تفعيل مقاصد الشريعة، جمال الدين، انظر عطية، " وإننا بصدد منظومة دائرية، الأقدمون
 ٥٦ سورة الذاريات، الآية  4
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ظ العقل والنسل والمال؛ لأن النفس لا تكلف بالعبادة إلا          حف: وهي، تشتمل دوائر متداخلة ثلاث    

لِـم  : ولعل قائلا يقول  ، ولا يبقى لها عيش إلا بالمال     ، ولا يستمر وجود نوعها إلا بالنسل     ، بالعقل

وإلـى حفـظ جميـع      ، لأن المال يؤدي إلى حفظ الدين     ،  مع الدوائر كلها   لَم تجعل المال متقاطعاً   

حفظ الدين لا بد أن يكون بيـد النفـوس          به ي إن المال الذي    : ني أقول ولك، فهو خادم لها  ، الكليات

ثـم إن جميـع     ، وبالتالي فإن المال تابع لحفظ النفس     ، المتدينة التي تحفظ الدين وتجاهد من أجله      

  .الدوائر بما فيها المال إنما هي تابعة لحفظ الدين

 
  دوائر الكليات: }٢{   شكل                             

  

  :قواعد الأولويات بين مراتب المصالح والمفاسد من حيث القوة: المطلب الثاني

  

الـضروريات  : وأنها على ثـلاث درجـات     ،  أقسام المصالح من حيث قوتها     بينت سابقاً 

  .اتمتممتبع كل درجة من هذه الدرجات مكملات وه توأن، والحاجيات والتحسينيات

  : المصالح من حيث قوتها كالآتي أولوياتلماء على كون قاعدة ترتيبوقد اتفق الع

وتقـدم  ، عند التعارض تقدم الضروريات على ما دونها من الحاجيات والتحـسينيات          "

  ".وتقدم كل مرتبة على مكملاتها، الحاجيات على التحسينيات

  

تـصنيف   الأساس الذي تنطلق منـه القواعـد المقاصـدية ل          والحق أن هذه القاعدة تعد    

فلا تجد قاعدة من قواعد الأولويـات       ، بل هي أم قواعد تصنيف الأولويات بشكل عام       ، الأولويات

 الدين

 النفس

 العقل

 النسل

 المال
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وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من وقفة طويلة عند هذه القاعدة لرسـم              ، إلا ولها صلة بهذه القاعدة    

 ،وتـصور شـامل لـشجرتها   ، وبيان أهم الفروع المتـصلة بـساقها     ، أبعادها وتحديد ضوابطها  

ويـستوعب  ، ن الذي يفهم هذه القاعدة ويـضبط حـدودها        وإنني أزعم أ  ، ات التي تنتجها  والثمر

، فإنه يكون بهذا قد امتلك ملكة تصنيف الأولويات       ، ويكتشف غوامضها ، ويدرك دقائقها ، فروعها

  .واستجمع شرائط الاجتهاد في فقه الأولويات

وأول ،  هذه القاعدة خطوة خطوة    ولكي نقطف ثمار هذه القاعدة فلا بد من معالجة مسائل         

    والتفريق بـين   ، بدأ بها إنما هي بيان حدود كل مرتبة من هذه المراتب          الخطوات التي ينبغي أن ي

والحق أن هذه الخطوة تعتبـر      ، هذه الفروقات بها  ضبط  وبيان الضوابط التي تُ   ، كل واحدة وأختها  

كثـر  جـد لأ  الغة إلا أننا لا نكاد ن     البومع أهمية هذه الخطوة     ، طوات بناء هذه القاعدة     من أهم خ  

إلا مـا ذكـره     ، ها عند تعرضهم لهذه القاعدة     ل أو تفصيلاً الضوابط  علماء الإسلام اهتماما بهذه     

المتتبع لكن  و، "التعريف بأسرار التكليف  "الإمام الشاطبي من قواعد تفصيلية مفرقة في ثنايا كتابه          

يجـدهم  ، يجد العجـب  ،  المنثورة داخل هذه الفروع     والقواعد  العلماء هاللفروع الفقهية التي ذكر   

على منهاج موحد في استثمار هذه الضوابط والاجتهـاد بنـاء           ويتواضعون على ضوابط دقيقة     

  .عليها

،  بإيجـاز وخير بداية لبيان حدود هذه المراتب إنما تكون بالانطلاق من الحدود اللغويـة   

 ـ   وذلـك لأن هـذ    ،  بالتفصيل ومن ثم الحدود الاصطلاحية    وإن كانـت   ، ةه المـصطلحات الثلاث

فلـم  ، ها اللغـوي  إلا أنها بقيت لصيقة بوضع    ،  خاصاً  أو فقهياً   أصولياً مصطلحات اتخذت طابعاً  

   .تبتعد عن المعاني اللغوية

  

  :تعريف كل من الضروري والحاجي والتحسيني: الفرع الأول

  :تعريف الضروري وضابطه: المسألة الأولى

، ومن خلال تتبع معاني الجذر ومشتقاته     ، وري من ضرر   الضر :تعريف الضروري لغة  

أن الضروري يطلق على ما ليس للإنسان منـه         : فإننا نجد ، وخاصة لفظتي ضرورة واضطرار   

  .٣وكذلك على المشقة البالغة، ٢وعلى ما كانت الحاجة فيه حاجة ملجئة، ١بد

  

                                                 
  .٢/٣٦٠، المصباح المنير،  الفيومي 1
  .٤٠٣،مختار الصحاح، الرازي، تاج العروس،  الزبيدي 2
 .٢/٣٦٠، المصباح المنير، لفيومي ا 3
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  :تعريف الضروري اصطلاحا

فمن {: ومن ذلك قوله تعالى   ، ب االله تعالى   ورد في كتا   الحق أن مصطلح الضرورة شرعاً    

أمـن يجيـب     {:قولـه تعـالى   و، ١}نف لإثم فإن االله غفور رحيم     اضطر في مخمصة غير متجا    

  .٢}المضطر إذا دعاه ويكشف السوء

الرجـل  : المـضطر : "حيث قال ، تعريف الإمام الشافعي   وأول تعريف وصلنا للمضطر     

، ويبلغه الجوع، من لبن وما أشبهه، د فورة جوعه  ولا شيء يس  ، يكون بالموضع لا طعام فيه معه     

أو يكـون   ، أو يعتل ، هه ويضر  أو يضعفُ  ،وإن لم يخف الموت   ،  أو المرض  ،ما يخاف منه الموت   

 أو راكباً ، ف عن بلوغ حيث يريد    ماشيا فيضع أو ما في هذا المعنـى      ، ف عن ركوب دابته    فيضع

حديثه عن اضطرار المسلم للمـاء الـذي        ف الضرورة أيضا في سياق      وعر، ٣"من الضرر البين  

بـشراء؛ أو   ) أي غير الماء الذي عند غيره     (أن يكون لا يجد غيره    والضرورة  : "عند غيره فقال  

أرى من  فلا  ... ، منعه؛ لأن في منعه تلفا له      واالله أعلم يجد بشراء، ولا يجد ثمناً، فلا يسع عندي،         

٤" فضل من ماء في وعاءإذا كان معه، ع الماء في هذه الحالة إلا آثمانَم.  

 ممـا لا بـد مـن        ما نزل بالعبـد   : اري الضرورة بأنها  وقد عرف الإمام زكريا الأنص    

  .٦دفع لهوهو النازل مما لا م، مشتقة من الضرر: وعرفها الجرجاني بأنها، ٥وقوعه

معناها أنها لا بـد     " : حيث قال ، وأشمل تعريف للضروريات تعريف الإمام الشاطبي لها      

بل علـى   ، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة        ، قيام مصالح الدين والدنيا   منها في   

  . ٧"وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين، وفوت حياة، فساد وتهارج

يطلـق  :  من الاصطلاحات التي تطلق علـى الـضروري فقـال          وقد ذكر العطار عدداً   

  ه عليه   الضروري على المكر}وعلـى مـا تـدعو      ،  وعلى ما لا قدرة على فعله وتركه       ،}لجأالم

٨  تاماًالحاجة إليه دعاء .  

                                                 
  .٣ سورة المائدة، الآية  1
  .٦٢سورة النمل، الآية  2
  .٢/٢٧٦، الأم،  الشافعي 3
  .٤/٥١،  المرجع السابق 4
  .٧٠، دار الفكر المعاصر، الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة،  الأنصاري 5
  .١٨٠،التعريفات،  الجرجاني 6
  .٢/٢٢٤، الموافقات،  الشاطبي 7
 .٩٣-١/٩٢،حاشية العطار،  العطار 8
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ضبط أن مرتبة الضروريات تُ   ، المعاني اللغوية والاصطلاحية للضروري   والحاصل من   

  وتتميز عن غيرها من المراتب بأنها محصورة فيما لا بد منه ابتداءبحيـث لا يمكـن   ،  أو إلجاء

 فإنه سيؤدي إلى عدم     ؛أو لم يندفع الإلجاء فيه    ، قد ابتداء بحيث إذا فُ  ، دفع له ولا م ، الاستغناء عنه 

وفي الأخرى فوت النجاة    ، بل على فساد وتهارج وفوت حياة     ، جريان مصالح الدنيا على استقامة    

  .والرجوع بالخسران المبين، والنعيم

د الضروري في كل     من خلال استحضار ح     ويمكن أن نتوصل إلى ضابط لهذه المرتبة      

كل ما يؤدي فـي الـدنيا إلـى تلـف الأصـل أو        : الضروري:، فنقول ١كلية من الكليات الخمس   

وسواء كـان   ، حقيقةً أو حكماً  ، أو ما ينزل منزلة ذلك كلاً أو جزءاً       ، أو زوال منفعته  ، انخرامه

خول النـار  بشكل قطعي أو قريب من القطع؛ وما يؤدي فقده في الآخرة إلى د         ، واقعا أو متوقعا  

  .وحصول العذاب ولو فترة

  :تعريف الحاجي وضابطه: المسألة الثانية

والـضرورة أو   ،  والفقـر أو الافتقـار     ، والمهمة ،الاحتياج: تطلق الحاجة في اللغة على    

  .٢الاضطرار إلى الشيء

أنها لفظة  : "نقد بي ف، ها الإمام الجويني  حدفأول من ضبط    : أما تعريف الحاجة اصطلاحاً   

ولذلك فليس من الممكن أن نأتي بعبارة عن الحاجة تضبطها ضـبط            ، ة لا يضبط فيها قول    مبهم

ولكنه جـاء   ، ٣"يات والمتلقبات بذكر أسمائها وألقابها    ز المسم  حتى تتميز تمي   ،التخصيص والتمييز 

وخاصـة التـي    ، ببديع من القول بين فيه طريقة جديدة للوصول إلى ضبط المصطلحات وحدها           

  بأن يقتطع عما   : "وذلك كما يقول  ، ٤وسماها طريقة التقريب وحسن الترتيب    ،  لها يعسر وضع حد

حتـى يفـضي    ، فلا يزال يلقُط أطراف الكـلام ويطويهـا       ، يريد تمييزه ما ليس منه نفيا وإثباتا      

  .٥"بالتفصيل إلى الغرض المقصود

 ـ    : "قالهذه للوصول إلى تعريف الحاجي، ف      تهطريق قثم طب  شوف لسنا نعني بالحاجـة ت

فلا معتبر بالتـشهي    ، فرب مشته لشيء لا يضره الانكفاف عنه      ، الناس إلى الطعام وتشوقها إليه    

                                                 
 توصلت إلى هذا الضابط من خلال مجموع ما ورد في تعريفات العلماء، ومن مجموع ما ذكرته أقسام  1

  .المصالح وهي في المبحث الثالث من الفصل الأول من الباب الأول، وقد ذكرت هناك أمثلة كافية بحمد االله
مختار ، الرازي، ٢/١١٤،معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، ١٣٥-٥/١٣٤، تهذيب اللغة، الأزهري 2

 .٣/٣٥٢، المحكم، ابن سيده، ٦٠المصباح المنير،، الفيومي، لسان العرب، ابن منظور، ١٦١-١٦٠،الصحاح
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ستبان الـشيء  يوربما ، واهمقيم قِ دفع الضرار واستمرار الناس على ما ي      فالمرعي إذاً ، والتشوف

 يف والتشه فاقتطعنا من الإبهام التشو   ، فقد ذكرنا الحاجة وهي مبهمة     : "ثم يقول ، ١"بذكر نقيضه 

ومما نقطعه أن الانكفـاف عـن الطعـام قـد لا            ، رار من الانكفاف  المحض من غير فرض ضِ    

  ولكن إذا تكرر الصبر على ذلك الحـد مـن          ،  عن التقلب في الحال    نا حاجزاً يستعقب ضعفا ووه

وهو قبل ذلك اقتطع مـن إبهـام        ، ٢ "كلف هذا الضرب من الامتناع    فلا نُ ،  أورث ضعفاً  ،الجوع

  .٣وعته جسدشاشته لو لم يهجته وحة حالة الاضطرار التي يخاف فيها المضطر على مالحاج

أن الناس يأخذون   ":  فهو أما ضابط الحاجة الذي تحصل عنده من مجموع النفي والإثبات         

والضرار الذي ذكرناه في أدراج الكلام عنينا بـه  ، ما لو تركوه لتضرروا في الحال أو في المآل        

  .٤" عن التصرف والتقلب في أمور المعاشنية أو ضعفٌفساد البِما يتوقع منه 

مـا توسـط بـين الـضروريات     : بن عبد السلام الحاجيات بأنها  وقد عرف الإمام العز     

  .٥أما مصالح الآخرة ففعل السنن المؤكدات الفاضلات، هذا بالنسبة لمصالح الدنيا، التكملاتو

م الحاجيات إنما هو تعريف الإمام الشاطبي       أما التعريف الأسعد بالشمول والإحاطة لمفهو     

أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحـرج والمـشقة                " :لها

ولكنـه لا   ،  دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة       فإذا لم تراع  ، اللاحقة بفوت المطلوب  

 من الدقة والضبط    فهذا التعريف بلغ مبلغاً    .٦ "العامةيبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح        

وهذا إن دل على شيء إنما يدل على إمامة         ، لم يبلغه أي تعريف من تعريفات العلماء للحاجيات       

والذي أود أن أسلط الضوء عليه فـي هـذا          ، بحيث لا يجارى ولا يمارى    ، احبه لعلم المقاصد  ص

ولكنه لا يبلغ مبلـغ     : وهو قوله ، قيد الأخير في التعريف   ما أورده هذا الإمام الفذ في ال      : التعريف

ومن خلال اطلاعي على كتابات العلماء مـن بعـد          ، الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة     

، الإمام الشاطبي وإلى يومنا هذا لم أجد أحدا توقف عند هذا الضابط محاولا حل إشكاله الظاهري               

لم أجد أحدا تساءل ما المقصود بالمـصالح        و، ط الحاجيات أو مبينا لأثره في ضب    ، أو موضحا له  

العامة؟ وهل المصالح هنا مطلقة أم مقيدة؟ وما معنى الفساد العادي المتوقع؟ وهذه الإشارة تـدل                

                                                 
  .٤٨٠،  المرجع السابق 1
 .٤٨١-٤٨٠، بق المرجع السا 2
  .٤٧٦،  المرجع السابق 3
  .٤٨١، الغياثي،  الجويني 4
 .٢/٦٠، قواعد الأحكام،  ابن عبد السلام 5
 ٢/٣٢٦ الشاطبي، الموافقات،  6
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بل على الأقل لم تحصل له      ، تدل على أن علم المقاصد لم يتعرض لحملة تجديدية        ، على ما بعدها  

فإن ما كتبه الإمام الشاطبي في المقاصد لم يحصل وحتـى           ، يدراسة تحقيقية بعد الإمام الشاطب    

والتي ينبني عليها تطوير وتجديد هذا العلم وتحويلـه  ، لحظتنا هذه على العناية التحقيقية المطلوبة   

لينمو وتحـصل   ، إلى حالة إحياء هذا العلم وبث الروح فيه       لنقولات السريعة المجتزأة    من حالة ا  

فالظاهر أن بعض العلمـاء فهـم مـن قيـد      ،  إلى قيد الإمام الشاطبي    وبالرجوع، ثمرته الحقيقية 

وعلى هـذا   ، يةرو تقابل الضر  }العامة{بمعنى أن كلمة    ،  أنه يمثل الضروريات   }المصالح العامة {

 ،ما تحتاج الأمة إليـه لاقتنـاء مـصالحها        ": حيث عرف الحاجي بأنه   ، سار الشيخ ابن عاشور   

ولكنه كان على حالة غير     ،  لولا مراعاته لما فسد النظام     بحيث، وانتظام أمورها على وجه حسن    

  .١" فلذلك كان لا يبلغ مبلغ الضروري، منتظمة

ويقارنه بعادة الإمام في المصطلحات     ، لكن الذي يقلب النظر في القيد الذي أورده الإمام الشاطبي         

فإنه يجـد   ، ن العلماء ومن قبله م  ، ويحمله على القواعد الكلية التي قررها الإمام      ، التي يستخدمها 

رد علـى التعريـف أي      لكي لا ي  ، وعناية تامة ، أن الإمام اختار وضع هذا الضابط بدقة متناهية       

أي أنه قصد بالعموم هنا مـا       ،  قصد ما تعنيه هذه اللفظة     }العامة{فالإمام لما عبر بلفظ     ، اعتراض

المصالح المتعلقة بعمـوم  : إنه قصد بالمصالح العامة هنا   : وبعبارة أخرى أقول  ، يقابل الخصوص 

لأن ، فالإمام لا يمكن وهو الضليع في المقاصد أن يورد لفظة العامـة بـدل الـضرورية               ، الأمة

إذا فإن  ، وبالتالي لا يتساوى البدل مع المبدل منه      ، الضروريات تحتمل أن تكون خاصة أو عامة      

فلا بـد   ، بهذا الشكل لا يستقيم   لكن التعريف   ، الإمام يقصد التعبير بالمصالح العامة على الحقيقة      

فإننا إذا قلنا بـأن قيـد       ، أو فهم لمعنى القيد الأخير بشكل صحيح      ، لاستقامته من تقدير محذوف   

أن هذه المصالح يندرج فـي      : فإن ذلك يعني  ،  يدل على المصالح العامة مطلقا     }المصالح العامة {

ذا بحد ذاته يهدم التعريف مـن       وه، مفهومها الأقسام الثلاثة من الضروري والحاجي والتحسيني      

وبالتالي يصير الضابط   ،  قيد الإمام الأخير يدل على أنه يقصد القسم الضروري          لازم لكن، أصله

وذلك لأنه تكلـم هنـا عـن        ، لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح الضرورية العامة         

كن بأي وجه من الوجوه أن يقصد الكلام        ولا يم ، لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع     : الحاجي بأنه 

 ـ    ز الفساد الذي يحصل من جراء فقده       لأنه إنما يضبطه بتميي     هنا؛ عن الحاجي  ذي  عن الفـساد ال

، ومن باب أولى لا يقصد كذلك التحسيني      ، يحصل من جراء فقد المرتبة الأعلى وهي الضروري       

  .لأنه أدنى مرتبة من الحاجي

                                                 
 ٣/٢٤١ ابن عاشور، مقاصد الشريعة،  1
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فهو يضبط الحاجي بأنه    ، ابط الذي وضعه الإمام     ح الض  إلى توضي  بهذا أكون قد انتهيت   و

  ومفهوم ، غ الفساد العادي المتوقع في المصالح الضرورية العامة        من جراء فقده مبلَ    لا يبلغ الفساد

     الناتج عن فقد بعض الحاجيات مبلغ الفـساد العـادي المتوقـع فـي               هذا القيد أنه قد يبلغ الفساد 

ا الفهم يتفق مع قاعدة مهمة قررها العلماء فيما يخـص هـذا             وهذ. المصالح الضرورية الخاصة  

، ١ل منزلة الضرورة الخاصة   نزأن الحاجة العامة تُ   : فلقد قرر الإمام الجويني قاعدة مفادها     ، الشأن

، وقد أثبت إمام الحرمين هذه القاعدة بأدلة عقليـة يقينيـة          ، وقد تبعه العلماء مقرين بهذه القاعدة     

فالحاجيات العامة قد يبلغ الفساد من جراء فقدها إلى مبلغ الفـساد            ، ن االله ستذكر في موضعها بإذ   

 ففي تعـدي الكافـةِ    : "ويبين ذلك الإمام الجويني قائلا    ، العادي المتوقع في الضروريات الخاصة    

 لم يـؤد    ،بل لو هلك واحد   "، ٢"ي الضرورة في حق الآحاد     ما في تعد   ، من خوف الهلاك   الحاجةَ

 لهلكوا بالمسلك الـذي      الحاجةَ ولو تعدى الناس  ، الدنيوية والدينية ، مور الكلية ه إلى خرم الأ   هلاكُ

  .٣"ذكرناه من عند آخرهم

لحاجي يتوافق مـع ضـابط الإمـام        هنا إلى أن ضابط الإمام الشاطبي ل      وتجدر الإشارة   

وذلك لأن الضابط عند الإمام الجويني يشير إلى بلـوغ درجـة            ، الجويني الذي ذكره في تعريفه    

  .حال أو المآلحاجيات العامة إلى الضرورة الخاصة في الترك ال

وبعد هذا الإطناب في بيان ضابط الحاجي عند الإمام الشاطبي بقي أن أبين أن تعريـف                

دخل الحاجيات الأخرويـة فـي      يحيث لم   ، اقتصر على ضبط الحاجيات الدنيوية    الإمام الشاطبي   

وقد بينـت عنـد     ، ر ضابط الضروريات الأخروية    عند تعريفه للضروريات ذك    مع أنه ، هيتعريف

وذكرت الأدلة الكافية   ، الكلام عن أقسام المصالح إلى أخروية ودنيوية ضابط الحاجيات الأخروية         

وقد خلصت  ، واسترشدت بكلام إمام المقاصد أبي اسحق     ، من النصوص والمعقول وكلام العلماء    

سـواء  ،  للمشاق في الطريق إلـى الجنـة       هي ما يؤدي فقدها   : هناك إلى أن الحاجيات الأخروية    

  .أكانت هذه المشاق عند الحشر أو العرض أو الحساب أو الصراط

تـه  دوبين التعريف الـذي أور    ، وبالجمع بين تعريف الإمام الشاطبي للحاجيات الدنيوية      

أنها مفتقر إليها مـن حيـث       {: فإنه يحصل لنا تعريف جامع مانع للحاجيات      ، للحاجيات الأخروية 

فـإذا لـم    ، الآخرةفي  سعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة في الدنيا أو             التو

ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي      ، تراع في الدنيا دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة         

                                                 
 .٤٧٩ -٤٨٧،الغياثي، ٩٢٤/ ٢، البرهان،  أنظر، الجويني 1
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وإذا لم تراع في الآخرة دخل علـى المكلفـين الحـرج         ، المتوقع في المصالح الضرورية العامة    

المشقة الحاصلة من الإخـلال بالـضروري       مبلغ  ولكنه لا يبلغ    ، المشقة في الطريق إلى الجنة    و

  .}الأخروي

بأنها كل ما يـؤدي     ": وذلك بقولنا ، ويمكن أن نضبطها بضوابط دقيقة من خلال تعريفها       

في الحالة الخاصة إلى درجة من الحرج والمشقة لا تصل إلى إتـلاف الأصـل أو                دنيوياً  فقده  

ولكن إذا تصور فقده في حالة عامة فإنه قد تصل درجة الفساد            ، أو ما ينزل منزلتهما   ، همنفعت

أو ما ينزل منزلتهما علـى      ، المتوقع من جراء فقده إلى درجة إتلاف الأصل الخاص أو منفعته          

ولكنه لا يصل بأي حال من الأحـوال إلـى          ، جزءاً أو كلا  ، وجه الخصوص في الحال أو المآل     

 أما إذا فقد أخروياً فإنه يؤدي إلى حـصول          .لمتوقع من فقد الضروريات العامة    درجة الفساد ا  

  .المشاق في الطريق إلى الجنان

  :تعريف التحسينيات: المسألة الثالثة

  وحسنت الشيء تحـسيناً   ، وهو الجمال ، سن وهو ضد القبح ونقيضه    التحسينيات من الح 

  .١زينته

   ولا حاجة عامة  ،  ما لا يتعلق بضرورة عامة     : التحسيني بأنه  وقد عرف الإمام الجويني ،

ما لاح  : وعبر عنه بتعبير آخر بأنه    ، ٢أو نفي نقيض لها   ، ولكنه يلوح فيه غرض في جلب مكرمة      

  .٣كالتنظف، ووضح الندب إليه تصريحا

  :  إلى قسمينهوقسم

  .كالكتابة لتحصيل العتق،  ما في تحصيله خروج عن قياس كلي-١

ووضع الـشرع النكـاح علـى       ، كالطهارات،  للقياس الكلي  ة ما في تحصيله موافق    -٢

  .٤تحصين الزوجين

وغايتـه  ، ولا إلـى حاجـة    ، بأنه ما لا ينتسب إلى ضـرورة      :  وعبر عنه بتعبير ثالث   

وبـين  ، هذا وقد فرق الإمام الجـويني بـين هـذه المرتبـة           ، ٥الاستحثاث على مكارم الأخلاق   
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بخـلاف الـضروريات    ، وز قياس غيرها عليها   بأن التحسينيات لا يج   ، الضروريات والحاجيات 

  .١والحاجيات

وتجنـب الأحـوال    ، الأخذ بما يليق من محاسن العادات     : وقد عرفه الإمام الشاطبي بأنه    

بما يرجع إلى محاسن    ، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق    ، سات التي تأنفها العقول الراجحات    المدنِّ

ذ ليس فقدانها بمخـل بـأمر ضـروري ولا          إ، زائدة على أصل المصالح الضرورية والحاجية     

  .٢حاجي

كل ما يرجع   : ومن خلال تعريف الإمامين الجويني والشاطبي يمكن ضبط التحسيني بأنه         

 هي ما تسمى    والمندوبات في الأخلاق  ، أم في الأخلاق  ، سواء أكان ذلك في الأعمال    ، إلى الندب 

وبعـضها  ، لضروري والحـاجي  ن الأخلاق بشكل عام يدخل بعضها في ا       إذ أ ، بمكارم الأخلاق 

فمكارم الأخلاق أو ما يمكن أن نسميه مرتبة الإحسان من الأخلاق تمثـل             ، الآخر في التحسيني  

  .التحسينيات

وإن كان تعريف الإمـام     ، ضبط التحسيني الأخروي  ، لكن الذي ينقص تعريفي الإمامين    

ولكني وبنـاء   ، مندوبات لأنه ضبطها بال   يشتمل على التحسينيات الأخروية بشكل عام؛     ، الجويني

 ـ على ما سبق ذكره في أقسام المصالح إلى دنيوية وأخرويـة             أن المـصلحة التحـسينية     أرى ب

  . يؤدي إلى رفع الدرجات في الجنانكل ما: الأخروية يمكن ضبطها بأنها

المفسدة التحسينية الأخروية تمثل كل ما يؤدي إلى انخفاض في الـدرجات فـي              بأن   و

  ._أعاذنا االله منها_ان الجنان أو في النير

  

  :الضوابط الفارقة بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات: الفرع الثاني

وخاصـة فـي هـذا      _ يماري فيه أن الحاجة أضحت ماسـة         الذي أعتقده ولا أظن أحداً    

 فإن الحاجة لهـذا     بل إن لم أكن مبالغاً    ، إلى تحديد الضوابط الدقيقة بين المراتب الثلاث      _ العصر

وآثـار عميمـة   ، وذلك لما لهذا التفريق من فوائد عظيمة      ،  لعمومها تتنزل منزلة الضرورة    الأمر

وعلى الاجتهاد المقاصدي الذي يتميز به هـذا العـصر بـشكل            ، تعود على الاجتهاد بشكل عام    

لأن فقـه  ، فمن أهم فوائد هذه الضوابط أنها تعتبر من أهم احتياجـات فقـه الأولويـات            ، خاص

 وعملية تحديد المراتب هذه تنطلـق مـن        ، لأعمال والأحكام  على تحديد مراتب ا    الأولويات قائم

فإذا كانت القاعدة الكلية والأساسـية التـي        ، قاعدة مراتب الضروريات والحاجيات والتحسينيات    
                                                 

 ٢/٩٤١ المرجع السابق،  1
 .٢/٣٢٧، الموافقات،  الشاطبي 2
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ولم تحدد  ،  بشكل دقيق  تنبني عليها المنظومة المراتبية لم تتمايز بعد مراتبها عن بعضها البعض          

 وتحديد  ة الشاملة والواضحة لوزن الأعمال    ولم تتضح بعد الطريق   ، ة بين حدودها  الفواصل الحاسم 

 ـ  ،  أو فقيه الأولويات معايير واضحة     فكيف يجد عالم المقاصد   ، ناء عليها مراتبها ب  اء تـصنف بن

  في هذا العصر نقصاً    عليها مراتب الأعمال والأحكام؟ ولهذا كله يجد الناظر إلى عملية الاجتهاد          

وفجوة واسعة بين مراتب المقاصد وآثار هـذه        ، للاجتهاد المقاصدي في الواقع   لتطبيق   في ا  كبيراً

ومع هذا فإن هنالك اجتهادات عظيمة في التطبيق المقاصدي لعدد          ، المراتب في الحياة بشكل عام    

 تمثل نقلة نوعية لعلم المقاصد من طـي         وعلى رأسهم الشيخ ابن عاشور    ، من علماء هذا العصر   

في المقاصد أنهم ينقلون    المعاصرين  مة الغالبة على الباحثين     إلا أن الس  ، رؤية العِيان النسيان إلى   

عناء الاجتهاد للوصـول    ولم يتكلفوا   ، وخاصة الإمام الشاطبي  ، الأمثلة نفسها التي ذكرها العلماء    

 ـ  منهم ي  بل إن كثيراً  ، إلى أمثلة أخرى تعالج الواقع وتحل إشكالات القضايا المتجددة         ن عرض ع

عـرض أغفـل التـرجيح بـين هـذه          وإن لم ي  ، الخوض فيما اختلفت أقوال العلماء في مرتبته      

  .لترجيحأو رجح بينها دون بيان لأسباب ا، ختلافاتالا

فقـد تقـدم ذكـر الحـدود اللغويـة          ، وعودة إلى الضوابط الفارقة بين المراتب الثلاث      

هرت من خلال هذه التعريفـات      وقد ظ ، والاصطلاحية التي تميز وتضبط كل مرتبة عن جارتها       

ولهذا فإنني سأبدأ بذكر الـضوابط      ، ضوابط عديدة تفترق بناء عليها المراتب عن بعضها البعض        

ي بذكر الـضوابط المـستفادة مـن        نَّـثثم أُ ، التي استفيدت من التعريفات اللغوية والاصطلاحية     

  .ثالقواعد المفصلة والمتممة لقاعدة الأولويات بين المراتب الثلا

  

الضوابط بين المراتب الثلاث من خلالها التعريفات اللغوية        : المسألة الأولى 

  :والاصطلاحية

 فإنه يمكن اسـتخلاص     ، سبق بيانه من التعريفات اللغوية والاصطلاحية       ما تأسيسا على 

  :وفيما يلي البيان، عدد من الضوابط الفارقة بين كل من الضروريات والحاجيات والتحسينيات

  :الضابط المستخلص من التعريفات اللغوية : أولاً

وهذا الفرق  ، يظهر بشكل جلي فرق لغوي واضح بين كل مرتبة وصاحبتيها من المراتب           

فالضروري يتميـز   ،  من الضوابط الفارقة بين حدود المراتب بشكل عام        يصلح أن يكون ضابطاً   

تكـون  وعلى ما   ،  منه  بد وعلى ما لا  ، عن الحاجي والتحسيني لغة بأنه يطلق على المشقة البالغة        

يوصف و، الحاجي والتحسيني مشقة فقد كلٍّ من      أشد من    فمشقة فقد الضروري  ، الحاجة فيه ملجئة  
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وليس كذلك كل   ، والحاجة فيه تصل إلى درجة الإلجاء     ، لا بد منه بخلاف الحاجي والتحسيني     بأنه  

  .من الحاجي والتحسيني

ة الافتقـار للـشيء أو      جني بأنه يمثل در   أما الحاجي فإنه يتميز عن الضروري والتحسي      

  .والحاجة فيه غير ملجئة،  منهولكنه لا يصل إلى درجة ما لا بد، الاحتياج للشيء المهم

  . فإنه يتميز عن غيره بأنه يطلق على التزيين والجمال، التحسينيأما  

  

  :لضوابط المستخلصة من التعريفات الاصطلاحيةا: ثانياً

 من الضوابط المهمة التي تتميز مـن     التعريفات الاصطلاحية عدد   ما ذكرته في  حصل م تَ

والحق أن أحسن طريقة للتعرف علـى الـضوابط         ، خلالها المراتب الثلاث عن بعضها البعض     

الفارقة بين المراتب الثلاث إنما هي المقارنة بين هذه المراتب بناء على تصور فقد كل واحـدة                 

، ن كل مرتبة والتي تليها    لخطوط الفاصلة بشكل دقيق وشامل بي     وبهذا تتحدد ا  ،  أو كلاً  منها جزءاً 

جراء هـذه  بـإ ولهذا فإنني مهدت لهذه الضوابط ، الضوابطوبهذا يتحقق المقصود من البحث في    

وتحديد الضوابط بناء علـى     ، لكي تسهل المقابلة والمقارنة بين المراتب     ، الطريقة في التعريفات  

  .ذلك

  :وابط التي تفيدها التعريفات الاصطلاحية تنقسم إلى قسمين مما تقدم فإن الضوانطلاقاً

  أو كلاً   الضوابط المتعلقة بدرجة الفساد الواقع أو المتوقع من جراء فقد المرتبة جزءاً            -أ

  .في الدنيا

 فـي    أو كـلاً   اء فقد المرتبة جزءاً   المتوقع من جر  المتعلقة بدرجة الفساد     الضوابط   -ب

  .الآخرة

  :كوفيما يلي تفصيل ذل

  

اء الضوابط المتعلقة بدرجة الفساد الواقع أو المتوقع من جـر          -}أ  { 

  : في الدنيا أو كلاًفقد كل مرتبة من المراتب الثلاث جزءاً

  

وحتى عن مكملاته أن فقـده      ،  الضابط الذي يميز الضروري عن غيره من المراتب        _١

،  أو مـآلاً    حـالاً   أو كـلاً   زءاًل منزلتهما ج  أو ما ينز  ، منفعتهزوال  يؤدي إلى إتلاف الأصل أو      

 لا يتحقـق فيهـا هـذا        إلا أن بعض هذه الضروريات    ،  عاماً  أم وسواء أكان الضروري خاصاً   

ويمكن التعبير  ، وذلك لأن طبيعة الحكم المتعلق بها عام      ،  بالنظر إليها بالمستوى العام    لاالضابط إ 
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 من خـلال موقعهـا مـن        عن ذلك بشكل أوضح بأن بعض الأحكام الضرورية عند النظر إليها          

سـواء أكانـت    ، فهذه الأحكام الكفائية الضرورية   ، الأحكام التكليفية نجدها تتصف بكونها كفائية     

لا يتحقق ضابط فقدان الضروري فيهـا إلا بفقـدان الامتثـال             ١أم كفائية سياسية  ، كفائية بعضية 

الا يقاس عليـه مـا      ولتقريب المعنى فإنني سأضرب مث    ، للتكليف فيها بشكل كامل أو شبه كامل      

  :بعده

فإن تواطؤوا على تركه    ، ولكنه واجب كفائي على أهل البلد الواحد      ، النكاح مندوب للفرد  

 والتناسل من أجـل إيجـاد الـنفس      ،فإنهم يجبرون عليه بما يحقق الكفاية لاستمرار وجود النوع        

  .بل والدين كذلك، ضروري من ضروريات حفظ النفس والنسل

فإن ذلك لا يعنـي  ، ان التناسل بالنسبة لفرد أو فئة من المجموع العامفهنا لو تصورنا فقد  

عن التناسل أو امتنـاع جماعـة       يق الضابط امتناع الأمة     بل لا بد لتحق   ، تحقق ضابط الضروري  

  .عظيمة منها أو أهل بلد بشكل عام

ولا بد  ،  للأحكام التكليفية  وبناء على ما سبق فإن الضروريات تنقسم إلى أقسام ثلاثة تبعاً          

والأقـسام  ، ن هذه الأقـسام   عند تصور ضابط الضروري استحضار الطبيعة التكليفية لكل قسم م         

  :٢كما يلي

  .}الخاص{الضروري العيني   -

  .الضروري الكفائي البعضي  -

  . الضروري الكفائي السياسي -

  

ه أن فقـد  :  أما الحاجي فالضابط الذي يميزه عن غيره من الضروريات والتحسينيات          -٢

، ل منزلتهما أو ما ينز  ، منفعتهزوال  يؤدي إلى حرج ومشقة لا تصل إلى منزلة إتلاف الأصل أو            

_، على المستوى الفردي  _وذلك عند تصور فقده بشكل خاص       ، في الحال أو المآل   ،  أو كلاً  جزءاً

  قد تصل إلـى    اء ذلك المستوى العام فإن درجة الفساد المتوقع من جر       فقده على   ولكن إذا تصور    

في الحـال أو    ،  أو كلاً  ل منزلتهما جزءاً  أو ما ينز  ، منفعتهزوال  منزلة إتلاف الأصل الخاص أو      

  .المآل

                                                 
 
  لهذين المصطلحين في المبحث الثالث من الفصل الأول من الباب الثاني من هذه الرسالة  أنظر توضيحا  1
 أنظر تقسيم الأحكام التكليفية هذا في مبحث مجالات السياسة الشرعية، وهو المبحث الثالث من الفصل الأول  2

 .من الباب الثاني
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يصل إلى درجة   _ إذا كان عاماً  _إذا كان الحاجي في بعض صوره       :  ولكن قد يقول قائل   

 أو  وبين الضروري بجميع صوره؟   ، ع صوره فما الضابط بين الحاجي بجمي    ، الضروري الخاص 

 فإنني أقـول ومـن      ؟أخرى ما الفرق الجوهري الذي يفصل بين الضروريات والحاجيات        بعبارة  

أن الحاجيات سواء أكانت عامة     : بأن الفرق الجوهري بينهما   : خلال التعريفات السابقة للحاجيات   

        اء فقدانها إلى درجة الفساد المتوقع مـن جـراء          أم خاصة لا تصل درجة الفساد المتوقع من جر

إن الحاجيات العامة ارتقت درجتها لتصل إلى منزلـة         : ثم إنني أقول  ، ات العامة فقدان الضروري 

أو بعبارة أخـرى لـيس بـسبب مـن ذات           ، ليس بسبب ضابط الحاجي   ، الضروريات الخاصة 

فالعموم لما انضاف إلى الحاجيـات تقـوت        ، وهو هنا العموم  ، وإنما بسبب خارج عنه   ، الحاجي

فالأصل لكي يتضح الفرق بين الـضروري والحـاجي أن          ، مرتبتها لتصبح مقاربة للضروريات   

ولا ينظر إلى المـؤثرات والعوامـل       ، يعقد الضابط بناء على ذات كل من الضروري والحاجي        

، لأن الإخلال بالضابط لم ينتج عن ذات الحاجي       ، الخارجية التي تؤدي إلى الإخلال بهذا الضابط      

  .هماوإنما نتج عن عوامل خارجية عن ذاتي، أو الضروري

كما قلت بالنسبة لطبيعة الحكم المتعلـق بالـضروريات، فكـذلك ينطبـق الأمرعلـى             و

ولا بد عنـد تـصور      ،  المتعلقة بها   للأحكام التكليفية  تنقسم إلى أقسام ثلاثة تبعاً    ها  فإنالحاجيات،  

  :١والأقسام كما يلي، ن هذه الأقسام استحضار الطبيعة التكليفية لكل قسم مط الحاجيضاب

  .}الخاص{ي العيني ج الحا-

  .ي الكفائي البعضي الحاج-

  .، وهذا القسم هو الذي ينزل منزلة الضروري الخاصي الكفائي السياسي الحاج-

  

أن فقده  : فالضابط الذي يميزه عن غيره من الحاجيات والضروريات       :  أما التحسيني  -٣

إلى إيقـاع الحـرج     يؤدي  ولا  ، ل منزلتهما منفعته أو ما ينز   زوال  لا يؤدي إلى تلف الأصل أو       

أما إذا نظر إليه بشكل كلي عام فإنـه قـد           ، وهذا عند النظر إليه في الأحوال الخاصة      ، والمشقة

     وذلـك لأن   ، اء فقده إلى درجة من درجات الحاجيات الخاصة       تصل درجة الفساد المتوقع من جر

  .التحسينيات بشكل عام تعتبر كالمكملات للحاجيات

  

يعة الحكم المتعلق بالـضروريات والحاجيـات، فكـذلك ينطبـق           كما قلت بالنسبة لطب   و

ولا بد عند   ،  المتعلقة بها   للأحكام التكليفية  تنقسم إلى أقسام ثلاثة تبعاً    ها  فإنالأمرعلى التحسينيات،   

                                                 
 . الشرعية أنظر تقسيم الأحكام التكليفية هذا في مبحث مجالات السياسة 1
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والأقـسام كمـا   ، ن هذه الأقـسام  استحضار الطبيعة التكليفية لكل قسم م      ط التحسيني تصور ضاب 

  :١يلي

  .}الخاص{  العيني التحسيني-

  . الكفائي البعضي التحسيني-

  .، وهذا القسم هو الذي ينزل منزلة الحاجي الخاصي الكفائي السياسي التحسين-

  

وقد عثرت على كلام للإمام الشافعي يشير فيه إلى الفرق بين مرتبة التحسينيات وكـل               

إنمـا  ، لمحـرم حل بها ا  ولا ضرورة في موضع لذة ي     : "حيث يقول ، من الضروريات والحاجيات  

ذات فلا يعطاها   وأما اللّ ، منع من ألم العذاب عليها    وتُ، حيا من الموت  الضرورة في الأبدان التي تُ    

ويحـدد  ، ذة الزائدة عن الحاجة والضرورة    فهو هنا يضبط التحسيني باللّ    ، ٢"أحد بغير ما تحل به    

ن التحسيني لا يبـاح     وهو أ ،  يفرق به بين التحسيني وكل من الضروري والحاجي         دقيقاً ضابطاً

كل ما نهي عنه لا يبـاح إذا كانـت الحاجـة لـه مـن                : أو بمعنى آخر  ، لأحد بغير ما يحل به    

أما بالنسبة للضروري والحاجي العام فإنهما بناء على ضابط الإمام الشافعي يرخص            ،التحسينيات

مـة تتعلـق    وهذا يدخلنا إلـى قاعـدة مه      بسببهما ارتكاب المحرم بالقدر الذي يرفع الضرورة،        

  .٣بالضوابط بين كل من المراتب الثلاث

  

 أو  اء فقد كل مرتبة جـزءاً     الضوابط المتعلقة بدرحة الفساد المتوقع من جر      : -}ب  { 

  : في الآخرةكلاً

  : الضابط الذي يميز الضروري عن غيره من المراتب-١

نار وحصول   يؤدي إلى دخول ال     أو كلاً   جزءاً إن الفساد المتوقع من جراء فقد الضروري      

أو _ أعاذنا االله منهـا   _ في النار    اء فقده تخليداً  فقد يكون الجزاء من جر    ، ولو فترة يسيرة  ، العذاب

  .الموحدينمن عذابا لفترة محددة كما يحدث لأصحاب الكبائر 

  :الضابط الذي يميز الحاجي عن غيره_ ٢

        يؤدي إلى حـصول     كلاً أو   اء فقده جزءاً  أما بالنسبة للحاجي فإن الفساد المتوقع من جر 

فالفـساد  ،  إلى عذاب في النار دون الخلـود       وقد يؤدي فقده كلاً   ،  في الطريق إلى الجنان    المشاقّ

                                                 
 . أنظر تقسيم الأحكام التكليفية هذا في مبحث مجالات السياسة الشرعية 1
  .٥/١١، الأم،  الشافعي 2
 .١٩٠سيأتي الحديث عن هذا الضابط لاحقاً بإذن االله، ص 3
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فإنه قـد   ، إلى درجة الخلود في النيران بخلاف الضروري      _ بإذن االله _المتوقع من فقده لا يصل      

  .يصل الفساد بسبب فقده إلى ذلك

  :الضابط الذي يميز التحسيني عن غيره

       لا يصل إلى درجة      أو كلاً  اء فقده جزءاً  أما بالنسبة للتحسيني فإن الفساد المتوقع من جر 

  .الجنانولكن يؤدي إلى تأخرٍ في المنازل في ، الجنانحصول المشاق في الطريق إلى 

  

الضوابط المستفادة من القواعد المفصلة والمتممة لقاعـدة        : المسألة الثانية 

  : الثلاث بناء على مكانها من الأحكام التكليفيةالأولويات بين المراتب

، الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم    : تنقسم الأحكام التكليفية بحسب ذاتها إلى     

وقد أورد الإمـام الـشاطبي      ، ١وحكم تكليفي كفائي  ، وتنقسم بحسب فاعلها إلى حكم تكليفي عيني      

لضروري والحاجي والتحسيني من الأحكـام      قاعدتين مهمتين يتحدد من خلالهما مكان كل من ا        

  : وفيما يلي بيان لهما، التكليفية

  

الضوابط المـستفادة مـن قاعـدة انحـصار الكبـائر بـالإخلال             :   الفقرة الأولى 

  : بالضروريات، وأصول الطاعات بتحصيل الضروريات

 ـ         أورد الإمام الشاطبي قاعدة مهمة     ثلاث،  بل لعلها أهم قاعدة من قواعد ضبط المراتب ال

فمن خلال هذه القاعدة تتمايز المراتب الثلاث عن بعضها البعض بشكل واضح ودقيـق، ممـا                

يؤدي إلى وضوح الخطوط الفاصلة بين كل مرتبة والتي تليها، وهذا بدوره يؤدي إلـى تـسهيل                 

ق عملية تصنيف الأولويات بين هذه المراتب، وتوضيحها، ثم إن لهذه القاعدة أثراً بالغاً في التوفي              

والجمع بين النصوص والمقاصد مما يؤدي إلى حل إشكالات متراكمة في منزلة المقاصـد مـن          

  .النصوص

  : وفيما يلي بيان لأصول هذه القاعدة عند الإمام الشاطبي والغزالي

 أن الطاعة أو المعصية تعظم بحسب       :المفهوم من وضع الشارع   : "قال الإمام الشاطبي    

جريان الأمـور   : وقد علم من الشريعة أن أعظم المصالح      ، ة عنها عظم المصلحة والمفسدة الناشئ   

والـدليل  ،  بالإخلال عليهـا   يكر ما   :وأن أعظم المفاسد  ، الضرورية الخمسة المعتبرة في كل ملة     

والزنا ، وما يرجع إليه  ، كما في الكفر وقتل النفس    ، على ذلك ما جاء من الوعيد على الإخلال بها        

                                                 
 . انظر مبحث مجالات السياسة الشرعية في الفصل الأول من الباب الثاني 1
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 بخلاف ما كان راجعـاً    ،  أو وعيد  مما وضع له حد   ،  يرجع إلى ذلك   وما، والسرقة وشرب الخمر  

فإن كـان كـذلك     ، ولا بحد معلوم يخصه   ، عيد في نفسه   بو فإنه لم يختص  ، إلى حاجي أو تكميلي   

وتمـم  ، ١"فلا حاجة إلى بسط الدليل عليـه      ، والاستقراء يبين ذلك  ، فهو راجع إلى أمر ضروري    

  كليـاً  المخالفة تنتج من المصالح أو المفاسـد أمـراً        ونت الطاعة   فعلى هذا إن كا   : "القاعدة بقوله 

وإن لم تنتج إلا    ،  من كبائر الذنوب   والمعصية كبيرةً ،  بأركان الدين   كانت الطاعة لاحقةً   ضرورياً

  .٢"والمعصية صغيرة من الصغائر،  فطاعة لاحقة بالنوافل واللواحق الفضلية جزئياًأمراً

، إن المحرم ينقسم في الشرع إلى ما هو صغيرة        : " لام فقا وأكد هذه القاعدة في الاعتص    

وجميع ما قالوه لعله لا يـوفي       ،  ولقد اختلفوا في الفرق بينهما على أوجهٍ       ..،  وإلى ما هو كبيرة   

ب ما تقرر فـي     وأقرب وجه يلتمس لهذا المطل    ،  فلنترك التفريع عليه  ، بذلك المقصود على الكمال   

الدين : وهي، صرة في الإخلال بالضروريات المعتبرة في كل ملة       الكبائر منح كتاب الموافقات أن    

 عليـه جـرت فـي       صنَوما لم ي  ،  عليه راجع إليها   صوكل ما نُ  ، والنفس والعقل والنسل والمال   

وما لم يذكروه مما هو فـي       ،  العلماء هوهو الذي يجمع أشتات ما ذكر     ، مجراهاوالنظر  الاعتبار  

  . ٣ "معناه

 فـي   ويعرف ذلـك بكونهـا واقعـةً      ، عاصي منها صغائر وكبائر   إن الم : "ويقول أيضا 

وإن ، فإن كانت في الضروريات فهي أعظـم الكبـائر        ، الضروريات أو الحاجيات أو التكميليات    

وإن وقعت في الحاجيـات فمتوسـطة بـين         ، وقعت في التحسينيات فهي أدنى مرتبة بلا إشكال       

ولا يمكن في المكمل أن يكون في رتبـة         ، لمثم إن كل مرتبة من هذه المراتب لها مك        ، الرتبتين

  .٤"ولا تبلغ الوسيلة رتبة المقصد، في نسبة الوسيلة مع المقصدمع المكمل  فإن المكمل ، المكمل

ينبغي : "حيث قال ، هذا وقد سبق الإمام الغزالي إلى تقرير هذه القاعدة لكن بإيجاز شديد           

  .٥" في الدينليكون ضرورياً، لشرع فيهأن تختص الكبيرة بما لا يجوز اختلاف ا

أن القاعدة لكي لا يظـن      وقد حرصت على إكثار النقولات عن الإمام الشاطبي في هذه           

ولأمر آخـر يتعلـق بعـدد مـن         ، هذه القاعدة دون قصد إثباتها وتقريرها     أتى ب الإمام الشاطبي   

                                                 
  .٢/٥٨٤الموافقات،  الشاطبي 1
 .٢/٥٨٥مرجع السابق،  ال 2
  .٢/٣٤٩، الاعتصام،  الشاطبي 3
  .٣٣٣-٢/٣٣٢،  المرجع السابق 4
  .٤/٢٠،إحياء علوم الدين، الغزالي 5
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لإشكالات يمكن إثارتها بوجـه      من ا  إذ أن كثيراً  ، الإشكالات التي يمكن أن تثار على هذه القاعدة       

  . هذه القاعدة

بل إن بعض هذه الإشكالات مما أورده الإمام الشاطبي من الأمثلة التـي خـالف فيهـا                 

، وكذلك شرب قليـل المـسكر     ، فقد اعتبر منع الربا من مكملات الضروري      ، قاعدته في الظاهر  

 ـ   وبالتـالي   ، ومما لا يخفى أن الربا وشرب قليل المسكر مـن الكبـائر             فـي   اوجـب أن يكون

هذا وقـد أورد    ،  بناء على ما قرره الإمام في قاعدته الآنفة الذكر         ،الضروريات لا في مكملاتها   

 من الإشكالات على القاعدة التي قررها حتى وصل به الأمر إلـى إخـراج               الإمام الغزالي عدداً  

ا أما أكل الرب  : "لحيث يقو ،  من صف الكبائر بناء على قاعدته      بعض الكبائر المتفق عليها شرعاً    

ولا يبعـد أن تختلـف      ، مع الإخلال بشرط وضعه الشرعي    ، يفليس إلا أكل مال الغير بالتراض     

رضـا  وبغيـر   ،  وإذا لم يجعل الغصب الذي هو أكل مال الغير بغير رضـاه            ،الشرائع في مثله  

لى أن  والمصير إ ... ، ولكن دون رضا الشرع   ، فأكل الربا أكل برضا المالك    ،  الشرع من الكبائر  

 ـوأكثر م ، وذلك واقع في مظنة الشك    ، أكل كل دانق بالخيانة أو بالغصب من الكبائر فيه نظر          ل ي

بل ينبغي أن تختص الكبيرة بما لا يجوز اختلاف الشرع          ، الظن إلى أنه غير داخل تحت الكبائر      

  .١ ..." في الدينفيه ليكون ضرورياً

فإزالـة  ... ر بأن يكون من الكبـائر     أما الشرب لما يزيل العقل فهو جدي       : "ويقول أيضا 

 فيـه   فلا شك في أنه لو شرب مـاء       ، ولكن هذا لا يجري في قطرة من الخمر       ، العقل من الكبائر  

والقطرة وحدها في محل الـشك      ،  نجسٍ ب ماءٍ روإنما هو شُ  ،  من الخمر لم يكن ذلك كبيرة      قطرةٌ

ولـيس فـي قـوة      ، كبائر بالشرع عد ذلك من ال   في،  يدل على تعظيم أمره     به إيجاب الشرع الحد  و

فإن ثبت إجماع في أنه كبيرة وجـب الاتبـاع وإلا           ، البشرية الوقوف على جميع أسرار الشرع     

  .٢ " مجالهفللتوقف في

والأعـراض دون  ، وأما القذف فليس فيه إلا تناول الأعـراض       : "وكذلك يقول في القذف   

وقـد  ، لقذف بالإضافة إلى فاحشة الزنا    وأعظمها التناول با  ، ولتناولها مراتب ، الأموال في الريبة  

فهـو  ،  أن الصحابة كانوا يعدون كل ما يجب به الحد كبيرة           غالباً  ظناً وأظن، عظم الشرع أمره  

ولكن من حيـث إنـه      ، وهو الذي نريده بالكبيرة الآن    ، بهذا الاعتبار لا تكفره الصلوات الخمس     

  .٣ ..." كبره وعظمتهيجوز أن تختلف فيه الشرائع فالقياس بمجرده لا يدل على

                                                 
 ٢١-٤/٢٠ الغزالي، إحياء علوم الدين،  1
 ٤/٢١ المرجع السابق،  2
 ٤/٢١ المرجع السابق،  3
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وإلا فعظمتـه بحـسب     ، وأما السحر فإن كان فيه كفر فكبيرة      : "ويقول أيضا في السحر   

  .١"الضرر الذي يتولد عنه من هلاك نفس أو مرض أو غيره

وأما الفرار من الزحف وعقوق     : "ويتوقف في الفرار من الزحف وعقوق الوالدين فيقول       

  .٢ " في محل التوقف حيث القياسالوالدين فهذا أيضا ينبغي أن يكون من

  :مناقشة هذه الإشكالات

فـإن  ﴿: قال تعالى ، لحرب على أكل الربا   أما بالنسبة للربا فقد أعلن الشارع الحكيم ا                   

يأكله الرجل وهو يعلم  درهم ربا{ :  وجاء في الحديث٣علوا فأذنوا بحرب من االله ورسوله﴾لم تف

  عـن النبـي    ،وصح في الحديث عن عبد االله بن سـلام         ،   ٤} زنية أشد عند االله من ستة وثلاثين     

  .٥}الربا سبعون حوباً، أيسرها أن ينكح الرجلُ أُمه{ : أنه قال_ صلى االله عليه وسلم_

فإذا كان كذلك وجب أن يكون بنـاء        ، فهذه النصوص دالة على أن الربا من أكبر الكبائر        

أو ، وليس مما يخل بمكمـل الـضروريات      ، ضرورياتعلى قاعدة الإمام الشاطبي مما يخل بال      

عدم اعتبار غصب المال    و، أما بالنسبة لتوقف الإمام الغزالي فيه وقياسه على الغصب        ، بالحاجي

 برضـا    لأنه أكل مـالٍ    من باب أولى لا يعتبر من الكبائر؛      وبالتالي فإن الربا    ، من الكبائر ظلما  

، ويعتبر من الكبـائر   ، ظلموذلك لأن غصب المال     ، م به  ما قرره الإمام لا يسلّ     إن:  فأقول .المالك

    فلا يصح إذن اعتبار الربـا       تعد على الأشخاص،     فية دون رما من السرقة خُ   وهو بلا شك أشد ج

إن الظاهر من خلال كلام الإمام الغزالي       : "ثم إنني أقول  ،  على الغصب  دون مرتبة الكبائر قياساً   

، ويتوقف أو يتشكك فيما عدا ذلك     ، نصوص بأنها من الكبائر   أنه يثبت الكبائر التي نصت عليها ال      

   لا  رجع حاصل الأمر إلى أنا نعني بالكبيرة مـا        : "حيث يقول ،  عشرة كبيرة  وقد جمعها في سبع

وإلى ما ينبغي أن    ، لم أنه لا تكفره قطعاً    وذلك مما انقسم إلى ما ع     ، تكفره الصلوات بحكم الشرع   

 وبعضه مشكوك فيـه،   ، للنفي والإثبات توقف فيه بعضه مظنون     لموا، توقف فيه وإلى ما ي  ، تكفره

                                                 
 ٤/٢١ المرجع السابق،  1
 ٤/٢١المرجع السابق،  2

 ٢٧٩ الآية  سورة البقرة، 3
 ، الألباني، صحيح الجامع الصغير، المكتب ٥/٢٢٥ أخرجه الإمام أحمد عن عبد االله بن حنظلة، في المسند، ج 4

  .حديث صحيح: ،  وقال٣٣٧٥، حديث رقم ٥٦٩الإسلامي، بيروت، ص،
. كر، بيروتدار الف}، ٢٢٧٤{: حديث رقم، التغليظ في الربا: باب، أخرجه ابن ماجه، السنن، كتاب التجارات 5

  .وصححه الشيخ الألباني
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 ، ١"فطلب رفع الشك فيـه محـال      ،  وإذن لا مطمع فيه     شك لا يزيله إلا نص كتاب أو سنة،        وهو

لا يصح أن يكون    نص كتاب أو سنة تصريحاً،       بأنه كبيرة ب   علم قطعاً ن التوقف فيما لم ي    إ: وأقول

، حال وبما لا يطاق   ن ذلك يؤدي إلى أن الشارع كلف الأمة بالم        لأ، ولا يصح المصير إليه   ، مذهباً

 ما تنهـون عنـه      إن تجتنبوا كبائر  { : مر باجتناب الكبائر، فقال تعالى    وذلك أن الشارع الحكيم أ    

، فكيف يأمر باجتناب الكبائر دون أن يمكن الناس من علمها والإحاطة بها           ، ٢}نكفر عنكم سيئاتكم  

بل إنه ينص علـى أحكـام       ،  بالتفصيل ينص على كل حكم   لا  حكيم أن   ثم إن من عادة الشارع ال     

 سواء بالقياس أو بغيره من طرق       ن نص؛ لأنه يمكن الوصول إليها بالاجتهاد،      ويترك أحكاما دو  

وأدخلوا فيه  ، وبناء على ذلك فإن جمهور العلماء عرفوا الكبيرة بالحد        ، موهذا أمر مسلّ  ، الاجتهاد

 وما لم ينص عليه بذلك مما ورد فيه حد أو وعيد وفيما يلي عدد مـن                 ،ما نُص عليه بأنه كبيرة    

 أو  ما وردت به السنة أو الكتاب العزيز بجعله كبيرة        : "فقد عرفها القرافي بأنها    :تعريفاتهم للكبيرة 

وكذلك ما فيه وعيد صرح به في الكتاب        ،  من حدود االله تعالى    عليه الأمة، وثبت فيه حد    أجمعت  

وننظر، فما ساوى أدناه مفسدة، أو رجح عليها، مما ليس          ، فهذه كلها نجعلها أصلاً   ،  السنة أو في 

 ،ما رتب عليها اللعن أو الحد أو الوعيـد        : " وعرفها ابن دقيق العيد بأنها    ، ٣"فيه نص ألحقناه به   

ذلك  و ما نقص عن      ، فما ساوى أقلها فهو كبيرة     ،فتعتبر مفاسد بالنسبة إلى ما رتب عليه من ذلك        

كل ذنب قـرن بـه      ": مي عن شيخ الإسلام المازري بأنها     ، ونقل ابن حجر الهيت     ٤"فليس بكبيرة 

أو ، أو حد أو لعن، ا قرن به وعيد  مفسدته كمفسدة م  أو علم أن    ، وعيد أو لعن بنص كتاب أو سنة      

أو أشعر بتهاون مرتكبه في دينه إشعار أصغر الكبـائر المنـصوص عليهـا              ، أكثر من مفسدته  

  .٥"بذلك

أن الكبيرة كل ذنب جاء النص بوصفه مـن         :  لتعريفات العلماء للكبيرة   والذي أراه جامعاً  

أو علـم بـأن     ، بنص كتاب أو سـنة    ، أو وعيد أخروي  ، الكبائر صراحة أو قرن به حد دنيوي      

  .أو قارنه الإصرار مما هو دونه في المفسدة، مفسدته كمفسدة ما سبق أو أكثر

فإما أن تثبـت    ، القول بالتوقف في معرفة الكبائر أو الشك      وبناء على ما سبق فلا يصح       

 إذا لم يرد فيها     وإما أن تثبت ظناً   ،  النص عليها صراحة في الكتاب أو السنة       لّد إذا   الكبائر قطعاً 

                                                 
 ٤/٢١ الغزالي، الإحياء،  1
  ٣١ سورة النساء، الآية  2
 ٤/٦٧ القرافي، الفروق،  3
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كالحد الدنيوي والوعيد   ، بل ورد فيها ما يدل على كونها كبيرة       ، نص صريح في الكتاب أو السنة     

كبيرة مـن الكبـائر     ولكن مفسدتها أكبر من مفسدة أصغر       ، نص أبداً أو لم يرد فيها     ، الأخروي

  .وبهذا إزالة للشك باليقين، المصرح بها

ولا الـشك   ، ولا يصح القول بالتوقف فيها    ، توضح مما أثبتناه بأن الكبائر يمكن معرفتها      

ات التـي    على الضوابط الجامعة والمانعة التي تفهم من التعريف        وذلك اعتماداً ، في بعض أعيانها  

  .أوردها العلماء في ضبط الكبيرة

ا الإمام الغزالي وجعلها إشـكالات علـى        أوردهالتي   وبناء على ذلك فإن جميع الأمثلة     

والقـذف  ، والغـصب كبيـرة   ، وشرب قليل المسكر كبيرة   ، فالربا كبيرة ،  من الكبائر  قاعدته تعد 

، منـصوص عليهـا     كبيـرة  والفرار من الزحف  ، كان فيه كفر أم لم يكن     أوالسحر سواء   ، كذلك

، والحق أن منشأ هذه الإشـكالات التـي وردت علـى             وعقوق الوالدين كبيرة منصوص عليها    

فقليل المـسكر لا     القاعدة يعود في أصله إلى النظر إلى كون الكبيرة مخلة بالضروري الدنيوي،           

ل مثلا لا يصل    وعقوق الوالدين بالقو  ،  دنيوياً  إلى الإخلال بالضروري من حفظ العقل      يصل قطعاً 

وكذلك الربا كما بـين     ، من حفظ النفس أو النسل    الدنيوي  من حيث القياس إلى درجة الضروري       

، فإذا سبب  الإمام الشاطبي فإنه يعتبر من حيث القياس المجرد في مرتبة دون مرتبة الضروريات            

 ـ                صالح ظهور هذه الإشكالات إنما هو حصر النظر إلى ضبط الكبائر بناء علـى إخلالهـا بالم

الضرورية الدنيوية، وإزالة هذه الإشكالات إنما يكون بتوسيع زاوية النظر إلى ضـابط الكبيـرة      

  .   بحيث يشتمل على ما يخل بالمصالح الضرورية الأخروية بالإضافة إلى الدنيوية 

وذلك عند كلامـه عـن      ، يشير إلى توسيع دائرة النظر    إن في كلام الإمام الغزالي ما       ثم  

وإيجـاب  ، والقطرة وحدها في محل الـشك     : "حيث قال ، في شرب قطرة من الخمر    إيجاب الحد   

وليس فـي قـوة البـشرية       ، فيعد ذلك من الكبائر بالشرع    ، الشرع الحد به يدل على تعظيم أمره      

  .١"الوقوف على جميع أسرار الشرع

ة وليس في قو  ، وهذا ما نرد به على جميع تلك الإشكالات بأن تلك الكبائر ثبتت بالشرع            

إن هذه الكبائر وإن تشكك العلماء فـي        : ثم إنني أقول  ، البشر الوقوف على جميع أسرار الشرع     

إلا أن ما رجحته فـي تعريـف الـضروريات وأنهـا تـشتمل علـى                ، كونها من الضروريات  

وأن الضروريات الأخروية كل ما يؤدي فقده إلى عذاب فـي           ، الضروريات الأخروية والدنيوية  

وبالتالي فإن هذه الكبائر التي لم نستطع إثباتهـا فـي           ، ولو لفترة يسيرة  ، ذابالنار أو وعيد بالع   

، فهي لا تخرج بحال عن مرتبة الضروريات      ، الضروريات الدنيوية تابعة للضروريات الأخروية    

                                                 
  ٤/٢١الي، إحياء علوم الدين، الغز 1
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ولهذا ذهـب   ، لأن الوعيد الذي رتب عليها يدل على كونها ضرورية من الضروريات الأخروية           

 عـن   المناويحيث نقل   ، يم الربا على الزنا شرعا إنما هو محض تعبد        بعض العلماء إلى أن تعظ    

لأن من أكله فقد حاول مخالفة االله ورسـوله         _ يعني الربا _إنما كان أشد من الزنا      : "الطيبي قوله 

،  أي بحـرب عظـيم     ١}فأذنوا بحرب من االله ورسـوله     { : قال تعالى ، بتهما بعقله الزائغ  ومحار

وأما قبح الزنـا فظـاهر شـرعا        ، "إنما البيع مثل الربا   : "د قولهم ولذلك ر ، فتحريمه محض تعبد  

فآكل الربا يهتك حرمة االله والزانـي يخـرق جلبـاب        ، وعقلا وله روادع وزواجر سوى الشرع     

  .٢"الحياء

، فالذي توصلنا إليه من خلال ما سبق أن الكبائر منحصرة في الإخـلال بالـضروريات              

فـنحن  ، ما البعض الآخر فمخل بالضروري الأخروي     وأ، وأن بعضها مخل بالضروري الدنيوي    

وإن كـان العقـل     ، في ترتيبنا لدرجات الكبائر نبدأ بوضع الدرجات التي بينها الشارع الحكـيم           

أن الشارع الحكيم نص على كـون       : ومثال ذلك ، البشري لا يدرك سبب رفع منزلتها أو خفضها       

فنحن وإن كنا لا نعقل     ، أشد من الزنا بالأم   و، نية وثلاثين زِ  بل أشد من ست   ، لربا أشد من الزنا   ا

ولكـون  ،  من حفظ المـال    مكمل الضروري الربا يعود على    لكون تحريم   ، تقديم الربا على الزنا   

فلا يجوز لنا أن نقـدم      ،  قدم الربا على الزنا    إلا أن الشارع الحكيم   ، الزنا يخرم مصلحة ضرورية   

  .لشارع الحكيم القطعيولا أن نخالف نص ا، ما أخره الشارع على ما قدمه

وبـين المـصالح    ، ونحن بهذا الشكل نكون قد جمعنا بين النظر المقاصدي والنصوص         

وبالتالي ينتظم ميزان مراتب المصالح على أحسن حال دون تعارض بـين            ، الدنيوية والأخروية 

  .مقاصدها والنصوص

،  المعاصـي  والكبائر من جملـة   ، هذا بالنسبة لانحصار الكبائر فيما يخل بالضروريات      

فالكبائر تخل بالضروريات بخلاف الصغائر وما دونهـا        ، والمعاصي تنقسم إلى كبائر وصغائر    

وإذا نظرنا إلى الطاعات فإننا نجد أن منع الكبائر من أعظـم            ، من المكروهات فإنها لا تخل بها     

ثم إن  ، اوكذلك منع الزنا ومنع الرب    ، فمنع القتل من أوجب الواجبات    ، الطاعات وأوجب الواجبات  

رن بتركها حد دنيوي أو وعيد أخروي بـنص         أو قُ ،  على كونها من أركان الدين     صكل طاعة نُ  

يعتبر تركهـا أو مخالفتهـا مـن        ، أو كانت مصلحتها كمصلحة ما سبق أو أكثر       ، كتاب أو سنة  

فـإن الطاعـات    ، ومن هنا أستطيع أن أقول إنه كما تنقسم المعاصي إلى كبائر وصغائر           ، الكبائر

                                                 
  ٢٧٩ سورة البقرة ، الآية،  1
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، قهـا ويمكن أن نعبر عنها بأصول الطاعات ولواح      ، ك تنقسم إلى كبائر الطاعات وصغائرها     كذل

  :وعلى هذا فالطاعات تنقسم إلى ثلاثة أقسام

  . كبائر الواجبات أو أصولها-١

  .اللواحق من الواجبات-٢

  . المندوبات-٣

  :وهذا على منوال تقسيم المنهيات حيث تقسم إلى ثلاثة أقسام

  . الكبائر-١

  . الصغائر-٢

  . المكروهات-٣

إذ لا بـد أن     ،  على تقسيم الطاعات المقابل لتقسيم المعاصي إنما هو دليل اللزوم          لوالدلي

  .وكذلك الصغائر تستلزم نقيضا يمثل عكسها، يكون في مقابل الكبائر نقيض يمثل عكسها

مـر  فكذلك الأ، كبائر الذنوب بالإخلال بالضروريلى هذا فإن ما ذكرته في انحصار       وع

  .فإن فقدها يؤدي إلى الإخلال بالضروري، بالنسبة لكبائر الواجبات وأصولها

،  لا مجال فيه للشك أو التوقف      وبعد هذا كله تثبت لدينا قاعدة الإمام الشاطبي ثبوتا يقينياً         

ض هـذه القاعـدة لأي      ولكن لكي لا تتعر   ،  بالاستقراء كما بين ذلك الإمام     ابتةفهي قاعدة كلية ث   

  :ني أرى صياغتها بالشكل التاليإشكال فإ

، إذا كانت الطاعة تنتج أمراً كلياً ضرورياً من المصالح الدنيوية أو الأخروية أو كليهما             "

إذا كانت المعصية تؤدي إلى مفسدة كلية مخلة بالضروري الدنيوي          و،  لاحقة بأركان الدين   هيف

  ".كبيرة من كبائر الذنوبأو الأخروي أو كليهما فهي 

  

  :ضروي من خلال هذه القاعدةضابط ال

ويمكن أن نصور هذه القاعدة على شكل ضابط يضبط الحد الفارق بـين الـضروريات               

كل ما كان مـن الكبـائر أو أصـول الطاعـات             : "فنقول، وغيرها من الحاجيات والتحسينيات   

ون ود، وأما ما كان دون الكبـائر     ، الأخروية وأوأركانها فإنه يرجع إلى الضروريات الدنيوية       

وبهـذا  ، "والأخرويةأفإنه يرجع إلى الحاجيات والتحسينيات الدنيوية       ، أصول الطاعات وأركانها  

  .الضابط تتميز الضروريات عن كل من الحاجيات والتحسينيات بشكل دقيق واضح

  :ضابط الحاجي بناء على هذه القاعدة
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 بـد أن يكـون      وبالتالي فلا ، فقد تبين مما سبق ضابط الضروري     ، أما بالنسبة للحاجيات  

أو بتعبير آخر   ، صول الطاعات وأركانها  ودون أ ،  فبقي ما كان دون الكبائر     ، عنه الحاجي خارجاً 

والنوافـل والمنـدوبات مـن      ، اللواحق من الواجبات  و، لمكروهاتبقيت الصغائر من الذنوب وا    

  .الطاعات

فإنني ، ارالمصالح بحسب الد  وفي أقسام   ، وتأسيسا على ما تقدم ذكره في ضبط الحاجيات       

وأن الحاجيات الأخرويـة يمثـل فقـدها        ،  أن الحاجيات تنقسم إلى دنيوية وأخروية       هنالك بينت

أو ،  العـرض أو الحـساب     ة سواء كانت المشاق عنـد الحـشر أو        المشاق في الطريق إلى الجن    

 أعاذنا االله _ولكنها لا تصل إلى درجة التوعد بعذاب النار أو دخول النيران            ، الصراط أو غيرها  

والمشاق في الآخرة كما هو ثابت في الأصول لا تحصل بناء على ترك المنـدوبات أو                _  منها

  .فعل المكروهات

والتخفيـف  ، رفـع الحـرج   وجدناها تدور حول    ، ثم إننا إذا استحضرنا أمثلة الحاجيات     

ترجع فـي    في العبادات والمعاملات  فالرخص  ، أو المحرمات بشكل عام   ، الواجباتوالتيسير في   

فإن ذلك يدل على كـون      ، فإذا تأكد لنا كون الرخص لصيقة بالحاجيات      ، مها إلى الحاجيات  معظ

لأن الندب والكراهة لا يحتاج فيهما إلـى        ،  عن مرتبة الحاجيات   المندوبات والمكروهات خارجة  

  .ولا على من فعل المكروه، فلا حرج على من لم يقم بالمندوب، الرخصة

قر إليهـا   إذ هي مفتَ  ، خلال تعريف الحاجيات الدنيوية    وهذا الذي وصلت إليه ظاهر من       

، تاج في المندوب والمكروه إلى رفع الضيق      حولا يتصور أن ي   ، من حيث التوسعة ورفع الضيق    

  .بل يقدر على ترك المندوب وفعل المكروه دون أن يمسه حرج، لأنهما غير لازمين للمكلف

أن صـغائر المحرمـات أو      لنـا   ن  يات الدنيوي والأخروي يتبي   فمن خلال ضابط الحاج   

وبهذا تتميز مرتبة الحاجيـات     ، واللواحق من الواجبات منحصرة في مرتبة الحاجيات      ، الذنوب

  .عن الضروريات

  

  :ضابط التحسيني من خلال هذه القاعدة

 ، كل مـن الـضروريات والحاجيـات       فإنا إذا نفينا عنها ضابط    ، أما بالنسبة للتحسينيات  

وهذا ما يوافـق تعريـف التحـسينيات وضـابطها          ، وهات والمباحات ستبقى المندوبات والمكر  ف

أنهـا ترجـع إلـى      بشكل مطلـق،     ين من خلال تعريف التحسينيات    فقد تب ، الدنيوي والأخروي 

وأما التحسينيات الأخروية فقد بينت فـي ضـابط         ، المندوبات والمباحات وتخل بها المكروهات    
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أو ، نها تمثل جانب زيادة الدرجات فـي الجنـان         أ ،وفي أقسام المصالح حسب الدار    ، التحسينيات

  .إلى دخول النيرانيؤدي دها لا فقولكن ، تمثل عند فقدها جانب انخفاض الدرجات في الجنان

  

، هذه القاعـدة النفيـسة    وبهذا تتميز كل مرتبة من المراتب الثلاث عن أختها من خلال            

من أهم قواعد المقاصدوالتي تعد .  

المقاصـد الأصـلية   قاعدة بط المراتب الثلاث من خلال   ضوا : الفقرة الثانية 

  :والتابعة

، هذه القاعدة والقواعد المتفرعة عنها مبنية على أصل تقسيم المقاصد إلى أصلية وتبعية            

لمقاصد فلا بد من التقديم ببيان مفهوم كل من ا        ، ولكي تكون مصطلحات ومفاهيم القاعدة واضحة     

  .الأصلية والمقاصد التبعية

 :والثـاني ، صليةالأمقاصد  ال :الأول: لإمام الشاطبي المقاصد الشرعية إلى قسمين      قسم ا 

  .١تابعةالمقاصد ال

وهي الضروريات المعتبرة في    ، التي لا حظ فيها للمكلف    :  بأنها وعرف المقاصد الأصلية  

 لأنها قيـام بمـصالح       حظ فيها للعبد من حيث هي ضرورية؛       وإنما قلنا إنها لا   : ثم قال ، كل ملة 

لكنهـا  ، ولا بوقت دون وقت   ، ولا بصورة دون صورة   ، لا تختص بحال دون حال    ، امة مطلقة ع

  .٢ضرورية عينية وإلى ضرورية كفائية: تنقسم إلى

 بحفظ  فهو مأمور ، فهي التي تكون على كل مكلف في نفسه       : أما المقاصد الأصلية العينية   

ورد الخطاب مـن     لم بحفظ عقله حفظاً  و،  بضرورة حياته  وبحفظ نفسه قياماً  ،  وعملاً دينه اعتقاداً 

 له عن وضـعه فـي       ورعياً، ضه في عمارة هذه الدار    و إلى بقاء ع   ه التفاتاً لسوبحفظ ن ، ربه إليه 

وبحفظ ماله اسـتعانة علـى      ، مضيعة اختلاط الأنساب العاطفة بالرحمة على المخلوق من مائه        

بأنه لـو   ، لية الضرورية عينية  ويدل على كون هذه المقاصد الأص     ،  ٣ إقامة تلك الأوجه الأربعة   

      فمن هنا صار فيها    ، ولحيل بينه وبين اختياره   ، جر عليه فرض اختيار العبد خلاف هذه الأمور لح
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وإن صار له فيها حظ فمن جهة أخرى تابعة لهذا المقصد           ،  عليه في نفسه   محكوماً، مسلوب الحظ 

  .١ الأصلي

ان منوطا بالغير أن يقوم بهـا علـى   فهي ما ك  : أما المقاصد الأصلية الضرورية الكفائية    

إلا أن هذا القسم    ، م الخاصة إلا بها   ستقيم الأحوال العامة التي لا تقو     لت، العموم في جميع المكلفين   

وذلك أن الكفـائي    ، إذ لا يقوم العيني إلا بالكفائي     ، فهو لاحق به في كونه ضرورياً     ، مكمل للأول 

 من تلك الجهة مأمور بما لا يعود عليه من جهتـه            فالمأمور به ، قيام بمصالح عامة لجميع الخلق    

وحقيقته ، إقامة الوجود ببل  ، وإلا صار عينياً  ، لأنه لم يؤمر إذ ذاك بخاصة نفسه فقط       ، تخصيص

حتى قام الملك   ، فجعل االله الخلق خلائف في إقامة الضروريات العامة       ... ،أنه خليفة االله في عباده    

  .٢في الأرض

فمن جهتها يحـصل لـه      ، هي التي روعي فيها حظ المكلف     و: وعرف المقاصد التابعة  

وذلـك أن حكمـة     ، وسد الخلات ، مقتضى ما جبل عليه من نيل الشهوات والاستمتاع بالمباحات        

الحكيم الخبير حكمت أن قيام الدين والدنيا إنما يصلح ويستمر بدواع من قبل الإنسان تحمله على                

 فطلب... ،لضعفه، ل له قدرة على القيام بذلك وحده      لم يجع و...،اكتساب ما يحتاج إليه هو وغيره     

فحصل الانتفاع للمجمـوع    ، فصار يسعى في نفع نفسه واستقامة حاله بنفع غيره        ، التعاون بغيره 

والمقاصـد التابعـة خادمـة للمقاصـد        ، ٣وإن كان كل أحد إنما يسعى في نفع نفسه        ، بالمجموع

  .٤ومكملة لها، الأصلية

  :٥ة إلى ثلاثة أقساموقد قسم المقاصد التابع

وحـصول  ، ما يقتضي تأكيد المقاصد الأصلية وربطها والوثـوق بهـا          -١

 ـ    ، عفلا شك أنه مقصود للشار    ، الرغبة فيها  سبب المـشروع   فالقصد إلى التسبب إليه بال

  .موافق لقصد الشارع فيصح

فلا إشكال أيضا في أن القصد إليهـا مخـالف          ، ما يقتضي زوالها عيناً    -٢

 .بإطلاقسبب فلا يصح الت، لمقصد الشارع عينا

 ولكنه لا يقتضي رفع المقاصد الأصـلية        ، ولا ربطاً  ما لا يقتضي تأكيداً    -٣
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 .فيصح في العادات دون العبادات، عينا

 

 طريقـة لي   تبين   فقد، ل المقاصد الأصلية والتبعية   ومن خلال استقرائي لكلام الإمام حو     

  :وذلك كما يلي، التبعيوتمييزه عن المقصد ، معرفة المقصد الأصليفي  الإمام

، ١يعرف المقصد الأصلي من مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي         -١

: كقولـه تعـالى   ، ٢صد به غيـره    من الأمر أو النهي الذي قُ      وقيد هنا بالابتدائي تحرزاً   

بل هو تأكيـد    ،  مبتدأ فإن النهي عن البيع ليس نهياً     ، ٣}فاسعوا إلى ذكر االله وذروا البيع     {

س منهيا عنـه بالقـصد      فالبيع لي ، فهو من النهي المقصود بالقصد الثاني     ، يللأمر بالسع 

 وقيـد   .٤جل تعطيل السعي عند الاشتغال به     بل لأ ،  عن الربا والزنا مثلاً    الأول كما نُهي  

  . ٥ به من الأمر أو النهي الضمني الذي ليس بمصرحبالتصريحي تحرزاً

، ريحي التبعـي  التصيعرف المقصد التبعي أو الثاني من الأمر والنهي          -٢

 فالنهي عن البيـع مقـصوداً     ، ٦}عوا إلى ذكر االله وذروا البيع       فاس{ : وذلك كقوله تعالى  

 .٧ تبعياًقصداً

يعرف المقصد التبعي أو الثاني من خلال الأمر والنهـي الـضمني أو              -٣

ومـسألة الأمـر    ، وذلك بناء على مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجـب            ، اللزومي

فهذه الأوامر والنواهي المستخرجة بنـاء علـى هـاتين    ، ل هو نهي عن ضده  بالشيء ه 

لا ، فهي معتبـرة بالقـصد الثـاني      ، لا مقصودة لأنفسها  ، المقدمتين تعد لزومية للأعمال   

وهذه المرتبة أضعف في الاعتبار من الأوامـر والنـواهي الـصريحة            ، بالقصد الأول 

 .٨التبعية

 الأصلي بأنه في المسألة الواحـدة       أن المقصد التبعي يتميز عن المقصد      -٤
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 .١إذا تصور فقده لم يؤد إلى اختلال المقصد الأصلي

وقد يصير  ، كل ما كان مطلوبا بالفعل بالكل فهو مطلوب بالقصد الأول          -٥

، وكل مطلوب الترك بالكل مطلوب الترك بالقـصد الأول        ، مطلوب الترك بالقصد الثاني   

التكليـف  : ويقصد الإمام هنا المطلوب بالكل    ،  ٢وقد يصير مطلوب الفعل بالقصد الثاني     

وهو في أعلـى    ، كليف كفائي سياسي فهو مطلوب بالقصد الأول      فكل ت ، سياسيالكفائي ال 

 .المراتب

 

  :قاعدة المقاصد الأصلية والتبعية

ذكر الإمام الشاطبي قاعدة هامة تضبط من خلالها الحدود بين الضروريات والحاجيـات             

والحـق أن   ، ه القاعدة على أساس تقسيم المقاصد إلى أصلية وتبعيـة         وقد بنى هذ  ، والتحسينيات

، ذكر جملة من القواعد من خلاله كلامه عن المقاصد الأصـلية والتبعيـة            _ رحمه االله _ الإمام  

وهي بمجموعها تصلح لأن تكون طريقة من طـرق ضـبط مراتـب وحـدود الـضروريات                 

ة الرئيسية ثم أفرع عليها القواعد التي تفيـدنا         ولذلك فإني سأذكر القاعد   ، والحاجيات والتحسينيات 

، والتفريق بينها، وتأتي أهمية هذه القاعـدة لمـا          في مقصودنا من ضبط لحدود المراتب الثلاث      

  .تحققه من تكميل قواعد تصنيف الأولويات بين كلٍ من الضروري والحاجي والتحسيني

   

هل هـو مطلـوب     :  في كل أمر   فالضابط في ذلك أن ينظر    : " _رحمه االله _يقول الإمام   

أم بالقصد الثاني؟ فإن كان مطلوبا بالقصد الأول فهو في أعلى المراتب في             ، فيها بالقصد الأول  

هل يصح إقامة أصل الـضروري فـي        : وإن كان من المطلوب بالقصد الثاني نُظر      ، ذلك النوع 

 فذلك المطلـوب    الوجود بدونه حتى يطلق على العمل اسم ذلك الضروري؟ أم لا؟ فإن لم يصح             

فـذلك  ، وإن صح أن يطلق عليه الاسم بدونه      ، قائم مقام الركن والجزء المقام لأصل الضروري      

فينظر فـي   ، وإما من التحسنيات  ، إما من الحاجيات  ، ولكنه مكمل ومتمم  ، المطلوب ليس بركن  

 جزء  بحسب ما يؤدي إليه الاستقراء في الشرع في كل        ، مراتبه على الترتيب المذكور أو نحوه     

  .٣" منها

                                                 
 ٢/٥٠٠ أنظر، المرجع السابق،  1
 ٣/١٩٣ أنظر، المرجع السابق،  2
 ١٨٩-٣/١٨٨ الشاطبي، الموافقات،  3



www.manaraa.com

 ١٧١

       فالضروري يجـب أن    ، ز بين الضروري وغيره   فالإمام في هذه القاعدة بين لنا كيف نمي

فكل مـا لا    ، ة عن غيره  ز الضروري في كل مسأل    يوبين طريقة تمي  ،  بالقصد الأول  يكون مطلوباً 

قد لا يصح أن يطلق عليـه الاسـم         ث إذا فُ  ي بح ،صل الضروري في الوجود بدونه    يصح إقامة أ  

وكل ما يصح أن يطلـق  ،  بحيث يقوم مقام الركن لأصل الضروري،فهذا يعتبر ضرورياً ، هبدون

 وهذا يعتبر مطلوبـاً   ،  وإما من التحسينيات   ،فهو إما من الحاجيات   ، على الضروري اسمه بدونه   

  .بالقصد الثاني لا بالقصد الأول

كـل   : "بأن قـال  ، ز التتمة والتكملة عن الأصل    ميوقد بين الإمام في موطن آخر كيف تُ       

 بحكمتهـا  خلّمما لو فرضنا فقده لم ي، مرتبة من هذه المراتب ينضم إليها ما هو كالتتمة والتكملة        

وكذلك تتميز كل   ، ومن خلال هذه القاعدة تتميز كل مرتبة عن متمماتها ومكملاتها         ،  ١ " الأصلية

 ـ  ، وذلك لأن الحاجيات كالتتمة للـضروريات     ، مرتبة عن أختها   سينيات كالتكملـة   وكـذلك التح

  . للحاجيات

التفريـق بـين    علـى   وهنا يؤصل الإمام قاعدة مهمة في الأولويات بين المراتب بنـاء            

ولأجل ذلك يلغـي جانـب      ، إن التابع مقصود بالقصد الثاني    : "فيقول، المقاصد الأصلية والتبعية  

خلال أو يـصير منـه      فلا يعتبر إذا كان اعتباره يعود على المتبوع بالإ        ، التابع في جنب المتبوع   

 فالأمر المتعلق بالمتبوع آكد في الاعتبار من الأمـر المتعلـق            ...،كالجزء أو كالصفة أو التكملة    

  .٢ "بالتابع

وأنهـا أصـل للحاجيـات      ، وقد بين أن المقاصد الضرورية هـي المقاصـد الأصـلية          

  :٣ اختلال المقاصد في خمس نقاطفي وبناء على ذلك فقد فصل ، واتحسينيات

  .لضروري أصل لما سواه من الحاجي والتكميليأن ا -١

 .أن اختلال الضروري يلزم منه اختلال الباقين بإطلاق -٢

 . لال الباقين اختلال الضروريأنه لا يلزم من اخت -٣

اخـتلال   أنه قد يلزم من اختلال التحسيني بإطلاق أو الحاجي بـإطلاق           -٤

 .الضروري بوجه ما

 .سيني للضروريأنه ينبغي المحافظة على الحاجي وعلى التح -٥
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يني إنما هو خـادم لأصـل       أن كل حاجي وتحس   " وانطلاقا من هذه النقاط اعتبر الإمام       

وعلـى كـل    ،  أو تابعاً  إما مقدمة له أو مقارناً    : ن لصورته الخاصة  نس به ومحس  الضروري ومؤ 

  .١" فهو أحرى أن يتأدى به الضروري على أحسن حالاته، تقدير فهو يدور بالخدمة حواليه

  

ها بناء على تقسيم المقاصد إلى مقاصـد        قاعدة فرعية أصلّ  _ رحمه االله _ قرر الإمام    وقد

حيث ،  للتفريق بين كل من المراتب الثلاث       مساعداً وهي تعتبر بحد ذاتها ضابطاً    ، أصلية وتبعية 

  .إنها تكمل القاعدة السابقة الموسومة بانحصار الكبائر في الضروريات

ت وجوامعها إذا تتبعت وجـدت راجعـة إلـى اعتبـار            إن أصول الطاعا  : "يقول الإمام 

ويتبين ذلـك بـالنظر فـي       ، وكبائر الذنوب إذا اعتبرت وجدت في مخالفتها      ، المقاصد الأصلية 

  .٢" وما ألحق بها قياساً فإنك تجده مطرداً إن شاء االله ، الكبائر المنصوص عليها

عن غيرها من الحاجيـات      ويؤصل الإمام قاعدة تفترق من خلالها الضروريات الكفائية         

لية ينقل الأعمال فـي الغالـب إلـى         إن البناء على المقاصد الأص    : "فيقول، والتحسينيات الكفائية 

 للأمـور  إذ المقاصد الأصلية دائرة على حكم الوجوب من حيث كانـت حفظـاً    ، حكام الوجوب أ

 دائرة  ة عن الحظ  ل الخارج وإذا كانت كذلك صارت الأعما    ، الضرورية في الدين المراعاة باتفاق    

وهذا عامل بالكل فيما    ،  بالكل الجزء يصير واجباً  بوقد تقدم أن غير الواجب      ، على الأمور العامة  

فأما البناء علـى    .  صار عاملاً بالوجوب   فقد،  أو مباح يختل النظام باختلاله     ،هو مندوب بالجزء  

لمقاصد فالبناء على ا  ، وب لا يستلزم الوج   المقاصد التابعة فهو بناء على الحظ الجزئي، والجزئي       

وإمـا  ، إما بالجزء وإما بالكل والجزء معـاً      ،  فقد يكون العمل مباحاً    .التابعة لا يستلزم الوجوب   

  .٣ "  بالكل أو ممنوعاًمكروهاً،  بالجزءمباحاً

وبالجمع بين هاتين القاعدتين وبين القاعدة السابقة الموسومة بانحـصار الكبـائر فـي              

سع دائرتها لتـشمل    ، وتت ط الفارقة بين المراتب الثلاث تزداد وضوحاً      فإن الضواب ، الضروريات

بل إن دائرة هذه الضوابط تصل إلى درجة التفريق بين أحوال تغير            ، الأحكام التكليفية بشكل عام   

 بناء على تغير طبيعة الحكم التكليفي مـن عينـي إلـى             ،المراتب وانتقالها من مرتبة إلى أخرى     

  .كفائي وبالعكس
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لنا من خلال القاعدة الماضية إلى التفريق بين المراتب الثلاث بناء على مراتب             فقد وص 

وفي الكبـائر   ، حيث انحصرت الضروريات في أصول الطاعات وأركانها      ، الطاعات والمعاصي 

أو اللواحق من الواجبـات والـصغائر مـن         ، وتحددت الحاجيات بفروع الواجبات   ، من الذنوب 

  .المندوبات والمكروهات والمباحاتن من نصيبها نيات فكاوأما التحسي، الذنوب

وفيما يلي بيان   ، وتتسع دائرتها ، ومن خلال القاعدتين الجديدتين تزداد الضوابط وضوحاً      

  :للضوابط التي تستخرج من هاتين القاعدتين

فكل مقصد أصلي فهـو     ، أن الضروريات تنحصر في المقاصد الأصلية      -١

 ـ   والمقاصد الأصلية تشتمل على     ، ضروري وإذا ، رى كفائيـة  مقاصد أصلية عينية وأخ

 وفي الكبائر عـدماً   ،  في أصول الطاعات وجوامعها وجوداً     كانت الضروريات منحصرة  

ن أصول الطاعات وجوامعها إذا اعتبرت وجدت راجعـة إلـى المقاصـد             فإ، واختلالا

 وكذلك الأمر بالنسبة للكبائر فإنها إذا اعتبرت وجدت راجعـة إلـى الإخـلال             ، الأصلية

  .بالمقاصد الأصلية

ومن خلال مفهوم المقاصد الأصلية وطرق معرفتها فإننا نستطيع أن نضيف إلـى هـذا               

  :الضابط ما يلي

أن كل واجب لذاته ثبت عن طريق أمر ابتدائي تصريحي يعتبـر مـن                - أ

 ت عن طريق نهي ابتدائي تصريحي يعد      وكل نهي لذاته أو محرم لذاته ثب      ، الضروريات

  .من الضروريات

  أو مباحـا أو كان أصله مندوباً  سواء  } سياسي{كل واجب كفائي عام     أن    - ب

 . يعتبر من الضروريات أيضاواجباً

 

فالمقـصد  ، بالنسبة للضروريات بمثابة المقاصد التابعـة     أن الحاجيات والتحسينيات     -٢

 ـ  وبشكل عام فإنهما    ، ينياتالتبعي إما أن يكون في مرتبة الحاجيات أو التحس         ة من المقاصد التابع

ولكن تفتـرق   ، وحصول الرغبة فيها  ، وربطها والوثوق بها  ، التي تقتضي تأكيد المقاصد الأصلية    

  :عن بعضهما البعض بما يلي مرتبتي الحاجيات والتحسينيات

وقد نص الإمام   ،  أن الحاجيات تعتبر بالنسبة للمقاصد الأصلية بمثابة المقاصد الثانية         -١

إن كـان   رع  اشالن  أ..  قد تقرر  : "فقال، المقاصد الثانية مرتبة  الشاطبي على كون الحاجيات في      

ات إذا نظر إليها من جهة الـضروريات        يفالحاج،  ١"بالقصد الثاني فذلك   ة،الرخصقاصداً لوقوع   
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، ولكنها إذا نظر إليها من ذاتها تكـون مقـصودة بالقـصد الأول            ، تكون مقصودة بالقصد الثاني   

إن ، ١قصد قضاء الـوطر    النكاح ب  : "الإمام بمثال فيقول  ويبين ذلك   ، ولذلك يصح إفرادها بالقصد   

فهو داخـل مـن وجـه آخـر تحـت           ،  من وجه تحت المقاصد التابعة للضروريات      كان داخلاً 

ورفـع  ، وقضاء أوطـارهم  ، لأنه راجع إلى قصد التوسعة على العباد في نيل مآربهم         ، الحاجيات

ورجـع إلـى    ، قصد من هذه الجهة   وإذا دخل تحت أصل الحاجيات صح إفراده بال       ، الحرج عنهم 

بخلاف مسألتنا فإن الجهة التابعة لا يصح إفرادها بالدلالة على معنـى            ، كونه مقصودا لا بالتبعية   

فلا يمكن الخروج   ، لأن العرب ما وضعت كلامها على ذلك إلا بهذا القصد         ، د للأولى يغير التأك 

  .٢ "عنه إلى غيره

،  بمثابة المقاصد الثانية والتابعة للـضروريات      هذا بالنسبة للحاجيات فهي كما رأيت تعد      

أما التحسينيات فهي تعد بمثابة المقاصـد الثانيـة التابعـة           ، ولكنها بحد ذاتها تعد مقاصد أصلية     

ولكنهـا  ، وهي بهذا المعنى تعد بالنسبة للضروريات في مرتبة المقاصد الثالثة التابعة          ، للحاجيات

  .إذا كانت من المندوبات أو ترك المكروهات،  أصلياًبالنسبة لذاتها فتعد مقصداً

،  أن الحاجيات تتمثل في الواجب لغيره المستخرج من الأمـر التـصريحي التبعـي              -٢

  .وكذلك في المحرم لغيره المستخرج من النهي التصريحي التبعي

خـلال   الذي ثبـت مـن    ، ضا الواجب أو الحرام الضمني اللزومي     يويرجع للحاجيات أ  

والنهي عن  ، والأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده      ،  الواجب إلا به فهو واجب     ما لا يتم  : قاعدتي

  .الشيء هل هو أمر بضده

بل هي تمثل وسـيلة لتحقيـق       ، فهذه الواجبات أو المحرمات لم يصرح بها بشكل مباشر        

 بـل هـي     ،ولهذا فلا تأخذ حكم المقاصد الأصـلية      ، أو لترك الحرام الصريح   ، الواجب الصريح 

أمـا  ،  لأنها لم يصرح بها    درجة الواجب لغيره والمحرم لغيره؛    ودرجتها أدنى من    ، مقاصد تبعية 

  .ص عليهما صراحةالواجب لغيره والمحرم لغيره فقد نُ

بل هي فـي    ،  في الواجبات أو ترك المحرمات     أما بالنسبة للتحسينيات فلا تتصور أصلاً     

لمكروهات كذلك سواء أكانـت     وفي ترك ا  ، سواء أكانت لذاتها أم لغيرها    ، المندوبات بشكل عام  

  .وفي المباحات التي لم يتغير حكمها إلى الوجوب العيني أو الكفائي، لذاتها أم لغيرها

  

                                                 
وما ، إذ المقصد الأصلي من النكاح إنما هو التناسل،  النكاح بقصد قضاء الوطر من المقاصد التابعة في النكاح 1

  .عدا ذلك إنما هو من المقاصد التابعة
 ٢/٤٠٨ المرجع السابق،  2
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  :الضوابط الفارقة بين المراتب الثلاث بناء على قواعد الرخص: الفقرة الثالثة

 لكن يحسن التوقف عنـده بـشكل     ، هذا الضابط تم التطرق إليه من خلال القاعدة السابقة        

وهل يصح  ، لما له من أثر في معرفة موطن الترخص بناء على الضرورات والحاجيات           ، مستقل

  ؟الترخص بسبب التحسينيات

 خرجنا بنتيجة في التفريق بـين        في القاعدة السابقة   من خلال كلام الإمام الشاطبي الدقيق     

مما يرجـع إلـى     وترك المحرم لذاته يعد     ، أن فعل الواجب لذاته   : وهي، كل من المراتب الثلاث   

وقـد  ، وترك المحرم لغيره يعد مما يرجع إلى الحاجيات       ، وأن فعل الواجب لغيره   ، الضروريات

، حيث ذكر العلماء قاعدة ترجع إلى هـذه القاعـدة         ، خدمت هذه القاعدة لبيان حدود الترخص     استُ

  :وهي

  .١ وكل ما نهي عنه لذاته يباح للضرورة، كل ما نهي عنه لغيره يباح للحاجة

بل ينحصر فيمـا نهـي      ، ناء على هذه القاعدة فإن الترخص للحاجة ليس على إطلاقه         وب

 فهو واقـع فـي      ، عنه لذاته  وأما ما كان منهياً   ، وذلك لأنه واقع في مرتبة الحاجيات     ، عنه لغيره 

 والمتبوع حاكم على    لأنها تابعة لها،  ،  على الضروريات  ولا حكم للحاجيات  ، مرتبة الضروريات 

  .كسالتابع لا الع

، كأكـل الميتـة   ،  فيما نهي عنه لذاتـه     ز الرخصة بسببها تجو   فإنأما بالنسبة للضرورة    

ومن باب أولى تجوز أيضا فيمـا       ، وغيرها من المحرمات لذاتها   ، وأكل الخنزير ، وشرب الخمر 

  .نهي عنه لغيره

وقد بين ذلك الإمام الشافعي حيث      ، أما بالنسبة للتحسينيات فلا يجوز الترخص من أجلها       

  حيا منإنما الضرورة في الأبدان التي تُ، يحل بها المحرم، ولا ضرورة في موضع لذة: "قال

والتحيسنيات ، ٢"حل به وأما اللذات فلا يعطاها أحد بغير ما تَ       ، منع من ألم العذاب عليها    وتُ، الموت

  .هي المرتبة التي تمثل الملذات

  

 بين الـضروري والحـاجي بـشكل        ويتفرع عن الضابط الثالث عدد من الفروقات التي تفرق        

  :خاص

                                                 
ء النهي لسد الذريعة بدل النهي لغيره، أنظر، بهذا المعنى، ابن تيمية، مجموع اصطلح بعض العلما 1

 .١٨٧ -٢٣/١٨٦، ٢٢/٢٨٦الفتاوى،
  .٥/١١، الأم،  الشافعي 2
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وسـواء أكـان    ، ن الضروري يباح من أجله المحظور فـي حالـة الاضـطرار            إ -١

الاسـتثنائية مـن    فإنه لا يوجب التدابير     ، بخلاف الحاجي ،  أم للجماعة  الاضطرار حاصلاً للفرد  

،  عام  بشكل كأن تكون حاجة أهل حرفة    ، إلا إذا كانت الحاجة عامة أو شبه عامة       ، الأحكام العامة 

ولا يمكـن أن    ، وذلك لأن لكل فرد حاجات متجددة مختلفة       "، أو حاجة جماعة عظيمة من الناس     

  .١"رةف الضرورة فإنها حالة نادرة وقاصبخلا، يقرر لكل فرد تشريع خاص به

أو ، "لة الضرورة الخاصـة   ل منز تنزالحاجة العامة ت  : " العلماء قاعدة  وبناء على ذلك قرر   

ومقـصودهم بتنزيـل    ، ٢"سواء أكانت عامة أم خاصـة     ، نزلة الضرورة الخاصة  تنزل م الحاجة  "

وإنما قصدوا بذلك الحاجـة الخاصـة       ، الحاجة الخاصة منزلة الضرورة لا يعني الحاجة الفردية       

خ مصطفى الزرقـا    وهذا ما نبه عليه الشي    ، أهل السوق أو  ، كأهل حرفة ، بجماعة كبيرة من الأمة   

التي يحتاج إليها فئة من     : عاصرين فهم معنى الحاجة الخاصة بأنها     ولكن بعض الم  _، رحمه االله _

والظاهر أن هذا القول اعتمد     ، ٣وهبة الزحيلي . وهذا قول د  ، أو فرد أو أفراد محصورين    ، الناس

مـا  : مثـل ، والتي يظهر فيها اعتبار الحاجة الخاصة     ، على بعض الأمثلة التي وردت في السنة      

أن عبد الرحمن بن عـوف والزبيـر بـن العـوام            : _ عنه رضي االله _روي عن أنس بن مالك      

فأرخص لهما فـي  _ يعني القمل_ ، _صلى االله عليه وسلم _شكوا إلى النبي    _ رضي االله عنهما  _

قـال  _ صلى االله عليه وسلم   _ومثل ما روي أن النبي      ، ٤"فرأيته عليهما في غزاة   : "قال، الحرير

ومثل ، ٥"شية يبغضها االله إلا في مثل هذا الموطن       إنها لمِ : "حين رأى أبا دجانة يتبختر في الصف      

  .٦لإنائه المكسور بالفضة_ صلى االله عليه وسلم_تضبيب النبي 

والذي أراه أن هذه الأدلة لا تدل على تنزيل الحاجة الفردية منزلة الـضرورة الخاصـة        

لأن عـدم   ، بل هو إلى الـضرورة أقـرب      ، فالمثال الأول لا يعتبر أصلا من أمثلة الحاجة       ، أبداً

، بـل   وأما المثال الثاني فليس بحاجة خاصة أبداً      ، ترخصهما سيؤدي بهما إلى المرض والجرب     
                                                 

  .٩٩٣- ٢/٩٩٢، المدخل الفقهي العام، مصطفى،  الزرقا 1
،الحموي، ٨٩-٨٨ ، السيوطي، الأشباه والنظائر،.٤٧٩ -٤٨٧،الغياثي، ٩٢٤/ ٢، البرهان،  أنظر، الجويني 2

  .٢٩٤-١/٢٩٣غمز عيون البصائر، 
  .٢٦٢، نظرية الضرورة، وهبة،  الزحيلي3
 .٢٩٢٠حديث رقم ، باب الحرير في الحرب، كتاب الجهاد، أخرجه البخاري  4
: ، قال الهيثمي٧/١٠٤ الموصل،ج- أخرجه الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الكبير، مكتبة العلوم والحكم 5

   .٦/١٥٧براني وفيه من لم أعرفه، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، دار الفكر، بيروت، رواه الط

االله عليه وسلم، انكسر،   رضي االله عنه، أن قدح النبي صلى،عن أنس بن مالك، ٣١٠٩أخرجه البخاري برقم  6 

  .فاتخذ مكان الشّعب سلسلة من فضة
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وإيقاع الرعب في نفوس أفـراده      ، لعدولحاجة فهو حاجة عامة؛ لأن إرهاب ا      اهو إن اعتبر من     

فأي حاجة خاصة تحصل لأبي دجانة من تبختره؟ أما تـضبيب الإنـاء المكـسور               ، حاجة عامة 

ثبت أن القليل من الذهب والفضة فـي اللبـاس          أفالدليل الصريح   ، ة فهذا مما ثبت بالدليل    بالفض

أن يكون في اللباس قدر الإصبع مـن        _ صلى االله عليه وسلم   _ولهذا أباح النبي    ، والآنية لا يحرم  

  .١الحرير

لو صح اعتبار الحاجة الخاصة الفردية مبيحة للمحرمات لما كان هنالـك            : ثم إنني أقول  

إذ أن الشارع جعـل     ، جة إلى ضبط العلل التي تعتبر مظنة لرفع الحرج والمشقة عن المكلفين           حا

فجعل ، الرخص التي أبيحت من أجل الحاجة أو من أجل رفع الحرج والتخفيف محددة ومنضبطة             

، كالقصر والجمـع للـصلوات    ، سببا لبعض الرخص  ، السفر وليس بمطلقه بل قيده بمسافة معينة      

، وغير ذلك من الرخص المحددة شـرعا      ،  وجعل المرض سببا لبعض الرخص     ،والفطر للصائم 

فالذي يستقرئ موارد الأحكام يصل إلى درجة اليقين بأن الشارع لم يعتبـر الحاجـة الفرديـة                 

بل إن الشارع الحكيم حدد ضوابط للرخص المبنية على         ، الخاصة سببا لإباحة المحرمات بإطلاق    

فالعامل الذي يقوم بالأعمال الـشاقة فـي        ، ت بناء على الحاجة   ومنع كثيرا من الترخصا   ، الحاجة

ولا أن  ، ولا بأن يقصر الصلوات   ، لم يرخص له الشارع بأن يفطر في رمضان       ، معمل أو مصنع  

  .مع أن المشقة الحاصلة له قد تكون أشد بكثير من مشقة السفر، يجمعها

لضرورة يؤدي في المآل إلى     وبناء على ذلك فإن القول بأن الحاجة الفردية تنزل منزلة ا          

وذلـك لأن حاجـات     ، وإلى خروج المكلفين عن ربقة التكليف     ، إبطال مقاصد التكليف الشرعي   

فإذا جاز لكل واحد أن يترخص بناء على حاجاتـه          ، المكلفين الخاصة تختلف من واحد إلى آخر      

،  للترخص فيه  وأنه محتاج ، فإنه لن يبقى حكم شرعي إلا ونجد من يرى أنه يشق عليه           ، الخاصة

  . للانحلال من التكليف وعدم التزامه وخطيراً واسعاًفالحق أن هذا القول يفتح باباً

  

ن الحكم الاستثنائي الذي يتوقف على الضرورة هو إباحة مؤقتة لمحظور ممنـوع               أ  -٢

أما الأحكـام   وتتقيد بالشخص المضطر،    ،  الاضطرار وتنتهي هذه الإباحة بزوال   ، بنص الشريعة 

وهـي تثبـت   ، ولكنها تخالف القواعد والقياس، فهي لا تصادم نصاً ، بتت بناء على الحاجة   التي ث 

  . ٢ بصورة عامة دائمة يستفيد منها المحتاج وغيره

                                                 
، وقدر ما يجوز منه لحرير وافتراشه للرجال،ا باب لبسفي صحيحه كتاب اللباس، البخاري أنظر،  1

  .٥٨٢٨حديث
 .٢/٩٩٣، المدخل الفقهي العام،  الزرقاء 2
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لـيس علـى    _ رحمه االله  _ءوإنني أرى أن هذا الفرق الذي ذكره الشيخ مصطفى الزرقا         

  : تنقسم إلى قسمينوذلك لأن الأحكام التي تثبت بناء على الحاجة العامة، إطلاقه

وهذا هـو مـا     ، ولكنه يخالف القواعد والقياس الجزئي    ، ما لا يصادم نصاً   : القسم الأول 

ويستفيد منه المحتـاج  ، وهذا القسم يثبت بصورة عامة دائمة _، رحمه االله  _ءذكره الأستاذ الزرقا  

كام في هـذا    حيث إن الأح  ، بل يرجع إلى النص   ، وسبب دائميته وتعديه لا يرجع للحاجة     ، وغيره

 القياس الجزئي وجدوها على     جروا عليها ولكن العلماء لما أرادوا أن ي     ، القسم ثبتت بالنص عليها   

نه وهو ما بي  ، ق القياس الكلي  إلا أنها على وف   ،  القياس الجزئي   فهي وإن كانت على خلاف     خلافه،

فليس على  ، القياسالإجارة خارجة عن    : ومن قال  : "حيث يقول ، إمام الحرمين في مثال الإجارة    

، فهي جارية على مقتضى الحاجة    ، فإنها إن خرجت بخروجها عن الاستصلاح     ، بصيرة في قوله  

  . ١ " فة إليها فرعوالاستصلاح بالإضا، حاجة هي الأصلوال

سلم بثبوت الأحكام فيه بناء على      وهذا القسم لا ي   ، ما يباح لأجله المحظور   : القسم الثاني 

فإذا انتهت الحاجة فإن الحكـم يعـود إلـى          ، فهو مقيد بالحاجة  ، تمرةالحاجة بصورة دائمة ومس   

بحيـث يتخيـل الإنـسان      ، ولكن لكون الحاجة هنا عامة فإن مدة انتهاء الحاجة قد تطول          ، أصله

بل إنها تـستمر مـا دام الـسبب         ، ولكن التحقيق يثبت عدم استمرارية الأحكام فيها      ، استمرارها

ر إذا انتفـت    وهو الحظ ، لأحكام إلى حكمها الأصلي   ترجع هذه ا  و، وهو الحاجة العامة  ، موجوداً

مـا ذكـره إمـام      : ومثالها، وهي في ذلك تشبه ما يباح لأجل الضرورة الخاصة        ، الحاجة العامة 

فلهم ، ولم يجدوا إلى طلب الحلال سبيلا     ، بق الزمان وأهله  أن الحرام إذا طَ   : الحرمين في الغياثي  

لا تشترط الضرورة التي نرعاها في إحلال الميتة في حقوق آحـاد         و، أن يأخذوا منه قدر الحاجة    

  .٢بل الحاجة في حق الناس كافة تنزل منزلة الضرورة في حق الواحد المضطر، الناس

رض في هذه   فإنه لو تغير الحال الذي فُ     ، فبناء على هذا المثال الذي ذكره إمام الحرمين       

ر الأخـذ مـن     إنه الحكم يعود إلى أصله وهو حظ      ف، وقل الحرام ، لوذلك بأن عم الحلا   ، المسالة

  .الحرام بأي شكل من الأشكال

  

  :خلاصة الضوابط بين كل من المراتب الثلاث: المسألة الثالثة

 زوال   يتميز الضروري عن غيره بأن فقد الدنيوي منه يؤدي إلى إتلاف الأصل أو               -١

وأن فقد الأخروي منه يـؤدي إلـى        ، آلاًحالاً أو م  ، جزءاً أو كلاً  ، أو ما ينزل منزلتهما   ، منفعته
                                                 

  .٢/٩٣٢، البرهان،  الجويني 1
 .٤٧٩-٤٧٨، الغياثي،  الجويني 2
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وهي تتمثـل   ، وبأن ما يخل به ينحصر في كبائر الذنوب       . ولو فترة يسيرة  ، العذاب في النيران  

 وتحقيقه ينحصر في أصول     وترك الواجبات الكفائية السياسية؛   ، في المحرمات لذاتها بشكل عام    

وكـذلك الواجبـات الكفائيـة    ، موهي تتمثل في الواجبات لذاتها بشكل عـا      ، الطاعات وأركانها 

  .وبأنه ينحصر في المقاصد الأصلية. السياسية

 يتميز الحاجي عن غيره بأن فقد الدنيوي منه يؤدي إلى حصول الحرج والمـشقة               -٢

 وأن  . أو كلاً  جزءاً، أو ما ينزل منزلتها   ، منفعتهزوال  التي لا تصل إلى منزلة إتلاف الأصل أو         

ولكن لا يؤدي إلى دخـول      ، حصول المشاق في الطريق إلى الجنة     فقد الأخروي منه يؤدي إلى      

 بـشكل    وبأن ما يخل به ينحصر في صغائر الذنوب والمحرمات لغيرهـا           ._بإذن االله _ن  النيرا

، فروع الطاعـات الواجبـات    فائية البعضية؛ وبأن تحقيقه ينحصر في       وترك الواجبات الك  ، عام

أو ،  من المقاصد التبعية   وبأنه يعد . فائية البعضية والواجبات الك ،  بشكل عام  والواجبات لغيرها 

  .في منزلة المقصد الثاني بالنسبة للضروريات

، يقاع الحرج والمـشاق    لا يؤدي إلى إ    بأن فقده دنيوياً  :  يتميز التحسيني عن غيره    -٣

 فـي    منحصر  ما يخل به   وبأن.  يؤدي إلى انخفاض في الدرجات في الجنان       وبأن فقده أخروياً  

 في المنـدوبات    وترك المباحات؛ وبأن تحقيقه منحصر    ،  الكفائية وترك المندوبات ، اتالمكروه

  .العينية والكفائية والمباحات

  

تنزيل قاعدة مراتب الضروريات والحاجيات والتحـسينيات       : المسألة الرابعة 

  :على قاعدة مراتب الكليات الخمس

 أن  لـي  ع أرى لزاماً ،  البعض قبل أن أبدأ بالجمع بين القاعدتين وتطبيقهما على بعضهما        

أقد          رجع إليه عند حصول أي خلـط       م بعض القواعد المهمة التي ينبغي أن تكون كالأساس الذي ي

وإن كانت هذه القواعد تفيد في مرحلة التطبيق أكثر مما          ، أو التباس في وضع المراتب التفصيلية     

  :وفيما يلي بيان لها، تفيد في مرحلة التأصيل

، لجمع بين المراتب المتعارضة فهو أولى من تقديم مرتبة على أخـرى            إذا أمكن ا   -١

  .وإن كانت درجتها أقوى

  .وإن كان أقل مرتبة، ١ يقدم ما ليس له بدل على ما له بدل،  إذا كان هنالك بدل-٢

                                                 
 أنظر هذه القاعدة عند، المقري، محمد بن محمد بن أحمد،  قواعد المقري، تحقيق أحمد بن حميد،طبع جامعة  1

، وانظر، الروكي، نظرية ١/٢٧٤، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة، أم القرى

  ١٩٩- ١٩٨التقعيد الفقهي،
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  .وإن كانت مرتبته الدنيوية المتخيلة أقل، ما كانت مرتبته الأخروية أعلىيقدم  -٣

  .وإن كان الكلي أخفض درجة من الجزئي،  على الجزئي يقدم الأصل الكلي-٤

فـلا يعنـي    ، وليس على فروعها  ،  التقديم بين المراتب يعتمد على أصل كل مرتبة        -٥

تقديم مرتبة على أخرى تقديم فروع المقدة على أصول المؤخرةم.  

 بـل ،  على وزن واحد   فليست أفرادها جميعاً  ،  كل مرتبة تترتب أفرادها على مراتب      -٦

أو بعـض   ، قد تصل بعض أفرادها إلى درجة يمكن أن يقدم عليها أصل المرتبة التـي تليهـا               

  .أفرادها القريبة من أصلها

  :مراتب الكليات الخمس من خلال الضروريات والحاجيات والتحسينيات

  :ترتيب الكليات الضرورية

  . ضروري حفظ الدين-١

  . ضروري حفظ النفس-٢

  . ضروري حفظ العقل-٣

  .ري حفظ النسل ضرو-٤

  . ضروري حفظ المال-٥

  

  :الحاجية ترتيب الكليات

  . حاجي حفظ الدين-١

  . حاجي حفظ النفس-٢

  . حاجي حفظ العقل-٣

  . حاجي حفظ النسل-٤

  . حاجي حفظ المال-٥

  

  :ةترتيب الكليات التحسيني

  . تحسيني حفظ الدين-١

  . تحسيني حفظ النفس-٢

  . تحسيني حفظ العقل-٣

  .النسل تحسيني حفظ -٤

  . تحسيني حفظ المال-٥
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  :مع ملاحظة أنه

 حفظ الـنفس    يستحب تقديم الحاجي من حفظ الدين على الضروري من         •

  .والعقل والنسل والمال؛ وذلك بناء على قاعدة تقديم المصالح الأخروية على الدنيوية

 حفـظ الـنفس     يستحب تقديم التحسيني من حفظ الدين على الحاجي من         •

 .ال؛ وذلك بناء على قاعدة تقديم المصالح الأخروية على الدنيويةوالعقل والنسل والم

  

  :قواعد تصنيف الأولويات بين المصالح العامة والخاصة:  الثالثالمطلب

زئية ومصالح ج ، بينت سابقا أن المصالح تنقسم بحسب شمولها إلى مصالح عامة سياسية          

 لتـصنيف    أساساً العامة التي تعد  والقاعدة  ، خاصةومصالح  ، }كمصالح فئة أو جماعة     { بعضية  

  :يلي الأولويات بين هذه المصالح هي ما

   .تقدم على المصلحة الأخص والأضيقالمصلحة الأعم والأشمل 

وتقـدم  ، فتقدم المصلحة العامة على المصلحة الجزئية البعضية والمـصلحة الخاصـة      

  . البعضية على المصلحة الخاصةالمصلحة الجزئية

وقد جمعت مجموعة من    ،  من علماء الإسلام يخالف فيها     د عالماً وهذه القاعدة لا تج   

  :وفيما يلي بيان لأهمها، الصيغ التي أوردها العلماء في هذه القاعدة بشكل عام

  .١"المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة"

  .٢"يختار الضرر الخاص لدفع الضرر العام"

  .٣"نفع الجزئي للوصلة إلى اللا يتحمل الضرر القوي الكلُّ"

، يحجر على بعض الأشخاص الذين تكون مضرتهم للعموم لـدفع الـضرر العـام             "

  .٤"والمكاري المفلس، كالطبيب والمغني الماجن

  .٥"المصالح العامة يغتفر لأجلها المضرات الخاصة"

                                                 
 .٢/٦٤٥،  الشاطبي الموافقات 1
  .٦٧٤-٢/٦٧٣، شرح مجلة الأحكام العدلية،  حيدر 2
  . ٣/١٧٨، بريقة محمودية،  الخادمي 3
 .٦٧٤-٢/٦٧٣، شرح مجلة الأحكام العدلية،  حيدر 4
  .٥/٨٢، حاشية الجمل،  الجمل 5
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كـالرمي إلـى الكفـار وإن       ، كم من ضرر خاص يجب تحمله لدفع الضرر العام        "

  .١"وكقطع اليد المستأكلة، تترسوا بصبيان المسلمين

، وكانت إحداهما أكثر فسادا مـن الأخـرى       ، إذا دار الأمر بين درء إحدى مفسدتين      "

واتفـق عليـه أولـوا      ، وهذا موضع يقبله كل عاقل    ، فدرء العليا منهما أولى من درء غيرها      

  .٢"العلم

 وقد تميز الإمام الشاطبي عن غيره من الأصوليين بوضع ضوابط دقيقـة للتـرجيح             

أي منع الفـرد    {فلا يخلو أن يلزم من منعه        : "فقال، والمصالح الخاصة ، بين المصالح العامة  

 أو،  الإضرار به بحيث لا ينجبر     } الخاصة إذا كانت تؤدي إلى ضرر عام       همن القيام بمصالح  

أي على الحـق    { قدم حقه    } الذي لا ينجبر    الإضرار يعني لحق الفرد  { فإن لزم   ، }يلزم   { لا

رس التي فرضها الأصوليون    تَّه من مسألة ال   دركُعلى تنازع يضعف م   ،  على الإطلاق  }العام

وإن أمكـن   ، قتل استؤصل أهل الإسلام   رس إذا لم ي   تَّوعلم أن ال  ، ا تترس الكفار بمسلم   فيما إذ 

 فيمنع الجالب أو الدافع مما هـم      ، فاعتبار الضرر العام أولى   ، انجبار الإضرار ورفعه جملة   

وعـن  ، بدليل النهي عن تلقي السلع    ، لمصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة      لأن ا  به؛

وقـد  ،  مع أن الأصل فيهم الأمانة     ،اعنّواتفاق السلف على تضمين الص    ، بيع الحاضر للبادي  

، ٣مما رضي أهلـه ومـا لا      ، من غيره _ صلى االله عليه وسلم   _زادوا في مسجد رسول االله      

لكن بحيث لا يلحق الخصوص     ، وم على مصلحة الخصوص   وذلك يقضي بتقديم مصلحة العم    

  .مضرة لا تنجبر: أي كما قال: قلت، ٤ " مضرة

فالإمام في هذه القاعدة قيد تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصـة بـأن لا               

 ـ        وإذا دققنا الن  ، يحصل للخصوص مضرة لا تنجبر     ا ظر في المضرات التـي لا تنجبـر فإنن

لأن ما سوى الـضروريات المـضرات فيـه         ، روريات الخاصة سنجدها منحصرة في الض   

 فإننا نجد المضرات المخلة بها بعضها لا ينجبر         ،وإذا تفحصنا الضروريات الخاصة   ، تنجبر

 مثل  فالذي لا ينجبر إطلاقاً   ، وبعضها الآخر ينجبر إطلاقا   ، وبعضها يحتمل الانجبار  ، إطلاقا

                                                 
 .٦/١٤٦، تبيين الحقائق،  الزيلعي 1
  .٥٩٩،  ابن النجار،  شرح الكوكب المنير 2
  .  هكذا النص في الكتاب المطبوع ، والمعنى وما لا رضى فيه 3
  .٢/٦٣٠، الموافقات،  الشاطبي 4
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، وفقـده لعقلـه   ، ١ه لحياته أو لعضو من أعضائه     وفقد، وذلك بارتداده وكفره  ، فقد الفرد لدينه  

وذلك إما أن يكون بفقـد      ، وفقده لنسله ، }بالجنون أو الاختلال ولو كان اختلالا جزئيا      {وذلك  

اللهـم إلا   ، أما فقدانه للمال فهو مما ينجبر     ، أو هتك لعرضه  ، أو فقده لذريته  ، أعضاء التناسل 

  .فظ النفس لا إلى المالفهذا يرجع إلى ح، أن يؤدي فقده له إلى الموت

ولكي تكتمل الصورة التي رسمها الإمام الشاطبي لضوابط الترجيح بـين المـصالح             

فقد قال تحت فـصل إتـلاف       ، فإني أنقل كلاما له يعتبر كالتممة لما مضى       ، العامة والخاصة 

 يمكن أن   فإن كانت المفسدة اللاحقة له دنيوية لا       : "ه أثناء قيامه بالمصلحة العامة    ف نفس المكلَّ

ولكن قاعدة منع   ، فيجري فيها خلاف كما مر    ، رس وما أشبهها  تَّفهي مسألة ال  ، يقوم بها غيره  

وقاعدة تقديم المـصلحة العامـة علـى        ،  بأنه لا يكلف بمثل هذا     التكليف بما لا يطاق شاهدةٌ    

ل فلأج، ولا تناقض فيه  ، فيتواردان على هذا المكلف من جهتين     ، الخاصة شاهدة بالتكليف به   

وإن فرض في هذا النوع إسقاط الحظوظ فقد يتـرجح جانـب           ، مل الموضع الخلاف  ذلك احتَ 

فمثل هـذا داخـل تحـت       ، ....،قاعدة الإيثار : أحدهما، ويدل عليه أمران  ، المصلحة العامة 

والثاني ما جاء في خصوص الإيثار في قصة أبي طلحة في تتريسه عن رسول االله               ، حكمها

ولـم  ، ووقايته له حتى شلت يده    ، ٢نحري دون نحرك  : وقوله، فسهبن_ صلى االله عليه وسلم   _

في قصة أبي طلحة أنه كان وقى بنفـسه         ، و ..._،صلى االله عليه وسلم   _ينكر ذلك رسول االله     

 من يوأمـا عدمـه فـتعم      _، عليه وسلم صلى االله   _وهو النبي   ، ه مصالح الدين وأهله    بقاؤُ عم

  .٣"  وأهله الدينمفسدتُه

أما إذا كانت المصلحة الخاصـة التـي        ، لكون المصلحة الخاصة دنيوية   هذا بالنسبة   

وإن كانـت أخرويـة     : " فقال ،تتعارض مع المصلحة العامة دينية فقد ذكر لها الإمام ضابطاً         

ه في القيـام    فلا يخلو أن يكون دخولُ    ، والنواهي اللازم اجتنابها عيناً   ، كالعبادات اللازمة عيناً  

  ه الواجبات الدينية والنواهي الدينية قطعاً      بهذ خلاًبهذه المصلحة م ،فإن أخل بها لم يسع     ،  لا أو

 لأن المصالح الدينية مقدمة     إذا كان الإخلال عن غير تقصير؛     } ةالمصالح العام {الدخول فيها   

لأن الحرج وتكليف مـا لا      ، ولا أظن هذا القسم واقعاً    ، على المصالح الدنيوية على الإطلاق    

                                                 
وذلك عن ، قدان بعض الأعضاء من جسم الإنسان وإن كان الطب في هذا العصر قد وصل إلى إمكانية جبر ف 1

ولكنها في الغالب لا تؤدي إلى جبر المفسدة التي حصلت من جراء فقد العضو بشكل ، طريق زراعة الأعضاء

 .كامل
  ٣٨١١حديث مناقب أبي طلحة ، باب،  الحديث، أخرجه البخاري في الصحيح،  2
 ٦٤٨-٢/٦٤٧ الشاطبي،  3
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  بها لكنه أورثها نقـصاً     خلَّوإن لم ي  ، ذا التزاحم في العادات غير واقع     ومثل ه ، يطاق مرفوع 

، ض المنـدوبات الواجبـات    عـارِ ولا تُ ، فهذا من جهة المندوبات   ، ما بحيث يعد خلافه كمالاً    

وينظـر  ، حتى يحكم فيها بقلبه   ، كالخطرات في ذلك الشغل العام تخطر على قلبه وتعارضه        

نحو هـذا مـن تجهيـز       _ رضي االله عنه  _ن عمر بن الخطاب     قل ع وقد نُ ، لبةفيها بحكم الغَ  

فإنـه  ، ولكن ذلك متوقع  ،  يعد ولا أورثها نقصاً  ،  بها خلّوإن لم ي  ، ...الجيش وهو في الصلاة   

وعوارض تطرقه ،  محل مفاسد تدخل عليه    حلُّي ، فهل يذلك من قبيل المفسدة الواقعة فـي        عد 

وكذلك السلطان أو   ، جب وحب الرياسة  ن الرياء والع   م الدين أم لا؟ كالعالم يعتزل الناس خوفاً      

 من قصده   والمجاهد إذا قعد عن الجهاد خوفاً     ، الوالي العدل الذي يصلح لإقامة تلك الوظائف      

فالقول ،  إلى الإخلال بهذه المصلحة العامة     وكان ذلك الترك مؤدياً   ، طلب الدنيا به أو المحمدة    

فإن إقامة الدين لا تـصلح      ، لبتةلتعطيل مصالح الخلق أ   لأنه لا سبيل    ، م العموم أولى  هنا بتقدي 

دخله في  فلا يمكن إلا القيام بها على وجه لا ي        ،  بها وقد فرضنا هذا الخائف مطالباً    ، إلا بذلك 

معاصي راجع إلى اتبـاع هـوى       والتعرض للفتن وال  ، ما يشق عليه  أو  ، تكليف ما لا يطيقه   

والتـرك لا يـزاحم الأفعـال فـي         ، جرد ترك لأنها م ، لا سيما في المنهيات   ، ةالنفس خاص 

وإن كان لا يقدر على القيام بـذلك        .. ،نما يلزمه منها الواجب وهو يسير     والأفعال إ ، تحصيله

إذ ،  متابعة الهـوى ه عنه مجردلأنه أمر قد تعين عليه فلا يرفع      ، إلا مع المعصية فليس بعذر    

 أو الزكاة فلا يرفع وجوبها      هاد عيناً كما أنه إذا وجبت عليه الصلاة أو الج       ، ليس من المشقات  

وإن فرض أنه يقع به بل يؤمر بجهاد نفسه فـي           ، وما أشبه ذلك  ،  الرياء والعجب  عليه خوفُ 

  .١" الجميع

مة من قواعد الأولويات بين     اق نخلص إلى قاعدة مه    سحفمن خلال كلام الإمام أبي إ     

نناقشها في ضوء ما توصـلنا     ولكن قبل أن نعرض لهذه القاعدة و      ، المصالح العامة والخاصة  

، أو من حيث كلياتها   إليه من القواعد العامة في ترتيب مراتب المصالح سواء من حيث قوتها             

  ليفإنه اعتبرها مما يجـري     ، رسلة التَّ مسأ أن أشير إلى مبدأ كلام الإمام حول         أرى لزاماً ع

مصلحة حفظ بيـضة    رس مع   فإن كان مقصوده هنا حالة تعارض مصلحة التَّ       ، فيها الخلاف 

حيث إن  ، فاعتبار الخلاف هنا مما ينازع فيه الإمام      ، الإسلام والمحافظة على المجموع العام    

الإجماع منعقد على تقديم المصلحة الضرورية القطعية الكلية العامة على مصلحة الفـرد أو              

لـم  رس في موضع مع العـدو بحيـث لـو           أما إذا كان مقصوده وجود التَّ     ، الأفراد الجزئية 

، يتعرض لهم المسلمون في ذلك الموضع لما أدى ذلك إلى حدوث مفسدة عامة أو شبه عامة               

                                                 
 ٦٤٩-٢/٦٤٨ الشاطبي، الموافقات،  1
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ولا يخشى المـسلمون مـن      ، رسوكذلك كأن يكون العدو في حصن من الحصون ومعهم التَّ         

فهنا يمكن أن يجري الخلاف     ، ترك التعرض لهذا الحصن أن يلحق بهم مفسدة عظيمة عامة         

  .الذي صوره الإمام

حيث اشتمل كلام الإمام على حـالتين مـن         ، إلى القاعدة التي أوردها الإمام    وعودة  

  :تعارض المصالح العامة والخاصة

 ـ المتعلقـة التعارض في حالة كون المصلحة أو المفـسدة         : الحالة الأولى   صاحبب

  .المصلحة الخاصة دنيوية

 ـ المتعلقـة التعارض في حالة كون المـصلحة أو المفـسدة          : الحالة الثانية   احبصب

  .المصلحة الخاصة دينية

حيـث  ،  لضابط الترجيح عند الإمام عند التعارض في الحالة الأولـى          وقد عرضت 

،  إلى مفسدة لا تنجبر     إذا لم تؤد   ،اعتبر الإمام المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة       

صيل فـي   ولهذا فلا داعي لإعادة التف    ، قدم المصالح الخاصة على العامة    فإن أدت إلى ذلك تُ    

  .ذلك

أما بالنسبة للحالة الثانية فهي منصبة على التعارض بين المصالح الخاصة في حالة             

وقد بين الإمام جميع الاحتمالات الممكنة عنـد حـدوث هـذا            ، كون المصالح الخاصة دينية   

  :وفيما يلي بيان لهذه الاحتمالات، ووضع لكل احتمال ضابطا للترجيح، التعارض

مكلف في القيام بالمصلحة العامة مخـلا بالواجبـات الدينيـة            أن يكون دخول ال    -١

، وفي هذه الحالة تكون المصالح الخاصة مقدمة على المصالح العامة         ، أوالنواهي الدينية قطعاً  

وهو مع ذلك كله يـستبعد      ، لأن المصالح الدينية مقدمة على المصالح الدنيوية على الإطلاق        

جزم بـأن   بل ي ، تكليف ما لا يطاق وهو مرفوع     رج و لأنه من الح  ، وقوع مثل هذا الاحتمال   

  .هذا التزاحم في العادات غير واقع

 أن يكون دخول المكلف في القيام بالمصلحة العامة لا يخل بالواجبـات الدينيـة               -٢

ففي هـذه الحالـة تقـدم       ،  بحيث يعد خلافه كمالا    ، ما ولكن يورثها نقصاً  ، أوالنواهي الدينية 

ولا ، لأن المصالح الخاصة هنا من جهة المنـدوبات       ، صالح الخاصة المصالح العامة على الم   

  .عارض المندوبات الواجباتتُ

يكون دخول المكلف في القيام بالمصلحة العامة لا يخل بالمصلحة الخاصـة            أن   -٣

  :ففي هذا الاحتمال ينظر،  ولكن ذلك متوقعولا يورثها نقصاً، الدينية
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ولا يوجـد   ، لحة العامة يؤدي إلى الإخلال بها      إن كان ترك المكلف للقيام بالمص      -أ

فهذا يجب تقـديم  ، أو ليس لغيره القوة التي له في إقامة المصلحة العامة، غيره ممن يقوم بها   

  .المصالح العامة في حقه على الخاصة

 وإن كان ترك المكلف للقيام بالمصلحة العامة لا يؤدي إلى الإخلال بها لوجود              -ب

وهـو جانـب    ، ففي هذه الحالة قد يرجح جانب السلامة      ،  ويسد مسده  غيره ممن يقوم مقامه   

رق بين مـن يكـون وجـوده        فوقد ي ، وقد يرجح جانب المصلحة العامة    ، المصلحة الخاصة 

 ناء ليس لغيـره وبين من له قوة في إقامة المصلحة وغَ       ، فلا ينحتم عليه طلب   ، وعدمه سواء ،

 والضابط في ذلك التوازن في    ، المصلحة العامة فينحتم ترجيح   _ ناء أيضاً وإن كان لغيره غً    _

  .١وإن استويا كان محل إشكال وخلاف بين العلماء، فما رجح منها غلب، المصلحة والمفسدة

وهي بجملتها لا يرد عليهـا أي  ، فهذه جميع الاحتمالات التي أوردها الإمام الشاطبي   

اصـة علـى المـصالح العامـة        فإنه قرر فيه تقديم المصالح الخ     ، إشكال إلا الاحتمال الأول   

مع استبعاده وقوع   ، لأن المصالح الدينية مقدمة على المصالح الدنيوية على الإطلاق        ، بإطلاق

بل إنه قد يحـدث أن تتـزاحم        ، إن هذا الاحتمال غير مستبعد    : ولكنني أقول ، هذا التعارض 

 :مثـال ذلـك   و، ين تقديم إحـداهما   بحيث يتع ، المصالح العامة مع المصالح الخاصة الدينية     

أو إنقاذ  ، كأن يقوم بإنقاذ غرقى   ، تعارض القيام بمصلحة عامة مع وقت صلاة من الصلوات        

فهنـا يمكـن أن     ،  الحـدوث  كنم وهذا م  دمت عليها البيوت بسبب زلزال،    جماعة كبيرة انه  

 وإذا انشغل المنقذون بالـصلاة   ،  عدد المنقذين قليل بالنسبة لمن هم تحت الأنقاض        نتصور أن

لأنه يمكن  ، فهنا يجب تأخير الصلاة   ،  في هذه اللحظات عدد ممن هم تحت الأنقاض        قد يكون 

  .أما ترك الناس يموتون فلا تجبر المصلحة فيه، وبالتالي يمكن جبر مصلحتها، قضاؤها

 :عن علي رضي االله عنـه، قـال       كما روي   ،     ويمكن أن نمثل على ذلك في حالة الجهاد       

ملأ االله بيوتهم وقبورهم نـاراً،      : سول االله صلىاالله عليه وسلم    كان يوم الأحزاب، قال ر     لما{

_ صلى االله عليه وسلم   _فقد فاتت النبي    ، ٢ }الصلاة الوسطى حين غابت الشمس     شغلونا عن 

  وأصحابه صلاة العصر لانشغالهم في المعركة

 ومن خلال هذين المثالين يمكن أن نقرر أن المصالح الدينية الخاصة التي لها بـدل              

، فإن المصالح العامـة تقـدم عليهـا       ،  تعارضت مع المصالح العامة الضرورية المتحتمة      إذا

 كلمـة الفقهـاء     بل إن ، ويقوم الفرد بالبدل بعد انتهائه من القيام بالمصالح العامة الضرورية         

                                                 
 ٢/٦٤٩ الشاطبي، الموافقات،  1
   ٢٩٣١الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة، برقم : باب، كتاب الجهاد والسير، أخرجه البخاري 2
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 على أن المصالح الخاصة الدنيوية الضرورية تقدم على المـصالح الخاصـة الدينيـة               متفقةٌ

 وقارب  ، ولم يصلِّ  ، يستنجد به  فالذي يرى غريقاً  ، لها بدل في حالة التزاحم    الضرورية التي   

 ـولا ي، يجب عليه أن ينشغل بإنقاذ الغريق ثم يقضي الصلاة، وقت الصلاة على الانقضاء   دع

هذا كله بالنسبة لتعارض المصالح العامة الدنيوية مع المصالح الخاصة          ، ١ في قضائه  مقصراً

  .الدينية

ن خلال تأمل الاحتمالات التي وضعها الإمام أنـه لـم يعتبـر مراتـب               والظاهر م 

مما ، المصالح من حيث القوة كأساس من أسس الترجيح بين المصالح الخاصة عند التعارض            

ولكـن الإمـام    ، أدى إلى عدم وضوح آلية تصنيف الأولويات بين المصالح العامة والخاصة          

 للاعتـراض أو    لمقاصدية لا يدع لأحد مجـالاً     وهو العريق في بناء القواعد ا     _ رحمه االله _

فلا يلوح للناظر أدنى ممسك على الإمام في موطن إلا ويجد في موطن آخر تفـسيرا                ، الرد

وقد صدق الشيخ دراز عندما     ، ويزيح الستار عن أي تخييل    ، وتفصيلا وتوضيحا يشفي الغليل   

 فقـد أورد    ،٢"آخـره ه  وأولُ، هه أولَ فتراه يشرح آخر  ، ه على بعض  عين بعض فالكتاب ي : "قال

 الإمام في معرض حديثه عن التعارض بين الأصل وجهة التعاون في الأمر والنهي ضابطاً             

لمح فيه إلى اعتبار مراتب المصالح من حيث قوتها في الترجيح بـين المـصالح العامـة                 ي

بأن "  :على الأصل _ وهي هنا المصلحة العامة   _فقد قال عن ترجيح جهة التعاون       ، والخاصة

وهو أن يكون من باب الحكم علـى الخاصـة لأجـل            ، ل منزلته زهذا الترجيح صحيح إذا نُ    

، إذ هو من باب منع الارتفاق     ،  منعه في الأصل ممنوع    فإن، من تلقي الركبان  كالمنع  ، العامة

لأنه في الأصـل    ، ومنع بيع الحاضر للبادي   ، وأصله ضروري أو حاجي لأجل أهل السوق      

، وتضمين الصناع قد يكون من هذا القبيـل       ،  إلا أنه إرفاق لأهل الحضر     ،منع من النصيحة  

رضي االله  _لصحابة على الصديق    شار ا أوقد  ، فإن جهة التعاون هنا أقوى    ، وله نظائر كثيرة  

لأجل ما هو أعم في     ، والقيام بالتحرف على العيال   ، بترك التجارة  _ إذ قدموه خليفة  ، _ عنه

  .٣"وعوضه من ذلك في بيت المال، المسلمينوهو القيام بمصالح ، التعاون

قدم المصالح العامة الضرورية والحاجية علـى       _ رحمه االله _فيلاحظ هنا أن الإمام     

ل منزلـة   نزـتُ فإن المصالح العامة الحاجية      وكما تقرر سابقاً  ، المصالح الخاصة بشكل عام   

ة والحاجية تتقدم علـى     وبالتالي فإن المصالح العامة الضروري    ، المصالح الضرورية الخاصة  

                                                 
 ١/٥٧ أنظر، ابن عبد السلام، قواعد الأحكام،  1
  ١/١٦ مقدمة الشيخ دراز للموافقات، 2
  ٣/٢٣١ الشاطبي، الموافقات، 3
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 عند تقديم   ولكن مع الأخذ بعين الاعتبار    ، المصالح الخاصة الضرورية والحاجية والتحسينية    

أن لا يؤدي هذا التقديم إلـى       ، المصالح العامة بشكل عام على المصالح الخاصة الضرورية       

 ـ، أو الفئـة  ، الفرديـة مفسدة لا تنجبر تلحق صاحب المصلحة الخاصة           المـصلحة  ةباحص

وإن حـصل مـن     ، وإن كان في بعض الأحوال يجب تقديم المصلحة العامة مطلقاً         ، البعضية

وذلك إذا كان عدم تقديم المصلحة العامـة فـي هـذه    ، جراء تقديمها مفسدة خاصة لا تنجبر   

أو قتل  ، كاستئصال الأمة بشكل عام   ، الحال سيؤول بوقوع مفسدة لا تنجبر بالأمة بشكل عام        

وبناء علـى ذلـك     ، وسلب لأموالها وأراضيها  ، وهتك لأعراضها ، سائهاوسبي لن ، كثير منها 

فإنني أرى أن الضابط الذي وضعه الإمام الشاطبي لتقديم المصالح العامة علـى المـصالح               

   الخاصة يجب أن يل ويتمم ليصير ضابطا دقيقا تنضبط بناء عليه قاعدة تقـديم المـصالح             كم

توقع من تقديم المـصالح     ييد المصالح العامة بأن لا ي     وذلك بتق ، العامة على المصالح الخاصة   

فإذا كان كذلك فقد    ، تعود على الأمة بشكل عام    ، مفسدة كلية لا تنجبر   حصول   الخاصة عليها 

وقد سـبق   ، ، وإن أدت إلى وقوع مفسدة لا تنجبر للخاصة        وجب تقديم المصلحة العامة مطلقاً    

فإنه قد قرر أن الـضرورة التـي        ، كل دقيق إمام الحرمين الجويني إلى بيان هذا الضابط بش       

 : "فقـال ، تلحق بفرد من أفراد الأمة ليست بمستوى الحاجة العامة التي تلحق بالأمة جمعاء            

ولو تعدى النـاس    ، الدنيوية والدينية ، بل لو هلك واحد لم يؤد هلاكه إلى خرم الأمور الكلية          

  .١"الحاجة لهلكوا بالمسلك الذي ذكرناه من عند آخرهم

وذلـك إذا   ، يبين أن الحاجة العامة تقدم على الضرورة الخاصة       _ رحمه االله _الإمام  ف

وبالتـالي فـإن    ، كان المتوقع من بقاء الحاجة العامة حصول مفسدة لا تنجبر بالنسبة للأمة           

يسيرة من الأمة لا تتساوى بأي حـال        اللفئة  لحصول المفسدة التي لا تنجبر بالنسبة للفرد أو         

  .حصول المفسدة التي لا تنجبر بالنسبة للأمة جميعاًمن الأحوال مع 

وتتميز من خلالها الأولويات بين     ، وبهذا الضابط تستقيم القاعدة وتستوي على سوقها      

  .المصالح العامة والبعضية والخاصة

  

  :خلاصة قواعد الأولويات بين المصالح العامة والخاصة

 ـ  علىتقدم  المصلحة العامة الضرورية     -١ ة الـضرورية    المصلحة الخاص

إذا كانتا عائدتين إلى كلية واحـدة  ، }جزئية بعضية أو فرديةسواء كانت هذه الخاصة   {

وذلك {  مرتبة في الكليات الخمس من العامة      أو كانت الخاصة أقلَّ   ، من الكليات الخمس  
                                                 

  ٤٧٩   الجويني، الغياثي،1
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وتكـون المـصالح    ، كأن تكون المصالح العامة الضرورية عائدة إلى حفظ الدين مثلا         

  .}عائدة إلى حفظ النفس أو العقل أو النسل أو المالالضرورية الخاصة 

على المـصلحة الخاصـة الحاجيـة       تقدم   المصلحة العامة الضرورية   -٢

إذا كانتا عائدتين إلى كلية واحدة من الكليـات         ، }جزئية بعضية أو فردية   سواء كانت   {

 .مرتبة في الكليات الخمس من العامة أو كانت الخاصة أقلَّ، الخمس

تقدم على المصلحة الخاصة الضرورية فـي        امة الحاجية المصلحة الع  -٣

 .حالة توقع مفسدة عامة لا تنجبر بشرط أن تكون قطعية أو قريبة من القطع

الجزئيـة  {المصلحة العامة الحاجية تقدم علـى المـصلحة الخاصـة            -٤

أو كانـت   ،  الحاجية، إذا كانتا عائدتين إلى كلية واحدة من الكليات الخمـس           }والفردية

 .العامة أقل مرتبة في الكليات الخمس من الخاصة

الجزئيـة  {تقدم علـى المـصلحة الخاصـة         المصلحة العامة الحاجية   -٥

 . التحسينية بإطلاق}والفردية

الجزئيـة  {المصلحة العامة التحسينية تقدم على المـصلحة الخاصـة           -٦

انـت  أو ك ،  التحسينية إذا كانتا راجعتين إلى كلية واحدة من الكليات الخمس          }والفردية

 .الخاصة أقل مرتبة في الكليات الخمس من الأولى

المصلحة الخاصة الضرورية تقدم على المصلحة العامة والبعضية في          -٧

حالة تأكد وقوع مفسدة لا تنجبر بالنسبة للخاصة، شريطة أن لا يؤدي تقـديمها إلـى                

 .توقع مفسدة لا تنجبر على العامة

  

وذلك ، صة الخا ةلحوالمص} ة الجزئية البعضي{ة  لح ذاتها بين المص   القواعدوتجري  

  .المصلحة العامة  الجزئية محلالبعضيةبإحلال المصلحة 

  

  :تصنيف أولويات المصالح بناء على توقع الحصول:  الرابعالمطلب

حيث تبين انقسامها إلى    ، سبقت الإشارة إلى أقسام المصالح من حيث توقع حصولها        

ستقى مـن   والقاعدة العامة التي تُ   ، وقعة والمتوهمة المصالح الواقعة والمت  : وهي، ثلاثة أقسام 

  :هذا التقسيم كما يلي

إذا كانتا في مرتبة واحدة من حيث القوة ، مقدمة على المتوقعة الواقعة ةحالمصل

  .والشمول
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وقد اعتمد الإمام الشاطبي على هذه القاعدة في الترجيح في حالة العوارض المضادة             

 أن يكون فقد العوارض بالنسبة إلى هذا الأصل مـن بـاب             لا يخلو  : "فقال، لأصل الإباحة 

 يكون   فإما أن  ،فإن كان هذا الثاني   ، أو من باب آخر وهو أصل في نفسه       ، المكمل له في بابه   

 لأن الحرج بالترك واقع وهو       فلا أثر له مع وجود الحرج؛      توقعاًفإن كان م  ، واقعاً أو متوقعاً  

 فهـو   وأما إن كان واقعاً   ، لبتةفلا تعارض الواقع أ   ، ومفسدة العارض متوقعة متوهمة   ، مفسدة

  .١"محل الاجتهاد في الحقيقة

ويعبر عـن هـذه   ، وقد اختلف علماء القواعد الفقهية في تنزيل المتوقع منزلة الواقع        

ما : وأخرى بقولهم ، هل العبرة بالحال أو المآل    : فمرة بقولهم : القاعدة عندهم بعبارات مختلفة   

 هـل يعطـى حكـم       ،المشرف على الزوال  : وتارة بقولهم ،  حكمه؟  هل يعطى  ،قارب الشيء 

  .٢الزائل؟

والحق أننا عندما ننظر إلى هذه القاعدة من جهة النظر المقاصـدي فـإن الخـلاف                

ولكن الواقع مقـدم مـن جهـة        ، وبالتالي يصح القول بتنزيل المتوقع منزلة الواقع      ، يتلاشى

ح على الواقع إذا احتفت بـه مقويـات مـن           مع أن المتوقع قد يترج    ، الترجيح على المتوقع  

فهنا إذا كانـت المفـسدة المتوقعـة        ، والواقع خاصاً ، وذلك كأن يكون المتوقع عاماً    ، خارجه

على الحاجية  و ،٣ فإنها تقدم على المفسدة الواقعة الضرورية الخاصة بشروط         عامةً ضروريةً

 فإنها تقـدم علـى       عامةً ة حاجيةً وكذلك إذا كانت المفسدة المتوقع    ، والتحسينية الخاصة مطلقاً  

دم على المفسدة الواقعة الحاجية الخاصة      تق، و ٤المصلحة الضرورية الخاصة المتوقعة بشروط    

  .التحسينية الخاصة مطلقاًأو

ومما يشهد لهذه   ، والحق أن المتوقع الذي لا بد من وقوعه يصح تنزيله منزلة الواقع           

ي جاء التعبير فيها عن المستقبل بلفظ الماضي إنمـا           من الآيات القرآنية الت    القاعدة أن كثيراً  

: وذلـك كقولـه تعـالى     ، وقع كالواقع  ما هو مت   وأن، لك للتنبيه على تحقق الوقوع    جاءت كذ 

فهنا جعـل المتوقـع     ، ٦}ونادى أصحاب النار  { : وقوله تعالى ، ٥}ونادى أصحاب الأعراف    {

                                                 
  ١/١٦١ الشاطبي، الموافقات،  1
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قد وقع عليكم من ربكـم      { :  تعالى ومن ذلك أيضا قوله   ، واقعالذي لا بد من وقوعه بمنزلة ال      

  .١}رجس وغضب

 فـإن    بن عبـد الـسلام     ولكن إذا نظرنا إلى هذه القاعدة بناء على اصطلاح الإمام العز          

، ٢ لاعتباره المصالح الأخروية من المصالح المتوقعة لا من الواقعـة          وذلك تبعاً ، القاعدة تختلف 

المصالح الواقعة مقدمة على المصالح المتوقعة      ف، وبالتالي فإنه لا بد من التفصيل في هذه القاعدة        

ة علـى   وهذه القاعدة مبني  ، لكن المصالح المتوقعة الأخروية تتقدم على المصالح الواقعة       ، الدنيوية

  .الدنيويةتقديم المصالح الأخروية على 

 وبنـاء   تصنيف الأولويات بين المصالح بناء على درجة ثبوتها       : المطلب الخامس 

  .و جزئيةعلى كونها كلية أ

انطلاقا مما تقدم ذكره حول أقسام المصالح بناء على ثبوتها حيث اعتمدنا تقسيم الـشيخ               

وقـد خلـصنا    ، بوتها إلى قطعية وظنية ووهمية    ابن عاشور القاضي بانقسام المصالح من حيث ث       

  : إلى أن المصالح بناء على درجة ثبوتها تنقسم إلىهنالك

  .المصالح القطعية الكلية -١

 .صالح القطعية الجزئيةالم -٢

 .المصالح الظنية الجزئية -٣

 .المصالح المتوهمة -٤

  :والقاعدة التي تصنف من خلالها أولويات المصالح بناء على هذا التقسيم هي

 ـ مقدمتان   القطعية الجزئية    ةلحة القطعية الكلية والمص   لحالمص  الظنيـة   ةلحصعلى الم

  . المتوهمة إطلاقاًولا اعتبار للمصالح، الجزئية عند التعارض

  

 الرأي  التعارض إذا ظهر لبادئ   " : وقد بين الإمام الشاطبي أساس هذه القاعدة حيث يقول        

فإن لم يمكن فهـذا     ، ما أن يمكن  وإ، فإما أن لا يمكن الجمع بينهما أصلا      ، في المقولات الشرعية  

ولا يمكـن   ، فأما بين قطعيين فلا يقع فـي الـشريعة        ، أو بين ظنيين  ، رض بين قطعي وظني   الف

وإن وقـع بـين     ، فإن وقع بين قطعي وظني بطل الظني      ، وقوعه؛ لأن تعارض القطعيين محال    

وإن أمكن الجمع فقد اتفـق النظـار        ، والعمل بالأرجح متعين  ، هنا للعلماء فيه الترجيح   اظنيين فه 

                                                 
  ٧١ سورة الأعراف، الآية،  1
 .٣٧-١/٣٦ أنظر، ابن عبد السلام، قواعد الأحكام،  2
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 وإعمـال الأدلـة   ،  فإن الجمع أولى عندهم    وإن كان وجه الجمع ضعيفاً    ، على إعمال وجه الجمع   

  .١" أولى من إهمال بعضها

 والقاعـدة المقـررة أنـه إذا        " :الجزئي فقال ل الإمام لقاعدة تعارض الكلي مع       وقد أص

والكلي يقتضي  ، تعارض أمر كلي وأمر جزئي فالكلي مقدم؛ لأن الجزئي يقتضي مصلحة جزئية           

ذا قـدم اعتبـار     بخلاف ما إ  ، لم بانخرام المصلحة الجزئية   اولا ينخرم نظام في الع    ، مصلحة كلية 

  . ٢ " فإن المصلحة الكلية ينخرم نظام كليتها، المصلحة الجزئية

  

بـين  أما بالنسبة لقاعدة تصنيف أولويات المصالح بناء على كونها كلية أو جزئية، فقـد               

، قاعدة نفيسة في تعارض الجزئي مع الكلي في الأدلة بـشكل عـام            _ رحمه االله _الشاطبيالإمام  

والجزئـي  ، الكلي لا ينخرم بجزئي ما    : "فيقول،  الكلي والجزئي بشكل دقيق    وفق فيها بين اعتبار   

، ٣ " لا بالنسبة إلى الأمور الخارجـة     ، لكن بالنسبة إلى ذات الكلي والجزئي     ، محكوم عليه بالكلي  

، فإن الإنسان مثلا يشتمل على الحيوانية بالذات      : "وقد ذكر الإمام مثالا ليوضح هذه القاعدة فيقول       

فالكلي صحيح فـي    ، وقد يفقد ذلك لأمر خارج من مرض أو مانع غيره         ، رك بالإرادة وهي التح 

  ".وكون جزئي من جزئياته منه مانع من جريان حقيقة الكلي فيه أمر خارج، نفسه

،  بين فيه كيفية اعتبار خصوص الجزئيـات مـع اعتبـار كلياتهـا              بديعاً وقد ذكر مثالاً  

، أو عـدم جريانـه    ،  الكلي بحسب جريانه في الجزئي     الطبيب إنما ينظر في   : "فيقول، وبالعكس

فكمـا لا يـستقل الطبيـب       ، وينظر في الجزئي من حيث يرده إلى الكلي بالطريق المؤدي لذلك          

فالـشارع هـو    ، وكذلك بـالعكس  ، بالنظر في الكلي دون النظر في الجزئي من حيث هو طبيب          

 من  تبين للأطباء أنه شفاء   ،  للناس وقد جاء في الشريعة في العسل أن فيه شفاء        ، الطبيب الأعظم 

حصل هذا بالتجربة العادية التي أجراها االله       ،  من بعض الوجوه    ضرراً وأن فيه أيضاً  ، علل كثيرة 

بناء على قاعدة كلية ضرورية من قواعـد        ، فقيد العلماء ذلك كما اقتضته التجربة     ، في هذه الدار  

مع أن النص لا يقتضي الحـصر       ، رهبخْ م وهي امتناع أن يأتي في الشريعة خبر بخلاف       ، الدين

  واعتبروا الجزئـي   ، وحكموا بها على الجزئي   ، فأعملوا القاعدة الشرعية الكلية   ،  فقط في أنه شفاء

                                                 
 ٢٠١-١/٢٠٠ الشاطبي، الاعتصام،  1
  ٢/٢٨٨ الشاطبي، الموافقات،  2
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فمن لم يكن كذلك    ، لأن العسل ضار لمن غلبت عليه الصفراء      ،  في غير الموضع المعارض    أيضاً

  .١"أو فيه له شفاء، فهو له شفاء

، ام قاعدة كلية ضرورية ثبتت من خلال استقراء الأدلة ومواقع معانيها          فهنا ذكر لنا الإم   

        وهي امتناع أن يأتي في الشريعة خبر بخلاف موهذه القاعدة عندما نطبقها علـى حكـم        ، رهخب

      فإننا نجد أن بعض أفراد الحكم الجزئي لا يستقيم         ،  للناس جزئي مطلق مثل كون العسل فيه شفاء

، فهنا يحكم بالقاعدة علـى الجزئـي      ، وإنما من خارجها  ، بسبب من ذاتها  وذلك ليس   ، مع القاعدة 

بأن إعمال القاعـدة    : أو بمعنى آخر يمكن أن نقول     ، ويستثنى من الجزئي ما عارض هذه القاعدة      

        للناس أدى إلى تقييد هذا الحكم لمن لـم          الكلية في الحكم الجزئي المطلق وهو كون العسل شفاء 

  . مع استثناء بعض أفرادهبقى الحكم الجزئي سارياًفي، تغلب عليهم الصفراء

ومتى يقدم الكلي علـى     ، وقد بين الإمام متى يعتبر الجزئي المخالف أو المعارض للكلي         

زئي إذا  بل المراد بذلك أنه يعتبر الج     ، لا يلزم أن يعتبر كل جزئي وفي كل حال         : "فقال، الجزئي

ويعتبر الكلي فـي تخصيـصه      ، ا وسائر المستثنيات  كالعراي، الكلي فيه لم تتحقق استقامة الحكم ب    

،  بالجزئي على الإطـلاق    بحيث لا يكون إخلالاً   ، أو ما أشبه ذلك   ،  لمطلقه هللعام الجزئي أو تقييد   

              .٢"وهذا معنى اعتبار أحدهما مع الآخر

    

  

        

  :قاعدة تصنيف الأولويات عند تعارض المصالح مع المفاسد: المطلب السادس

ي القواعد السابقة إلى قواعد تصنيف الأولويات عند تعارض المـصالح مـع             تعرضنا ف 

وقد بقي أمامنا في مسيرة القواعـد المقاصـدية         ، أو المفاسد مع بعضها البعض    ، بعضها البعض 

القواعد التي تتعلق بتصنيف الأولويات عنـد التعـارض بـين المـصالح             : لتصنيف الأولويات 

          .لختام لهذا المبحث مسك ا_بإذن االله_وهي ، والمفاسد

      

        : حالات لا يخرج عن ثلاثوالتعارض بين المصالح والمفاسد

        . مصالح راجحة مع مفاسد مرجوحةتعارض -١

       .تعارض مصالح مرجوحة مع مفاسد راجحة -٢
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         .تعارض مصالح ومفاسد متساوية    -٣    

لقواعد التي ذكرها العلماء     من ا  بذاًفإني سأعرض نُ  ، وقبل أن أتعرض لتقعيد هذه القواعد     

  :التي لها علاقة بقواعد تعارض المصالح مع المفاسد

يمكن القول بأن أهم قاعدة ذكرها العلماء فيما يتعلق بتعارض المصالح مع المفاسد هـي               

  .درء المفاسد أولى من جلب المصالح: قاعدة

  :اعدة فقالاوقد بين الإمامان ابن نجيم الحنفي والسيوطي الشافعي مفهوم هذه الق

؛ لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشـد    إذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً       

إذا أمرتكم بأمر فـأتوا منـه مـا         { :  ولذلك قال صلى االله عليه وسلم      ،١من اعتنائه بالمأمورات  

 ففي هذا الحديث أطلـق الـشارع الاجتنـاب فـي          ، ٢} وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه    ، استطعتم

وهذا منقول عن الإمـام     ، وقيد في المأمورات بقدر الطاقة    ، ولو مع المشقة في الترك    ، المنهيات

  .٣أحمد

فللإنسان قدرة عليهـا    ، إن المناهي تمتثل بفعل واحد وهو الكف      " : وقال الإمام الشاطبي  

 ـ   ، وأما الأوامر فلا قدرة للبشر على فعل جميعها       ، في الجملة من غير مشقة     ى وإنما تتـوارد عل

فترك بعض الأوامر ليس بمخالفة على الإطـلاق        ، المكلف على البدل بحسب ما اقتضاه الترجيح      

  .٤" بخلاف بعض النواهي فإنه مخالفة في الجملة

وقد علق ابن حجر على الاستدلال بهذا الحديث على شدة اعتنـاء الـشارع بالمنهيـات                

  :بقوله

بـل  ،  من الاعتناء به   دل على المدعى  مر بالاستطاعة لا ي   والذي يظهر أن التقييد في الأ     "

ور عـدم    فـلا يتـص    ،إذ كل أحد قادر على الكف لولا داعية الشهوة مـثلاً          ، هو من جهة الكف   

 فإن العجز عـن تعاطيـه       ؛ بخلاف الفعل  ،كل مكلف قادر على الترك    الاستطاعة عن الكف، بل     

  .٥فمن ثم قيد في الأمر بحسب الاستطاعة دون النهي، محسوس
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لأن تـرك المنهـي     ":  فقال ،وفي سبب التفريق بين المأمور به والمنهي عنه       وقد بين الط  

 حتـى   ،وليس ذلك ما لا يستطاع    ، عنه عبارة عن استصحاب حال عدمه والاستمرار على عدمه        

وذلك ، فإنه عبارة عن إخراجه من العدم إلى الوجود       ، بخلاف فعل المأمور به   ، يسقط التكليف به  

وبعض ذلـك يـستطاع وبعـضه لا        ، قدرة على الفعل ونحوها   كال، يتوقف على شروط وأسباب   

وهـذه  ،  إلا وسعها  فلا جرم سقط التكليف به؛ لأن االله عز وجل أخبر أنه لا يكلف نفساً             ، يستطاع

  .١رخصة عظيمة في كثير من الأحكام

، وقد استدل بعضهم بأن الحديث يدل على أن باب المنهيات أضيق من باب المـأمورات              

،  ارتكاب شيء منه كما رخص في ترك بعض المأمورات للعجـز والعـذر             وأنه لم يرخص في   

ولهذا كانت عامة العقوبات من الحدود وغيرها على ارتكاب المنهيـات بخـلاف تـرك               : قالوا

وقـد اختلـف    ، فأعظم المأمورات الصلاة  ،  معيناً فإن االله سبحانه لم يرتب عليه حداً      ، المأمورات

  . ٢ العلماء هل على تاركها حد أم لا

والذي أراه بأن الاستدلال بهذا الحديث على أن الشارع اعتنى باجتناب المنهيات أكثـر              

بل إنني أرى أن اعتناء الـشارع بـالأوامر         ، من اعتنائه بإتيان المأمورات لا يصح على إطلاقه       

كما أن اجتناب النهـي     ، حيث إن ترك الأمر إنما هو منهي عنه       ، مثل اعتنائه باجتناب المنهيات   

  .ور بهمأم

والمعنى الذي بينه العلماء بأن ترك النهي أيسر من فعل الأمر لا يدل على كون الاعتناء                

فتارك ، فإن الدين هو القيام الله بما أمر به       " : ولهذا قال ابن القيم   ، بالنهي أشد من الاعتناء بالأمر    

 تـرك الأمـر     فإن، حقوق االله التي تجب عليه أسوأ حالا عند االله ورسوله من مرتكب المعاصي            

 ،رحمـه االله  _ يعني ابن تيمية  _ ذكرها شيخنا    أعظم من ارتكاب النهي في أكثر من ثلاثين وجهاً        

 تدل بأن ترك الأمر أعظـم مـن         ثلاثة وعشرين وجهاً  ابن القيم     وقد ذكر  .٣" في بعض تصانيفه  

  :  ٤ارتكاب النهي 

، ى ذلك النـصوص   كما دلت عل  ، أن فعل المأمور أحب إلى االله من ترك المنهي        : منها  

  .ولهذا علق سبحانه المحبة بفعل الأوامر

                                                 
  .١١٢،١١١، التعيين في شرح الأربعين،  الطوفي 1
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فهـو  ، وترك المنهي مقصود لتكميل فعل المأمور     ، أن فعل المأمور مقصود لذاته    : ومنها

  .منهي عنه لأجل كونه يخل بفعل المأمور أو يضعفه وينقصه

ينفعه ذلك  ولم يأت بالإيمان والأعمال المأمور بها لم        ، أنه لو ترك جميع المنهيات    : ومنها

  . في الناروكان خالداً، الترك شيئا

ولا ، لا أصدق ولا أكذب ولا أحب ولا أبغـض        : أن المدعو إلى الإيمان إذا قال     : ومنها

أنـا أصـدق    : بخلاف ما إذا قـال    ،  بمجرد الترك والإعراض   كان كافراً ، أعبده ولا أعبد غيره   

 لا تدعني    علي تي وطبعي حاكمةٌ  ولكن شهوتي وإراد  ، الرسول وأحبه وأؤمن به وأفعل ما أمرني      

فهذا ، ولكن لا صبر لي عنه    ،  وكره لي فعل المنهي    ،وأنا أعلم أنه قد نهاني    ، أترك ما نهاني عنه   

  .ولا حكمه حكم الأول،  بذلكلا يعد كافراً

فـالمطيع ممتثـل    ، أن الطاعة والمعصية إنما تتعلق بالأمر أصلا وبالنهي تبعـاً         : ومنها

  . ١}لا يعصون االله ما أمرهم { : قال تعالى، رك المأمورلعاصي تاوا، المأمور

لكن ذلـك لا يعنـي رد       ، وكون الحديث لا يدل على شدة اعتناء الشارع بترك المنهيات         

بل فيه تخفيف من غلواء حمل القاعـدة علـى          ، القاعدة التي أثبتها العلماء بناء على هذا الحديث       

بل لا بد من تقييدها وتفصيل      ،  حملها على إطلاقها   فالقاعدة كما هو متفق عليه لا يصح      ، إطلاقها

  . والتي لا تطبق فيها،النظر في الأحوال التي تطبق فيها

يمكـن أن   ،  وعلى أيها تنطبق القاعـدة     ،وقبل بيان أحوال تعارض المصالح مع المفاسد      

ها هذه  أو بشكل أدق تشهد للأحوال التي تطبق في       ،  تشهد لهذه القاعدة   أشير إلى بعض الأدلة التي    

  :القاعدة

صلى االله عليه   _ وفيه قول عائشة للنبي      ٢_صلى االله عليه وسلم   _ حديث سحر النبي     -١

صلى االله عليـه    _الساحر وما سحر به     _ صلى االله عليه وسلم   _بعد أن بين الوحي للنبي      _ وسلم

النبي أفلا أخرجته؟ وفي رواية أفلا أحرقته؟ وأخبر        : قالت، والمكان الموضوع فيه السحر   _ وسلم
                                                 

 ٦سورة التحريم، الآية  1
عن عائشة، ، ٣٢٦٨حديث رقم ، صفة إبليس وجنوده: باب، كتاب بدء الخلق، الصحيح،  أخرجه البخاري 2

ذات يوم دعا سحِر النبي صلىاالله عليه وسلم، حتى كان يخَيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، حتى كان : قالت

أَشَعرت أن االله أفتاني فيما فيه شفائي؟ أتاني رجلان، فقعد أحدهما عند رأسي، والآخر عند : ودعا، ثم قال

فيما ذا؟ : لبيد بن الأعصم، قال: ومن طَبه؟ قال: مطبوب، قال: ما وجع الرجل؟ قال: رجلي، فقال أحدهما للآخر

في بئر ذَروان، فخرج إليها النبي صلىاالله عليه : فأين هو قال: الفي مشط ومشاقة، وجفّ طلعةٍ ذَكَر، ق: قال

لا أما أنا فقد : أستخرجته؟ فقال: نخلها كأنها رؤس الشياطين، فقلت: وسلم، ثم رجع، فقال لعائشة حين رجع

 . شفاني االله، وخشيت أن يثير ذلك على الناس شراً، ثم دفِنت البئر
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 أن االله قد عافاه وأنه يخاف من إحراقه وإخراجه وإشاعة هـذا ضـرراً             _ صلى االله عليه وسلم   _

وكذلك لم يؤذ فاعله لكيلا يحمله ذلـك أو يحمـل           ، أو فعله ، كتذكر السحر ،  على المسلمين  وشراً

ن بذة المـسلمي  ابعض أهله ومحبيه من المنافقين وغيرهم على سحر الناس وأذاهم وانتصابهم لمن           

  .بذلك

وذلك مـن أهـم     ،  مصلحة لخوف مفسدة أعظم منها     وهذا من باب ترك   : قال الشوكاني 

وبمثل هذا يجاب عن استدلال من استدل على عدم جواز قتل الساحر بأن النبـي               ، قواعد الإسلام 

إذا ترك إخراج ما    _ صلى االله عليه وسلم   _فإن النبي   ، لم يقتل من سحره   _ صلى االله عليه وسلم   _

  .١فإن الفتنة في ذلك أعظم وأشد، فبالأولى تركه لقتل الساحر، من البئر؛ لمخافة الفتنةسحر فيه 

وأما جلب المـصلحة  بـإخراج       ، والذي أراه بالنسبة لهذا الحديث أن درء المفسدة عام        

  . وإن تعدت فإنها لا تصل إلى العموم،السحر أو قتل الساحر فهي خاصة

بعد ، الصلاة في المسجد في ليل رمضان     _ سلمصلى االله عليه و   _ حديث ترك النبي     -٢

  .٢_صلى االله عليه وسلم_أن صلى أياما واقتدى الناس به 

وهي تقـديم درء المفاسـد علـى جلـب          ، فيه دليل للقاعدة المشهورة   : يفقد قال العراق  

وفي هذا الفعل جلب هذه     ، وتركهم الفرض مفسدة  ، المصالح؛ لأن اكتسابهم ثواب العبادة مصلحة     

  .٣فقدم درء تلك المفسدة على جلب هذه المصلحة، وفي تركه درء تلك المفسدة، ةالمصلح

والذي أراه بالنسبة لهذا الدليل أن فيه درء مفسدة عامة أبدية بتـرك مـصلحة بعـضية                 

 إذ هي مصلحة    مع كون المصلحة أقل عموماً    ، فالسبب في تقديم الدرء هنا عموم المفسدة      ، مؤقتة

وأما المفسدة فهي عامة تعم     _، صلى االله عليه وسلم   _مسجد رسول االله    المسلمين من الصحابة في     

  .جميع المسلمين في كل زمان ومكان

حديث جابر بن عبد االله رضي عنهما الذي فيه قصة عبد االله بـن              وكذلك يمكن الاستدلال ب     -٣

نق دعني يا رسول االله أضرب ع     {: قال عمر بن الخطاب رضي االله عنه       أبي سلول المنافق حيث   

  ، ٤}دعه، لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصـحابه        : هذا المنافق، قال النبي صلىاالله عليه وسلم      

وهي تنفير النـاس مـن      ، درء مفسدة عامة متعلقة بالدين    _ صلى االله عليه وسلم   _فهنا قدم النبي    

                                                 
 .٢١٢- ٧/٢١١، نيل الأوطار،  الشوكاني 1
 .٩٢٤حديث رقم ، من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد: باب، كتاب الصلاة، الصحيح، أخرجه البخاري 2
  .٣/٩٩، طرح التثريب،  العراقي 3
 ٤٩٠٧برقم ، ..."يقولون لئن رجعنا إلى المدينة: "قوله: باب، كتاب التفسير، الصحيح،  أخرجه البخاري 4
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وهي قتـل زعـيم     ، بل هي مصلحة بعضية   ،  من المفسدة  الإسلام بترك فعل مصلحة أقل عموماً     

  .لمنافقينا

سألت النبي صلىاالله عليه وسلم،      {: عائشة رضي االله عنها، قالت    ويمكن الاستدلال بحديث      -٤

إن قومك قصرت   : فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال      : نعم، قلت : عن الجدرِ، أمن البيت هو؟ قال     

 وا، ويمنعـوا مـن    فعل ذلك قومك ليدخلوا من شـاء      : بهم النفقة، قلت فما شأن بابه مرتفعاً؟ قال       

شاءوا، ولولا أن قومك حديثٌ عهدهم بالجاهلية، فأخاف أن تُنكِر قلوبهم أن أُدخِـل الجـدر فـي     

وفيه درء مفسدة عامة بترك مصلحة لا تصل إلـى درجـة              ١}البيت، وأن أُلصق بابه بالأرض    

  .المفسدة من حيث العموم

 ولـذلك بنـى   "قاعدة الأخذ بالأحوط "ثم إنني أرى أن من الأدلة القوية التي تسند قاعدتنا           

، إذا دار الأمر بين المنع والجـواز      ، عليها العلماء قواعد كثيرة يترجح فيها جانب الاحتياط منها        

وقاعدة درء المفاسد أولـى     ، وإذا تعارض الحظر مع الإباحة قدم جانب الحظر       ، فالأحوط الترك 

  .طمن جلب المصالح في بعض أحوالها مبنية على الأخذ بالأحو

وقد تبين من خلال الأدلة التي سقناها أن درء المفاسد لا يقدم بشكل مطلق على جلـب                  

سواء كان سبب ذلك من ذاتها أو مـن         ، بل يقدم عندما تكون المفاسد أشد من المصالح       ، المصالح

أو متعلقة بفئة أو    ، ة خاصة والمصلح، كأن تكون المفسدة عامة   ، أمور خارجة عنها أدت إلى ذلك     

  . جماعة

وقد فصل الإمام العز بن عبد السلام في قاعدة اجتماع المصالح مع المفاسد وبين جميع               

  :٢حالاتها كما يلي

 إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنـا ذلـك               -١

  . ٣}فاتقوا االله ما استطعتم { : لقوله تعالى،  لأمر االله تعالىامتثالا

،  والتحصيل فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفـسدة           وإن تعذر الدرء   -٢

يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثـم كبيـر          { : قال االله تعالى  ، بفوات المصلحة ولا نبالي   

  . لأن مفسدتها أكبر من منفعتها؛ حرمها االله٤}ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما

  . حصلنا المصلحة مع التزام المفسدة،دة وإن كانت المصلحة أعظم من المفس-٣

                                                 
 ١٥٨٤برقم ، فضل مكة وبنيانها: باب، تاب الحجك،  أخرجه البخاري، الصحيح 1
 ٨٤-١/٨٣ ابن عبد السلام، قواعد الأحكام،  2
  .١٦ سورة التغابن، الآية،  3
 ٢١٩ سورة البقرة الآية،  4
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  . وقد يتوقف فيهما بينهما، فقد يتخير، وإن استوت المصالح والمفاسد-٤

  

وهـو متوافـق    ، بين المصالح والمفاسد المتعارضـة     وقد ذكر الطوفي ضابطا للترجيح    

تتعارض ثم إن المصالح والمفاسد قد       : " حيث يقول   بن عبد السلام،   بجملته مع ضابط الإمام العز    

، ض مـصلحته  كل حكم تفرضه فإما أن تتمح     : فنقول، فتحتاج إلى ضابط يدفع محذور تعارضها     

فإن اتحدت مصلحته بأن كانت فيـه       ، ضت مصلحته فإن تمح ، أو يجتمع فيه الأمران   ، هأو مفسدت 

  مصلحة واحدة حفـإن أمكـن تحـصيل       ،وإن تعددت بأن كان فيه مصلحتان أو مصالح       ، لتص 

 جميعها حفإن تعذر تحصيل ما زاد على المصلحة الواحدة       ،  حصل الممكن  ،إن لم يمكن  و، لص، 

      فإن تفاوتت المصالح في الاهتمام بها حل الأهم منها  ص ،    وإن تساوت في ذلك حلت واحدة منها   ص

وإن ،  فـإن اتحـدت دفعـت   ،ضت مفسدتهوإن تمح،  هنا تهمة فبالقرعةإلا أن يقع ها  ، بالاختيار

 ما زاد على    رأُفإن تعذر د  ، منها الممكن  وإن تعذر درئ  ،  جميعها درئت   فإن أمكن درء   ،تعددت

فبالاختيـار أو   في ذلـك    وإن تساوت   ، فإن تفاوتت في عظم المفسدة دفع أعظمها      ، مفسدة واحدة 

 فـإن أمكـن تحـصيل       ،وإن اجتمع فيه الأمران المصلحة والمفسدة      .بالقرعة إن تحققت التهمة   

   إن تفاوتا فـي الأهميـة       أو دفعٍ  وإن تعذر فعل الأهم من تحصيلٍ     ، نالمصلحة ودفع المفسدة تعي  ،

وإن تعـارض مـصلحتان أو مفـسدتان أو          .وإن تساويا فبالاختيار أو القرعة إن اتجهت التهمة       

 مصلحة ومفسدة وترجح كل واحد من الطرفين بوجه دون وجه اعتبرنا أرجح الوجهين تحصيلاً             

  .١ الاختيار أو القرعةفإن تساويا في ذلك عدنا إلى، دفعاً وأ

" لا ضـرر ولا ضـرار     : "فهذا ضابط مستفاد من قوله عليه الصلاة والـسلام        : ثم قال 

  .٢يتوصل به إلى أرجح الأحكام غالبا

  

ابن القيم حيث   الإمام  منهم  ، وقد أنكر بعض العلماء وجود حالة تساوي المصالح والمفاسد        

فإما أن يكون حصوله أولى بالفاعل وهـو        ، مره التقسي وإن حص ، هذا القسم لا وجود له     : "يقول

ما فعل يكون حصوله أولى     وأ، سدةوإما أن يكون عدمه أولى به وهو راجح المف        ، راجح المصلحة 

بل الدليل  ، فهذا مما لم يقم دليل على ثبوته      ، وكلاهما متساويان ، وعدمه أولى لمفسدته  ، لمصلحته

                                                 
  .٢٧٨، التعيين في شرح الأربعين،  الطوفي 1
  .٢٧٩،  المرجع السابق 2
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إذا تقابلا فلا بد أن يغلـب       ، واللذة والألم مضرة  ة وال فإن المصلحة والمفسدة والمنفع   ، يقتضي نفيه 

  .١ " فغير واقع،أحدهما الآخر

: فقد قـال  ،  منهم الإمام الغزالي   ،ولكن كثيرا من العلماء أثبت إمكانية حالة التساوي هذه        

ولكن تنقسم إلى ما    ... فقلما يصفو خيرها  ، إن الأسباب الدنيوية مختلطة قد امتزج خيرها بشرها       "

  .٢ "وإلى ما يكافئ ضرره نفعه، وإلى ما ضره أكثر من نفعه... ن ضرهنفعه أكثر م

، وقد ذهب عدد من العلماء إلى اختيار درء المفاسد في حالة تساوي المصالح مع المفاسد              

تقديم درء المفاسد على جلب المصالح عند التعارض إنما هـو فيمـا إذا               : "السبكيابن  فقد قال   

   . ٣ " دةتساويا من حيث المصلحة والمفس

والأصل في اجتماع المفسدة والمصلحة ترجيح جانب المفسدة عنـد           : "وقد قال الخادمي  

  . ٤ "الاستواء

ه على أحد أمرين أحدهما ترك واجب       كرِه أُ كرويمكن أن يمثل لذلك بم    ، وهذا ما أرجحه  

وأما ،  بدل لأن الواجبات في الغالب لها    ، فالأولى في هذه الحالة ترك الواجب     ، والآخر فعل محرم  

  .فعل المحرمات فإنها في الغالب لا يمكن تلافي مفاسدها بشكل كامل

وبهذا نكون قد فرغنا من هذه القاعدة مع التنبه إلى أن الترجيح بين المصالح والمفاسـد                

وبنـاء عليهـا    ، فهي قواعد كلية عامة   ، المتعارضة إنما يكون بناء على القواعد الخمس السابقة       

  .ن المصالح والمفاسد بشكل عامتصنف الأولويات بي

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
ور ولاية العلم والإرادة، نشر وتوزيع رئاسة إدارة  ابن القيم، محمد بن أبي بكر، مفتاح دار السعادة ومنش 1

  ٢/٤٠٠البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياض، 
 ٤/١٠٠ الغزالي، إحياء علوم الدين،  2
 .٣/٦٥، الإبهاج،  ابن السبكي 3
  .٢٦٦-١/٢٦٥، بريقة محمودية،  الخادمي 4
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  الباب الثاني

  

  تطبيقات فقه الأولويات على السياسة الشرعية
  

  :ويشتمل على فصلين

  

  مفهوم السياسة الشرعية ومقاصدها ومجالاتها: الفصل الأول

  تطبيقات فقه الأولويات على مجالات من السياسة الشرعية: الفصل الثاني

  

  

  

  

  

  

  



www.manaraa.com

 ٢٠٢

  

  

  

  

  لالفصل الأو

  

  مفهوم السياسة الشرعية ومقاصدها ومجالاتها

  

  :ويشتمل على ثلاثة مباحث

  

  مفهوم السياسة الشرعية: المبحث الأول

  مقاصد السياسة الشرعية: المبحث الثاني

  مجالات السياسة الشرعية: المبحث الثالث

  

  

  

  

  

  

  

  



www.manaraa.com

 ٢٠٣

  مفهوم السياسة الشرعية: المبحث الأول

  

  :لغةتعريف السياسة : المسألة الأولى

  

: السين والواو والسين أصلان   : قال ابن فارس  ، مصدر من ساس يسوس سوسا    : السياسة

سيس إذا فسد   وأساس ي ، ساسفالأول ساس الطعام ي   ، ة وخليقة لّوالآخر جبِ ، أحدهما فساد في شيء   

، هذا من سوس فـلان    : ويقال،  وهو الطبع  ،فالسوس: الأصل الآخر وأما  ، بشيء يقال له سوس   

 فهو محتمل أن يكون من هذا كأنه يدله على الطبع الكـريم             ،ما قولهم سسته أسوسه   وأ، أي طبعه 

وفلان من سوس صدق    ، الفصاحة من سوسه أي من طبعه     : يقال: قال الجوهري ، ١ويحمله عليه 

 ـ      وسال: وقال أيضا ، ٢أي من أصل صدق    ساس إذا وقـع فيـه      س بالفتح مصدر ساس الطعـام ي

 بتمر عتيـق    _صلى االله عليه وسلم   _تي النبي   أُ{:  مالك قال  وفي الحديث عن أنس بن    ، ٣السوس

 كمـا يفعـل     ،أي تفنيه قليلا قليلا   ، العيال سوس المال  : وقيل، ٤}فجعل يفتشه يخرج السوس منه    

  .٥وإذا وقع السوس في الحب فلا يكاد يخلص منه، السوس بالحب

والأمـر والنهـي    الرياسة وملك الأمر والقيام به وتولي الأمـور         : ومن معاني السياسة  

ساسـوهم  :  يقـال  ، الرياسة :سووالس: قال ابن منظور  . والقيام على الشيء بما يصلحه    ، والأدب

إذا ملك أمـرهم أو     :  لم يسم فاعله   س الرجل أمور الناس على ما     وس: ويقال. ٦سوسا إذا رأسوهم  

ص٨ساس الأمر سياسة أي قام به: ويقال، ٧ر ملكاي.  

وإنه لا نبي   ، كلما هلك نبي خلفه نبي    ،  الأنبياء همإسرائيل تسوس كانت بنو   : وفي الحديث 

، أعطوهم حقهم ، فوا ببيعة الأول فالأول   : فما تأمرنا؟ قال  : قالوا، وسيكون خلفاء فيكثرون  ، بعدي

                                                 
  ٣/١١٩، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس 1
  .٤١٣-٧/٤١٢،لسان العرب، ابن منظور، ٩٣٩-٣/٩٣٨، الصحاح،  الجوهري 2
  .٤١٣-٧/٤١٢،لسان العرب، ابن منظور، ٩٣٩-٣/٩٣٨، الصحاح،  الجوهري 3
  .٣٨٣٢: حديث رقم، باب في تفتيش التمر، كتاب الأطعمة، السنن، أخرجه أبو داوود 4
  .٢٩٥، المصباح المنير،  الفيومي 5
  .٧/٤١٣، لسان العرب،  ابن منظور 6
  .٢/٢٢٢، القاموس المحيط، الفيروزأبادي، ٣/٩٣٨، الصحاح، الجوهري، ٧/٤١٣،  المرجع السابق 7
  .٧/٤١٣، لسان العرب،  ابن منظور 8
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 ٢٠٤

أي تتولى أمورهم كمـا     : تسوسهم: قال ابن الأثير وابن منظور    ، ١فإن االله سائلهم عما استرعاهم    

  .٢بالرعيةيفعل الأمراء والولاة 

 : وسـيس عليـه    ، قد ساس  ،وفلان مجرب ، سست الرعية سياسة أمرتها ونهيتها    : ويقال

القيام على الـشيء    : السياسة: وقال ابن منظور وابن الأثير    ، أُمر وأُمر عليه  : وقيل، ٣دبأُأدب و 

ففـي  ، ٥ إذا قام عليها وراضـها     ،هو يسوس الدواب  : يقال، والسياسة فعل السائس  ، ٤بما يصلحه 

وكان ، كنت أخدم الزبير خدمة البيت     {:أنها قالت _ رضي االله عنها  _حديث أسماء بنت أبي بكر      

: وفي روايـة  ، ٦}فلم يكن من الخدمة شيء أشد علي من سياسة الفرس          ،وكنت أسوسه ، له فرس 

  . ٧}فكأنما أعتقني، حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم يكفيني سياسة الفرس{

يجد نوعا من   ، المعاني التي وردت في معنى السياسة وأصلها في اللغة        والذي يتأمل في    

فهنالك كثير من المعاني تشير إلى معنى الصلاح والقيام على الأمـر            ، التضاد بين هذه المعاني   

والذي لاح في خاطري مـن      ، وهنالك معان أخر تشير إلى معنى الفساد في الشيء        ، بما يصلحه 

فكمـا هـو   ، اللغوية للسياسة تتوافق مع الشكل التطبيقي للـسياسة أن المعاني ، خلال تأمل يسير 

فالسياسة العادلـة   ، وسياسة ظالمة فاسدة  ، سياسة عادلة صالحة  : معلوم تنقسم السياسة إلى قسمين    

والسياسة الظالمة الفاسدة إنمـا هـي       ، الصالحة يمكن تعريفها بأنها قيام على الشيء بما يصلحه        

وفي كلا السياستين تطبيع قـد يكـون هـذا    ، دود الذي ينخر الأمة  أقرب إلى معنى السوس أو ال     

وقد يكون حملا علـى     ، وهذا في السياسة الصالحة   ، التطبيع حملا على الطباع الحسنة والصالحة     

  .كما في السياسة الظالمة الفاسدة، الطباع الفاسدة القبيحة

                                                 
: حديث رقـم  ، ما ذكر عن بني إسرائيل    : باب، كتاب أحاديث الأنبياء  ، الصحيح، أخرجه البخاري ،  متفق عليه   1

  .١٨٤٢: حديث رقم، اب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاءب، كتاب الإمارة، الصحيح، ومسلم، ٣٤٥٥
  .٧/٤١٣، لسان العرب، ابن منظور، النهاية في غريب الحديث،  ابن الأثير 2
 .٣/٩٣٨، الصحاح، الجوهري، ٢/٢٢٢، القاموس المحيط،  الفيروزأبادي 3
م، ١٩٧٩لمكتبـة العلميـة،     أبو السعادات المبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث والأثر، ا          ،  ابن الأثير   4

  .٧/٤١٣، لسان العرب، ابن منظور، ٢/١٠٣١تحقيق طاهر الزاوي ومحمود محمد، 
  .٧/٤١٣، لسان العرب،  ابن منظور 5
، الـصحيح ، ومسلم، ٥٢٢٤: حديث رقم ، الغيرة: باب، كتاب النكاح ، الصحيح، أخرجه البخاري ،  متفق عليه   6

  .واللفظ له، ٢١٨٢: حديث رقم، جنبية إذا أعيت في الطريقباب جواز إرداف المرأة الأ، كتاب السلام
  . بلفظه٥٢٢٤: حديث رقم،  أخرجه البخاري 7
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 ٢٠٥

نستطيع أن نقـول    ومن خلال استخلاص معاني السياسة التي تدور حول الإصلاح فإننا           

والنظر في الـدقيق مـن      ، وهي التدبير المستمر  ، بأن السياسة هي القيام على الشيء بما يصلحه       

  .والتربية والترويض والحمل على الطباع الحسنة، ١الأمور

، "سياسة الـنفس  "فهي شاملة لإصلاح النفس     ، وإذا كانت السياسة تتركز حول الإصلاح     

وإصـلاح الغيـر غيـر      ، واء أكان هذا الغير إنسانا أو جماعة      س، "سياسة الغير "وإصلاح الغير   

  . أو عاما بما يمثل عمارة الأرض،سواء أكان خاصا،  كالحيوان والنبات والجماد،الإنساني

سياسة ، فبناء على هذا يظهر لنا شمول معنى السياسة لهذه المراتب الثلاث من السياسة            

وقد روي عن عبد الملك بـن       ، الأرض وما فيها  وسياسة تعمير   ، النفس وسياسة الغير الإنساني   

 الخاصـة مـع صـدق       هيبة: لوليد ابنه ما السياسة؟ قال     سأله ا  روان أنه عرف السياسة حينما    م

  .٢واحتمال هفوات الصنائع، واقتياد قلوب العامة بالإنصاف لها، محبتها

  

  تعريف السياسة الشرعية اصطلاحا: المسألة الثانية

ء في الاستعمال الاصطلاحي للسياسة الـشرعية تبعـا لاخـتلاف       اختلف العلماء والفقها  

التعريـف  فـي   ن  فانبنى على ذلـك اخـتلاف بـي       ، مذاهبهم ومدارسهم وتصوراتهم ونظرياتهم   

فالبعض نظر إلى السياسة بمنظار جزئي سواء كان هـذا المنظـار حاصـرا              ، الاصطلاحي لها 

أو كان حاصرا لها فـي مجـال مـن    ، قللسياسة في مجال محدد من مجالات الأحكام أو التطبي     

  .والبعض الآخر نظر لها بالمنظار الكلي والشمولي، مجالات الاجتهاد أو صورة من صوره

وسأتناول هذه التعريفات مـن     ،وفيما يلي بيان لأهم تعريفاتهم لمصطلح السياسة الشرعية       

االله في بيان التعريفات     ونبدأ بإذن    .التعريفات الشمولية والتعريفات الخاصة   : خلال مسارين هما    

  :الكلية الشمولية

  :التعريفات الشمولية للسياسة الشرعية -أ

تتعلق بالخاصـة   ، وزعامة عامة ، رياسة تامة : "الإمامة بأنها ) هـ٤٧٨(ت،  عرف الجويني  -١

  .٣"في مهمات الدين والدنيا، والعامة

                                                 
  .٢٠٣-٢٢/١٩٢، مصر، المكتبة التوفيقية، الفروق اللغوية، الحسن بن عبد االله بن سهل أبو هلال،  العسكري 1
  .١٤/٣٤٧، مكتبة الإرشاد، شرح النيل وشفاء العليل، محمد بن يوسف،  اطفيش 2
  ٢٢، الغياثي،  الجويني 3
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 ٢٠٦

فالظاهر أن الإمـام    ، ومولكنه يتصف بصفة العم   ، وهذا التعريف شامل لمفهوم السياسة الشرعية     

أنه يـشتمل علـى     : "وقد أورد بعضهم على هذا التعريف     ، لم يقصد وضع حد لمصطلح الإمامة     

  .وبالتالي فالتعريف ليس مانعا، ١"النبوة

  

استصلاح الخلـق بإرشـادهم إلـى الطريـق         ":فقال ،)هـ٥٠٥(ت ، الإمام الغزالي   وعرفها -٢

  .٢"المستقيم المنجي في الدنيا والآخرة

  .وهو تعريف عام جدا، ذا التعريف يعتبر تعريفا نظريا للسياسة الشرعية وه

  

 ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب        :السياسة ":قالف ،)هـ٥١٣(ت الإمام ابن عقيل      وعرفها -٣

 ولا نـزل بـه      _،صلى االله عليه وسلم   _عه الرسول   صنوإن لم ي  ، إلى الصلاح وأبعد عن الفساد    

  .٣"وحي

وهو تعريـف شـامل     ،  حقيقة السياسة الشرعية من التعريف السابق      ب إلى أقر وهذا التعريف   

وقد وضح ذلك الإمام ابن عقيل بإيراده محاورة بينـه          ، للمنصوص عليه وغير المنصوص عليه    

إن أردت  : فقال ابـن عقيـل    ، لا سياسة إلا ما وافق الشرع     : قال شافعي : فقد قال ، وبين شافعي 

لا سياسة إلا مـا     : وإن أردت ،  لم يخالف ما نطق به فصحيح      : أي ،"إلا ما وافق الشرع   " :بقولك

 والتمثيل مـا لا     فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل      ، نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة     

  .٤نيجده عالم بالسن

، ولا تقف السياسة على ما نطق بـه الـشرع  ": وقد عقب البهوتي على قول ابن عقيل هذا بقوله    

  .٥" به أو نهى عنهولا تخرج عما أمر

  حياطة الرعية بما يصلحها لطفا : السياسة هي" :فقال، )هـ٥٣٧(ت،  الإمام النسفي وعرفها-٤

  

                                                 
دار ، على بن محمـد الجرجـاني     : للسيد الشريف ، مع الشرح   ، المواقف، عبد الرحمن ، عضد الدين ،  الإيجي  1

  .٨/٣٧٦، بيروت، الكتب العلمية
  ٤،فاتحة العلوم،  الغزالي 2
  ١٠، كتاب التعليقات المسمى بالفنون،  ابن عقيل 3
محمد بن مفلـح    ، ابن مفلح . ١٣-١٢ص، دار البيان ، الطرق الحكمية ، كر الزرعي محمد بن أبي ب   ،  ابن القيم   4

  .١١٦-٦/١١٥، عالم الكتب، الفروع، المقدسي
  .٦/١٢٧، دار الكتب العلمية، كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس،   البهوتي5
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 ٢٠٧

وهذا يعنـي بـأن   ، وهذا تعريف عام لكن فيه نوع من القصور لتقييده باللطف والعنف          .١"وعنفا

صهر في بوتقتـه    والأصح أن السياسة نشاط تكاملي تن     ، السياسة متعلقة فقط بالأفراد وإصلاحهم    

والدولـة  ، والنظام عنصر، والأرض عنصر، والحركة عنصر   ، فالرعية عنصر ، عناصر مركبة 

  .بحد ذاتها عنصر

القانون الموضوع لرعاية الآداب والمصالح     : "فقال، )هـ٨٤٥( ت ، الإمام المقريزي   وعرفها -٥

  . ٢"وانتظام الأحوال

 مثـل  ،نه اشتمل على عموميات مطلقـة وهذا التعريف وإن كان ظاهره الشمول والعموم حيث إ     

سلكها كثير مـن     فهذه العموميات ينتظم في   ، "وانتظام الأحوال ، لرعاية الآداب والمصالح   ":قوله

حيـث  ، ولكنه يعد تعريفا ضيقا لم يستوعب مفهوم السياسة الشرعية        ، عناصر السياسة الشرعية  

ليس فيها مجـال    ، بأنها مفهوم نظري  وهذا القيد بحد ذاته يظهر السياسة       ، عبر عنها بأنها قانون   

  .للعمل والتطبيق

  .٣"حسن السيرة في الرعية":  بأنها قليوبي وعميرةهاعرف و-٦

  .عام مقتضبتعريفهما و

وبالجملة مـا   ، تدبير أمور العوام والخواص ونظام مهام المسلمين      ": قالف ، الخادمي  وعرفها -٧

أحوال الإدارة والوزارة ونحوهما من الولايات      يتعلق بنظام الدولة واستقرار الملك والسلطنة في        

  . ٤"والمناصب

فإنه ، حتاج الناصح والمشير إلى علم كبير     ي: لخادمي تعريفا لعلم السياسة حيث يقول     لوقد رأيت   

المكـان   وعلم الزمان وعلـم      ، وهو العلم العام المتضمن لأحوال الناس      ،يحتاج إلى علم الشريعة   

وأنـه إذا   ، وإذا عرف من أحوال إنسان المخالفـة      ، رجح عنده فيفعل بحسب الأ  ، وعلم الترجيح 

  .٥وهذا يسمى علم السياسة، أرشده بشيء فعل ضده يشير عليه بما ينبغي

                                                 
  ١٦٧. بة المثنى ببغدادالمطبعة العامرية ومكت، طلبة الطلبة، عمر بن محمد بن أحمد،  النسفي 1
، القاهرة}، خطط المقريزي ، {المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار     ، تقي الدين أحمد بن علي    ،  المقريزي  2

  .١/١٥، م١٩٦٧، دار التحرير
دار إحيـاء الكتـب      ، حاشية قليوبي وعميرة  ، أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة     ،  القليوبي وعميرة   3

  .٢/١٩٨ ،العربية
  .٢/٩٦،بريقة محمودية،  الخادمي 4
  .٢/٢٨٣،بريقة محمودية، الخادمي 5
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 ٢٠٨

وإن ،  للعلوم التي يشتمل عليها علم الـسياسة       افالظاهر أن تعريفه هنا لعلم السياسة ليس إلا ذكر        

ولا يقـصد ذات الـسياسة      ، والتوجيـه بالسياسة هنا التربيـة     كان الظاهر من كلامه أنه يقصد       

  .الشرعية

هم ة إصلاح أمور الرعيـة وتـدبير أمـور        السياس": فقال ،)هـ١٢٠٤( ت   ، الجمل هاعرف -٨

  .١"}أي بامتثال الرعية لولاة الأمر{بامتثالهم لهم 

  .بجامع ولا مانع ليسأنه  أيضا ويؤخذ عليه، وهذا التعريف يعتبر من التعريفات العامة

  

  ات الخاصة للسياسة الشرعيةالتعريف_ ب 

  

وفيما يلي بيـان    ،  جزئية  أو معانٍ  ، خاصة استعمل مصطلح السياسة الشرعية وفق معانٍ     

  :لهذه المعاني

أو تغليظ جناية لها حكم شرعي حـسما        ، أو شرع مغلظ  ،  السياسة الشرعية بمعنى التعزير    -١

  .لمادة الفساد

أنه داخلة تحـت قواعـد      : "لها حكم شرعي  " :والمقصود من قولهم  ،  وهذا في اصطلاح الحنفية   

فإن مدار الشريعة بعد قواعد الإيمان على حسم مـواد          ، وإن لم ينص عليها بخصوصها    ، الشرع

  ٢.الفساد لبقاء العالم

، والحق أن الذي يستقرئ كتب الحنفية يجد هذا الاستخدام متواترا عندهم في أبـواب العقوبـات               

والجماع في غير القبل إذا تكـرر       ، ندهم مثل القتل بالمثقل    قتل فيه ع   فمن أصولهم مثلا أن ما لا     

، وكذلك يقتل الساحر والزنديق الداعي إذا أخذا قبل توبتهما سياسة         ، فللإمام أن يقتل فاعله سياسة    

وكـذلك  ، وكذلك الشأن مع الذمي الذي يكثر سب النبي صلى االله عليه وسلم، ولو تابا بعدما أخذا   

ويحملون ما ورد عن النبي     ، إذا رأى المصلحة في ذلك    ، ى الحد المقدر  يجيزون للإمام الزيادة عل   

 من القتل أو الزيادة على الحدود المقدرة في مثل هذه           ، والخلفاء الراشدين  _صلى االله عليه وسلم   _

بأن أفتـى   ، وقد بالغ بعضهم في مسألة القتل سياسة      .  على أنهم رأوا المصلحة في ذلك      ،الجرائم

                                                 
دار } فتوحات الوهاب يتوضيح فهـم الطـلاب      ، {حاشية الجمل ، سليمان بن منصور العجيلي المصري    ، الجمل 1

  .٣/٢٥، الفكر
، ع لجنة مـن العلمـاء     نظام الدين م  ، البلخي. ١٠٣، ٦٣، ١٥/ ٤، رد المحتار على الدر المختار    ، ابن عابدين  2

دار ، كـشف الأسـرار   ، عبد العزيز بن أحمد بن محمـد      ، البخاري. ١٤٧-٢/١٤٦، دار الفكر ، الفتاوى الهندية 

 .٦٧-٣/٦٦، الكتاب الإسلامي
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العقوبات التي وردت عن الخلفاء الراشـدين       : ومما يعتبر من هذا القبيل     ،١بوجوب قتل كل مؤذ   

رضـي االله   _كما فعـل عمـر      ، مثل تسخيم الوجه لشاهد الزور    ، مما ليس فيه حد ولا قصاص     

صـلى االله  _ أيدي اللاتي أظهرن الشماتة بوفاة الرسول _رضي االله عنه  _وقطع أبي بكر    ، _عنه

وإن لم يكن ثمة ذنب كما فعل عمـر         ، ي إذا كان للمصلحة   والنف، وضربن الدفوف ، _عليه وسلم 

  :رضي االله عنه مع نصر بن الحجاج حيث نفاه من المدينة حين سمع قائلة تقول

   سبيل إلى نصر بن حجاجمنهل من سبيل إلى خمر فأشربها     أم 

ا ذنبي يا   م: فإنه قال ، ولكن فعل ذلك بطريق السياسة والمصلحة     ، الجمال لا يوجب النفي   : فقالوا

فهـذه ومـا    . ٢لا ذنب لك إنما الذنب لي حيث لم أطهر دار الهجرة عنك           : أمير المؤمنين؟ فقال  

  .سبقها تعتبر من طرق السياسة

، يجده لا يخرج عن أبواب الجنايات والعقوبات      ، والذي يتتبع استعمال الحنفية لاصطلاح السياسة     

 إنمـا هـو ذاتـه طريـق         ،ق السياسة ومن الواضح أن مقصودهم بأن هذه العقوبات ثبتت بطري        

 فهم كما ظهر من كلامهم يعطون الإمام الحق في          ،"بالمصالح المرسلة "  يسمى أو ما ، الاستصلاح

،  هناك مصلحة من ذلك بهدف حسم مواد الفـساد         تإذا كان ، إيقاع هذه العقوبات بطريق السياسة    

 ـ         :هذاوالذي يؤكد    وإنمـا  ، ي العقوبـات   أنهم لم يشترطوا وجود نص بخصوص هذا التغليظ ف

قواعد الشرع؛ لأن مدار الشريعة بعد قواعـد الإيمـان          تحت  اشترطوا فقط دخول هذه العقوبات      

من خلال تعريـف    ، بشكل أوضح مقصود  الويمكن أن يفهم    ، على حسم مواد الفساد؛ لبقاء العالم     

رد بذلك دليل   وإن لم ي  ، لمصلحة يراها ، فعل شيء من الحاكم   : حيث قال بأنها  ، ابن نجيم للسياسة  

فالواضح من خلال تعريفه ومن خلال ما سبق أن اصطلاحهم للسياسة إنما هو مرادف              ، ٣جزئي

  . فيما يتعلق بالجناياتاوإن كان ذلك خاص، للاستصلاح أو المصالح المرسلة

وذلك أنهم عرفوا التعزير فـي      ، وفي تعبير الإمام ابن عابدين بأن السياسة مرادفة للتعزير نظر         

  .٤بأنه تأديب دون الحد، كتبهم

                                                 
  . ٣/١٨١، تبيين الحقائق، الزيلعي. ٥/ ٦، الفتاوى الهندية، البلخي. ٦٣، ١٥، ٤ج، رد المحتار،  ابن عابدين 1
   .٦-٣/٦٦، ٢/٣٩، كشف الأسرار، البخاري. ١٤٥ص/١٦ج، ١١٠ص /١٠ج، سوطالمب،  السرخسي 2
  .٥/١١دار الكتاب الإسلامي ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين إبراهيم،  ابن نجيم 3
، ابـن نجـيم   ، ٣/٢٠٧، دار الكتاب الإسلامي  ، تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق     ، عثمان بن علي  ،  الزيلعي  4

رد المحتـار علـى الـدر       ، ابـن عابـدين   ، ٥/٤٤، البحر الرائق شرح كنز الـدقائق       ، ين بن ابراهيم  زين الد 

  .٦١-٤/٦٠،المختار
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ولرفع الإشكال فإنه يمكن بنـاء      ، ويكون التعزير بالقتل  : قالوا، ثم وهم يقررون مسائل التعازير    

وفيمـا لا  ، ولا يتجاوز مقادير الحدود ، قسم يكون دون الحد   : على قولهم قسم التعزير إلى قسمين     

وهـذا القـسم    ، ن فيها حد أم لا    سواء كا ، وقسم يكون فيه تغليظ في العقوبة على الجناية       ، حد فيه 

  .الأخير يمكننا القول أنه ثبت بالاستصلاح

  

  .السياسة الشرعية بمعنى الكشف عن المظالم. ٢

: الولاية السياسية هي  : حيث يقول ،  وهذا التعريف يظهر من خلال تعريف ابن فرحون المالكي        

وقال عـن   ، وأخرى عادلة وكان قد قسم السياسة إلى سياسة ظالمة        ، ١ولاية الكشف عن المظالم   

، وتروع أهـل الفـساد    ، وتدفع كثيرا من المظالم   ، خرج الحق من الظالم   بأنها تُ : السياسة العادلة 

إلى   موصلاً اًفهو بهذا القول يجعل السياسة الشرعية طريق      . ٢توصل بها إلى المقاصد الشرعية    وي 

، ى مقتضى مقاصـد الـشرع     وبالتالي فلا بد من جريان السياسة الشرعية عل       ، المقاصد الشرعية 

  .وهو بهذا يكون أول من ربط بين السياسة والمقاصد الشرعية بصريح اللفظ

  

وإن لم يرِد بـذلك الفعـل       ،  السياسة الشرعية بمعنى فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها         -٣

  .٣دليل جزئي

ة وطيدة مع   ا التعريف على علاق    وإن كان هذ   ،  سابقا تهوقد ذكر ،  وهو تعريف ابن نجيم الحنفي    

 الـذي ورد فيـه      الفعلفهذا التعريف يشتمل على     ، لكنه كما يظهر أعم وأشمل    ،  الحنفية اتريفتع

،  الوارد في التعريف   )وإن(وذلك يفهم من قيد     ، والفعل الذي لم يرد فيه دليل جزئي      ، دليل جزئي 

ر التعريـف   وقص،  أدى إلى إخراج ما يمكن تسميته بالسياسة النظرية        )فعل شيء (لكن تقييد قيد    

وهذا التعريف دون النظر إلى موضعه الذي ذكر فيه يظهر أنه أشمل            ، على الناحية العملية فقط   

  .من أن يكون مختصا بجناية الزنا أو حتى الجنايات بشكل عام

  

  

  

  

                                                 
  .٢/١٥٣، دار الكتب العلمية، تبصرة الحكام، ابراهيم بن علي اليعمري،  ابن فرحون 1
  .٢/١٣٧،  المرجع السابق 2
  .٥/١١،  الدقائقالبحر الرائق شرح كنز، زين الدين إبراهيم،  ابن نجيم 3
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  :تعريفات المعاصرين

 ):م١٩٤٥(ت ، المراغي محمد مصطفىتعريف الشيخ -١

،  العباد على مقتضى قواعد الـشريعة الإسـلامية        تدبير مصالح ":  عرف السياسة الشرعية بأنها   

أو أجمـع عليـه     ، فيما كان منصوصا عليه في كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليـه وسـلم              

  .١"وجب اتباعه وعدم الخروج عليه وإن لم يرد فيها نص خاص، المسلمون من وجوب وحرمة

وثانيـا قـصره    ، اتريفلا الإطناب الذي لا يحمد في التع      أو: ويلاحظ على هذا التعريف   

فالإجمـاع كمـا يكـون علـى        ، وهذا تقصير لحدود الإجماع   ، الإجماع على الوجوب والحرمة   

ثـم فـي حـصر      ، يكون أيضا على الجواز والإباحة وباقي الإحكام التكليفية       ، الوجوب والحرمة 

 كما  ،محاصرة لحدود اجتهاد الأئمة والساسة    ،  عليه العمل السياسي فيما كان منصوصا أو مجمعا      

لم يـرد   ، وخاصة بعد اختلاف الأحوال والأزمان    ، هو معلوم من أن كثيرا من التدابير السياسية       

ولهذا فلا بد من فتح المجال أمـام        ، ولا يمكن تحقيق الإجماع في معظمها     ، فيها نص مخصوص  

جتهاد فيما لم يرد فيه نص بخصوصه وليس فيه مخالفة لقواعـد            وأهل الحل والعقد للا   ، لعلماءا

  .وإن لم يتحصل فيه الإجماع، وفيه تحقيق لمصالح الرعية ومقصود الشرع، لشرعا

  

 : بأنها)م١٩٥٦( ت،عرفها الشيخ عبد الوهاب خلاف -٢

مما لا يتعدى   ، ورفع المضار ، بما يكفل تحقيق المصالح   ، لدولة الإسلامية لتدبير الشؤون العامة    "

تابعة السلف  م": أو هي ، ٢"ئمة والمجتهدين وإن لم يتفق وأقوال الأ    ، حدود الشريعة وأصولها الكلية   

  .٣"الأول في مراعاة المصالح ومسايرة الحوادث

  

  : حيث قال، وقد جاء بتعريف شامل:  تعريف الشيخ عبد الرحمن تاج- ٣

مع مراعاة أن تكون متفقة مع      ، وتدبر بها شؤون الأمة   ، هي الأحكام التي تنظم بها مرافق الدولة      "

ولو لم يدل عليها شـيء      ، محققة أغراضها الإجتماعية  ، لى أصولها الكلية  نازلة ع ، روح الشريعة 

  .١"من النصوص التفصيلية الجزئية الواردة في الكتاب والسنة

                                                 
المكتـب الفنـي    ، القاهرة، ضمن سلسلة الثقافة الإسلامية   ، ، الاجتهاد في الإسلام  ، محمد مصطفى ،  المراغي  1

  .٥٥، م١٩٧٩، للنشر والتوزيع
، بيـروت ، مؤسسة الرسالة ، ٤ط، نظام الحكم في الإسلام   ، السياسة الشرعية ،  خلاف عبد الوهاب عبد الواحد      2

  .١٧ص، م١٩٨٩
  .٥٥، الاجتهاد في الإسلام، محمد مصطفى، راغي الم 3
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وإن كـان يؤخـذ عليـه       ،  إلى مفهوم السياسة   ريفاتوهذا التعريف يعتبر من أقرب التع     

وتـدير بهـا    ،  مرافق الدولـة   تنظم بها : التطويل الذي لا يعهد في التعريفات والتكرار مثل قوله        

  .فالأخيرة تغني عن الأولى، شؤون الأمة

  

  : عرفها الشيخ رزق الزلباني بأنها -٤

على وجه لا يخالف ما     ، بمقتضى الحكمة ، علم يبحث فيه عن التصرفات في الشؤون المشتركة       "

  .٢"م على كل تصرف دليل جزئيقَُوإن لم ي_، صلى االله عليه وسلم_رسول جاء به ال

والتصرف أمـر   ، يؤخذ على تعريف الشيخ الزلباني أنه قصر السياسة على التصرفات         و

على وجه  ": ويؤخذ عليه أيضا قوله   ، وبذلك يكون قد أخرج من التعريف النواحي النظرية       ، عملي

مـا جـاء بـه      :  وكان الأحرى أن يقول    "_صلى االله عليه وسلم   _لا يخالف ما جاء به الرسول       

  .أو ما جاء به القرآن والسنة، لشرعأو ما جاء به ا، الوحي

  

  :عرفها الشيخ عبد العال عطوة بأنها -٥

وفي الأمور التي من شـأنها      ، فيما لم يرد فيه نص خاص     ، فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها     "

  .٣"بل تتغير وتتبدل تبعا لتبدل الظروف والأحوال، ألا تبقى على وجه واحد

، سياسة الشرعية على ما لم يرد فيه نص خـاص         ومما يؤخذ على هذا التعريف قصره ال      

، وهذا القصر يقصر على درك المفهـوم الـشامل للـسياسة الـشرعية            ، وعلى الأمور المتغيرة  

فمن باب أولى أن تكون فيما ورد فيه        ، فالسياسة الشرعية كما تكون فيما لم يرد فيه نص خاص         

 ذلك يؤدي إلى إخراج كثير      لأن، ولا يستقيم قصرها على ما لم يرد فيه نص خاص         ، نص خاص 

وهـذه الـسياسة الـشرعية      ، من السياسات التي ورد النص فيها من مفهوم السياسة الـشرعية          

المنصوص عليها من المعلوم ضرورة دخولها ضمن واجبات الحكام من حيث تحقيقها والحفـاظ              

لها منصوص  وك، فمن واجبات الإمام المحافظة على العبادات وإقامة الحدود والقصاصات        ، عليها

والتي لا بد فيهـا     ، وكذلك الأمر بالنسبة لكثير من الأحكام المنصوص عليها       ، عليها بخصوصها 

فليست السياسة الشرعية عمل اجتهادي محض مقصور على ما لـم يـرد فيـه      ، من نظر الإمام  

ويـرتبط  ، وما لـم يـرد  ، بل عمل اجتهادي ينطوي تحت جناحيه ما ورد فيه نص خاص      ، نص

                                                                                                                                               
  .١٠ص،م١٩٥٣، ١ط، القاهرة، مطبعة دار التأليف، السياسة الشرعية والفقه الإسلامي، عبد الرحمن،  تاج 1
  .١٩ص، مذكرة في مادة السياسة الشرعية، رزق،  الزلباني 2
  .١٩ص،مذكرة أنظمة الحكم، عبد العال،  عطوة 3
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وبجناحه الآخر عمل نظري ليس من قبيـل الاجتهـاد الفروعـي            ، ل عمل تطبيقي  بجناحه الأو 

وغيرها من النواحي   ،  والتخطيط عام فيما يتعلق بالسياسات العامة    بل من قبيل الاجتهاد ال    ، الخاص

  .التنظيرية

والذي يظهر أن هذا التعريف المجتزأ للسياسة الشرعية إنما نشأ بسبب خلط بين مفهومي              

لشرعية على ما لم يرد فيـه نـص         فالذين قصروا السياسة ا   ، رعية وسياسة التشريع  السياسة الش 

والحق أن سياسـة    ، أو لم يميزوا بين المفهومين    ،  إنما استعاروا لها مفهوم سياسة التشريع      خاص

فـسياسة  ، التشريع لا تتساوى مع السياسة الشرعية من حيث المفهوم أو المجـال أو الـشمول              

إنما هي سياسـة  ، وأما السياسة الشرعية فلا،  لم يرد فيه نص بخصوصهالتشريع تنحصر في ما 

ويمكن أن يكون تعريف الشيخ للسياسة بهذه       ، سواء ورد النص أم لا    ،  وفق الشرع  لتطبيق الشرع 

  . مع مذهب الحنفيةسيراً، الطريقة

  

  :  عرفها الدكتور فتحي الدريني بأنها-٦

سلمين من الناحية الدستورية والمالية والمدنية والأمنية       أحكام ونظم وقوانين تعالج بها شؤون الم      "

تعهـد الأمـر بمـا      : وعرفها بتعريف مجمل بأنهـا    ، "وجميع مناحي الحياة الداخلية والخارجية    

  .  ١"يصلحه

حيث كـان فـي     ، إلا أن فيه شيئا من التكرار     ،  الدريني تعريف شامل   الدكتوروتعريف  

 غناء عن جميع القيود الواردة في تفصيل شؤون         "الخارجيةجميع مناحي الحياة الداخلية و    ": عبارة

  .المسلمين

  

تدبير الإمام المسلم بنفسه أو نيابـة عنـه شـؤون           ":  عرفها الدكتور محمد نعيم ياسين بأنها      -٧

  .٢"على مقتضى مقاصد الشريعة العامة، الرعية المشتركة

فهو تعريف جامع   ، المنعمن حيث الجمع و    ودقة   وهذا التعريف من أكثر التعريفات توفيقا     

  .أو من ناحية مجالاتها، سواء من ناحية القائم بها، مانع لمفهوم السياسة الشرعية

  :التعريف المختار

تدبير الإمام أو نوابه أو الهيئات العامة المتعلقة به شؤون الدين والرعية على مقتـضى               

  .مقاصد الشرع

                                                 
  .١٩٠ص، ائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكمخص، فتحي،  الدريني 1
  .م٢٠٠٢م و ٢٠٠١:  ضمن محاضرات السياسة الشرعية التي ألقاها على طلبة الدكتوراة في الأعوام 2
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  :هحترزاتعاني التعريف ومم

أو التـدبير   ، سواء التدبير الاجتهادي النظـري    ، يع أشكال التدبير  عموم يفيد جم  : "تدبير" -١

  .أو غيرها من أشكال التدبير الخاصة، العملي التطبيقي

، يدل على الجهة الموكلة بالقيام بالسياسة     : " الإمام أو نوابه أو الهيئات العامة المتعلقة به        " -٢

والهيئات التنفيذية  ، أهل الحل والعقد  أو ما يسمى ب   ، أي الهيئات الشورية  : ونقصد بالهيئات العامة  

وقد جعلناها في التعريف؛ لأنها تعتبر      ، وغيرها من الهيئات التي لها سلطة على الأمة       ، القضائية

 .وهي تمثل بحق أهم الجهات القائمة بالسياسة، ركنا ركينا من أركان السياسة

أصـولا  " الـدين    نقصد بشؤون الدين هنا كل ما يتعلق بالمحافظة علـى         : "شؤون الدين " -٣

وهذا دور مهـم مـن أدوار العمـل         ،  وكل ما يتعلق بنشره ودعوة الناس وحملهم عليه        "وفروعا

، العالميـة والعمـوم   : ألا وهي ، السياسي؛ لأنه متعلق بخصيصة أصيلة من خصائص الشريعة       

 .ولا تختص برعية دون رعية، فالشريعة جاءت لتكون للناس كافة

فيشتمل على  ، ومن جميع النواحي  ،  جميع شؤون الرعية   قيد عام يشمل  : "شؤون الرعية " -٤

وعلـى الـشؤون المدنيـة      ، وعلى الـشؤون الإداريـة والماليـة      ، الشؤون الداخلية والخارجية  

 .وغيرها من الشؤون المختلفة، وعلى الشؤون القانونية والدستورية، والشخصية

مـسلما أو ذميـا أو      سواء أكان   ، يدخل ضمنه كل من استقر تحت نظام الدولة       : "الرعية" -٥

 .مهادنا أو مستأمنا

كون السياسة الـشرعية لا تخـالف       : المقصود بهذا القيد  : "على مقتضى مقاصد الشرع   " -٦

بمـا يحقـق مقـصود      ، وإنما تسير وفق الشرع سواء فيما كان فيه نص أم لا          ، مقتضى الشرع 

  .  الشرع
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   الشرعية مقاصد السياسة:المبحث الثاني

ويعـرف موضـوعه وغايتـه      ، أن يتصوره بحده أو رسمه    ، لماًحق على من حاول ع    

وعرجنا من خلاله علـى مـا يـشير إلـى           ، ونحن قد رسمنا حدا للسياسة الشرعية     ، واستمداده

فهذه الأربعة تعتبر   ، وها نحن نتوقف عند المقاصد والغايات للعمل السياسي الشرعي        ، موضوعه

  .مبادئ أي علم

المـصالح القطعيـة الكليـة الخاصـة بالـسياسة      : هاوالمقصود بمقاصد السياسة وغايات   

  .والتي شرعت لأجلها أحكام السياسة لتحقيق صلاح الدارين، الشرعية

، والحق أن السياسة لا تكون شرعية إلا إذا سارت علـى مقتـضى مقاصـد الـشريعة                

ولهذا فإن تبيان مقاصد السياسة الشرعية أمـر        ، وتوجهت في طريق تحقيق مقصود الشارع منها      

وتقديمها على غيرها من مسائل السياسة الـشرعية يأخـذ          ، يدخل في أعلى مراتب الضروريات    

  .حكم الأولويات

 مـن الأسـئلة     فإننا نطرح عدداً  ، ولكي تتم الإحاطة بما يتعلق بمقاصد السياسة الشرعية       

  .والتي من خلال الإجابة عليها ينتظم موضوع مقاصد السياسة في سلكه، والاستفسارات

وا بمقاصد الشريعة مـن     عتنكما ا ،  علماء الإسلام بمقاصد الشريعة من السياسة      يعنهل  

مقاصد للسياسة؟ أم نحن بحاجة إلى      ،  في مقاصد الأفراد   قرروهالأفراد؟ وهل يصح أن يكون ما       

 بما يدل على مقاصد السياسة؟ وهـل        "الكليات الخمس " المقاصد الخمسة الكلية     إلىإضافة جديدة   

  ماء السياسة الشرعية فيما يفهم منه أنه مقاصد للسياسة؟يكفي ما ذكره عل

  . علماء الإسلام بمقاصد السياسةعتناء ا-:الأولالمطلب 

إلـى أن   ، ذهب جمهرة من المعاصرين ممن كتبوا حول المقاصد والـسياسة الـشرعية           

وجلب المصالح ودرء المفاسد في خصوص صـلاح        ، علماء الإسلام استشعروا مقاصد الشريعة    

وقـد رأس هـذه الجمهـرة       ،  وإثباتها في صلاح المجموع العام     ولم يتطرقوا إلى بيانها   ، رادالأف

يوسـف  . د:  من أمثال  ،2وتابعه عدد من المعاصرين   ، ١رابن عاشو  محمد الطاهر  العلامة الشيخ 

                                                 
 ٣٩١ /٣،مقاصد الشريعة الإسلامية ، ابن عاشور 1
معهـد العـالمي للفكـر      ال، نحو تفعيل مقاصـد الـشريعة     : في كتابه ، جمال الدين عطية  . أشار إلى أقوالهم د    2

: وقد عزا النقل عنهم إلى جلـسة بحثيـة بعنـوان          ، ١٠٢-٩٨ص، م٢٠٠١، دمشق، دار الفكر ، ١ط،الإسلامي

وقد بحثت عن مقررات هذه الجلسة فلم       ، عقدت في المعهد العالمي للفكر الإسلامي بالقاهرة      ، الأولويات الشرعية 

جمال الدين عطية   .د.ول عليها من خلال مقرر الجلسة أ      أجد نسخة منها حتى في المعهد نفسه، وقد حاولت الحص         

  .لكنها لم تصلني
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، والشيخ محمد الغزالـي   ، أحمد الخمليشي و، وإسماعيل الحسني ، أحمد الريسوني .ود، القرضاوي

رك بأن أعطى الأمة الإسـلامية      استدخ ابن عاشور    ي إلا أن الش   .وغيرهم، ن عطية جمال الدي .ود

علينا أن نتخيل الأمة الإسلامية في صـورة الفـرد الواحـد مـن              : "فقال، صورة الفرد الواحد  

فهنالك يتـضح لنـا   ، فتعرض أحوالها على الأحكام الشرعية كما تعرض أحوال الفرد       ، المسلمين

  ".التشريعي في أحوال الأمةسبيل واضحة من الإجراء 

 ىإضافة أصول أخـر   بأن رأوا ضرورة    ،  باعدوا الشقة   فقد الآخرونوأما المعاصرون   

والحقـوق  ، والحريـة ، والمـساواة ، كالعـدل ، على الأصول الخمسة تتعلق بشأن سياسة الأمة      

الغزالـي  معتبرين أن الأصول الخمسة التي أوردها الإمام        ، والسياسية، والاقتصادية، الاجتماعية

وأنه تجب إعادة النظـر     ، غير كافية للاقتصار عليها مرجعا في تنظيم المجتمع وعلاقات أفراده         

والزيـادة علـى    ، لأن هذا الحصر اجتهـاد    ،  حصر الضروريات في هذه الأصول الخمسة      بشأن

  . قديمزمن الخمس أمر وارد منذ 

ت علـى الأصـول     لا بـد مـن زيـادا      : " يقول -رحمه االله –فهذا الشيخ محمد الغزالي     

وخـصوصا أن عنـدي     ،  والعدالـة ، الحرية: يمكنني أن أضيف إلى الأصول الخمسة     ..الخمسة

لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتـاب والميـزان ليقـوم النـاس              ﴿: القرآن الذي يقول  

عيـة  قد تكون الأصول الخمسة ضوابط للقضايا الفر      . فكأن العدالة هدف للنبوات كلها    ، ١﴾بالقسط

  .٢"لا بد من ضمان للحريات، لكن لكي نضبط نظام الدولة، عندنا

من المؤكد أن المقاصد أو المصالح العليـا الخمـسة          : "يقولف الأستاذ أحمد الخمليشي     أما

واتخاذها مرجعا في تنظيم المجتمع     ، الغزالي غير كافية الآن للاقتصار عليها      الإمام   التي أوردها   

، مثلا العدل بمفهوميه الفردي والاجتماعي    ، بر من القاصد العليا للشريعة    ألا يعت ، وعلاقات أفراده 

التي منها المـساهمة فـي      ، وحقوقه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية   ، وحرية الفرد ، والمساواة

  .٣"تسيير الشؤون العامة

إنني أعتقد أن هناك نوعامن     : "القرضاوي حيث يقول  يوسف  . د  نفسه وسار على المنوال  

فإذا كانت معظـم المقاصـد      ، وهي المقاصد المتعلقة بالمجتمع   ، قاصد لم يعط حقه كما ينبغي     الم

 وهـذا   ؟فأين الحرية والمساواة والعدل وما قيمتها     ...كحفظ دينه وعقله ونفسه وماله    ، تتعلق بالفرد 

                                                                                                                                               
  
 .٢٥: الآية، سورة الحديد 1
 .٩٨، نحو تفعيل مقاصد الشريعة، جمال الدين، انظر عطية 2
 .٩٩، نحو تفعيل مقاصد الشريعة، جمال الدين، انظر عطية 3
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التي تمثل  ، وذكر في موضع آخر عددا من المقاصد الأساسية       ، ١"أيضا في حاجة إلى إعادة نظر     

  .٢"العدل والإخاء والتكافل والحرية والكرامة: "وهي، ما اجتماعية علياقي

حتى أوصلها إلى   ، جمال الدين عطية في الإضافة على الكليات الخمس       . هذا وقد توسع د   

مجال الفرد ومجال الأسـرة ومجـال   : "وهي، حيث جعلها ضمن مجالات أربعة  ، أربع وعشرين 

  .٣..."الأمة ومجال الإنسانية

 أصحابها   فيها التي استشعر ،  خضم هذا السيل من الآراء والاجتهادات الجديدة       ونحن في 

 لتلبيـة مقاصـد     - المجمع عليها والثابتـة قطعيتهـا        –ضرورة الإضافة على الكليات الخمس      

لا ، حيث لم تعد تلك الكليات كافية للاقتصار عليها من الناحية السياسية على حد قولهم             ، السياسة

  . نصابهافي الأمور تضع، ونظرة فاحصة، نصفةبد لنا من وقفة م

عدم تطرق علمـاء    : أولهما: من الواضح أن أقوال المعاصرين هنا تدور حول ادعاءين        

، أن الكليات الخمس لم تعد كافية لاستيعاب مقاصد الـسياسة         : وثانيهما، الإسلام لمقاصد السياسة  

  :وفيما يلي مناقشة هذين الادعاءين

إن الادعاء بأن العلماء القدامى لم يتطرقوا إلى بيـان مقاصـد            : ولدعاء الأ الرد على الا  

، إدعـاء يخـالف الحقيقـة     ، الشريعة وجلب المصالح ودرء المفاسد فيما يخص المجموع العـام         

  :وذلك من عدة وجوه، ويجانب الصواب

 :  أننا نجد علماءنا الأوائل يقسمون المصالح إلى-أ 

َـوا عناية خاصة بالمصالح العامة حيث قـدموها        بل ونجدهم   ، مصالح خاصة وأخرى عامة    أَول

على المصالح الخاصة عند التعارض ووضعوا للموازنة بين المصالح الخاصة والعامة قواعـد             

وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على اهتمام بـالغ بالمقاصـد العامـة أو مقاصـد                  ، وضوابط

  .٤السياسة

                                                 
 .١٠٠، نحو تفعيل مقاصد الشريعة، جمال الدين، انظر عطية 1
 .٧٥-٧٤ص، م١٩٩٠، ١ط، مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، يوسف،  القرضاوي 2
 .١٣٩ص، نحو تفعيل مقاصد الشريعة، جمال الدين،  عطية 3
المصالح العامـة مقدمـة علـى       ": "الموافقات"فقد قال في ثنايا كتابه      .  عني الإمام الشاطبي بالمصالح العامة      4

واتفاق السلف على تضمين الـصناع      ، وعن بيع الحاضر للبادي   ،  السلع بدليل النهي عن تلقي   ، المصالح الخاصة 

لكن بحيث لا يلحق    ، وذلك يقتضي بتقديم مصلحة العموم على مصلحة الخصوص       .. مع أن الأصل فيهم الأمانة      

  .٢/٦٣٠الموافقات . الخصوص مضرة

أمـا تعبيـره   ، المصالح العامـة ومن الجدير ذكره أن الإمام الشاطبي في كتبه يعبر عن مصالح المجموع العام ب    

  .ولا بمحل خلاف دون محل خلاف، ولا بمحل دون محل، بالكلي فإنه يقصد به عدم الاختصاص بباب دون باب
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أن تكون المـصلحة    ، وا لاعتبار المصالح المرسلة    أن بعض العلماء كالإمام الآمدي اشترط      -ب  

حيث لم يعتدوا بالمصالح الخاصة أو المصالح المتعلقة بفئـة          ، كلية عامة تتعلق بالمجموع العام    

معينة من الناس، وهذا الإتجاه إن دل على شيء فإنما يدل على عناية فائقة مـن قبـل علمـاء                    

لم يعتـرف بمـصالح الأفـراد وإن كانـت          حتى إن بعضهم    ، الإسلام بمصالح المجموع العام   

 ١.إذا كانت ضرورية وقطعية، واكتفى بإثبات المصالح الكلية العامة، ضرورية وقطعية

وعلى مكانها وموضعها مـن المنظومـة       ،  أن العلماء نصوا على مكانة مقاصد السياسة       -جـ  

 ـ    ، فها هو إمام المقاصد أبو اسحق الشاطبي      ، المقاصدية واع المقاصـد   عند تعرضه لمـسألة أن

، مقاصد تابعة : والثاني، مقاصد أصلية : الأول: فإنه يقسم المقاصد الشرعية إلى قسمين     ، الشرعية

وهي الضروريات المعتبرة في كـل  ، التي لا حظ فيها للمكلف : ثم يعرف المقاصد الأصلية بأنها    

ثاني مقاصـد   وال، مقاصد ضرورية عينية  : الأول: ويقسم هذه المقاصد الأصلية إلى قسمين     ، ملة

حيـث عرفهـا    ، وهو المقاصد الضرورية الكفائية   ، والمهم عندنا القسم الأخير   ، ضرورية كفائية 

فمن حيث كانت منوطة بالغير أن يقوم بها على العمـوم فـي جميـع      ، وأما كونها كفائية  : "فقال

 ـ، لتستقيم الأحوال العامة التي لا تقوم الخاصة إلا بها        ، المكلفين وهـو  (لأول وهذا القسم مكمل ل

، إذ لا يقوم العيني إلا بالكفـائي      ، فهو لاحق به في كونه ضروريا     ، )المقاصد  الضرورية العينية   

                                                                                                                                               
فقـال عـن المـصالح المرسـلة فـي          ، وقد عبر الإمام أبو حامد الغزالي عن المصالح العامة بالمصالح الكلية          

وقد فسر مفهوم الكلية فـي      ، "كلية، قطعية، أنها ضرورية : وصافوانقدح اعتبارها باعتبار ثلاثة أ    : "المستصفى

فإن حفظ أهل الإسلام عن الاصطلام  أهم فـي          ، إن الشرع يؤثر حفظ الكلي على الجزئي      : "موضع آخر بأن قال   

، وإن كـان  ٤٢٥-١/٤٢١، المستصفى. وهذا هو مفهوم المصلحة العامة   ، "مقصد الشرع من حفظ دم مسلم واحد      

بأنه يأخذ بالمصالح الحاجية العامة والضرورية، كما بينت ذللك في المبحث الثـاني مـن الفـصل    تحقيق مذهبه   

الإحكـام  : أنظر  ، وعلى الطريقة ذاتها التي سار عليها الإمام الغزالي سار الآمدي أيضا          . الثاني من الباب الأول   

  . ٤/١٦٧، في أصول الأحكام

علماء الإسلام لم يتطرقوا إلى بيـان جلـب المـصالح ودرء            وغالب الظن أن الشيخ ابن عاشورعندما ذكر أن         

فإن كان  ، المفاسد فيما يخص المجموع العام، قصد أنهم لم يتطرقوا إلى بيان مقاصد المجموع العام بشكل مفصل               

لم أجد أحدا من العلماء السابقين      ، والتنقيب العميق ، حيث أني بعد البحث الطويل    ، هذا مقصده فهو صحيح وثابت    

أما إن كان مقصد الشيخ أنهم لم يتطرقوا لذلك إجمالا ولا تفصيلا            .  إلى بيان مقاصد السياسة بشكل مفصل      تطرق

فقد ظهرت بشكل جلي عناية علماء الإسلام بالمصالح العامة وتقديمهم إياها على المـصالح              ، فهو خلاف الواقع    

وقـد وجـدنا    . العام لا بخصوص الأفراد     بل إنك تجد معظم أمثلتهم المضروبة إنما تتعلق بالمجموع          ، الخاصة

وأصل لعـدد مـن القواعـد المتعلقـة         ، الشيخ نفسه اقتفى أثر السابقين في تقسيم المصلحة إلى خاصة وعامة            

  .بالمصالح العامة
  .٤/١٦٧الإحكام في أصول الأحكام،  الآمدي1
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خليفة االله فـي    ) أي المأمور به  (وحقيقته أنه   ، وذلك أن الكفائي قيام بمصالح عامة لجميع الخلق       

 الـضروريات   فجعل االله الخلق خلائف في إقامة     ، على حسب قدرته وما هيئ له من ذلك       ، عباده

  .١"حتى قام الملك في الأرض، العامة

أو ، أن الإمام الشاطبي وضع مقاصـد الـسياسة       ، ظهر لنا من خلال هذا النص الذي بين أيدينا        

وهذا يـدل   ، وداخل المقاصد الضرورية الكفائية   ، مقاصد المجموع العام ضمن المقاصد الأصلية     

والواضح ، ومة الإمام الشاطبي المقاصدية   على أن مقاصد السياسة احتلت مكانة مرموقة في منظ        

بل من أولى   ، أنه يعتبر مقاصد السياسة من المقاصد الضرورية      ، من خلال كلام الإمام الشاطبي    

فإنه ، وهاك نصا آخر يظهر لنا اهتماما بالغا من الإمام بمقاصد السياسة والإمامة           . الضروريات

مـا كـان    : أحدهما: "ت إلى ضربين  قسم الضروريا ، في معرض حديثه عن أنواع الضروريات     

ما ليس فيه حظ    : والثاني، ..للمكلف فيه حظ عاجل مقصود كقيام الإنسان بمصالح نفسه وعياله         

، أو من فـروض الكفايـات     ، كان من فروض الأعيان كالعبادات البدنية والمالية      ، عاجل مقصود 

لأمور التي شـرعت عامـة      وغيرذلك من ا  ، ...كالولايات العامة من الخلافة والوزارة والنقابة     

  . ٢"إذا فرض عدمها أو ترك الناس لها انخرم النظام، لمصالح عامة

أو ، هنا يظهر لنا من خلال هذا النص أن الإمام يدخل مقاصد السياسة في مرتبة الـضروريات               

 . بعبارة أوضح يجعل فروض الكفايات قسما من أقسام الضروريات

، ففي معرض ذكر الأمثلة علـى الـضروريات  ، مقاصد وإليك نص ثالث ورد في بداية كتاب ال      

والمعاملات ما كان   : "فقال، ذكر ضابطا للتمثيل في المعاملات    ، وبعد أن ذكر أمثلة من العبادات     

، المـصلحة المتعديـة   : ومصلحة الإنسان مع غيره هي    ، ٣"راجعا إلى مصلحة الإنسان مع غيره     

  .ة الخاصة غير المقتصرة على الفردوالمصلحة المتعدية تجمع المصلحة العامة والمصلح

وفي تعريفه للحاجيات بين الشاطبي أن الفساد المتوقع في المصالح العامة يعتبـر ممـا يخـل                 

فإذا لم تراع دخل على المكلفين على الجملـة         : "حيث قال خلال تعريفه للحاجيات    ، بالضروريات

فالظاهر مـن   ، ٤"ي المصالح العامة  ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع ف       ، الحرج والمشقة 

  .كلام الإمام أنه يعتبر المصالح الحاجية العامة ضمن مرتبة الضروريات

                                                 
  . فهو من كلامي للتوضيح وما بين قوسين. ٤٧٧-٢/٤٧٦،  الموافقات 1
 . ٤٨٠-٢/٤٧٩، افقات المو 2
 .٢/٣٢٦،  الموافقات 3
 .٢/٣٢٦، الموافقات 4
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وجلـب  ، ثبت لنا بشكل قاطع تعرض علماء الإسلام لمقاصد السياسة        ، وبعد هذا النقاش الطويل   

  .المصالح ودرء المفاسد فيما يخص المجموع العام

لم تعـد كافيـة لاسـتيعاب مقاصـد         عاء بأن الكليات الخمس     إن الإد : الرد على الادعاء الثاني   

فالنظر العقلي المنطقي المجـرد يؤكـد أن        ، قلي الصحيح ادعاء لا يتفق مع المنطق الع     ، السياسة

بل إنهـا تـشمل     ، كما تشتمل على مقاصد الأفراد    ، الكليات الخمس تشتمل على مقاصد السياسة     

، وسواء الأخرويـة منهـا أو الدنيويـة       ، سواء الخاصة منها أو العامة    ، جميع المجالات الحياتية  

  : وفيما يلي البيان، وسواء العبادية منها أو المدنية والتعاملية

ونظرنا إلى هذه الإضـافات     ، فإننا إذا جمعنا ما أضافه المعاصرون إلى الكليات الخمس          .  أ

من خلال الكليات الخمس لوجدنا أن النظر إلى الإضافات من خلال الكليات الخمس أشمل وأعم               

: الكليـات فمما أضافوا على    : وفيما يلي التفصيل  ، وأعمق من النظر من خلال الإضافات وحدها      

  .والسياسية، والاقتصادية، والحقوق الاجتماعية، العدل والمساواة والحرية

وجدنا النظرة إليه من خلال الكليات الخمس أشمل وأعـم          ،           فإذا نظرنا إلى العدل مثلا    

 ،العدل في الـدين   : "فالعدل من خلال الكليات الخمس يشتمل على      ، من النظرة إليه بشكل مستقل    

والعدل في الـدين    ". والعدل في النسل  ، والعدل في العقل  ، والعدل في  المال    ،في النفس والعدل  

والعـدل فـي   . والعدل في امتثال أمر االله واجتناب نهيـه       ، يشتمل على العدل بين الإنسان وربه     

والعدل مع الغير   ، والمحافظة عليها ، وذلك بعدم ظلمها  ، النفس يشتمل على العدل مع النفس ذاتها      

وكذلك العدل في العقل يكـون      . أو هضم حقوقهم  ، وعدم ظلمهم والتعدي عليهم   ، ئهم حقهم بإعطا

فهي ، وهذه النظرة بلا شك أشمل وأوسع     ، وكذلك النسل والمال  . من خلال المحافظة على العقل    

  .تشمل العدل ومعانيه ومجالاته

في كل مـا يمكـن      و، فالمساواة تظهر بشكل كامل غير منقوص     ، وكذلك الأمر بالنسبة للمساواة   

  .من خلال الكليات الخمس، تصوره

والحريـة  ، فهنالك الحرية من جهة الدين والحرية من جهة النفس        ، وكذلك الأمر بالنسبة للحرية   

  .وغيرها من أنواع الحريات، من جهة المال

فإنهـا تـدخل    ، وكذلك الأمر بالنسبة للحريات المختلفة الاجتماعية منها والاقتصادية والسياسية        

، فالحقوق الاجتماعية داخلة ضمن حفظ النفس والنسل      ، من الكليات الخمس من أوسع الأبواب     ض

والحقوق السياسية داخلة ضمن حفظ الدين وحفظ       ، والحقوق الاقتصادية متحققة ضمن حفظ المال     

ولا مجال لأحد أن يدعي أن الحقـوق لا مـدخل           . وكذلك أنواع الحقوق الأخرى   ، النفس والعقل 

وكثير مـن  ، في الكليات الخمس؛ لأن الحفاظ على الكليات لا يتصور إلا بشكل ماديلكثير منها   
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وما يبطله أن الأصوليين ذكروا كثيرا مـن الأمثلـة   ، فهذا الإدعاء غير صحيح   ، الحقوق معنوية 

فمـن ذلـك مـثلا      ، سواء كانت ضرورية أو حاجية أو تحسينية      ، المعنوية للحفاظ على الكليات   

وكذلك ذكـروا تحـريم عقـوق       ،  الضروريات لحفظ النسل أو العرض     ذكرهم حد القذف ضمن   

وكذلك الأمر بالنسبة لتحريم سباب المسلم وشتمه ضمن التحسينيات         ، الوالدين ضمن حفظ النفس   

تمثل الشكل المعنوي من المحافظة على      ، ١فهذه الأمثلة التي أوردناها وغيرها كثير     ، لحفظ النفس 

 المحافظة على الكليات الخمس بمراتبها الـثلاث تنقـسم إلـى            وبناء على ما سبق فإن    . الكليات

والثـاني يتعلـق بالمحافظـة علـى     ، الأول منها يتعلق بالمحافظة على النواحي المادية     : قسمين

  .فظهر أن الحقوق بوجهيها المادي والمعنوي منضوية تحت الكليات الخمس، النواحي المعنوية

ل الكليات الخمس على جميع الأمثلة التي ذكـر         وبعد هذا التوضيح الذي بيناه في اشتما        .  ب

فإننا لا ننكر كون هذه الأمثلـة التـي ذُكـرت           ، بعض المعاصرين عدم انضوائها تحت دائرتها     

ولكن الذي ننكره إضافتها إلى الكليات الخمس على اعتبار قصور          ، وغيرها من مقاصد الشريعة   

يا عند التفريق بين كون الشئ مقـصداً  وهنا أجدني مضطرا لأن أتوقف مل، الكليات عن اشتمالها  

فالحقيقة أن مقاصد الشارع قد يكـون مـن         ، وكونه كليا من كليات المقاصد    ، من مقاصد الشارع  

، فهي تستخرج عن طريـق الاجتهـاد والاسـتقراء        ، الصعب حصرها أو درك جلها أو أغلبها      

واجبـات هـذا    وهو مجال خصب يعد من أوجـب        ، والمجال في استنباطها واستخراجها مفتوح    

، فهي ليست إلا تصنيفا منطقيا شـاملا لأبـواب المقاصـد          ، أما بالنسبة للكليات الخمس   . الزمان

فهـي  ، الضروريات والحاجيات والتحسينيات ومكملاتهـا    : وكذلك الأمر بالنسبة للمراتب الثلاث    

منازل اللذان قصد منهما بيان  "وهذان التصنيفان ، كذلك تصنيف منطقي شامل لمراتب المقاصد

أجمع عليهما العلماء وثبتا ثبوتا قطعيا عن طريق الاستقراء         ، "المقاصد وتحديد مراتبها ودرجاتها   

فإنه ، فإذا ظهر الفرق بين الكليات الخمس بشكل خاص وبين المقاصد الشرعية بشكل عام            ، العام

 ـ              علـى  ، ةيمكننا القول بأن الكليات الخمس إنما هي كليات رئيسة تجتمع بداخلها كليـات فرعي

وبناء على ذلك   ، اعتبار كون المقاصد الشرعية معاني كلية كما سبق تقريره في تعريف المقاصد           

أو ، فلا حاجة لأي إضافة على الكليات الرئيسة ما دامت تستوعب كل ما يمكن أن يخطر ببـال                

 .يتصور بحال أو يرد على سبيل المثال

  

  

  

                                                 
 . أنظر الأمثلة بشكل مفصل مع نسبتها إلى قائليها، في المبحث الثالث من الفصل الأول من الباب الأول 1
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  لشرعية المنظومة المقاصدية للسياسة ا: المطلب الثاني

فإنه يتوجب علينا نظـم منظومـة       ،  حول مقاصد السياسة    كلام المعاصرين  مناقشةبعد  

، بحيث تتضح لنا سبيل واضـحة مـن الخطـط التـشريعية     ، متكاملة لمقاصد السياسة الشرعية   

فـلا بـد مـن    ، ولكي يكمل بناء المنظومة المقاصدية للسياسة     ، والإجراءات العملية في السياسة   

ثم استعراض ما ذكره    ، كلياتها الرئيسة التي تنضبط تحتها فروع هذه المنظومة       إبراز أصولها و  

، وتنزيل ذلك في مكانه المناسب من المنظومة بعد الدراسة        ، العلماء بما يفهم أنه مقاصد للسياسة     

وذلك باستخراج واستنباط المقاصد الكلية الفرعية التي تغطي الثغرات         ، وبعد ذلك نكمل تفاصيلها   

  . ويزول إبهامها، ويجتمع شملها، بحيث يلتئم عقدها،  الباقية في جدرانهاوالفجوات

ونبدأ بإبراز تصور عام للكليات المقاصدية للسياسة من خلال المعنـى العـام للكليـات       

فإننا قد فرغنا آنفا من إثبات اشتمال الكليات الخمس على جميع مقاصد السياسة الكليـة               ، الخمس

فإننا نستطيع إثباتها بشكل مباشر من خلال       ، قاصد السياسة الكلية الرئيسة   أما بالنسبة لم  ، الفرعية

حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ         (المفهوم العام للكليات الخمس الرئيسة      

بل هي تعم   ، وكما مر فإن هذه الكليات عامة وليست خاصة بالأفراد أو بالمجموع العام           . ١)المال

وبناء ، تنطبق على الأمة    ، وبالتالي كما تنطبق هذه الكليات على الأفراد      ، ع العام الأفراد والمجمو 

وقسم آخر يعنـى    ، قسم يعنى بالأفراد  : على هذا يمكننا أن نقسم كل كلية من الكليات إلى قسمين          

بحفظ دين الفرد ونفـسه     : "فمثلا نصطلح على الكليات الخمس المعنية بالأفراد      ، بالجماعة والأمة 

حفـظ ديـن الأمـة      : "ونطلق على الكليات الخمس المعنية بالمجموع العام      ، "ونسله وماله وعقله  

وهذه المقاصد الكلية الخمسة المعنية بالمجموع العام نستطيع أن         ، "ونفسها وعقلها ونسلها ومالها   

  .نعتبرها كليات في المقاصد السياسية

فس مراتـب الكليـات الخمـس       فإنها كذلك تأخذ ن   ، أما بالنسبة لمراتب الكليات السياسية    

وقد انقدح في ذهني بتوفيـق      ، الضروريات والحاجيات والتحسينيات ومكملاتها   : المعروفة وهي 

من االله سبحانه عدد من القواعد تضبط الفرق بين مراتب الكليات الخمـس الخاصـة بـالأفراد                 

تفهم القواعد التي   ومن خلال هذه القواعد يمكن أن       ، ومراتب الكليات الخمس العامة أو السياسية     

                                                 
أو إحلالهـا   ، ألا وهي حفظ العرض   ، وحول إضافة كلية سادسة إليها    ، اختلف العلماء حول ترتيب هذه الكليات      1

وقد بينت أقوالهم مع مناقشتها في المطلب الأول من المبحث الأول من الفصل الثـاني مـن                 ، كان حفظ النسل  م

 .ولكي أبتعد عن الإطالة والتكرار آثرت عدم ذكره هنا، الباب الأول
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ويكتـشف  ، والموازنة بينها بشكل عميق، وضعها العلماء في تقديم المصالح العامة على الخاصة   

  :١وفيما يلي بيان لهذه القواعد، سرها الدقيق

ترتقي إلى مرتبة التحـسينيات     ، "المتعلقة بالأفراد "مكملات التحسينيات الخاصة     .١

 .من خلال النظر العام

 ترتقي إلى مرتبة الحاجيات أو مكملاتها من خلال النظـر           التحسينيات الخاصة  .٢

 .العام

 .مكملات الحاجيات الخاصة ترتقي إلى مرتبة الحاجيات من خلال النظر العام .٣

الحاجيات الخاصة إذا نظر إليها بحسب النظـر العـام ترتقـي إلـى مرتبـة                 .٤

 .الضروريات أو مكملاتها

ترتقـي إلـى    ،  النظر العام  مكملات الضروريات الخاصة إذا نظر إليها بحسب       .٥

 .مرتبة الضروريات

ترتقي إلى مرتبة أعلـى  ، الضروريات الخاصة إذا نظر إليها بحسب النظر العام   .٦

 .الضروريات

فمن الأمثلة على تحول    . وسأورد عدداً من الأمثلة التي تثبت صدق هذه القواعد وثبوتها         

الأذان فإنه منـدوب    : "كلي أو عام  التحسيني الخاص إلى مرتبة الحاجيات عند النظر إليه بشكل          

، ٢"فإنهم يستحقون القتال حتى يظهـروا هـذا الـشعار         ، أما إذا تركه أهل المصر    ، إليه بالجزء 

ولكن إذا تواطـأ    ، فالأذان للفرد إذا كان لوحده تحسيني في حفظ الدين؛ لأنه من نوافل الخيرات            

 علـى أقـل تقـدير؛ وذلـك      صار الأذان في مرتبة الحاجيات العامـة      ، أهل المصر على تركه   

كما " والعقوبة لا تقام إلا على ما يخل بضروري أو بحاجي عام            "، لاستحقاق العقوبة وهي القتال   

فهو بالنسبة لآحاد النـاس يعتبـر       ، ترك قتل كل مؤذ   : ومن الأمثلة أيضا  . ٣قرر الإمام الشاطبي  

داخلهم الحرج مـن    ، لى الترك فإذا فرضنا تمالؤ الناس كلهم ع     ، إخلالا بالتحسينيات أو بمكملاتها   

وبالتالي الترك هنا إخلال بمرتبة الحاجيات وليس التحسينيات؛ وذلك لأن ترك قتـل             ، وجوه عدة 

زلة العالم الصغيرة فـي     : ومن الأمثلة أيضا  . ٤كل مؤذ بشكل عام يؤدي إلى الدخول إلى الحرج        

                                                 
 يدل على اعتبار هذه القواعد كل ما ذكرته من قواعد في قاعدة تصنيف الأولويات بين المصالح العامة  1

 خاصة في الفصل الثاني من الباب الأولوال
  .١/١١٥، الموافقات، الشاطبي 2
  ١٧٣ أنظر قاعدة انحصار الكبائر والصغائر في الضروريات ص 3
 .١/١٢٠، الموافقات،  الشاطبي 4
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وهي على هذا الاعتبـار     ، لمفإنها إذا لم تتعد غيره تكون في حكم زلة غير العا          ، علمه أو عمله  

ولكن إن تعدت هذه الزلـة      ، أو مكملاتها على حسب درجة هذه الزلة      ، مخلة بمرتبة التحسينيات  

مما يجعلها كبيرة عظيمـة     ، حيث صارت كلية بسبب الاقتداء والاتباع     ، إلى غيره اختلف حكمها   

الحاجيات أو الضروريات   فهنا على أقل تقدير تكون قد تحولت إلى الإخلال بمرتبة           ، عند الاتباع 

  .١على حسب درجة الزلة

النكـاح  : ومن الأمثلة على تحول الحاجي الخاص إلى ضروري من خلال النظر العام           

فهـذه بهـذا    ، بحيث لم يتوقف عليها حفظ النفس والمـال       ، والبيع والشراء بالنسبة للفرد الواحد    

نا ترك الناس كلهم النكاح والبيـع       أما لو فرض  ، كما قرر الإمام الشاطبي   ، الاعتبار من الحاجيات  

  .٢فكان الدخول فيها واجبا بالكل، لكان تركا لما هو من الضروريات المأمور بها، والشراء

: القول في المناكحـات   : "وقد فصل الإمام الجويني في مسألة النكاح تفصيلا نفيسا فقال         

قاء النـوع كمـا بـالأقوات بقـاء     فإن بها ب، كما أنه لا بد من الأقوات، فإنا نعلم أنها لا بد منها 

ولا ينتهي الأمر في حق الشخص المعين إلى المنتهى الذي يباح في مثله الميتات في               .. ، النفوس

ولا يجب على ذوي المكنة واليسار واحتمال الاقتدار أن يعِفّوا الفقـراء            ، أمر الوقاع والاستمتاع  

المناكح في حـق النـاس      ، هذا التنبيه ولكن مع   ، وإن اشتدت غلمتهم وظهر توقانهم    ، المتعزبين

   . ٣"عامة في حكم ما لا بد منه

، ومن الأمثلة على ارتقاء مرتبة الحاجيات العامة إلى مرتبـة الـضروريات الخاصـة             

الحاجة في حق الناس عامة تُنزل منزلة الضرورة في حـق           : القاعدة التي ذكرها الإمام الجويني    

، ولم يجدوا إلى طلب الحلال سبيلا     ،  الزمان وأهله  ذا طبق إومثالها أن الحرام    ، الواحد المضطر 

فلهم أن يأخذوا منه قدر الحاجة ولا تشترط الضرورة التي نرعاها في إحلال الميتة في حقـوق                 

  .٤بل الحاجة في حق الناس تُنزل منزلة الضرورة في حق الواحد المضطر، آحاد الناس

ى الضروريات من خـلال النظـر       ومن الأمثلة على تحول الضروري الخاص إلى أعل       

تكون إخلالا بالضروري مـن     ، ولا يدعو بها  ، فإذا كان صاحبها لا ينشرها    ، البدعة: الكلي العام 

أما إذا كان صاحبها يدعو     ، لكن بدرجة متدنية في مراتب الضروري من حفظ الدين        ، حفظ الدين 

ة من درجات الضروري من     فإنها تصير بناء على هذا الأساس إخلالا بدرجة عالي        ، لها وينشرها 
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فقتل النفس المسلمة الواحدة التي يتترس بهـا        ، وكذلك الأمر بالنسبة لمسألة التترس    ، حفظ الدين 

ولكن إذا لم نقاتل العدو ونهاجمه ؛ حفاظا علـى  ، العدو يعتبر إخلالا بالضروري من حفظ النفس      

فهذا يؤدي إلـى    ، را من المسلمين  فإن العدو سيقاتلنا ويقتل عددا كبي     ، النفس الواحدة المتترس بها   

  .١الإخلال بأعلى درجات الضروري من حفظ النفس

حيث إن المعـروف    ، ويمكن أن نمثل لكل ما سبق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر          

ومنهـا  ، ومنها ما هو في درجة التحسيني     ، منها ما هو في درجة مكمل التحسيني      : على درجات 

ومنها ما هـو فـي      ، منها ما هو في درجة مكمل الضروري      و، ما هو في درجة مكمل الحاجي     

فينظر إلى المعروف هنا من حيث الخصوص والعموم على شـاكلة الأمثلـة             ، درجة الضروري 

  .وكذلك الأمر بالنسبة للمنكر، السابقة

والحق أننـي وبعـد     ، دلت على صحة القواعد التي قررناها     ، فهذه الأمثلة التي أوردتها   

والتي أرى أنها تعد قواعد رئيسة في بيـان مراتـب           ، في وضع هذه القواعد   توفيق االله سبحانه    

وجدت عند الإمام الشاطبي قاعدة يمكن أن تعتبر أصلا لما قررنـاه            ، المصالح الخاصة والعامة  

والقاعدة التـي أثبتهـا     ، من القواعد وإن لم تكن أصلا فهي دليل قوي على القواعد التي ذكرت            

حيث قرر بناء على    . ٢"أن الأفعال كلها تختلف أحكامها بالكلية والجزئية      : "الإمام ودلل عليها هي   

فالمباح يكـون مباحـا     ، أن الإباحة بحسب الكلية والجزئية تتجاذبها الأحكام البواقي       ، هذه القاعدة 

ومباحا بالجزء منهيا عنه بالكل علـى جهـة         ، بالجزء مطلوبا بالكل على جهة الندب أو الوجوب       

  .٣الكراهة أو المنع

  .٤وإذا كان الفعل مندوبا بالجزء كان واجبا بالكل

  .٥وإذا كان الفعل مكروها بالجزء كان ممنوعا بالكل

إن الواجـب إذا   : فيقـال ، فيطرد فيه ما تقدم   ، والواجب إن قلنا إنه ليس بمرادف للفرض      

  .٦كان واجبا بالجزء كان فرضا بالكل

                                                 
 .١/٤٢٠، المستصفى،  الغزالي 1
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والادلة على هذا الأصل تبلغ     : ة ثم قال  وقد استدل الإمام على هذه القواعد بعدد من الأدل        

  .١القطع على كثرتها

فإنني سأورد ما ذكـره علمـاء الـسياسة         ، وبعد بيان كليات المقاصد السياسية ومراتبها     

وذلك بنصهم على كونـه     ، سواء كان ذلك الإيراد بشكل مقصود     ، والمقاصد من مقاصد للسياسة   

ريـق تعريفـاتهم للـسياسة والإمامـة أو         وذلك عن ط  ، أو بشكل غبر مقصود   ، مقاصد للسياسة 

  .توصيفاتهم لوظائف أهل السياسة والإمامة

الإمامـة موضـوعة    : فهذا الإمام الماوردي يبين مقاصد السياسة في بداية كتابه فيقول         

من الأمور التي تجمع خير الدنيا      : "وقال ابن سلام  ، ٢لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا      

وقال ، ٣"التي بها قوام الدين،وصلاح المسلمين وبها تتم الطاعات لرب العالمين         ،فةالخلا: والآخرة

اعلم أن الدين لايستقيم والـشرع لا يحفـظ إلا بالـسلطان،فإن الـدين إذا لـم يحرسـه               : "أيضا

السلطان،وتعضده الأئمة لم يؤمن على أحكامه التحريف والتبديل، وخيف على شـرائعه التغيـر              

،وبالـسلطان العـادل صـلاح      .. وبالسلطان صـلاح الإنـسان    : "لسراج قال وفي ا ، ٤"والتحويل

  .٥"،وسلطان االله في الأرض هو خلافة النبوءة في إصلاح الخلائق..الدارين

:    ومن خلال تعريف الإمام ابن عقيل للسياسة تظهر مقاصد الـسياسة، حيـث يقـول              

عد عن الفـساد،وإن لـم يـضعه        السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح، وأب          "

  .٦"ولا نزل به وحي_ صلى االله عليه وسلم_الرسول 

: وتبرز مقاصد السياسة بشكل أوضح من خلال تعريف ابن خلدون للخلافة حيث يقـول             

هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الآخروية والدنيوية الراجعة إليها، إذ              "

 الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة، فهي في الحقيقة خلافة عـن            أحوال الدنيا ترجع كلها عند    

  .٧"صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به

                                                 
  .١٢٢-١/١٢١،  المرجع السابق 1
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فظهر من خلال ما سبق، ومن خلال استقراء تعريفات العلماء للسياسة والخلافة، ومـن              

اسة جلـب مـا     خلال استقراء أولي للأدلة الكلية والجزئية ومعانيها، أن المقصد العام من الـسي            

يستطاع من المصالح والمنافع ودرء ما يتوقع من المفاسد والأضرار،وإزالة المفاسـد الواقعـة              

أما بالنسبة للمقاصد المتفرعة عن هذا المقـصد العـام فلكـي           .وتقليلها،وتكثير المصالح وتكميلها  

 فيها العلماء   يجتمع شملها، ويلتئم عقدها، فإنه لابد من ذكر طائفة أخرى من النصوص التي أبرز             

  .مقاصد السياسة والإمامة

إمام الحرمين الجويني هو أول من ألمح إلى مقاصد السياسة وأول من أبـرز                فقد كان 

حيث تحلى في كتبه وكتابه الغياثي بشكل خاص بفكر سياسي مقاصـدي،            ، أصول علم المقاصد    

 ومقاصـدها، فخـرج     فقد زاوج بين الـسياسة    ، لم يصل أحد ممن سبقه أو عاصره أو لحقه إليه         

بمنظور واسع وشامل،وفكر بديع وثاقب، ورأي سديد وصائب أعانه على خوض غمار مهمـات              

المسائل والمشاكل التي كثر فيها الخبط والخلط والأوهام،وزلت فيهـا أقـدام الراسـخين مـن                

 الأعلام،وحارت فيها الأفئدة والعقول والأفهام،وإنني لولا ضيق المجال لأرخيت زمـام عنـاني            

فكتبت في الإطراء عليه الصفحات الطوال،وها أنا ذا أنقل قطرات من غياثه لعلها تبـل الريـق                 

  .فتطفئ الظمأ أو تروي فينبت الكلأ

وإن  كانت المهمات ليست من باب المقاصد،        _ ذكر الإمام في بداية كتابه مهمة الإمامة        

 ورعاية الرعية إقامـة الـدعوة       مهمتها حفظ الحوزة  :"،فقال  _ولكنها تؤدي إلى استنباط المقاصد    

، وكفّ الخَيف والحيف، والانتصاف للمظلومين من الظالمين واستيفاء الحقـوق           والسيفبالحجة  

  .١"الممتنعين وإيفاؤها على المستحقينمن 

والغـرض  :"وفي موضع آخر ينص الإمام على مقصد مهم من مقاصد السياسة فيقـول              

، ستتباع جل أصناف الخلق علـى تفـاوت إراداتهـم         جمع شتات الرأي وا   : الأعظم من الإمامة  

فإن معظم الخبال والاختلال يتطرق إلـى الأحـوال مـن           ، واختلاف أخلاقهم ومآربهم وحالاتهم   

  .٢"اضطراب الآراء

القيام بالمهمات والنهـوض    ، فإن مقصود الإمامة  : "وعبر عن مقصود الإمامة بشكل مباشر فقال      

  .٣"د الدانية والنائية بالعين الكالئةوحفظ البلا، وضم النشر، بحفظ الحوزة
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وهـي طلـب مـصلحة      ، ويشير ضمن حديثه عن سيرة علي في معاوية إلى بعض المقاصـد           

  .١"إذا لم يتمكن من دفعهما جميعا، واعتماد خير الشرين، وارتياد الأنفع لهم، المسلمين

على الإمام الفاسـق    وفي عبارة موجزة فائقة البيان منمقة أوردها في سياق الكلام عن الخروج             

ويرتفع بما  ، وموازنة ما يدفع  ، والنظر في المناجح  ، رعاية المصالح : "فقال مبينا مقاصد السياسة   

  .٢"يتوقع

، ويبين غرض الإمامة على لسان شيخه أبي الحسن الأشعري والأستاذ أبو إسحق الإسـفراييني             

ويلمـح فـي    . ٣"وسد الثغور ، الغرض من الإمامة استصلاح العامة وتمهيد الأمور      : "حيث قالوا 

والغرض استصلاح أهل الإيمان على أقصى مـا        : "موطن آخر إلى الغرض من السياسة فيقول      

  .٤"يفرض فيه الإمكان

 حيـث   -رحمـه االله  –وممن كان له أثر بارز في إبراز مقاصد السياسة شيخ الإسلام ابن تيمية              

، متى فاتهم خسروا خسرانا مبينـا     إصلاح دين الخلق الذي     : المقصود الواجب بالولايات  : "يقول

  ".وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم، ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا

صلى االله –وقوله ، ٥﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين الله﴾       : وقال تعليقا على قوله تعالى    

  .٦}سبيل االلهمن قاتل لتكون كلمة االله هي العليا فهو في {:  -عليه وسلم

  وكلمة االله اسم جامع لكلماته ، وأن تكون كلمة االله هي العليا، إن المقصود أن يكون الدين كله الله

﴿لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنـا معهـم الكتـاب          : وهكذا قال االله تعالى   ، التي تضمنها كتابه  

الكتـب أن يقـوم النـاس       فالمقصود من إرسال الرسل وإنزال      . ٧والميزان ليقوم الناس بالقسط﴾   

  .٨بالقسط في حقوق االله وحقوق خلقه
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فهذه قاعدة في الحسبة أصل ذلـك أن تعلـم أن جميـع             : "وقال أيضا في مقدمة الحسبة    

فـإن االله  ، وأن تكون كلمة االله هي العليـا ، الولايات في الإسلام مقصودها أن يكون الدين كله الله       

وعليه جاهد الرسول   ، وبه أرسل الرسل  ، نزل الكتب وبه أ ، سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق لذلك     

. ١"﴾وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبـدون      ﴿: قال االله تعالى  ،  والمؤمنون -صلى االله عليه وسلم   –

وكـل  ..٢﴾وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون           ﴿ :وقال تعالى 

لا في الآخرة إلا بالاجتماع والتناصر، فالتعاون والتناصر        بني آدم لا تتم مصلحتهم لا في الدنيا و        

وجميـع الولايـات    : "وقال في موضـع آخـر       . ٣"على جلب منافعهم والتناصر لدفع مضارهم     

  .٤"الإسلامية إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

مـسايرة  ومن النصوص التي تعرضت لمقاصد الإمامة ما ذكره الكمال ابن الهمام في ال            

المقصود من نصب الإمامة بالذات والقصد الأول إقامة أمر الـدين أي جعلـه قـائم            :"حيث قال   

 العبـاد  ، ليتوفرمن إخلاص الطاعات وإحياء السنة، وإماتة البدع، الشعار على الوجه المأمور به    

 وجوههـا   كاستيفاء الأموال من  ، على طاعة المولى سبحانه، وأما النظر في أمور الدنيا وتدبيرها         

  ٥".فمقصود ثانياوإيصال المستحقين ودفع الظلم ونحوها 

ولا نظن بعد البحث الطويل     ، فهذه طائفة من أقوال العلماء القدامى حول مقاصد السياسة        

أن هنالك مزيدا عليها أو إضافة معنى جديد إليها، أما بالنسبة للعلماء المعاصرين فلم نجد شـيئا                 

كلامـه  د خاتمة المقاصديين الشيخ ابن عاشور فبمقتطفات مـن          يشفي الغليل سوى ما وجدنا عن     

  . ما نحن بصدده من الجمع والنقل لما يسعفنا في مقاصد السياسةنختتم

فيشير من خلال ذلـك إلـى       ، يتكلم حول مقاصد القرآن   ، ففي مقدمته الرابعة في التفسير    

 لصلاح أمر الناس كافة رحمة      إن القرآن أنزله االله تعالى كتابا     : "شيء من مقاصد السياسة فيقول    

وأما الصلاح  ... والعمرانية، فكان المقصد الأعلى منه صلاح الأحوال الفردية والجماعية       ... لهم

إذ الأفراد أجزاء المجتمـع ولا يـصلح الكـل إلا           ، الجماعي فيحصل أولا من الصلاح الفردي     
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لكمال الـدين، محمـد بـن محمـد      ، ع المسامرة بشرح المسايرة   مطبوع م ، المسايرة،الكمال الحنفي ،ابن الهمام  5

، مـصر ،المعروف بابن أبي شريف القدسي، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة التجاريـة الكبـرى                 

٣٠٩.  
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وأما ... مع بعض وهو ضبط تصرف الناس بعضهم      ، ومن شيء زائد على ذلك    ، بصلاح أجزائه 

وضـبط تـصرف    ، إذ هو حفظ نظام العـالم الإسـلامي       ، الصلاح العمراني فهو أوسع من ذلك     

ورعي المصالح الكليـة    ، الجماعات والأقاليم بعضهم مع بعض على وجه يحفظ مصالح الجميع         

  .١"وحفظ المصلحة الجامعة عند معارضة المصلحة القاصرة لها، الإسلامية

: فقال، جعل الرابع منها في سياسة الأمة     ، قرآن في ثمانية مقاصد   ثم تجده يجمع مقاصد ال    

، وحفـظ نظامهـا   ، وهو باب عظيم في القرآن القصد منه صلاح الأمـة         ، سياسة الأمة : الرابع"

﴿واعتصموا بحبل االله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة        : كالإرشاد إلى تكوين الجامعة بقوله تعالى     

ألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النـار  االله عليكم إذ كنتم أعداء ف  

وقولـه  ، ٣﴿إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فـي شـيء﴾           : وقوله، ٢فأنقذكم منها﴾ 

وننقـل   . ٦ "٥﴿وأمرهم شورى بيـنهم﴾   : وقوله، ٤﴿ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم﴾    : تعالى

، وهو كلام فيه تجديد واضح في مقاصد الـسياسة        ، قاصد الشريعة   أطرافاً من كلامه في كتابه م     

المقصد الأعظـم مـن     : "فيقول مقررا المقصد الأعظم من الشريعة، موافقا بذلك علماء الإسلام         

: ويبرز مكانة مقاصد السياسة في موضع آخر فيقول       . ٧"الشريعة هو جلب الصلاح ودرء الفساد     

وجلـب  ، اظر في أن أهم مقصد للشريعة انتظام أمر الأمة        لم يبق للشك مجال يخالج به نفس الن       "

ويقرر في عنوان له أن مقصد الشريعة مـن نظـام        . ٨"ودفع الضرر والفساد عنها   ، الصالح إليها 

إذا نحن استقرينا موارد الشريعة     : "ويقول، ٩"مطمئنة البال ، مرهوبة الجانب ، الأمة أن تكون قوية   

ومـن جزئياتهـا    ، استبان لنا من كليـات دلائلهـا      ، لتشريعالإسلامية الدالة على مقاصدها من ا     

واستدامة صـلاحه بـصلاح     ، المستقرأة أن المقصد العام من التشريع فيها هو حفظ نظام الأمة          

وصلاح مـا   ، وصلاح عمله ، وصلاح عقله ، ويشمل صلاحه ، وهو نوع الإنسان  ، المهيمن عليه 
                                                 

  .١/٣٨، تفسير التحرير والتنوير،  ابن عاشور 1
  .١٠٣آية ،  سورة آل عمران 2
   .١٥٩: الآية،   سورة الأعراف3
 .٤٦: الآية، ورة الأنفال س 4
  .٣٨: الآية،  سورة الشورى 5
  .٤١-١/٤٠، التحرير والتنوير، ابن عاشور 6
، بتحقيق ومراجعة الشيخ محمد الحبيب بن الخوجـة       ، مقاصد الشريعة الإسلامية  ، محمد الطاهر ،  ابن عاشور   7

  .٣/١٩٧ج، م٢٠٠٤،طبع بإشراف وزارة الأوقاف بدولة قطر
  .٣/٣٩١،  المرجع السابق 8
  ٣/٣٩١،  المرجع السابق 9
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 هو يقرر مقصدا من أهم مقاصد الـسياسة         وها. ١"بين يديه من موجودات العالم الذي يعيش فيه       

أن يكون للأمة ولاة يسوسون     : أنبأنا استقراء الشريعة من أقوالها وتصرفاتها بأن مقصدها       : فيقول

مـن أهـم مقاصـد    : "ثم يقـول . ٢ويقيمون أحكام الشريعة بينها، ويقيمون العدل فيها ، مصالحها

  .٣"إقامتها وحراستها وتنفيذها، الشريعة بعد تبليغها

مثـل  : "ويذكر أنواعا من المقاصد العامة في معرض تمثيله للمصالح الكلية العامة فيقول           

حـرم  : وحماية الحـرمين  ، وحفظ الدين من الزوال   ، وحفظ الجماعة من التفرق   ، حماية البيضة 

أو ، وحفظ القرآن من التلاشـي العـام      ، وحرم المدينة من أن يقعا في أيدي غير المسلمين        ، مكة

ونحو ، وحفظ علم السنة من دخول الموضوعات     ، وتلف للمصاحف ، م بانقضاء حفاظه  التغير العا 

وبعض صور الضروري والحـاجي ممـا يتعلـق         ، ذلك مما صلاحه وفساده يتناول جميع الأمة      

  .٤"بجميع الأمة

أي ، وحفظ الدين بالنسبة لعموم الأمة    : "وبين المقاصد السياسية التابعة لحفظ الدين فيقول      

والـذب عـن    ، حماية البيضة : ويدخل في ذلك  ، نه أن ينقض أصول الدين القطعية     دفع كل ما شأ   

  .٥"الحوزة الإسلامية بإبقاء وسائل تلقي الدين من الأمة حاضرها وآتيها

: منهاويذكر الإمام رحمه االله أصنافا من المقاصد السياسية في مواطن متفرقة في كتابه              

واسـتقراء الـشريعة دل علـى أن        : "حيث يقـول  ، والمساواة والحرية والعدل  ، اليسر والسماحة 

المساواة من مقاصد الشريعة الإسلامية ويتفـرع       : "وكذلك  ، ٦"السماحة واليسر من مقاصد الدين    

، مقصد أصلي من مقاصـد الـشريعة  ، أن استقراء أفراد الأمة في تصرفهم في أنفسهم      ، عن ذلك 

حفـظ المـصالح العامـة ودفـع        : عدلومن مراعاة ال  : "ويقول أيضا .٧"وذلك هو المراد بالحرية   

  .٨"الأضرار

                                                 
  ٣/١٩٤،  المرجع السابق 1
  ٣/٥١٨،  المرجع السابق 2
  ٣/٥١٨، المرجع السابق 3
  ٣/٢٥٣،  المرجع السابق 4
  ٣/٢٣٦،  المرجع السابق 5
 ٣/١٩١،  المرجع السابق 6
 ٣/٣٧١،  المرجع السابق 7
  ٣/٤٨٨،  المرجع السابق 8
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فهذه أهم المقاصد السياسية التي وفقنا االله سبحانه لاستخراجها من كتـب الـشيخ ابـن                

ة اظر أن الشيخ قد جدد في مقاصد الـسياس        والذي يظهر للن  _ ، رحمه االله رحمة واسعة   _عاشور  

بهذا فإنه يمكن فهم كلامـه حـول        و، ظهرت الحاجة إليه  ، وقام بعمل جليل  ،  لم يسبق إليه   تجديداً

فالعلماء وإن كانوا قد أثبتوا كليـات       ، ١عدم تطرق العلماء إلى بيان وإثبات مقاصد المجموع العام        

فإنهم لم يفصلوا ولم يبينوا فـي مقاصـد         ، من المقاصد الفرعية والتفصيلية   نبذا  المقاصد وذكروا   

ولا سـلك   ، ليس لها نظام يجمعهـا    ، رقةولم نجد لهم إلا شذرات متف     ، السياسة التفصيل المطلوب  

لكي لا يكون هذا التقريـر اعتـسافا        ، ولهذا السبب اضطررت للإطالة في النقل عنهم      ، ينتظمها

أو بـشكل   ، فقد ظهر بشكل واضح وجلي أن هناك حلقة مفقودة بين السياسة ومقاصـدها            ، بحقهم

إلا ما ظهر في الغياثي     ، ةأوضح إن هناك غيابا واضحا للتأصيل المقاصدي في السياسة الشرعي         

فإنها وإن كانت كافية لعـصر      ، على شكل إشارات وتلميحات تدل على ما بعدها       ، لإمام الحرمين 

فإنها لا تسد الحاجة الماسة التي ظهرت في عصرنا مـن جـراء المـستجدات               ، الإمام الجويني 

ه ريشة الشيخ ابن    ومما يستثنى أيضا ما أبدعت    ، وغياب التطبيق الشرعي للسياسات   ، والمتغيرات

ولم يكن قصده رسـم مقاصـد الـسياسة         ، عاشور من رسم معالم مجملة لوجه مقاصد السياسة       

ضـمن  ، وإنما ظهرت معه مقاصد السياسة بـالتبع      ، ولا كان غرضه مستقلا بالسياسة    ، تفصيلاً

ولهذا لم تظهر صورة مقاصـد الـسياسة بـشكلها الواضـح            ، كلامه عن المقاصد بشكل أجمع    

  .المفصل

وأما الآن فقد جاء دور تقرير مقاصد السياسة من خلال ما أوردته مـن نقـولات عـن                  

، وطرح المكرر واختـصار المطـول     ، حيث سأعمد إلى طريقة التقسيم والسبر     ، علماء الإسلام 

  :وفيما يلي ذكر ما اجتمع لدي من مقاصد للسياسة

وحفظ الدين يكون بأن    . اسة أجمع العلماء على اعتبار حفظ الدين أهم مقصد من مقاصد السي           -١

وجعل الدين قائم الـشعار بإظهـار       ، وذلك بتحقيق العبودية الله تعالى    ، تكون كلمة االله هي العليا    

وتبليـغ  ، وإعانة العباد على طاعة االله سـبحانه وتعـالى        ، وإماتة البدع ، وإحياء السنن ، الشعائر

  .وحراسته، وتنفيذ أحكامه، الدين

وحفـظ  . ظ الرعية والحوزة مقصدا أساسيا مكملا لحفظ الـدين         أجمعوا أيضا على كون حف     -٢

، وارتيـاد الأنفـع لهـم     ، ورعاية مـصالحها  ، وحفظ نظام الأمة  ، بحماية البيضة : الحوزة يكون 

 .واعتماد خير الشرين إذا لم يتمكن من دفعهما جميعا

                                                 
  ٣/٣٩١،  المرجع السابق 1
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. عة والسياسة المقصد الكلي الأعظم للشري   ، ودرء المفاسد وإزالتها  ،  جلب المصالح ورعايتها   -٣

فقعدوا قاعدة من أهم قواعد الـسياسة       ، وقد ربط العلماء جميع التصرفات السياسية بهذا المقصد       

حتى إنهم نصوا على أن الإمام إن       ، ١"تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة     : "وهي قولهم 

فإنه يتوقف فـي التـصرف إلـى أن يظهـر لـه وجـه               ، لم يجد وجه مصلحة في تصرف ما      

واختيار الأعظـم   ، وتحصيلها، وتكميلها، والنظر فيها ، وجلب المصالح يكون برعايتها   .٢مصلحة

واعتماد خير  ، وإزالتها وتقليلها ، ودرء المفاسد يكون بدفع ما يتوقع منها      . والأنفع عند التعارض  

  .الشرين إذا لم يتمكن من دفعهما جميعا

كما بين ذلك   ، د السياسة الشرعية  مقصد من أعظم مقاص   ، وجمع كلمتهم ، توحيد أهل الإسلام  -٤

  .ويدخل ضمن ذلك أن يكون للأمة ولاة يسوسون مصالحها، إمام الحرمين

دل علـى ذلـك اسـتقراء       ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقصود الولايات جميعهـا        -٥

 .كما بين ذلك الإمام ابن تيمية، النصوص

 .٣ا الاستقراءالعدل والقسط من أهم مقاصد السياسة التي دل عليه-٦

اليسر ورفع الحرج مقصد قطعي ثبت بالاستقراء كما قرر ذلك ابن عاشور وقبلـه الإمـام                -٧

 . ٤الشاطبي

 .٥المساواة مقصد من أصول مقاصد السياسة دل الاستقراء عليه كما بين ابن عاشور-٨

  ثبت عن طريق الاستقراء كما بين ابـن عاشـور         ، الحرية مقصد أصلي من مقاصد السياسة     -٩

 .٦أيضاً

دل الاستقراء على ذلك كما بين ابـن        ، السماحة مقصد من أصول مقاصد السياسة الشرعية      -١٠

 .٧عاشور

  
                                                 

، ٢ط ،المنثور في القواعـد   ، الزركشي بدر الدين محمد بن بهادر الشافعي      . ١٣٤، الأشباه والنظائر ،  السيوطي  1

  .١/٣٠٩، م١٩٨٥، الكويت، وزارة الأوقاف، التراث الفقهي
  .٣١٠/ ١، السابقالمرجع  2
  .٢٩٠-٣/٢٧٩، مقاصد الشريعة، انظر ذلك عند ابن عاشور 3
  .٤٢٩-٢/٤٢٧، الموافقات، الشاطبي. ١٩٣-٣/١٨٨،  مقاصد الشريعة،انظر إثبات الاستقراء عند ابن عاشور 4
  .٢٩٠-٣/٢٧٩، مقاصد الشريعة،  انظر إثبات الاستقراء عند ابن عاشور 5
 وكـذلك أصـول النظـام       .٣٨٥-٣/٣٧٩، مقاصـد الـشريعة   ،  انظر أدلة الاستقراء عنـد ابـن عاشـور          6

  .١٧٣-١٧١،الإجتماعي
  .١٩٣-٣/١٨٨، مقاصد الشريعة، اشور انظر أدلة الاستقراء عند ابن ع 7
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وهي كما ترى مقاصـد متفرقـة لـم         ، فهذه أهم مقاصد السياسة التي نص عليها علماء الإسلام        

اجة أضـحت   ولهذا فالح ، ولم تنتظم بعد بنظام يرتبها في مراتبها      ، ترتبط بعد برباط يجمع شملها    

ولا ، والحاجة أمس إلى الاجتهاد المقاصدي الـسياسي ، ماسة إلى بناء منظومة للمقاصد السياسية 

فهم كانوا أهـل    ، أو أنتقص منها  ، يظنن ظان أني أعرض بجهود علماء الإسلام في هذا المجال         

، همويجري في أفهـام   ، بل إن الاجتهاد المقاصدي كان متأصلا في عقولهم       ، الاجتهاد المقاصدي 

أنهم بنوا اجتهاداتهم على مقتـضى مقاصـد        : والدليل على ذلك  ، كما تجري الدماء في العروق    

والـسلف  _ رضـوان االله علـيهم    _وبالتالي فقد كان حالهم حال العلماء من الصحابة         ، الشريعة

ثم بعد أن دون    ، الأوائل فقد كان هؤلاء الأوائل يجتهدون في الفروع دون الإشارة إلى الأصول           

فدل ذلك على أن الأصول كانت راسخة في        ، أصول الفقه ظهر اتساق فروعهم مع الأصول      علم  

وهذا هو الحال بالنسبة للعلوم فإنها تتوالد       ، عقولهم فلم يحتاجوا إلى تدوينها ولا الإطناب بذكرها       

  .وتتكاثر كلما ظهرت الحاجة إلى شيء منها

فلا بد من تنزيـل هـذه       ، جتهاد السياسي ولكي تتم الاستفادة من مقاصد السياسة في النظر والا        

الـضروريات والحاجيـات    : وأقـصد بالمراتـب   ، المقاصد على مراتب المقاصد وفق كلياتهـا      

، حفظ الدين والنفس والنسل والعقل والمـال      : وأما الكليات فهي الخمس المعروفة    ، والتحسينيات

، الاجتهاد السياسي سينـضبط   فإن  ، وتستقر في مراتبها  ، وبعد أن تتنزل هذه المقاصد في منازلها      

  .وسيجري في سبيل مستقيم

أو بعبارة أخرى الاجتهـاد فـي تحديـد         ،  ومن أهم أشكال الاجتهاد السياسي الاجتهاد الأولوي      

بل إن هذا الشكل من الاجتهاد يعتبر أهم شكل من أشكال الاجتهاد في هـذا              ، الأولويات السياسية 

والركن الأعظم  : "ي أهمية هذا الشكل من الاجتهاد فقال      وقديما بين إمام الحرمين الجوين    ، الزمان

كثرة مسائله الدقيقة   ، ومن أسباب أهمية هذا النوع من الاجتهاد      . ١"البداية بالأهم فالأهم  الإيالة  في  

فقد اعتبرهم الإمام العز ابن عبد السلام في زمنه         ، ولهذا يعد المجتهدون فيه من القلائل     ، والخفية

فمـن وفقـه االله      ":الأولـوي حيث قال مبينا أهمية الاجتهـاد       ، يف في زمننا  فك، من أقل القلائل  

، فقد فـاز  ، ووفقه للعمل بمقتضى ما أطلعه عليه     ، أطلعه على دق ذلك وجله    ، وعصمه من الزلل  

  .٢"فقد صاروا أقل من القليل، وقد كنا نعدهم قليلا: قال، وقليل ما هم

والاختبـاط فـي التحركـات والمـسارات        ، ينوما هذا الذي نحن فيه من الاختلال في المواز        

ولـيس هـذا الاخـتلال      ، إلا بسبب غياب هذا النوع من الفقه والاجتهـاد        ، والأعمال والقوانين 

                                                 
  .١١١، الغياثي،  الجويني 1
  .١/٥،قواعد الأحكام، ابن عبد السلام 2
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فليـت  ، ولا التخبط السياسي بغريب في ظل غياب الاجتهاد المقاصـدي والأولـوي   ، الموازيني

وأيها ، م أيها أولى فيقدم   وإن دريت فلا يعل   ! شعري كيف الوصول إلى غايات ومقاصد لا تدرى       

فإنـه  ، أو لا تعلم درجاتها ومنازلها فيرتقى فيها كما يرتقي صاعد السلم          ، أحرى بالتأخير فيؤخر  

ولا يمكن التنقل بـين الـدرجات دونمـا         ، لكي يصل إلى القمة؛ لا بد له أن يصعد درجة درجة          

وإن ،  دفعة واحدة لا يـصعد     فإنه إن رام انتقالا من أول درجة إلى آخر درجة         ، اعتبار لمراتبها 

  .وإن تدارك أمره تأخر، نزل في الطريق إلى أسفل لم يصل
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   مجالات السياسة الشرعية-:المبحث الثالث

  

تتسم السياسة الشرعية بسمة الشمول كما أوضـحت فـي مبحـث تعريـف الـسياسة       

ولهذا فإنني سأضـرب    ، لشرعيةوقد رجحت هنالك النظرة الشمولية لمفهوم السياسة ا       ، الشرعية

أو ، صفحا عن مناقشة آراء الذين يرون قصر مجال السياسة الشرعية على مجال دون مجـال              

  باالله تعالى معتمـداً    مستعيناً_ بإذن االله _ ما  دوسأمضي قُ ، تقصير حدوده بأي شكل من الأشكال     

رر يق محفوف بـالغُ   والطر،  عن اللآلئ في المحار    باحثا، عليه؛ فإني سأغوص في أعماق بحار     

وتزيين جيد  ، وترصيفها ونظمها في سلكها   ، فإن وفقت في استخراج اللآلئ والدرر     ، والأخطار

فذلك مـن لطـف االله      ، الذي تحار في تأمله البصائر والأبصار     ، السياسة بعقدها البهي المتلألئ   

فذلك ، ضأو مخطئا في الافتضا   ، وإن خرجت خالي الوفاض   ، ومنه وكرمه ذو الفضل والاقتدار    

  .مني؛ فما أنا إلا عبيد ضعيف محتار ذو افتقار

فهي تشمل جميع مجـالات الحيـاة       ،  فإن السياسة الشرعية تتسم بالشمول     وكما أسلفت 

ولذلك نجد علماء الإسلام يعبرون عن مفهوم السياسة        ،  سواء الدينية منها أو الدنيوية     ،ومناحيها

ويمكـن أن نختـصر     ،  الدين وسياسة الـدنيا بـه      الشرعية بأنها سياسة الدنيا بالدين أو حراسة      

إن كل مـا يتعلـق      : مجالات السياسة الشرعية بعبارة وجيزة تستغرق شمول السياسة بأن نقول         

أما ما يتعلق بخصوص صلاح الأفراد      ، بالصالح العام فهو من صميم مجالات السياسة الشرعية       

ا يحقق مقاصـد الـسياسة الـشرعية    كل م: وبتعبير أدق وأوجز ، يدخل فيها بالتبع  فالأغلب أنه   

 مـن   شـرعت حق أن أحكام السياسة إنما      فال، ويحافظ عليها فهو من مجالات السياسة الشرعية      

 ؛فقد شرع الشارع الحكيم أحكاما تكليفية على الأمة والأفراد بحد سـواء           ، أجل تحقيق مقاصدها  

سة بالـشرع بـشكل     ليتم من خلالها تحقيق مقاصده سبحانه من الشرع بشكل عام ومن الـسيا            

هذا وقد اجتهد علماء الأصول في بيان درجات هذه الأحكام التكليفية وأقسامها وأنواعها             ، خاص

  .من خلال استقرائهم لخطاب الشارع الحكيم

وتتقعد القواعد الضابطة لحدودها؛ فلا     ، ولكي تتحدد مجالات السياسة الشرعية وتتوضح     

 حيث تظهر لنا هذه الـدوائر مجـالات التكليـف           بها،لقة  بد لنا من بيان الدوائر التكليفية المتع      

كما وتبرز مكانة هذا التكليف الخاص بالـسياسة ومكانـه مـن            ، الشرعي في السياسة وأشكاله   

  .التكليف بشكل عام
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ولكي تتميز الدوائر التكليفية المتعلقة بالسياسة عن غيرها من دوائر التكليـف وتتبـين              

بد من بيان مفهوم الأحكام التكليفية بـشكل عـام ثـم             ائر وتلك فلا  العلاقة القائمة بين هذه الدو    

  .التعريج على أقسام هذه الأحكام وأنواعها التي لها علاقة بموضوعنا

  

  :  مفهوم الحكم التكليفي وأقسامه بحسب فاعله-:المطلب الأول

    

ين طلبا أو   عرف الأصوليون الحكم التكليفي بأنه خطاب االله تعالى المتعلق بأحكام المكلف          

فاشتمل بذلك على الإيجـاب     ،  أو بلا حتم   طلب الفعل أو الترك حتماً    : والمراد بالطلب ، ١تخييرا

 بين الفعـل والتـرك لتـساويهما وهـو          التخيير: والندب والتحريم والكراهة، والمراد بالتخيير    

  .٣ ٢الإباحة

ار ما اشتمل عليه    ومن خلال التعريف تظهر أقسام الحكم التكليفي باعتبار ذاته أو باعتب          

 وهنالك تقسيمات أخـر بحـسب       ،وهذا هو التقسيم المشتهر للحكم التكليفي      ،من طلب أو تخيير   

 بالأحكام التكليفية المتعلقة بالسياسة إنما هـو        والتقسيم الذي له علاقة مباشرة    . ٤اعتبارات أخر   

                                                 
 .٢/٧٧ ابن أمير حاج ، محمد بن محمد بن محمد ، التقرير والتحبير في شرح التحرير ، دار الكتب العلمية ،  1
 .٢/٧٧،المرجع السابق  2
الكراهة في خطاب التكليف، واختلفوا في اعتبار الإباحة تكليفاً اختلافاً          اختلف العلماء في دخول كل من الندب و        3

والكُلْفة لم توجد إلا في الإيجاب والتحريم؛ لأجل الحمل على الفعل أو            ، وذلك لأن التكليف مشتق من الكُلْفة     ، أشد

غيـر أن الجمهـور     الترك خوف العقاب، وأما ما عداهما فالمكلف في سعة لعدم المؤاخذة، فلا كلُفـة حينئـذ،                 

وقال بعضهم إذا فسر التكليف بالطلب فإنـه        .  يتوسعون في إطلاق اللفظ على الجميع تغليبا للبعض على البعض         

يشمل الندب والكراهة، أما الإباحة فليست تكليفاً، وعدها في أحكام التكليف تغليب لتعلقها بالمكلف، ولكن بعـض                 

بذلك، واعتبروا الإباحة داخلة في الأحكام التكليفية من حيث كون المبـاح            العلماء منهم الإمام الشاطبي لم يسلموا       

، ١/١٦الفـروق،   ، انظر القرافي .  مأخوذاً من تحت الإذن الشرعي، فهو لم يصر مباحا إلا بعد الإذن فيه شرعا             

  ٢/٤٧٢ ، الشاطبي، الموافقات، ١/١٧٧المكي، تهذيب الفروق، 
وإن كنت أرى أن عددا منها لا يـصلح لأن          ،  تقسيمات للحكم بشكل عام     أنظرها عند البيضاوي فقد ذكر ستة       4

البيضاوي ، منهاج الوصـول     ، لكنه على ما يبدو ذكر معظم الاحتمالات التي لها وجه في التقسيم           ، يكون تقسيما 

إلى علم الأصول ، مطبوع مع السبكي ، علي وولده عبد الوهاب ، الإبهاج في شـرح المنهـاج ، دار الكتـب                       

نـشر المكتبـة    ، محمد أبو النور زهير في كتابه أصول الفقـه        . ، وانظر ما علق به د      ١/٥١علمية ، بيروت ،     ال

  ٧٧-١/٤٥،مصر،الأزهرية للتراث
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ول هـذا التقـسيم     وقد قصر علماء الأص   ، تقسيم الحكم التكليفي بحسب فاعله إلى عيني وكفائي       

  .١على الإيجاب وعداه بعضهم إلى الندب

ولكي تتوضح صورة العلاقة بين الأحكام التكليفية السياسية وبين كـل مـن التكليـف               

 وذلـك عـن طريـق       ،العيني والكفائي فإنه لا بد من بيان الفرق بين التكليف العيني والكفائي           

بدأ بتعريـف الواجـب     حيث سأ  ، أو ندباً  باًالتكليف إيجا ، سواء كان    تعريفات العلماء لكل منهما   

نقل ما أورده بعضهم حول     وأ، نتقل إلى تعريف كل من الواجب العيني والكفائي       ثم أ  ،بشكل عام 

 وبناء عليها نبين علاقة كل منهمـا        ،عقد المقارنة بين التكليفين   ، ثم بعد ذلك أ    مفهوم سنة الكفاية  

   .-بإذن االله–بمجال السياسة الشرعية 

لام تاركـه    الذي ي  ،ى من الشارع  لفعل المقتض ا" : الجويني الواجب بأنه    الإمام فقد عرف 

  . ٣" قصدا مطلقاالذي يذم شرعا تاركه: "لبيضاوي بأنهوعرفه القاضي ا .٢"شرعا

مهم محتم مقصود حصوله منظور بالذات إلـى فاعلـه          " :وعرفوا الواجب العيني بأنه   

  . ٤" من المكلفين واحدٍ أي واحدٍ، عينٍنٍي حصوله من عين مخصوصة، أو من كل عحيث قصد

  . ٥"مهم محتم حصوله من غير نظر إلى فاعله" :وقد عرفوا الواجب الكفائي بأنه

كل مهم ديني يراد حصوله ولا يقصد بـه عـين مـن             " -:وعرفه الإمام الغزالي بأنه   

 في الأمور الدينية     ولكن العلماء لم يوافقوا الإمام الغزالي على حصر الواجب الكفائي           ، ٦"يتولاه

مام الغزالي تراجـع عـن حـصر        والظاهر أن الإ  ،  الأمور الدنيوية  بل اعتبروا كذلك  ، ٧فحسب

فروض الكفايات في الأمور الدينية؛ حيث عد الحرف والصناعات في الإحياء والـوجيز مـن               

 ـ             . ٨فروض الكفايات  ة لا  والحق هو ما رجع إليه الإمام الغزالي لأن كثيرا من الأمـور الدنيوي

وإذا لم يقم بها البعض فإن ذلك سيؤدي إلى عدم تحقـق            ، يمكن أن يقوم بها كل واحد من الناس       

                                                 
 .١/٢٣٦، العطار، حاشية العطار، ١/٣٢٢ أنظر، الزركشي، البحر المحيط،  1
 ١/٣١٠ الجويني، البرهان ،  2
 ٨٢-٥١/ ١اج للسبكي البيضاوي ، المنهاج ، مطبوع مع الإبه 3
المكي، محمد علي بن حسين المالكي، تهذيب الفروق السنية في الأسرار الفقهية، مطبوع ضمن الفروق للإمام                 4

 ٢٨-١/٢٧، ١٩٩٨، ١القرافي، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط
اع عـن مـتن     ، البهوتي ، كشاف القن    ١/٢٣٦، العطار ، حاشية العطار،      ١/٣٢٢الزركشي ، البحر المحيط ،       5

  ٣/٣٣الإقناع ،
  ١/٢٣٦،العطار ، حاشية العطار ، ١/٣٢٢الزركشي ، البحر المحيط ،  6
  .١/٢٣٦ أنظر، العطار، حاشية العطار،  7
  ٣/٣٣، الزركشي ، المنثور في القواعد ، ١/٢٣٦العطار ، حاشية العطار ،  8
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فإذا لم يقم الناس مثلا بالحرف والصناعات فـإن نظـام الحيـاة             ، ضروريات الحياة وحاجياتها  

إلى تعريض النفـوس    _ كالطب مثلا _سيضطرب وقد يصل الأمر عند انعدام أهل حرفة معينة        

  :تعريف الإمام الرافعي له حيث قال الكفائي الرائعة للواجبمن التعريفات الرائقة  و.للهلاك

فقـصد الـشارع    ، ولا ينتظم الأمر إلا بحصولها    ، هو أمر كلي تتعلق به مصالح دينية ودنيوية       "

هذا التعريف أحاط بصورة الواجب الكفائي      ، ف ١"ولا يقصد تكليف الواحد وامتحانه بها     ، تحصيلها

فهو في تعبيـره عـن      ،  مع إيراد القيود التي تميز حدود هذه الصورة عن غيرها          ،بشكل شامل 

وذلـك لأن الواجـب      ، قيد يتميز به الواجب الكفائي     أهم وضع   ،"أمر كلي "الواجب الكفائي بأنه    

 خرج بهذا القيـد     وقد. الكفائي لا يعتبر كفائيا إلا إذا تعلق بالكل ، أو إذا نظر إليه بالنظر الكلي              

. به بين الأمور الدينية والدنيويـة     جمع  " تتعلق به مصالح دينية ودنيوية     ":وقوله. زئيكل أمر ج  

وهـذا  ، قيد مهم بين من خلاله أهمية الواجب الكفـائي        " ولا ينتظم الأمر إلا بحصولها     " :وقوله

أما الضروريات والحاجيات فهي التي     ،  لأن الأمر ينتظم دون حصولها     ،اتيالقيد يخرج التحسين  

يد يخرج التكليف   ق" ولا يقصد تكليف الواحد وامتحانه بها      " :وقوله .ظم الأمر إلا بحصولها   لا ينت 

الواجب العيني   أي أن ، ن كل واحد وابتلاؤه    والذي يقصد منه امتحا    ،خصوصهمالموجه للأفراد ب  

  .يخرج بهذا القيد

 ـ   " :وقد عبر بعض العلماء عن مفهوم سنة الكفاية فقالوا         مـر  ال لأهـي أن يقـع الامتث

نقطع دلالة النص على الاستحباب فيما زاد على ذلـك ولا يبقـى             وت، الاستحباب بفعل البعض  

  .٢"هغيرأو  مستحبا بل داخلا في حيز المباح

وقـد  . وذلك بخلاف سنة العين فإنها بفعل البعض الاستحباب موجود في حق البـاقين            

  .٣"ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه": عرف العلماء المندوب بأنه

 وبـين مفهـوم   ،يمكن من خلال المقابلة بين تعريفات العلماء للواجب العيني والكفائي  و

، ما يحمد فاعلـه ولا يـذم تاركـه        :  أن نعرف المندوب العيني بأنه     ،المندوب العيني والكفائي  

  .ويقصد حصوله من فاعله

 ـ      : أما المندوب الكفائي فيمكن تعريفه بأنه      صوله ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه ويقصد ح

  .من غير نظر إلى فاعله

                                                 
م، ١٩٨٥،  ٢ وزارة الأوقـاف، الكويـت، ط      تيسير فائق، .نقله عنه ، الزركشي، المنثور في القواعد ، تحقيق د          1

  ٤١٠السيوطي، الأشباه والنظائر،  . ٣/٣٣
   ١/٣٨٨، البحر المحيط، الزركشي 2
 ١/٥١أصول الفقه،، أبو النور زهير 3
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لم نر في أصول    : وقد نازع بعض العلماء في وقوع سنة الكفاية فقد قال القفال الشاشي           

  -:٢وقد استدل هذا الإمام على قوله بعدد من الأدلة وهي. ١الشرع سنة على الكفاية بحال

ن فائدتـه  بخلاف الفرض الكفائي فـإ   ، أنه لا تظهر أية فائدة في كون السنة على الكفاية          -١

  .ظاهرة وهي السقوط بفعل البعض على الباقين

 . ثم إنه لا إثم بتركها وإنما هي ثواب يحصل بالفعل فقط -٢

فرض الكفاية موجه على الجماعة احتياطاً ليحصل ذلك الفرض، فإذا فعل بعـضهم              أن   -٣

 ـ    أُفقد حصل المقصود، وسقط عن الباقين، أما السنة فقد  ي مر بها اسـتحبابا لحـظ المـأمور ف

  .سب له فيهله ثواب بما لا كفلا يحصل ، تحصيل الثواب له

 

   -:وهذه الأدلة التي استدل بها الشاشي يمكن الرد عليها من وجوه عدة

   -: أن هنالك فوائد في كون السنة على الكفاية منها-١

 فكثير من الـسنن لا يعقـل        ،وهو أثر بالغ الأهمية   ، أن لها أثرا يتعلق بالصالح العام     . أ

 وذلك كـالأذان فـي البلـدان        ،بل لا بد من قيام البعض فقط      ، فيذها والقيام بها من كل واحد     تن

 وإنما المطلوب   ،فإنه لا يمكن أن يكون المكلف بالأذان جميع أهل البلد في نفس الوقت            ، وغيره

  .هو القيام بالفعل

تحول  و ،ومن فوائدها أن بعض هذه السنن إذا تمالأ الناس على تركها حصل الإثم            . ب

 ـ        ، الاستحباب إلى درجة من درجات الإيجاب      ؤذن وذلك كالتمالؤ على ترك الأذان فإن ذلـك م

  .  بقتال أهل البلد الذين تمالؤوا على ذلك

ومن الفوائد المهمة لسنة الكفاية أنها شرعت للقيام بما فيه نفع عام، أو نفـع لجماعـة                 

عار من شعارات الإسلام المندوبة، ومن      معينة، فمن أمثلة ما يحصل به النفع العام كل ما هو ش           

  . أمثلة ما يحصل به نفع لجماعة ابتداء السلام 

 ـب: ، فيرد عليـه    وإنما هي ثواب يحصل بالفعل فقط      ، أما القول بأنه لا إثم في تركها       -٢  لا  هأن

وإنمـا  ، وإنما قد يحصل الإثم في تركها إذا تمالأ الناس على الترك          ، يسلم بعدم الإثم في تركها    

  ،وأما إذا تركها الجميع يعمهم في الأغلب، ينتفي الإثم إذا تركها الواحد بحد ذاته

  

  

                                                 
 ١/٣٨٩ أنظر ، ما نقل عنه، الزركشي، البحر المحيط،  1
 ١/٣٨٩أنظر أدلته عند، المرجع السابق، 2
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  .١ كما قرر الإمام الشاطبي، فالمندوب عند النظر إليه بشكل كلي يصل إلى الوجوب

 أنه كما أمر بالسنة استحبابا لحظ المأمور في تحصيل الثواب           :  أما الدليل الثالث فالرد عليه      -٣

 فقـد   ، ممن فيهم الكفايـة    ،فإذا فعل بعضهم  ،  من وجه آخر استحبابا لتحصل السنة      أمر بها ، له

  . وانتفى الاستحباب في حق الباقين،حصل المقصود

 حيث أكثروا من ذكر سنة الكفاية في مختلف الأبواب          ،ثم إننا نستدل باصطلاح الفقهاء    

لتسليم والتـشميت ومـا يفعـل        وكذا الإقامة وا   ،الفقهية فتجدهم مثلا اعتبروا الأذان سنة كفاية      

هذه مندوبات يكتفى فيهـا     " : وقد علق على ذلك الإمام القرافي فقال       ،٢بالأموات من المندوبات    

قصدت بهذا التنبيه علـى أن النـدب        : " ، ثم قال   ٣"ببعض الناس كما اكتفي بالواجبات بالبعض     

  ٤.وأكثر الناس إنما يتخيلون ذلك في الفروض الواجبة، يوصف بالكفاية

فائي يتصور في المندوبات كمـا       اتضح لنا أن التكليف الك     ،وبعد هذه المناقشة والردود   

  .هو متصور في الواجبات

وكما رأيت فقد قـصروا     ، هذا ما ذكروه في تعريف أقسام الحكم التكليفي بحسب فاعله         

لتكليفي وإنني أرى أن باقي أقسام الحكم ا      ، ٥هذا التقسيم على الإيجاب وبعضهم عداه إلى الندب         

ولكن ، الذاتية من التحريم والكراهة والإباحة تدخل في مفهوم أقسام الحكم التكليفي بحسب فاعله            

   من خلال الإيجاب التحريم والكراهةدخليأو بعبارة أوضح ، ليس بشكل مباشر وإنما بالتبع

أو  ،ون كما قرر الأصولي   ٦"إيجاب الشيء يستلزم حرمة نقيضه    "فإن  ، والندب من طريق الالتزام   

،  وذلك لأن الأمر بالشيء يدل على شـيئين        ٧"الأمر بالشيء يستلزم النهي عن نقيضه     "بعبارة أتم   

وكـذلك الأمـر    ٨والمنع من الترك هو النهي عن التـرك ، أحدهما طلبه والثاني المنع من تركه    

                                                 
 ١/١١٥الشاطبي ، الموافقات،  1
، ٢١ط، القـاهرة ، مكتبـة الكليـات الأزهريـة     ، تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول      ، القرافي 2

 ١٥٨، م١٩٩٣
  ١٥٨،المرجع السابق  3
  ١٥٨،المرجع السابق  4
فلم يذكروه في باب التحريم والكراهة لعدم مناسبة        ، وكأني بعلماء الأصول نظروا إلى هذا التقسيم نظرة منطقية         5

فلا يصح أن يقـال حـرام كفـائي ولا          ، حيث لا يستقيم اعتبار العينية والكفائية بشكل مباشر فيهما        ، هماذكره في 

 .مكروه كفائي
  ١١٠-١/١٠٩زهير، أبو النور، أصول الفقه، 6
 المرجع السابق نفس الجزء والصفحة 7
  ١١١-١/١١٠زهير، أصول الفقه،  8
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لشيء الأمر با : وذلك يفهم من عموم قاعدة    ، بالنسبة للندب فإن ندب الشيء يستلزم كراهة نقيضه       

أما بالنسبة للإباحة فإن    ، والأمر كما هو معلوم يفيد الإيجاب أو الندب       ، يستلزم النهي عن نقيضه   

 ،في تصورها في القسم الكفائي بعـض الإشـكال        و، الإباحة يمكن أن تتصور في القسم العيني      

، ن االله ذولكنني سأحاول استنباط قاعدة من خلال مفهومي العينية والكفائية يزول بها الإشكال بإ            

فالذي ثبـت   ،   انقسام الإباحة إلى عينية وكفائية     وتتضح بها صورة لم تظهر، يتصور من خلالها       

 أن التكليف العيني ينظر فيه مـن        ،من خلال تعريفات العلماء لكل من الواجب العيني والكفائي        

ينظر فيـه   أما التكليف الكفائي فإنه     ،  فهو تكليف ذاتي فردي    ، إلى ذات المكلف   حيث كونه تكليفاً  

فالخطـاب فـي التكليـف      ،  فهو تكليف عام جماعي    ، إلى مجموع المكلفين   من حيث كونه تكليفاً   

أما في التكليف الكفائي فإنه موجه إلى مجموع المكلفين         ، العيني موجه إلى ذات المكلف مباشرة     

 ـ     ،وبالنظر إلى الإباحة من خلال هذا المفهوم الثابت        .جملة واحدة  سيم  فإني أجزم بـصلاحية تق

 فهي بـلا شـك      اًفردي نظراً   باحة من خلال النظر إليها    ن الإ لأوذلك  ، الإباحة إلى عينية وكفائية   

 فإن  ،ومن خلال النظر إليها على أساس التكليف الجماعي العام        ، على هذا الأساس تكليف عيني    

اخـتلاف  وذلك بناء على القاعدة التي أثبتها الإمام الشاطبي في          ، الأمر يختلف عن النظر الأول    

 مطلوبا بالكل على جهة     المباح يكون مباحا بالجزء   ": د قال  فق ،الأحكام من حيث الكلية والجزئية    

ومن خـلال    .١"ومباحا بالجزء منهيا عنه بالكل على جهة الكراهة أو المنع         ، الندب أو الوجوب  

الإيجاب أو   فإننا نجد أن الإباحة كتكليف عام  كلي تحولت إلى            ،استحضار قاعدة الإمام الشاطبي   

  ،٢وبالتالي فإنه يصلح كون التكليف فيها كفائيا بالنظر الكلي العام، الندب أو التحريم أو الكراهة

فقد ثبت أن النكاح مثلا بالنسبة للفرد مباح إذا لم تكن هنالـك ظـروف                ،لإبهاموبالمثال يزال ا  

لنظر إلى النكـاح علـى      أما با . ،وأحوال متعلقة بالفرد تحوله من المباح إلى غيره من الأحكام         

وقد ألمـح   ، فهنا وبناء على ما قررناه سابقا فإنه يأخذ حكم التكليف الكفائي          ،  كلياً اعتباره تكليفاً 

 النـاس   المناكح في حـق   ": الإمام الجويني إلى ما نحاول تقريره عند كلامه عن النكاح فقد قال           

 قاعدته الفريـدة فـي اخـتلاف        ، وهو ما بينه الإمام الشاطبي في      ٣"عامة في حكم ما لا بد منه      

الأحكام بحسب الكلية والجزئية ، حيث قال عن النكـاح والبيـع والأكـل والـشرب ووجـوه                  

كل هذه الأشياء مباحة بالجزء ، أي إذا اختار أحد هذه الأشياء على مـا               : "الاكتسابات الجائزة   

                                                 
 ١/١١٣، الموافقات،  الشاطبي1
 لأحد العلماء سواء السابقين أو المعاصرين من صور التكليف العيني والكفائي بهذا التصوير               الحق أنني لم أجد    2

 .ه وكرمهمحض منّوفهذا التصور من توفيق االله العلي العظيم ، الشمولي
  ٥١٢الجويني ، الغياثي، 3
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ض الناس لم يقـدح     سواها فذلك جائز ، أو تركها في بعض الأحوال أو الأزمان ، أو تركها بع              

فكان . ذلك ، فلو فرضنا ترك الناس كلهم ذلك ، لكان تركاً لما هو من الضروريات المأمور بها                

  .١"الدخول بها واجباً بالكل

ولكن لا يمكن أن يتصور كونـه مطلوبـا         ، ولا بد منه  ، فالنكاح بالنظر الكلي مطلوب   

ولكـن إذا   ، هم لا يأثمون قولا واحدا    طلبا عينيا، لأنه لو تركه بعض الناس مع قدرتهم عليه فإن          

ويقاس  .تركه كل الناس فهنا يأثم الجميع إلى أن يقوم به من تحصل بهم الكفاية في إبقاء النوع                

كيـف   :وقد يقول قائل   .على هذا المثال معظم المباحات فهي بالجملة لا تخرج عن هذا المنوال           

إن الظاهر أن هذا المثال يبطـل       : قول كفائيا؟ فإنني أ   يمكن تصور الأكل والشرب مثلا تصوراً     

، مفعول شمولية القاعدة السابقة بحيث تصير مقتصرة على بعض الإباحات دون بعضها الآخر            

فالحق أن الأكـل    ، نيشرب المباح لكنني أستطيع بإذن االله أن أثبت تصوير الكفائية في الأكل وال          

فإن ، ومن ناحية أخرى  ،  العيني والشرب مباحان في حق كل فرد فهما بهذا الاعتبار من المباح          

 ـ  فعلى هذا الأساس يمكن      ،من الواجب على الأمة أن تبقى قوية مرهوبة الجانب         ل تصور الأك

ن الأمة مخاطبة بشكل عام كلي بأن تعد ما اسـتطاعت مـن             إحيث  ، والشرب كتكليفين كفائيين  

 مع أنني لا أنـازع      ،ولا يمكن أن تتحقق القوة بدون حصولها في جماعة كافية من الأمة           ، القوة

ولا يمكن تحقق القوة    ، لكن من أهم أشكالها وجوانبها الجانب البشري      ، أن القوة لها أشكال كثيرة    

فظهر من خلال ذلك أن الأكل      . في الجانب البشري إلا بالأكل والشرب بشكل يفوق سد الرمق         

  .جزئيوالشرب صارا واجبين كفائيين بالنظر الكلي بعد أن كانا مباحين بالنظر ال

 ظهرت لنا نظرة شمولية لتقسيم الحكم التكليفي بحسب فاعله إلـى            ،فمن خلال ما سبق   

التحريم على   و ، حيث اشتمل التقسيم على الإيجاب والندب والإباحة بشكل مباشر         ،عيني وكفائي 

وبالتالي الاصطلاح الشائع في قصر هذا التقسيم علـى         ،  استلزاما ،والكراهة بشكل غير مباشر   

 الواسع ليسع الحكم التكليفي     نطاقه فلا بد من النظر إلى هذا التقسيم من خلال           ،لا يصح الإيجاب  

 ئي، تكليف كفـا   :ينقسم بحسب فاعله إلى    يمكننا القول بأن الحكم التكليفي       على هذا و، ل كلي كبش

  .وتكليف عيني

ولكي نصل إلى مقصود هذا المطلب وهو تمييز الأحكام المتعلقة بالسياسة عن غيرهـا              

إذ مـن   ، العيني والكفائي : فإنه لا بد لنا من عقد مقارنة بين نوعي الحكم التكليفي          ، ن الأحكام م

خلال هذه المقارنة والمقابلة سيتوضح لنا مكان الأحكام المتعلقة بالسياسة من منظومة الأحكـام              

  .التكليفية بشكل عام

                                                 
  ١١٥-١/١١٤الشاطبي ، الموافقات ،  1
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  :المقارنة بين التكليف العيني والتكليف الكفائي: المطلب الثاني

  

الحكم التكليفي العيني وبين نظيـره الحكـم التكليفـي          لم يعقد الأصوليون مقارنة بين      

وإنما عقدوا هذه المقارنة بين الواجب العيني والواجـب الكفـائي بـشكل             ، الكفائي بشكل عام  

، وذلك راجع إلى عدم تعميم التقسيم العيني والكفائي على الأحكام التكليفية بشكل عـام             ، خاص

ثم بعـد ذلـك     ،  سأبدأ بما ذكره الأصوليون في المقارنة بين الواجب العيني والكفائي          ولذا فإنني 

  .فأعقد المقارنة بين التكليف العيني والكفائي، أرتقي إلى مستوى الحكم التكليفي بشكل عام

  -:فرق الأصوليون بين الواجب العيني والكفائي بما يلي

أما فرض الكفاية   ، له بتحصيل الفعل المطلوب   أن فرض العين يقصد فيه عين الفاعل ابتلاء          -١

المطلوب من غير نظر إلى الفاعل إلا بالتبع من حيـث إن الفعـل لا               الفعل  فيقصد فيه حصول    

  .١يوجد بدون فاعل

أن التكليف الكفـائي قـد      ، والذي يثبت أن المقصود في التكليف الكفائي حصول الفعل        

  كفائيـاً  التي ترى الغريق يغرق مكلفة تكليفـاً      فالجماعة  ، وذلك كالغريق ، يسقط دون فعل فاعل   

فهنـا  ،  بفعل موج أو غيـره      خرج من الماء   وإنما، نقذ الغريق دون فعل من أحد     أفإذا  ، بإنقاذه

أما التكليف العيني فالمقـصود فيـه فعـل         .  الفعل ولحدوثيسقط التكليف لانتفاء المصلحة به      

  .اته للفعلالمكلف للفعل فلا يسقط التكليف إلا بفعل المكلف ذ

ولا ، بل لا بد من فعل كل واحـد لـه         ، أن فرض العين لا يسقط عن الجميع بفعل البعض         -٢

وينـوب  ، أما فرض الكفاية فإنه يسقط عن الجميع بفعـل الـبعض          ، ينوب فيه واحد عن غيره    

  .٢ البعض فيه عن الجميع

 الأعيـان تتعلـق   ض  وأن فر  يمكن أن نفهم من مجمل تعريفاتهم للفروض الكفائية والعينية           -٣

  سواء ، أما بالنسبة للفروض الكفائية فتتعلق أحوالها بمصلحة الجماعة، أحوالها بمصلحة الفرد

  .٣كانت الجماعة تمثل جميع الأمة أو كانت تمثل بعض الأمة

والثواب والإثم من جراء الفعـل والتـرك        ، فالخطاب في الفرض العيني متعلق بالفرد     

أما بالنسبة للفرض   ، يتعدى الإثم حدود الفرد التارك للفرض العيني      فلا  ، متعلق أيضا بالفرد فقط   

وإذا قام به البعض ممن تتحقـق       ، الكفائي فإن الخطاب موجه إلى الأمة أو الجماعة بشكل كلي         
                                                 

  ٣/٣٣، البهوتي، كشاف القناع،١/٢٣٦لعطار، ، العطار، حاشية ا١/٣٢٢ الزركشي، البحر المحيط،  1
  . المراجع السابقة ، والمواضع ذاتها 2
  ٤١٠، السيوطي، الأشباه والنظائر، ٣/٣٣ أنظر، الزركشي، المنثور،  3
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أما إذا لم يقم أحد بهـذا       ،  والثواب يكون لمن قام به     بهم الكفاية فإن الإثم يسقط عن جميع الأمة       

  .لأمة جمعاءالفرض فإن الإثم يعم ا

بأن الواجب العينـي تتكـرر مـصلحته        ،  بين الواجب العيني والكفائي    مام القرافي فرق الإ  -٤

فالواجب العينـي شـرعه صـاحب       ، أما الواجب الكفائي فلا تتكرر مصلحته بتكرره      ، بتكرره

كصلاة الظهر فإن مصلحتها الخضوع     ، الشرع على الأعيان تكثيرا  للمصلحة بتكرر ذلك الفعل        

وهـذه  ، تعالى وتعظيمه ومناجاته والتذلل له والمثول بين يديه والتفهم لخطابه والتأدب بآدابه           الله  

أما الواجب الكفائي فجعله صاحب الشرع على الكفاية نفيا         ، المصالح تتكرر كلما كررت الصلاة    

ل  إنسان فالنازل بعد ذلك في البحر لا يحـص         شالهإذا  ، وذلك كإنقاذ الغريق  ، للعبث في الأفعال  

ولكي يفهم كلام الإمام القرافي على حقيقته فلا بد مـن توضـيح معنـى                .١شيئا من المصلحة  

،  من التكرار تكرار الفعل نفـسه      ٢إن الواضح من مقصوده   : فأقول .التكرار ومتعلقه والقائم به   

ويشمل التكرار أيضا لزوم تكرار الفعل الواحد في         . يقوم بالفعل كل فرد من المكلفين      وذلك بأن 

 ـ  ، قات محددة بشكل دائم أو ا فإن الواجب الكفائي لا مصلحة من تكراره في أوقـات محـددة أم

ثم إنني أقول بناء علـى       .فعله في أوقات محددة وبشكل دائم      الواجب العيني فالمصلحة بتكرار   

، هذا الفهم أنه يرد على هذا الضابط أن بعض التكاليف الكفائية قد تتكرر مـصلحتها بتكررهـا         

وجـب  أو التحق بعضهم ببعض فيهـا ل      ، ثلالو قام بها جميع المكلفين دفعة واحدة م       بمعنى أنه   

ولهـذا   .٣جب بالملابسة ما هو ثابت أن الواجب الكفائي ي      لأنه وك ، عليهم جميعا أن يتموا الفعل    

الواجـب العينـي    : فإن ضابط الإمام القرافي لا يتطرق إليه الإشكال إذا كان على النحو التالي            

أما الواجب الكفائي فـلا تتكـرر       ، بوجوب تكرار فعله من كل فرد من المكلفين        تتكرر مصلحته 

 بل مصلحته تتم عند قضائه أو فعله بمن تتحقق          مصلحته بتكرار فعله من كل فرد من المكلفين،       

وقـد   . ولا فائدة بعد ذلك بتكرار الفعل من باقي المكلفين لانتفاء المصلحة بتكراره            ،بهم الكفاية 

فكما هو معلوم أن    ، ومن ذلك طلب العلم   ، ل تصورها ضمن هذه القاعدة    ثلة يشكُ يورد البعض أم  

فالواجب الكفائي في طلب العلم قد يتصور الناظر فيه         ، هنالك قسما من الطلب عينيا وآخر كفائيا      

فإن الأمر يبقى   ، تصدى للعلم الكفائي فريق من الناس     لو  وذلك أنه   ،  بتكرر فعله  تهتكرر مصلح 

ن تصور هذا المثال من خلال فهمنا لقاعدة الإمام القرافي          إفإنني أقول   ، الباقينجودا في حق    مو

                                                 
   .١٥٧ -١٥٦القرافي ، تنقيح الفصول ، . ١١٨ -١/١١٦ القرافي، الفروق،  1
 أو على الأقـل     ،وإنما بينت هذا الأمر لكي يستقيم الضابط      ، رمام ولا الشارح ولا المحشي هذا الأم       لم ببين الإ   2

   .يتصور بشكل أشمل
 ٣٦٠ أنظر، الجويني ، الغياثي،  3
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، وذلك أن طلب العلم الكفائي لا يجب تكراره من كل فرد من المكلفين             .يزيل الإشكال بإذن االله   

لأن من المكلفين من له قدرة على طلب هذا النـوع مـن             ،  من العبث  اًنوعلأن في إيجاب ذلك     

،  إيقاع للناس في الحـرج     ،وتكليف من لا قدرة له    ، من لا قدرة له على هذا الطلب      ومنهم  ، العلم

يعني بـه   - أما على كل الناس فلا:  الإمام مالك عن طلب العلم أفرض هو؟ فقال سئللذلك لما   

لإمامة فالاجتهاد في طلب العلم عليه      ل موضع   هأما من كان في   :  وقال - الفرض العيني  عن الزائد

 ،فمن لا يعرف المعروف   "، الأمر بالنسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر      وكذلك   .١واجب

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر     . ٢" كيف ينهى عنه؟   ،كيف يأمر به؟ ومن لا يعرف المنكر      

لأن في إيجاب تكراره من كل فرد من المكلفين عودة    ، لا يجب تكراره من كل فرد من المكلفين       

قد يـأمر   ،  وذلك أن الذي لا يعرف المعروف إذا وجب عليه الأمر به           ،على مقصوده بالإبطال  

وبالتالي فليس كل فـرد     ، أو يأمر بمعروف ولكن بطريقة تؤدي بمآلها إلى منكر أعظم         ، بمنكر

ويعـرف  ، وإنما يكلف بذلك الذي يعرف المعروف     ،  بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر     اًمكلف

 ـإن فالواجـب علـيهم      وأما الباق ، عنه كيف ينهى    ويعرف المنكر ويعرف  ، كيف يأمر به    ةقام

  .٣كما قال الإمام الشاطبي، لقادرين على ذلكا

أما ،  العيني محدد  الواجبوهو أن   ،  العيني والكفائي  الواجبأورد الإمام الشاطبي فرقا بين       -٥

  ديناً، ويعني بالمحدد أنه مقدر ولازم لذمة المكلف مترتب عليه .٤ الكفائي فغير محددالواجب

  .٥حتى يخرج عنه، أما غير المحدد فلازم له، وهو مطلوب به ، غير أنه لا يترتب في ذمته

، ومما ذكـره     يمكن أن نضيف إلى الفروق السابقة فرقا يظهر من مفهوم كل من التكليفين             -٦

وهو أن الواجب الكفائي يكون كفائيـا       ، ٦الأصوليون في تعين الواجب الكفائي عند الشروع فيه       

وقد يتحـول إلـى     ،  تحول إلى عيني   ،فإذا شرع المكلف فيه   ، الفترة التي تسبق الشروع فيه    في  

 ، بحيث لا يقوم أحد مقامه     ،وذلك إذا تعين للقيام بهذا الواجب فرد معين       ، عيني قبل الشروع فيه   

وكذلك الأمر بالنسبة للفئـة     ،  أو بسبب قدرة وخبرة متوفرة عنده      ،إما بسبب شروط متحققة فيه    

                                                 
  ١/١٥٥ج، الموافقات،  الشاطبي1
 ١/١٥٥ج، المرجع السابق 2
 .١٥٧-١/١٥٦المرجع السابق،  3
 .١٣٩-١/١٣٥ المرجع السابق ،  4
 ١٣٦-١/١٣٥ المرجع السابق، 5
  .٣٣١-١/٣٣٠ البحر المحيط،  الزركشي ، 6
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 قبل الشروع وبعـد     أما بالنسبة للواجب العيني فإنه يكون عينياً      ، لا تقوم مقامها فئة أخرى    التي  

  .الشروع

تحول إلى عيني سـواء     يا أن التكليف الكفائي لا بد وأن        فمن خلال هذا الفرق يظهر لن     

 أما التكليـف    .إذا تعين على فرد أو فئة     ، كان هذا التحول عند الشروع فيه أو قبل الشروع فيه         

  .لعيني فإنه ثابت لا يتحول ولا يتغيرا

أن الواجـب العينـي   : ومن الفروق التي يمكن أن نضيفها إلى ما ذكره علمـاء الأصـول            -٧

فالإخلاص مثلا واجـب عينـي       .كما يتصور في أعمال الجوارح    ، يتصور في الأعمال القلبية   

 أمـا الـصلاة     ،ولا يمكن تصور الإخلاص على شكل عمل من أعمال الجوارح         ، متعلق بالقلب 

والثاني عمل  ، الأول عمل الجوارح  : والصيام والحج فهذه تحتوي على نوعين من العمل العيني        

  .قلبي

فإننا نجده لا يتصور بحال في الأعمال القلبية عقلا         ، أما إذا نظرنا إلى الواجب الكفائي     

حققـت بهـم    إذا قام به الـبعض وت     ، وذلك أن الواجب الكفائي كما سبق من مفهومه       ، واستقراء

ولا يتصور وجود واجب كفائي قلبي  بحيث لو آمن أو أيقن به بعض              ، الكفاية سقط عن الباقين   

أمـا  ، إذن ينحصر الواجب الكفائي في أعمـال الجـوارح        ، الناس سقط الإثم بذلك عن الباقين     

  .١الواجب العيني فيشتمل على عمل الجوارح وعمل القلب

فإننا نستطيع توسيع دائرة    ،  وبين الواجب الكفائي   وبعد هذا التفريق بين الواجب العيني     

فمن خلال ما ذكر آنفا مـن الفـروق بـين           ، المقارنة إلى التكليف العيني والكفائي بشكل كلي      

كليفين العيني والكفائي بـشكل     فإنه يمكننا تنزيل هذه الفروق على الت      ، الواجبين العيني والكفائي  

  .عام

  -:كفائي بشكل عام بين التكليفين العيني وال الفروق

أما التكليف الكفائي فيقصد فيه حصول الفعل من        ، أن التكليف العيني يقصد فيه عين الفاعل       -١

  .غير نظر إلى الفاعل من حيث إن الفعل لا يوجد بدون فاعل

أمـا  ، بل يسقط بفعل كل مكلف لـه      ،  عن الجميع بفعل البعض    ٢أن التكليف العيني لا يسقط     -٢

  .وينوب البعض فيه عن الجميع، نه يسقط عن الجميع بفعل البعضالتكليف الكفائي فإ

                                                 
  .  إلى هذا الفرق- حسب اطلاعي - لم يتطرق أحد من الأصوليين 1
 وذلك أن السقوط قـد يكـون سـقوطا          ؛وهذا الفهم ليس صحيحا   ،  قد يفهم البعض اختصاص السقوط بالواجب      2

السقوط هنـا يجـب أن      ف، نها من التكليف  إ ناإذا قل ، وقد يكون سقوطا للإباحة   ، وقد يكون سقوطا للندب   ، للوجوب

 . بشكل عام، ولا يختص بالوجوب فقطيفهم أنه سقوط للتكليف
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 إلا ولا يتعلـق بمـصلحة الجماعـة   ، أن التكليف العيني يتعلق بشكل مبدئي بمصلحة الفرد    -٣

صـلح حـال   ، وإذا صلح حال الأفـراد ، نما تتكون من الأفراد إ من حيث كون الجماعة      ،بالتبع

ولا يتعلق بمـصلحة    ، ق بشكل مبدئي بمصلحة الجماعة    أما التكليف الكفائي فإنه يتعل     .الجماعة

وكونه وسيلة أساسية مـن  ،  لصلاح الأفراداً من حيث كون هذا التكليف حافظ،الأفراد إلا بالتبع 

  .أجل صلاح الأفراد

وما يحصل من جراء القيام بـالتكليف أو عـدم          ، الخطاب في التكليف العيني متعلق بالفرد      -٤

أو إلـى   ، أما التكليف الكفائي فالخطاب فيه موجه إلى الجماعة        . بالفرد كل ذلك متعلق  ، القيام به 

 فإن التكليف يـسقط عـن       ، وكان بهم الكفاية   ،فإذا قام به البعض   ، مجموع المكلفين بشكل كلي   

ويتحملون جميعا  ، أما إذا لم يقم به أحد فإن التكليف يبقى في ذمة جميع المكلفين            ، جميع المكلفين 

  .هآثار عدم القيام ب

يمكن تعميم الفرق الذي أورده الإمام القرافي بين الواجب العيني والكفـائي ليـصير بـين                 -٥

فالتكليف العيني تتكرر مصلحته بتكرار فعله مـن كـل فـرد مـن              ، التكليف العيني والكفائي  

بـل  ، أما التكليف الكفائي فلا تتكرر مصلحته بتكرار فعله من كل فرد من المكلفـين             ، المكلفين

  . بعد ذلك بتكراره ولا فائدة، تتم عند قضائه أو فعله بمن تتحقق بهم الكفايةمصلحته

، ين فرد أو فئة للقيام به     وكذلك قبل تحدد وتع   ،  الشروع فيه  التكليف الكفائي يكون كفائيا قبل     -٦

أما التكليـف العينـي فإنـه لا         . فإنه يصير عينياً   ،ينه على فرد أو فئة     الشروع فيه أو تع    وعند

  .لى تكليف آخر سواء قبل الشروع فيه أو بعدهيتحول إ

أما التكليـف   ، كما يتصور في أعمال الجوارح    ، التكليف العيني يتصور في الأعمال القلبية      -٧

  .الكفائي فلا يتصور إلا في أعمال الجوارح

وهو ، التكليف العيني والكفائي  ويمكن أن نعمم الفرق الذي ذكره الإمام الشاطبي ليصير بين            -٨

  .وأما التكليف الكفائي فغير محدد، التكليف العيني محددأن 

  

  : من التكليفين العيني والكفائيعلاقة التكاليف السياسية بكلٍ: المطلب الثالث

فإننا نستطيع أن نرسم ملامح     ، بعد هذه التفريقات بين كل من التكليفين الكفائي والعيني        

، ل ذلك علاقة التكاليف السياسية بهمـا       لنستوضح من خلا   ، ونبرز طبيعة كل منهما    ،كل تكليف 

 من نوعي التكليف؟ وإذا كـان هنالـك         فهل هنالك علاقة تربط بين التكاليف السياسية وبين كلٍ        

علاقة ارتباط بين التكاليف السياسية وبين أي من التكليفين فما شكل هذه العلاقة؟ هل هي علاقة              

وابط العلائقية؟ ثم إذا ظهرت هـذه العلاقـة         أم غير ذلك من أنواع الر     ، أم أخوة ، أم أبوة ، بنوة
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فهل هنالك ثمة فائدة من البحـث عـن هـذا           ، وانتسبت التكاليف السياسية إلى عائلتها التكليفية     

  .ومن ثم إعلانه وإشهاره؟، النسب

ظهر لنا وبشكل جلي من خلال المقارنة التي عقدناها بين التكليفين العينـي والكفـائي               

  -: بشكل مختصرلمعالملهذه ا يلي بيان وفيما،  منهمامعالم كلٍ

وتعلقـه بـصلاح    ،  تكليف فردي متعلق بصلاح الفرد بشكل أساسي       :فالتكليف العيني 

فهـو  ، والخطاب في هذا التكليف موجه إلى كل فرد مكلـف         ، المجموع العام إنما يكون بالتبع    

 يـسقط التكليـف     فلا، رد وحده يتحمل تبعات هذا التكليف     وبالتالي فإن الف  ، خطاب فردي أيضاً  

لا حصول الفعـل    ،  والمقصود الشرعي من هذا التكليف حصول الفعل من الفاعل         .بأداء الغير 

ولأنه تكليف فردي فإنه يشتمل     ،  وذلك لأن المقصود منه ابتلاء الفرد وامتحانه بالتكليف        ؛مطلقاً

 الشارع الحكيم   وقد جعل ، والأخرى المتعلقة بعمل الجوارح   ، على التكاليف المتعلقة بعمل القلب    

وجعل مصلحته متكررة بتكرر فعلـه      ، ليتمكن المكلف من القيام به    ،  واضحاً هذا التكليف محدداً  

ثم ولأن هذا التكليف فردي فإنه ثابت لا        ، أو من المكلف في أوقات محددة     ، سواء من كل مكلف   

  .يتحول إلى تكليف آخر

 التكليف العيني علـى صـورة       فمن خلال هذه الملامح العامة للتكليف العيني يبدو لنا        

  .تكليف فردي

، فهو تكليف جماعي متعلق بصلاح المجموع العام بشكل أساسـي         : أما التكليف الكفائي  

، والخطاب في هذا التكليف موجه إلى المجموع العـام        ، وتعلقه بصلاح الأفراد إنما يكون بالتبع     

ء كان الخطاب إلى الأمـة      فهو خطاب جماعي سوا   ، أو على الأقل إلى جماعة أو فئة من الأمة        

 تتحمـل   ،أو جماعة منها على الأقـل     ، وبالتالي فإن الأمة جمعاء   ،  أم إلى جماعة منها    ،جمعاء

فإن التكليف يسقط بفعلهم    ، وإذا قام به البعض الذي يسد الكفاية      ، تبعات عدم القيام بهذا التكليف    

ويحـصل  ، ا التكليف أيضا  وتسقط تبعات هذ  ، أو عن الجماعة المخاطبة منها    ، عن الأمة جمعاء  

  .البعض الذي قام بالتكليف على الثواب والفضل

وذلـك  ،  ١حيث ينوب البعض فيه عـن الكـل       ، فالتكليف الكفائي قائم على مبدأ النيابة     

حيث إن التكليف الكفائي لا تتكرر مصلحته بتكرار فعله من          ، لضرورة نفي العبث عن التكليف    

                                                 
وذلـك لأنهـم    ، في التكليف الكفـائي     وإن كان بعض العلماء لا يقبل التعبير بمصطلح النيابة للبعض عن الكل            1

ن فعل البعض    لكن لما كا   ،فعل البعض إلى  لا  ، أرجعوا علة سقوط التكليف بفعل البعض إلى انتفاء علة الوجوب         

 ١/٣٢٢، البحر المحيط، أنظر الزركشي. سببا لانتفاء علة الوجوب نسب السقوط إليه تجوزا
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لأن فـي   ، ولا حاجة بعد ذلك إلى فعل الآخـرين       ، بل تحصل المصلحة بفعل البعض    ، كل فرد 

 عن  اًولأن في تكليف الآخرين خروج    ، لحصول المقصود بفعل البعض   ،  من العبث  اًتكليفهم نوع 

  .١وقد يعود على المقصود بالإبطال، من التكليف المقصود

 ـ ؛ولذلك شرع علـى الكفايـة     ، ثم إن التكليف الكفائي تكليف غير محدد       لي سالأمـر   د 

  .ن وأهلهيرض في الدالعا

نتقل إلى بيان أهم مميـزات      أ،  العيني والكفائي  : من التكليفين   ملامح كلٍ  تبعد أن بين  

بحيـث توصـف هـذه    ، والتي لا بد للتكاليف المتعلقة بها أن تصطبغ بها        ، السياسة الشرعية 

  .التكاليف بأنها ذات صبغة سياسية

لال استحضار مفهـوم الـسياسة      ومن خ ، فمن خلال تعريفات العلماء للسياسة الشرعية     

وفيما يلي بيان   ، ز السياسة الشرعية عن غيرها    تظهر لنا عدة مميزات تمي    ، الشرعية بشكل عام    

  -:لأهمها

والتـدابير  ، والنظـر فيهـا   ، أن السياسة الشرعية متعلقة بشكل أساسي بالمجموع العام        -١

 . بالجماعة بشكل عام متعلقكل ذلك ،المتعلقة بها

لشرعية من وجود إمام    فلا بد في السياسة ا    ، بة عن الأمة  اقوم بها البعض ني   أن السياسة ي   -٢

وهؤلاء بمجموعهم لا يشكلون إلا فئـة       ، "بأهل الحل والعقد  "لحكم يمكن تسميتهم    لونواب وأهل   

 .قة بالأمة نيابة عـن الأمـة      لوهم بدورهم يقومون بتحمل التكاليف العامة المتع      ، قليلة من الأمة  

، إنمـا ثبتـت بالـشرع     ، تي تعد أهم ركن من أركان مفهوم السياسة الـشرعية         وهذه النيابة ال  

والإمام ، حيث إن الأصل في السياسة أن الأمة هي صاحبة الحق بها           .وبضرورة العقل والحال  

  .وأهل الحل والعقد ليسوا سوى نائبين عن الأمة

                                                                                                                                               
فالأغلب أن علة الوجوب لا تنتفـي إلا بفعـل          ، وإن كان هنالك ترابط بين انتفاء علة الوجوب وبين فعل البعض          

 . وعلى هذا فالتعبير بالنيابة صحيح ولا تشوبه شائبة، البعض
ية في كـل    افقد اتفق الفقهاء على كون إعلان الأذان سنة كف        ، نضرب مثلا وهو الأذان   ، ح هذه العبارة     ولتوضي 1

وذلك أن المقـصود    ، ومن الكفاية فيه  ، فلو أعلن كل فرد الأذان لأدى ذلك إلى إبطال المقصود من الأذان           ، مسجد

وغير ذلـك مـن     ، وتذكيرهم بوقت الصلاة  ، من الأذان إنما هو دعوة الناس إلى تلبية النداء بالصلاة في المساجد           

،  يدعو الناس إلى الإتيان إليـه للـصلاة عنـده          فمعنى ذلك أن كل فرد    ، فإذا أذن كل فرد وأعلن الأذان     ، القاصد

تبين أن التكليف الكفائي لا يحتمـل تكـرار         يوبذلك  . ولا يدرون أين يتوجهون   ، وبالتالي يختلط على الناس الأمر    

 ولا  ، بأفعال لا مصلحة فيهـا     قياماًعلى الأقل    أو،  بالإبطال ه مقصود على  عودة  في ذلك  لأن، فعله من كل مكلف   

 .فائدة منها
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لـة بـين    باومـن خـلال المق    ، فهاتان الميزتان تعتبران أهم مميزات السياسة الشرعية      

فإننا نجد أن التكاليف    ، العيني والكفائي : التكاليف المتعلقة بالسياسة وبين كل من نوعي التكليف       

حيث إن ما يميز التكاليف الكفائيـة أنهـا تكـاليف متعلقـة             ، السياسية ليست إلا تكاليف كفائية    

وهاتـان  . البـاقين  يسقط التكليف عن     ،وأنه إذا قام بها البعض وكان بهم كفاية       ، بالمجموع العام 

  .الميزتان هما بحد ذاتهما مزايا التكاليف السياسية

  

  :ليف السياسية بالتكاليف الكفائيةعلاقة التكا: المطلب الرابع

سياسية؟ أم أنها أعم    هل التكاليف الكفائية هي بحد ذاتها التكاليف ال       : وهنا يرد السؤال  

  .السياسة؟ العلاقة الرابطة بين التكاليف الكفائية ومنها؟ فما

ج اسـتخر لخوض في أعماق التكليف الكفـائي لا      من ا فلا بد   ،  عن هذا السؤال   للإجابةو

وبعد ذلك ننظر في مكان التكاليف      ، ن مفهوم كل قسم   يبيوت، ز كل قسم عن الآخر    يميتو، أقسامه

  .السياسية من التكاليف الكفائية بناء على هذا التقسيم

 على ثلاثـة    ،هل هو متعلق بالكل أو بالبعض     ، اختلف الأصوليون في التكليف الكفائي    

  .مع الاتفاق على أنه يسقط بفعل البعض، أقوال

فإذا وقعت الكفايـة سـقط       ،١ذهب الجمهور على أنه يجب على الجميع      : القول الأول   

 ،تعذر خطاب المجهـول   : وسبب إيجابه على الجميع    .ومتى لم تقع الكفاية فالكل آثمون     ، الحرج

  .٣ ٢ فإنه ممكن بالشئ المجهولبخلاف خطاب المعين 

 واختلفوا فيما بينهم    ،ذهب بعض الأصوليين إلى أنه واجب على البعض       : القول الثاني   

أو معين عند االله    ،  هل هو من قام به     ،وعلى القول بأنه معين   ، هل هو مبهم أم معين على قولين      

وهـذا الوجـه    ،بالفعلتعلق بطائفة مبهمة ويتعين  وذكر بعضهم وجها أنه ي    ، دون الناس؟ قولان  

ثر في هذا القول    ك والمشهور الذي عليه الأ    . بأنه واجب على بعض مبهم      نفسه الأخير هو القول  

                                                 
المكي، تهـذيب الفـروق،     . ٢٣٧-١/٢٣٦العطار، حاشية العطار،  . ٣٢٥-١/٣٢٢الزركشي، البحر المحيط،     1

  .٢/٩٣الغزالي، المستصفى، . ١٣٠-١/١٢٧
   .٢/٩٣، المستصفى، ، الغزالي١/٣٢٢الزركشي، البحر المحيط،  2
تعذر توجه الخطاب إلى المجهول ، حيث إن ذلك يؤدي إلى عدم معرفة المخاطَب              : المقصود من هذه العبارة      3

وبالتالي يستحيل الامتثال،وهذا يختلف عن توجه الخطاب إلى المكلف المعين بأن يقوم بالـشيء المجهـول، أي                 

ا بين ثلاثة أمور، أنظر تفصيلاً مطولاً لهذا المعنى عند، الغزالي           بشيء غير محدد، مثل الكفارة ، فإنه يخير فيه        

  .١٥١ -٢/١٤٩، البخاري، كشف الأسرار، ٢/٩٣، المستصفى، 
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وممن ذهب إلـى هـذا القـول الإمـام          ،  الرأي القائل بأنه واجب على بعض مبهم      ، بشكل عام 

قولهم والظاهر أن   . ٢وتبعه المحلي والعطار  ،  واختاره السبكي صاحب جمع الجوامع     ،١الرازي

    فيؤول الأمر إلـى    " أي بعض بأن البعض مبهم      ، و يعنون ب   ٣ بعض على البعض قصدوا منه أي

فيكون المكلف القدر المشترك بين الطوائف الصادق بكـل طائفـة           ، أن المكلف طائفة لا بعينها    

فجميع الطوائف مستوون في تعلق التكليف بهم بواسطة تعلقـه بالقـدر المـشترك              ، على البدل 

والفرق على هذا بين هـذا القـول وقـول          ، فلا إشكال على هذا في إثم الجمع      ، فيهمالمستوي  

وعلى هذا القول إنما    ، أن الخطاب على قول الجمهور تعلق ابتداء بكل واحد لا بعينه          ، الجمهور

  .٤" بطريق السراية من تعلقه بالمشتركتعلق بكلٍ

 قول الجمهـور أنـه علـى         في نقل سحنون عنه فرقا آخر بين       يوقد بين الإمام المحلّ   

فعلـى أنـه علـى      ، يظهر من خلال صورة الشك    ، وبين القول الثاني أنه على البعض     ، الجميع

وعلى أنه على الكل    ، لأنه يصدق عليه أنه لم يظن أن غيره تركه        ،  المكلف البعض لا يجب عل   

  .٥لأنه يصدق عليه أنه لم يظن أن غيره فعله، يجب عليه

إنمـا  ،  بين قول الجمهور وبين المشهور من القول الثاني        فوالذي يظهر لي أن الاختلا    

إنمـا  ، فقد تبين أن القول بالوجوب على البعض المبهم       ، هو اختلاف شكلي لا ثمرة تنبني عليه      

 لأن الأمر يؤول فـي      ؛فليس بفرق أوردوه  وأما الفرق الذي    ، يعود في نتيجته إلى التعلق بالكل     

كان هذا الغير فردا أو أفرادا      أ سواء   ،ه إذا لم يفعله الغير    وهي أن ،  إلى صورة واحدة   ينالقولكلا  

لى الكل ابتـداء أم     ساريا على الكل، سواء ثبت الوجوب ع      فإن الوجوب يبقى    ، أو بعضا مبهما  

ن المكلف إنمـا يكـون      إ: وذلك أنهم قالوا  ، علقه بالمشترك ثبت على الكل بطريق السراية من ت      

 فجميع الطوائف مستوون في تعلق التكليف بهم بواسـطة          ،القدر المشترك بين الطوائف المبهمة    

والظاهر أن العلماء الذين ذهبوا إلى القول بالوجوب على          .تعلقه بالقدر المشترك المستوي فيهم    

هذا القول للخروج من الإشكال الذي ظنوه فـي سـقوط الإثـم             إلى  إنما ذهبوا   ، البعض المبهم 

                                                 
 فالإسنوي فهم من كلامه في المحصول أنه على رأي الجمهور، اختلف الفقهاء بفهم كلام الإمام ومقصوده 1
 . ٢٣٩-١/٢٣٦، ى جمع الجوامعحاشية العطارعلى شرح الجلال المحلي عل، العطار 2
  ١٢٩-١/١٢٨، المكي ، تهذيب الفروق 3
  ٢٣٩-١/٢٣٧، حاشية العطار، العطار 4
 ١٢٩-١/١٢٨، المكي، تهذيب الفروق 5
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لا يسقط التكليف إلا بالنـسخ ولا       : حيث قالوا   ، كليف إذا قام البعض بالت    ،والتكليف عن الجميع  

  .١نسخ هنا

ن التكليف لا يسقط بحد     لأوذلك  ، يتصور في مسائل الكفايات   لا  ن هذا الإشكال    وأقول إ 

وإنما تعلق التكليف الكفائي بالكل لقصد الشارع       ، ذاته وإنما الذي يسقط إنما هو مصلحة التكليف       

فالأغلب أن الفرد يتهـاون     ، يتعلق بمصالح الجماعة ككل    لأنه   لا يعطل هذا التكليف؛   الحكيم أن   

 فإنه ينتظر غيره ليقـوم بـه        ولذلك،  لأنه لا يتعلق بمصالحه الفردية بشكل مباشر       ؛في القيام به  

   .مكانه

أن الشارع إنما قصد مـن      ، ويمكن أن نفهم من خلال مفهوم التكليف الكفائي بشكل عام         

وهـذه الشخـصية خاطبهـا      ، ة ككل شخصية تكليفية اعتبارية    خلال هذا التكليف أن يجعل للأم     

والتكليف إذا قام به عضو من هذه الشخصية        ، كما خاطب الفرد الواحد   ، الشارع بتكاليف عديدة  

كما أن الفرد إذا قـام بـالتكليف        ، الاعتبارية يصح أن يقال بأن الشخصية بشكل عام قامت به         

كأن يقوم مثلا بالذكر فهنا قام اللسان       ، و بالتكليف يعتبر بشكل عام قد قام ه     ، بعضو من أعضائه  

وكذلك يفهم التكليف في حق     ، وكأن يقوم بغض البصر فهنا قامت العين بالتكليف       ، والقلب بالفعل 

  .أدى التكليف عن باقي الجسد، إذا قام بالتكليف عضو منه، فالجماعة كالجسد الواحد، الجماعة

  

  :الثانيالرد على الٌأقوال الأخرى في القول 

، فكلها لا تتجه مع طبيعة التكليف الكفائي      ، أما بالنسبة للأقوال الأخرى في القول الثاني      

دون ، كان هذا البعض المعـين معينـا عنـد االله         أأما القول بأنه واجب على بعض معين سواء         

 إنمـا    الذي ،فهذا القول بوجهيه يبطل المقصود من التكليف الكفائي       ،  بمن قام به   اًأو معين ، الناس

 الأمـة أنهـا مكلفـة       وكذلك أن تعلم  ، ٢هو عدم تعطيل القيام بالتكليف كما قال الإمام الشافعي        

 فمن مقاصد التكليف الكفـائي     ، فشعورها بالتكليف يعني أنها خاضعة لربها وعابدة له       تها،  ملبج

  . تحقيق عبودية الأمة ككل الله عز وجل _كما أرى_ 

  فإنه على هذا الاعتبـار لا يـستطيع          ؛ن عند االله  ن الواجب على بعض معي    إ: فإذا قلنا 

،  حتى البعض المعين لا يستطيعون أن يعرفـوا أنهـم معينـون            ،الناس معرفة من هذا البعض    

فكيف يتسنى لهذا البعض معرفة أنـه       ، فمعرفة هذا البعض أصبحت بناء على هذا القول غيبية        

                                                 
  ٣٢٤-١/٣٢٣الزركشي،البحر المحيط ،  1
 .٣٦٦ الشافعي، الرسالة،  2



www.manaraa.com

 ٢٥٤

، إلى إسقاط التكليف الكفائي بالجملـة     فهذا كما يظهر سيؤدي     ،  يقومون بالتكليف  مومن ثَ ، مكلف

  .لكي يعرف البعض المعين أنهم هم المعنيون، حيث لا بد للقيام به من نزول الوحي

فهذا القول ينقض نفسه    ، وهم من قام به   ، أما بالنسبة للقول بأنه واجب على بعض معين       

ن الفئـة التـي قامـت       وليس ع ، وذلك أننا نتكلم هنا عن الفئة التي يتوجه إليها التكليف         ، بنفسه

فالكل متفق على أن الفئة التي قامت بالتكليف إنما هي التي أسـقطت الحـرج عـن                 ، بالتكليف

فنحن نتكلم عن مرحلة ما قبل القيام بـالتكليف بمـن يتعلـق     ، وهي التي قامت بالكفاية   ، الباقين

ف بـالتكليف؟ ومـن     فمن هو المكل  ، ثم على هذا القول إذا لم يقم بالتكليف الكفائي أحد         ، التكليف

  الذي يستحق الإثم في هذه الحالة؟

  

إنـه متوجـه     -:فقد قال ، ذهب الإمام الشاطبي إلى التفصيل في طلب الكفاية        -:القول الثالث  

وربمـا  ، أقـساما وينقسم  ، من جهة جزئيه ففيه تفصيل    أما  ، على الجميع من جهة كلي الطلب     

ولا علـى   ،  أن الطلب وارد على الـبعض      ،ولكن الضابط للجملة من ذلك    ، تشعب تشعبا طويلا  

لا علـى الجميـع     ، ولكن على من فيه أهلية القيام بذلك الفعـل المطلـوب          ، البعض كيف كان  

  .عموما

وقد استدل الإمام بعدد من الأدلة على قوله الذي في ظاهره مخـالف لكـلا القـولين                 

       ١-:وهي .السابقين

ومـا  : " كقوله تعالى  ،لا على الجميع  النصوص التي ورد الطلب فيها نصا على البعض          -١

 ، "كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة

فـورد  ، "ولتكن منكم أمة يدعون إلـى الخيـر ويـأمرون بـالمعروف           : "وقوله تعالى 

  .التحضيض على طائفة لا على الجميع

، كبـرى أو الـصغرى    كالإمامة ال ، ما ثبت من القواعد الشرعية القطعية في هذا المعنى         -٢

،  وسائر الولايات بتلك المنزلـة     ،الناسكل   لا على    ،فإنها تتعين على من فيه أوصافها المرعية      

حيث يكون  –وكذلك الجهاد   ، ناء فيها والغَ،  من كان أهلا للقيام بها     ، باتفاق ،إنما يطلب بها شرعا   

 ذلـك مـن الخطـط       وما أشبه ،  إنما يتعين القيام به على من فيه نجدة وشجاعة         -فرض كفاية 

فإنه من باب تكليف ما لا يطاق       ،  من لا يبدئ فيها ولا يعيد      إذ لا يصح أن يطلب لها     ، الشرعية

، ومن باب العبث بالنسبة إلى المصلحة المجتلبـة أو المفـسدة المـستدفعة   ، بالنسبة إلى المكلف 

 .وكلاهما باطل شرعا
                                                 

  ١٥٤ - ١/١٥٣الموافقات، ، الشاطبي 1
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 :ما وقع في الشريعة وفتاوى العلماء من هذا المعنى  -٣

 :  وقد قال لأبي ذر-صلى االله عليه وسلم– ذلك ما روي عن النبي فمن  .  أ

ولا ،  على اثنـين   رنلا تأم ، وإني أحب لك ما أحب لنفسي     ، يا أبا ذر إني أراك ضعيفا     {

رض إهمال فلو فُ ، امومع ذلك فقد نهاه عنه    ، وكلا الأمرين من فروض الكفاية    ، ١} مال يتيم  ينتولّ

  .ولا من كان مثله، دخول أبي ذر في حرج الإهماللم يصح أن يقال ب، الناس لهما

وقد ، وهذا النهي يقتضي أنها غير عامة الوجوب      " لا تسأل الإمارة  "وفي الحديث     .  ب

 .أورد عددا من فتاوى العلماء التي تدل على هذا المعنى

أوردها في آخر المـسألة اسـتدرك       ، فإنه لا بد من فقرة له     ، وقبل أن نناقش أدلة الإمام    

والحق أنه لا يصح أن يفهم كلام الإمـام دون استحـضار هـذه              ،  ما سبق من كلامه    فيها على 

لأن القيام  ، لكن قد يصح أن يقال أنه واجب على الجميع على وجه من التجوز            " :فقد قال ، الفقرة

فبعضهم هو قادر عليهـا     ، فهم مطلوبون بسدها على الجملة    ، قيام بمصلحة عامة  ، بذلك الفرض 

،  قادرون على إقامة القادرين    -وإن لم يقدروا عليها   –والباقون  ، أهلا لها ان  من ك وذلك  ، مباشرة

ومن لا يقدر عليها مطلوب بأمر آخـر هـو          ، فمن كان قادرا على الولاية فهو مطلوب بإقامتها       

وغيـر القـادر    ، فالقادر إذا مطلوب بإقامة الفـرض     ، وإجباره على القيام بها   ، إقامة ذلك القادر  

لا يتم الواجـب    ما  إذ لا يتوصل إلى قيام القادر إلا بالإقامة من باب           ، القادرمطلوب بتقديم ذلك    

  .٢"إلا به

قدم لنا رأيا جديدا مخالفا في الظاهر لرأي العلماء جملـة          وكما ترى فإن هذا الإمام الفذّ       

فهو ، وهذا يدل بحق على براعة هذا الإمام      ، وموافقا في الظاهر لرأي الجمهور منهم     ، وتفصيلا

قلم لا يرضـى المـسايرة إلا بعـد المـصاولة           و،  روح تجديدية تأنف التقليد ولا تألفه      صاحب

 فـي والاجتهـاد   وفتح أبـواب للتجديـد      ،  به وهدفه من ذلك التماس الحق والتمسك     ، والمجاولة

   .الأصول

نه يعتبر طلب الكفاية    الواضح من خلال مجموع كلام الإمام الشاطبي في هذه المسألة أ          ف

  :على قسمين

  وهذا من ، لكن إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين،  متوجه على الجميع:لقسم الأولا

                                                 
 .}١٨٢٦{حديث رقم، كراهة الإمارة بغير ضرورة: باب، ارةكتاب الإم،  أخرجه مسلم ، الصحيح 1
  .١٧٥-١/١٥٦، الموافقات، الشاطبي 2
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أو أن الفرض الواحد ينظر     ، ١والمقصود بكلي الطلب إما كل فروض الكفايات      ، جهة كلي الطلب  

 يفهم كلامـه المتـأخر فـي        ،وبناء على هذا الاحتمال الأخير    ، له نظر كلي بوجه من الاعتبار     

فهم ، قيام بمصلحة عامة  ، لأن القيام بفرض الكفاية   ، ع على وجه من التجوز    الوجوب على الجمي  

  .ن معا أن المقصود بكلي الطلب الاحتمالاوالذي أراه، مطلوبون بسدها على الجملة

ولكن على مـن فيـه      ، ولا على البعض كيف كان    ، متوجه على البعض  : القسم الثاني 

ميع عموما، وبناء على هذا القسم فـإن الإثـم لا           لا على الج  ، عل المطلوب أهلية القيام بذلك الف   

  .يحصل من جراء ترك الفعل إلا على البعض لا على الجميع

هم المخاطبون بـشكل    ، فالمتحصل من القسمين أن البعض الذين هم أهل للقيام بالفعل         

كل عام  ثم إذا بقي التكليف بش    ، فإذا لم يقوموا به فهم الذين يتحملون الإثم أولا        ، مباشر بالتكليف 

وعـدم  ، فإن الأمة جميعا تأثم لعدم إقامتها للقادرين على هـذا التكليـف           ، دون امتثال من أحد   

وإنما يترتب بعد تخلف الـبعض      ، فالإثم على الكل لا يترتب من أول وهلة        .إجبارهم على ذلك  

قم به  لم ي  و ،فإذا كان واجبا على الكفاية    ،  ومثال ذلك الجهاد   .للقيام بالتكليف بشكل دائم   المؤهلين  

قـم  لأنها لم تُ  ثم يتحول الواجب على الأمة      ،هنا الإثم يتحمله هؤلاء البعض    ف، من هم أهل للقتال   

  .  ولم تجبرهم على القيام بهذا الفرض الكفائي،القادرين على ذلك

  -:أما بالنسبة للأدلة التي ساقها الإمام الشاطبي

على البعض لا على الجميع يرد       استدلال الإمام بالآيات التي ورد الطلب فيها نصا          -١

والتي جاء النص فيها على الـبعض لا علـى          ، أن هذه الفروض التي دلت عليها الآيات      ، عليه

، ن عن الأداء  ى الجميع إذا تخلف البعض المخاطبو     دلت آيات أخر على عموم الإثم عل      ، الجميع

                                                 
ولكنني أرى أن الأمر يحتمـل      ، وهذا الوجه الذي أيده الشيخ عبد االله دراز في تعقيبه على كلام الشاطبي  هنا               1

وذلك لأنني تتبعت   ، ح المحمل الآخر  بل إنني أرج  . لورود قرينة تؤيد ذلك في نهاية المسألة      ، أيضا المحمل الآخر  

ما ذكره فـي    ، فمثلا من الشواهد المؤيدة لما نرجحه     ، كثيرا من المواطن التي استعمل فيها الإمام مصطلح الكلي        

إذا كان الفعل منـدوبا     : فهو قد مثل لهذه القاعدة مثلا في المندوب فقال        ، قاعدة اختلاف الأحكام بالكلية والجزئية    

  .١/١١٥جـ، الموافقات، انظر الشاطبي، وصلاة الجماعة، كالأذان بالمساجد الجوامع،  بالكلبالجزء كان واجبا

فإنه مثل على ذلك بالنكاح والأكـل والـشرب         ، وكذلك ما قاله في اختلاف حكم الإباحة بحسب الكلية والجزئية         

، ياء على ما سواها فذلك جائز     أي إذا اختار أحد هذه الأش     ، كل هذه الأشياء مباحة بالجزء    : فقال، والبيع والشراء 

، فلو فرضنا ترك الناس كلهم ذلك       ، أو تركها بعض الناس لم يقدح ذلك      ، أو تركها في بعض الأحوال أو الأزمان      

  . لكان تركا لما هو من الضروريات المأمور بها فكان الدخول فيها واجبا بالكل

   ١١٥-١/١١٤، الموافقات، الشاطبي
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 -رحمـه االله –مام الـشافعي  فقد قال الإ  ، ١"إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما    : "ومن ذلك قوله تعالى     

 خفت أن لا يخرج واحد منهم مطيـق         -أي فرض الكفاية  –ولو ضيعوه معا    {: مستدلا بهذه الآية  

  .٢}"إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما: "لقوله لنا، بل لا أشك إن شاء االله، من المأثم

دل فيه  فهو وإن كان النص ي    ،وكذلك الأمر بالنسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر       

: -صلى االله عليه وسـلم    –ويدل ذلك قوله    ، عم الإثم ، ولكن إذا تخلف الجميع عنه    ، على البعض 

المعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن االله أن يبعث عليكم عقاباً          ب لتأمرنوالذي نفسي بيده،    "

  .  ٣"منه، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم

  لأنهم يتحملون الإثم إذا ضيعوا، ٤الجميعأن الطلب وارد على تبين فبناء على ما سبق 

إذ لا  ، يعني تكليفهم جميعـا   ، فدخولهم جميعا في حالة عدم القيام به في المأثم        ، الفرض الكفائي 

وإن كنت   .ولكن إذا قام البعض بهذا الفرض يخرج من تخلف من المأثم          ، يتصور إثم بلا تكليف   

ولكنه انشغل بالاسـتدلال علـى      ، الاستدلاللا أظن أن الإمام الشاطبي قد أغفل هذا الوجه من           

  . فيه على البعضاكون الطلب منصوص

بأنهـا  ، أما استدلاله بالقواعد الشرعية القطعية كالإمامة الكبرى وسائر الولايات         -٢

أن الإمام أكمل اسـتدلاله     : فأقول، إنما تتعين على من فيه أوصافها المرعية لا على كل الناس          

ومن لا يقـدر    ، فهو مطلوب بإقامتها  ، قادرا على الولاية  كان  فمن  {: فقال، هذا في آخر المسألة   

  .}وإجباره على القيام بها، وهو إقامة ذلك القادر، عليها مطلوب بأمر آخر

بأن ، ٥" مال يتيم  ينولا تولّ ،  على اثنين  رنلا تأم : "أما الاستدلال بحديث أبي ذر     -٣

فلو فرض إهمال الناس لهمـا لـم        ، امعنهومع ذلك فقد نهاه     ، كلا الأمرين من فروض الكفاية    

فهذا الاسـتدلال لا    : أقول  . ولا من كان مثله   ، يصح أن يقال بدخول أبي ذر في حرج الإهمال        

وهو إقامة ذلك   ، بأن من لا يقدر عليها مطلوب بأمر آخر       ، يستقيم مع ما قرره في آخر المسألة      

ن يقال بدخول أبـي ذر فـي حـرج          فعلى هذا الأساس يصح أ    ، وإجباره على القيام بها   ، القادر

 . فالواجب عليهم أن يقيموا القادرين، إذا لم يقم أحد بهذه الفروض، ومن كان مثله، الإهمال

                                                 
  ٣٩الآية ، سورة التوبة 1
  ٣٦٦الرسالة،، الأمام الشافعي 2
، باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عـن          }٢١٧٠{هذا حديث حسن،حديث رقم     : أخرجه الترمذي وقال   3

  .المنكر ، كتاب الفتن
 .بناء على رأي الباحث،  سيأتي فيما بعد أن من فروض الكفايات ما لا يرد فيها الطلب على الجميع4
 .}١٨٢٦{حديث رقم، كراهة الإمارة بغير ضرورة: باب، اب الإمارةكت،   أخرجه مسلم الصحيح5
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ن قوله بأن الطلب الكفائي وارد علـى      فإ ، هذه المناقشة لأدلة الإمام الشاطبي     وبناء على 

 الطلب، لا يؤخذ علـى      من جهة جزئي  ، موماالبعض المؤهلين للقيام بالواجب لا على الجميع ع       

ا لا يتم الواجب إلا     قاعدة م ، مستدلاً ب  على سبيل التجوز  لأنه قرر أن الطلب يعم الجميع        إطلاقه؛

  .به فهو واجب

  

  :مناقشة رأي الجمهور

وقد أخرنا مناقشته لما ينبني على هذه       ،وهو الذي بقي أمامنا   ، أما بالنسبة لقول الجمهور   

ويظهـر لنـا    ، التكليف الكفائي بشكل عام    مسألة المخاطب ب   لمناقشة من إثبات لرأي جديد في     ا

  .التكليف السياسي عن طريقه بشكل واضح ومحدد

لكن ، إن قول الجمهور وإن كان يسلم من الاعتراضات والمناقشات في الظاهر          : فأقول

  .  تحتاج إلى جواب شافوهي بحد ذاتها اعتراضات، ترد عليه أسئلة ملحة

أو ، م بالتكليف؟ وهل يصح دخول المكلف بالإثم والمؤاخذة       هل يصح تكليف من لا يعل     

دون أن يصله العلم بالتكليف؟  وهل هنالك صـور مـن التكليـف              ، حتى سقوط الحرج والإثم   

  الكفائي لا يعتبر فيها التكليف عاما؟

  :لا بد من بيانها بالمثال، ولكي تتوضح صورة هذه الإيرادات

فإنها بنـاء علـى     ، ي أضرب لهما مثلا صلاة الجنازة     أما بالنسبة للإيرادين الأولين فإنن    

وإن لم يقم بها أحد أثم      ، فإذا قام بها البعض سقط الحرج عن الباقين       ، قول الجمهور فرض كفاية   

ولـم يـصل    ، لو أن إنسانا توفي ولم يعلم بموته إلا بعض المكلفين         : فهنا نقول ، جميع المكلفين 

 على هذه الجنازة أحد ممن       إذا لم يصلِّ   ،ثم الأمة جميعا  فهل تأ ، العلم بموته إلى الأمة بشكل عام     

 فبناء على قول الجمهور يشمل الإثم       . أم يقتصر الإثم على هؤلاء البعض      حضرها أو علم بها؟   

ولكنني أرى أن التحقيق إنمـا      ، ولا يقتصر على الفئة التي وصلها العلم بالتكليف       ، الأمة جميعا 

 لا علـى    ،باهها على البعض الذين وصلهم العلم بالتكليف      هو انحصار الإثم في هذه الحالة وأش      

 ،فقد أسقطوا الحرج عن البعض فقط     ، وكان بهم كفاية  ، فإذا قام بعض هذا البعض بالأمر       ، الكل

  . في هذه الصورة مكلفة بمجموعها ككل؛ لأنها لا تعدوليس عن الأمة

ي المخاطب بأنـه لا     ما اشترطه علماء الأصول ف    : والدليل على هذا الرأي الذي ذكرته     

ومـا  ، ١حتى يتصور منه قـصد الامتثـال  ، بد أن يكون عالما بكونه مأمورا قبل زمن الامتثال    

                                                 
 ٢/٨٤ الزركشي، البحر المحيط،  1
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وسواء اشـترط   ، ١أو تمكنه من العلم على خلاف بينهم      ، اشترطوه في التكليف من علم المكلف     

ط فـي حـق     فإنه في مسألتنا هذه لا يتحقق هذا الشر       ، علم المكلف بالتكليف أو تمكنه من العلم      

وبالتالي فإن التكليف يصير في حق الأمة في هذه التكاليف الجزئية التي لا يـصل               ، الأمة ككل 

ولا يصح التكليـف    ، وبما لا قدرة على العلم به     ، تكليفا بما لا يطاق   ، العلم فيها إلا إلى البعض    

  .ولا قدرة على العلم به، شرعا بما لا طاقة به

نني سأجيب عليه ببيان بعض الأمثلة التي ذكرها الفقهـاء          فإ، أما بالنسبة للإيراد الثالث   

ولا يتصور فيها إلا أن تكون تكليفا على الـبعض لا علـى             ، واتفقوا عليها في جميع المذاهب    

والأضحية في  ، والتسمية على الأكل  ، وتشميت العاطس ، السلام ورد السلام  : ومن ذلك ، الجميع

وهي لا تتـصور إلا     ، كرها أغلب أصحاب المذاهب   فهذه كلها تكاليف كفائية ذ    ، حق أهل البيت  

  .وبالتالي لا يشمل الحرج جميع الأمة في حالة عدم القيام بالتكليف، أن يكون البعض مكلفا بها

وقالوا فـي رد    . ٢إنه سنة كفائية في حقهم    ،  جماعة المسلِّمإذا كان   : فقد قالوا في السلام   

: وقالوا في تشميت العـاطس    . ٣رض كفاية في حقهم   إنه ف ، إذا كان المسلَّم عليهم جماعة    : السلام

وقالوا في التسمية علـى     . ٤وقال بعضهم إنه فرض كفاية    ، إذا كان هنالك جماعة إنه سنة كفائية      

وقالوا في الأضحية في حق أهل البيـت إنهـا          . ٥إنها سنة كفاية  ، الأكل إذا كان الآكلون جماعة    

  .٦تتأدى بواحد من أهل البيت، سنة كفاية

، بل أجمع الفقهاء على اعتبارها من التكاليف الكفائيـة        ، الأمثلة التي ذكرها الفقهاء   فهذه  

وإيقاع الحرج عليهم إذا لم تتحقـق هـذه         ، لا يتصور في كل جزئية منها تكليف المجموع العام        

  .الكفاية في جماعة من الجماعات

                                                 
، فقـد قـال الإمـام       ١/١٦١ ، القرافي،الفـروق،     ٢/٩٣،  الغزالي، المستصفى،     ٨٩-٢/٨٤ المرجع السابق،   1

 ". كسبهعلم المكلف وقدرته على ذلك الفعل ، وكونه من: يشترط في خطاب التكليف: "القرافي
 -٤/١٨٢، روض الطالــب ، مطبـوع ضــمن أســنى المطالــب،  ٨/١٠٣ العراقـي، طــرح التثريــب ،   2

، البجيرمي ، حاشية البجيرمي على الحطيب،       ٥/١٣٠،الأنصاري، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية،        ١٨٣

٤٨- ٢/٤٧  
  .المراجع السابقة ، نفس الأجزاء والصفحات 3
، النفراوي ، الفواكه الدواني     ٤/١٨٧، الأنصاري، أسنى المطالب ،      ٤٨ -٢/٤٧ي،  البجيرمي، حاشية البجيرم   4

  .٢/٢٩٤على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، دار الفكر، 
  .٤٨ – ٢/٤٧،البجيرمي، حاشية البجيرمي، ٣/٢٢٧الأنصاري ، أسنى المطالب،  5
 .٨/٣٧٠، المجموع،١/٥٣٦أسنى المطالب ،  6
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وهم بلا شك   ،  بمجموعة معينة  اً خاص صوا على كون هذا التكليف الكفائي     وإن الفقهاء ن  

وقد ذكروا أن فرض الكفاية كالصلاة      : "  ومن ذلك قول الإمام ابن ذكري      ،بعض المجموع العام  

على الجنازة ، وسنة الكفاية كالأذان والإقامة ، إذا أراد فاعلها إسقاط الحرج عن حاضري ذلك                

م فـي   قـوله كـذلك    و ١"الموضع من المكلفين كانت له أجورهم ، وإن بلغت أعدادهم ما بلغت           

فهنا قصروا التكليف الكفـائي علـى البيـت         ، الأضحية بأنها سنة كفاية على أهل البيت الواحد       

مـة  ن الأ إ، البيوت عن هذا التكليف الكفـائي     نه لو تخلف بيت من      إ: أن يقال لا يمكن   ف ،الواحد

  .جميعا تتحمل تبعات هذا التخلف

 اًيكون التكليف فيه متوجه   ، يفهذه الأمثلة التي ذكرناها تمثل صورة من التكليف الكفائ        

فإنه في هذه الحالة يتـأتى      ،  اللهم إلا من خلال النظر الكلي      ،ولا علاقة للكل بذلك   ، على البعض 

وذلك كأن يتواطـأ النـاس      ، وبالتالي يتحملون جميعا تبعات التكليف    ، توجه التكليف إلى الجميع   

ليصير تكليفا متوجهـا    ، توى العام فهنا ينتقل التكليف إلى المس    ، جميعا على ترك الأضحية مثلا    

  .وكذلك الأمر بالنسبة لبقية الأمثلة، على جميع المكلفين

، ومن خلال ما سبق تبين لنا أن كلام الجمهور على التكليف الكفائي أنه متعلق بالجميع              

بل ظهر  ، لا يمكن التسليم به   ، فالكل آثمون ، ومتى لم تقع الكفاية   ، فإذا وقعت الكفاية سقط الحرج    

ولـيس  ، وإنما متعلق بالبعض  ، نا أن هنالك قسما من التكليف الكفائي لا يتعلق بالمجموع العام          ل

ولا حتـى بـالبعض     ، ولا بالبعض المعين عند االله دون النـاس       ، هؤلاء البعض بالبعض المبهم   

، بل إن هؤلاء البعض هم الذين وصلهم العلم بالتكليف الكفائي الجزئـي           ، المؤهلين لذلك مطلقا  

كان هذا العلم عن طريق حضورهم كالمسلَّم عليهم والمسلّمون والمشمتون والمجتمعون           أ وسواء

كمن وصلهم العلم   ، أو عن طريق علمهم بشكل مطلق     ، وأهل البيت المضحى عنهم   ، على الأكل 

 فهو متمكن من العلم،،  لا يعلم به   كمن له جار جائع   ، أو عن طريق التمكن من العلم     ، بموت أحد 

  .تفقدهال عنه والسؤعن طريق 

هنالك قسم من التكليف الكفائي التكليف فيه موجه إلـى المجمـوع            ، على صعيد آخر  و

ولكـون هـذا المجمـوع      ، وذلك لتعلق هذا التكليف بصالح المجموع العام بشكل مباشر        ، العام

فهي في الغالب تكاليف منصوص عليها أو مستنبطة من قواعـد           ، متمكن من العلم بهذا التكليف    

  .ومقاصده العامةالشرع 

وبعد هذه المناقشة المستفيضة لآراء العلماء في الجهة التـي يتوجـه إليهـا التكليـف                

ويمايز بـين   ، فإنه قد ظهر لنا رأي جديد يتوافق مع طبيعة التكليف الكفائي ومقاصده           ، الكفائي

                                                 
 ١٣١-١/١٣٠مكي، تهذيب الفروق،  نقل هذا القول عنه، ال 1
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التـي  ، بحيث يصير التكليف مستوفيا لشروط كونه تكليفـا       ، أقسام هذا التكليف بما يوافق العدل     

  .وأن يكون ضمن قدرة المكلف وطاقته، العلم بالتكليف: منها 

يمثل تجديدا في مفهـوم     ، وقد ظهر لنا من خلال هذا الرأي تقسيم جديد للتكليف الكفائي          

  .هوذلك بتوفيق االله وفضله وهدايته ومنّ، التكليف الكفائي

  :ثمرة وما ينبني عليها من ، ومفاهيمها،وفيما يلي بيان لهذه الأقسام

 فهذا التكليـف    :تكليف كفائي متوجه إلى البعض الذين وصلهم العلم بالتكليف         -١

وهم الذين وصلهم العلم بـالتكليف      ، وهؤلاء البعض محددون غير مبهمين    ، متعلق بالبعض فقط  

،  وحصلت بهم الكفايـة ،فإذا قام بهذا التكليف بعض هؤلاء البعض، كانوا حاضرين أم لا   أسواء  

أو قام به مـن لـم       ، أما إذا لم يقم بهذا التكليف أحد      ،  عن البعض بشكل عام    فإن التكليف يسقط  

ولا علاقـة   ، فإن تبعات عدم القيام بالتكليف تترتب على هذا البعض فقـط          ، تحصل الكفاية به  

  .وبالتالي لا تترتب عليها تبعات هذا التكليف بشكل مبدئي، للأمة بشكل مباشر بهذا التكليف

إذا و، منتمي إلى هذا القسم أن يكون من جهـة جزئـي الطلـب            ويشترط في التكليف ال   

 فإنـه    أو صار متعلقاً بالمجموع العام بشكل مباشـر،        ،١ جهة كلي الطلب   تحول النظر إليه إلى   

  .ثاني الذي سيرد تباعاينتقل إلى القسم ال

  التشميت ، السلام ورده على جماعة أو من جماعة،  صلاة الجنازة:ومن أمثلة هذا القسم

الأضحية في حق البيـت     ، ية على الأكل عند وجود الجماعة     التسم،  كان ثمة جماعة   إن

وكذلك صلاة الجماعة فـي المـسجد       ، أو في الحي الصغير   ، الأذان في المسجد الواحد   ، الواحد

وهنالك أمثلة أخرى تقاس على ما سبق عند وجود الجماعـة           ، وهذه كلها ذكرها الفقهاء   ، الواحد

  .فهوم والشروط التي ذكرناها في هذا القسمأو تفهم من خلال الم

 :  }تكليف كفائي سياسي{ تكليف كفائي متوجه إلى المجموع العام عموما -٢

وبالتالي فإن الأمة تتحمل تبعات هـذا       ، وهو التكليف الكفائي الذي تخاطب به الأمة بشكل عام        

فإن التكليف يـسقط    ، ايةفإذا قام به البعض وحصلت بهم الكف      ، فتعتبر مكلفة به بجملتها   ، التكليف

، أو لم تتحقق الكفاية بمن قـام بـه  ، وإن لم يقم به أحد، ويثاب من قام به، عن الأمة بشكل عام  

وهذا التكليف يفترق عن سابقه بعدد مـن         .فإن الأمة جميعا تتحمل تبعات التخلف عن التكليف       

  : الفروق

قا بمصلحة جماعة جزئيـة     فهو ليس متعل  ،  أنه يتعلق بالصالح العام بشكل مباشر      :أولها

  . صف هذا التكليف بأنه تكليف سياسيوبالتالي يمكن أن يو،  معينولا فرد
                                                 

  .فليرجع إليه هناك_ رحمه االله_وضحنا مفهوم كلي الطلب عند الكلام عن رأي الإمام الشاطبي  1
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وأن الأمة لا بد أن تكون عالمة       ،  أن الخطاب فيه متوجه إلى الأمة بشكل أجمع        :الثاني

ن يعمان الأمة   فالخطاب والعلم بالخطاب عاما   ، علم به أو على الأقل قادرة على ال     ، بهذا التكليف 

  .بشكل أجمع

 أن تحمل تبعات الامتثال أو التخلف عن هذا التكليف يكون على الأمة بـشكل               :الثالث

  .أجمع

 أن هذا القسم من التكليف يحتوي على ما كان من التكاليف من جهـة جزئـي                 :الرابع

أما القسم الأول فإنـه لا يحتـوي إلا         ، وعلى ما كان من التكاليف من جهة كلي الطلب        ، الطلب

  .كان من جهة جزئي الطلبعلى ما 

المحافظة :  ومن ذلك  ، كل ما يتعلق بصالح المجموع العام      :ومن الأمثلة على هذا القسم    

وإظهار شـعائرها   ، وذلك مثل المحافظة على الصلاة وإقامتها     ، على دين الأمة أصولا وفروعا    

 والأمر  ،صاصالحدود والعقوبات والق  إقامة  و، ومحاربة البدع والرد على المبتدعين    ، بشكل عام 

وغير ذلـك ممـا     ، اوالجهاد إذا كان الطلب فيه كفائي     ، بالمعروف والنهي عن المنكر بشكل عام     

 المحافظة على الدنيا وسياسـتها      :ومما يندرج تحت هذا القسم    ،  على دين الأمة   يحافظ من خلاله  

ى الـصحة   ى المحافظة عل  إلما يؤدي   و،  يتعلق بالخدمات العامة    كل ما  :ومن أمثلة ذلك  ، بالدين

 وتحقيق التكافـل    ،والرعاية الاجتماعية ، وكذلك بناء البنى التحتية والمرافق العامة     ، بشكل عام 

  .وغيرها من الأمثلة الكثير، العام

فهذا القسم من التكليف يمكن أن نسميه التكليف السياسي الكفائي؛ لأنه هو الذي يمثـل               

  .فهي لا تخرج عن مفهومه قيد أنملة، املالتكاليف المتعلقة بالسياسة الشرعية بشكل مباشر وك

، المتعلقة بالمجموع العام بشكل مباشـر     وهذا القسم كما يحتوي على التكاليف الجزئية        

أم ، يها التكليف على الـبعض فقـط      كان ف ، سواء أ  فإنه يحتوي على التكاليف الكفائية بشكل عام      

يتعدى ذلك ليـشمل التكـاليف      و، ليها من جهة كلي الطلب     إذا نظر إ   ،على المجموع العام  كان  

ورد هنا مثـالا    ولكن أ ، سابقا المقصود بكلي الطلب    العينية من جهة كلي الطلب، وقد وضحت      

ن التكليف الكفـائي فـي حـق    فالأضحية مثلا في حق كل بيت تعتبر م   : لتوضيح هذه الصورة  

ية  علـى تـرك التـضح      أما إذا تواطأ النـاس جميعـاً       .هذا من خلال النظر الجزئي    ، البعض

ه الحالة يتحول التكليف من جزئي إلـى كلـي، وبالتـالي يـصير متعلقـاً                في هذ بالأضاحي، ف 

  .بالمجموع العام مباشرة

 فإنها إذا كانـت     كاليف الكفائية والعينية على حد سواء،     ويقاس على هذا المثال جميع الت     

موع العـام أو     أو عينية، ثم عرض لها أمر فصارت متعلقة بالمج          متعلقة بالبعض   كفائية تكاليف
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نظر إليها بالنظر الكلي، تتحول مباشرة إلى تكاليف سياسية للإمام علاقة مباشـرة بهـا، وإذا                

فإن درجة التكليف الكفائي ترتقـي إلـى        ، عاممتعلقة بالمجموع ال  كانت بحد ذاتها تكاليف كفائية      

  .بالنظر الكلي أعلى في حالة النظر إليها مستوى

طويلة في أكناف التكليف الكفائي صورة واضحة عن العلاقة          تبين لنا بعد هذه الجولة ال     

وأما مـن   ، من جهة التكاليف الكفائية علاقة أبوة     الرابطة بين التكاليف الكفائية والسياسية، فهي       

  .جهة التكاليف السياسية فهي علاقة بنوة

وهو القـسم الـذي يكـون       ، فالتكاليف السياسية تمثل قسما من قسمي التكليف الكفائي       

فإنه لا علاقة   ، وأما التكليف الكفائي الموجه إلى البعض     ،  إلى المجموع العام   اًالتكليف فيه موجه  

فهو بهذا  ، ى هذا التكليف من جهة كلي الطلب      وذلك إذا نظر إل   ،  له بالتكاليف السياسية إلا بالتبع    

  .صير تلقائيا ضمن التكاليف الكفائية الموجهة إلى المجموع العامالحال ي

 يمكن أن يزال التناقض المتوهم الذي       ،ل هذا الفهم للتكاليف الكفائية والسياسية     ومن خلا 

بـدأ  ، فإنه في معرض كلامه عن فروض الكفايات      _، رحمه االله _كلام الإمام الجويني    ظهر في   

وأمـا سـائر فـروض       ":  ثم قـال   بالكلام عن الجهاد وبين أن شؤون الجهاد مختصة بالإمام        

نعم إن ارتفـع إلـى      ، ولا اختصاص لها بالإمام   ، على العباد في البلاد   فإنها متوزعة   ، الكفايات

،  الكفايـات  قطار الإسلام يعطلون فرضـا مـن فـروض         في قطر من أ    قوماًأن  مجلس الإمام   

: تكلم عن أهمية فروض الكفايـات فقـال       وفي موضع آخر    . ١" وحملهم على القيام به    ،زجرهم

وأعلى فـي فنـون     ، ايات أحرى بإحراز الدرجات   الذي أراه أن القيام بما هو من فروض الكف        "

لو تركه ولم يقابل أمر الشارع      ، فإن ما تعين على المتعبد المكلف     ، القربات من فرائض الأعيان   

فـروض  فرض من   ولو فرض تعطيل    ، ولو أقامه فهو المثاب   ، اختص المأثم به  ، فيه بالارتسام 

كافـة  فالقائم به كاف نفـسه و      ،لدرجاتالكفايات لعم المأثم على الكافة على اختلاف الرتب وا        

  .٢" أفضل الثوابلٌمِوآ، المخاطبين الحرج والعقاب

أنه يفرق بين نوعين    ،  - رحمه االله    –مام الجويني   الإلي من مجموع كلام     فالذي يبدو   

وهو الذي مثل عليه بالجهاد وبالإمامة بحد       ، نوع للإمام علاقة مباشرة به    ، من التكاليف الكفائية  

العباد في   وهي فروض الكفايات المتوزعة على    ، علاقة للإمام به مباشرة   ، لا   ونوع آخر ،  ذاتها

ولكن يصير له اختـصاص     ، أي بشكل مباشر  ، لا اختصاص لها بالإمام   : فهذه كما يقول  ، البلاد

  .إذا وصله العلم بأن قوما عطلوا فرضا من هذه الفروض

                                                 
  . ٢١١، الغياثي،  الجويني 1
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سيم الذي توصلت إليه، بل إنني أجزم        يؤيد التق  – رحمه االله    -فالظاهر أن كلام الإمام       

أن كلامه يعد أساساً للبنيان الكفائي من حيث مفهومه وتقسيماته ، ولكن الإمام وكعادته اكتفـى                  

 ، فلم يبين مفهوم التكليـف الكفـائي ولا أقـسامه   ١"بالإيجاز والتقليل، مع تحصيل شفاء الغليل  " 

 م الإمام الجويني  ن كلا وإنني والحق يقال إ   ، يا كلامه بشكل مباشر ، ولكنه أشار إلى ذلك في ثنا        

هو الذي أثارني وحفزني للبحث في مفهوم التكليـف الكفـائي           ، الذي بدا فيه نوع من التناقض     

نتيجـة مـن نتـائج       و ،إلا ثمرة من ثمرات إثاراته    ،  إليه فما هذا الفهم الذي وصلت    ، سيماتهوتق

  . رحمه االله رحمة واسعة،إشاراته

ما الفائدة التي جنيناها من نسبة التكاليف الـسياسية إلـى التكـاليف             :  يقول ولقائل أن 

الكفائية؟ ومن البحث عن العلاقة الرابطة بين التكاليف السياسية والتكاليف الكفائية؟ فإنني أقول             

، أن هنالك فوائد عديدة قد تحصلت من خلال بيان مكان التكليف السياسي من التكليف الكفـائي               

  :فوائدومن هذه ال

وبنـاء  ،  الشرعية بشكل دقيق   نستطيع تحديد مجالات السياسة   بناء على ذلك    أنه   -١

  . وتبين حدودهاالقواعد التي تضبطها

ومراتبها ودرجاتها، لا تتأتى إلا من خلال       ، السياسيةمعرفة طبيعة التكاليف    أن   -٢

 .بيان مكان هذه التكاليف من التكليف بشكل عام

 الأولويـات مساهمة مباشرة فـي بنـاء منظومـة         أن هذا البيان ونتائجه يسهم       -٣

 . السياسية

 

  :أهمية التكاليف الكفائية السياسية: المطلب الخامس

 ،تحتل التكاليف الكفائية السياسية درجة بالغة الأهمية بين الأحكام التكليفية بشكل عـام            

وجعـل  ، ليفوقد بين لنا الإمام الجويني أهمية هذه التكـا        ، وبين التكليف الكفائي بشكل خاص    

وعلل ذلـك   . ٢وأعلى في فنون القربات من فرائض الأعيان      ، القيام بها أحرى بإحراز الدرجات    

ولكن جمهور  ،  أفضل الثواب  لٌوآمِ، بأن القائم بها كاف نفسه وكافة المخاطبين الحرج والعقاب        

الإمـام  وليس هنا مجال لمناقـشة رأي       ، العلماء من الأصوليين الفقهاء لم يرتضوا كلام الإمام       

  .الجويني ورأي الجمهور؛ لأنها سترد تباعا في مطلب لاحق بإذن االله

                                                 
  .١٥المرجع السابق،  1
  .٣٥٨ص، الجويني،  الغياثي 2
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مام الشافعي   ما قاله الإ   ،ومن الكلمات المهمة التي تبين أهمية التكليف الكفائي بشكل عام         

أول تأصيل أصـولي لمفهـوم التكليـف         -حسب ما وصلنا إليه      -عد  والذي ي _ ، رحمه االله _

 ولكنهم لـم    ،ما أثر عن العلماء الذين سبقوه     فيتكليف الكفائي قد ورد     وإن كان مفهوم ال   ، الكفائي

قل بعضا من عبارات الإمام التـي       وسأن، يتصدوا للتأصيل لهذا التكليف كما فعل الإمام الشافعي       

كل ما كان الفرض فيه مقصودا به قصد الكفايـة فيمـا            : " فقد قال  ينبغي أن تكتب بماء الذهب،    

ولو ضـيعوه   ، خرج من تخلف عنه من المأثم     ، مسلمين من فيه الكفاية   فإذا قام به من ال    ، ينوب

إلا : "بل لا أشـك إن شـاء االله لقولـه         ، معا خفت أن لا يخرج واحد منهم مطيق فيه من المأثم          

فـرد  : "قـال يله على فرض الكفاية برد الـسلام،      في معرض تمث  و. ١"تنفروا يعذبكم عذابا أليما   

 الأخيرة تعبـر    هذه العبارة  ف .٢"ة فيه مانع لأن يكون الرد معطلا      والكفاي، القليل جامع لاسم الرد   

فالمقصود من الكفاية فـي التكليـف   ، عن المقصود من جعل التكاليف الكفائية تقوم على الكفاية       

أو ، كمن في المنع من تعطيل المصالح والأفعال والأحكام التي تتعلق بالـصالح العـام             الكفائي ي 

 وهذا المقصود   ". معطلا }التكليف أو الفعل  {الكفاية فيه مانع لأن يكون      : "كما قال الإمام الشافعي   

فالتكليف الكفائي يـستمد    . الشرعي يبين شدة اعتناء الشارع الحكيم بهذا التكليف، ومدى أهميته         

  . به الحكيمأهميته من اهتمام الشارع

والحق أن كلام   ، إلى أهمية التكاليف الكفائية   ، - رحمه االله    -وقد ألمح الإمام الشاطبي     

الإمام أبي اسحق حول طلب الكفاية يعد أوسع وأهم تجديد وصلنا من علماء الإسلام فـي هـذا           

وسنستخرج بعضاً من فلذات كتابه التي تدل على أهمية التكليف الكفائي بـشكل عـام،               ، الشأن

لوبون فهم مط ،  قيام بمصلحة عامة   - يقصد الكفائي    -لأن القيام بذلك الفرض     : "ومن ذلك قوله  

، ، فهنا يقرر الإمام أن القيام بالتكليف الكفائي إنما هو قيام بمصلحة عامـة             ٣"بسدها على الجملة  

فبعضهم هو قادر على القيام بـالتكليف       ، وبالتالي فجميع المكلفين مطلوبون بسدها على الجملة      

  .مة القادرين قادرون على إقا- وإن لم يقدروا عليه -والباقون ، وذلك من كان أهلا له، مباشرة

، ويبين في عبارة أخرى، أن التكليف الكفائي ليس على درجة واحدة، ولا على ترتيـب واحـد                

، ليس على ترتيب واحد   ، فأنت ترى أن الترقي في طلب الكفاية      : "فبعضه أهم من بعض، فيقول    

ولا هو مطلوب من حيث المقاصد دون       ، ولا على البعض بإطلاق   ، ولا هو على الكافة بإطلاق    

بل لا يصح أن ينظر فيه نظر واحد، حتى يفـصل بنحـو مـن هـذا                 ، ولا بالعكس ، وسائلال

                                                 
  .٣٦٦،الرسالة، الشافعي 1
  .٣٨٦،الرسالة،  الشافعي 2
  ١/١٥٦ الشاطبي، الموافقات،  3
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فمن خلال هذه الأسطر يقـرر الإمـام        . ٢"ويوزع في أهل الإسلام بمثل هذا التوزيع      ، ١التفصيل

، بأن طلب الكفاية ليس على مستوى واحد في الترتيب والدرجة والأهمية ولا حتى في الطلـب               

بحيث يتحمل أهل الإسـلام     ، التكليف إذ لا بد أن يوزع في أهل الإسلام        ويبين مدى أهمية هذا     

ويبين طريقة الوصول إلـى تحقيـق   ، كل حسب أهليته وحسب فطرته   ، جميعا تحقيقه والقيام به   

وفيمـا  ، كالاجتهاد في الشريعة والإمارة   ، وخاصة التي يندر من يقوم بها     ، هذه التكاليف الكفائية  

وهكذا الترتيب فيمن   : "...حيث يقول ، مه في تحقيق فروض الكفايات    يلي بيان لمقتطفات من كلا    

،  به نحو ذلك، ويعلم آدابه المشتركة      حالفي ،ظهر عليه وصف الإقدام والشجاعة وتدبير الأمور      

كالعرافة أو النقابـة أو الجنديـة أو        ، ثم يصار به إلى ما هو الأولى فالأولى من صنائع التدبير          

وبذلك يتربى لكل   ، وما ظهر له فيه نجابة ونهوض     ،  غير ذلك مما يليق به     الهداية أو الإمامة أو   

فحيث وقف السائر وعجـز عـن       ، لأنه سير أولا في طريق مشترك     ، فعل هو فرض كفاية قوم    

وإن كان به قوة زاد في السير، إلى أن يصل          ، السير فقد وقف في مرتبة محتاج إليها في الجملة        

كالاجتهـاد فـي    ، وهي التي يندر من يصل إليها     ، ات الكفائية إلى أقصى الغايات في المفروض    

ففي خاتمة كلامه عبارة بالغة     . ٣"فبذلك تستقيم أحوال الدنيا وأعمال الآخرة       ، الشريعة والإمارة 

فبذلك تستقيم أحـوال الـدنيا      : "وهي قوله ، الأهمية تدل بحق على عظم أهمية التكليف الكفائي       

ى أن تحقيق التكاليف الكفائية يؤدي إلى استقامة أحـوال الـدنيا            فقوله يدل عل  ، "وأعمال الآخرة 

فهو أوفى كلام   ، فهذا التعبير الذي أخرجته لنا قريحة أبي إسحق يستحق التقدير         ، وأعمال الآخرة 

وكـل  ، وللإمام الشاطبي تعبير بليغ أيـضا     . قيل فيما يدل على أهمية التكليف الكفائي ومقاصده       

إقامـة  _ أي طلب الكفاية  _حاصل الثاني   : "ة التكاليف الكفائية، فيقول   بين فيه أهمي  ، كلامه بليغ 

بين فيه المقصود   ! وما أدقه من تعبير   ! فما أجملها من عبارة   ، ٤"الأود العارض في الدين وأهله    

، إقامة الأود العارض في الدين وأهله     : فالمقصود من هذا التكليف   ، من التكليف الكفائي وأهميته   

  . لال تصور هذا المقصدوأهميته تفهم من خ

                                                 
 يشير بذلك إلى التفصيل الذي ذكره في الفصل الذي عقده في بيان توزيع فروض الكفايات في أهل الإسـلام                     1

-١/١٥٧حيث فصل في كيفية تحقيق فروض الكفاية من خلال التربية والتعليم، أنظر، الـشاطبي، الموافقـات،                 

١٥٩.   
  .١٥٩ -١/١٥٨وافقات،  الشاطبي، الم 2
  .١/١٥٦، الموفقات،  الشاطبي 3
  ١/١٣٩، الموفقات،  الشاطبي 4
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والحق أن كلام هذا الحبر يعد من أعظم ما وصل إليه الفكر الاجتهادي فـي التكليـف                 

  .خصوصاً الكفائي، وفي آلية القيام به

الذي بدأ قطبه الأول بناصـر الـسنة        ، وبعد فراغنا مما أدلى به هذا المثلث الاجتهادي       

ثم تشكل هذا المثلث    ، ثلا بإمام الحرمين الجويني   ثم بدا قطبه الثاني مم    ، الإمام الشافعي المطلبي  

وأسـكنهم فـسيح    ، عليهم جميعا من االله الرحمة والرضـوان      ، بانضمام إمام المقاصد الشاطبي   

لم أجد من اجتهد مثل اجتهادهم أو جدد تجديـدهم          ، فالحق أنني وحسب علمي القاصر    ، الجنان

  .فيما يتعلق بمسائل الكفايات

لإسلام الآخرين لم يهتموا بالتكاليف الكفائية مثل أو قريبا مـن           والذي يظهر أن علماء ا    

وأغلبها ، أو إشارات عابرات  ، فلا تجد لأكثرهم إلا كلمات متفرقات     ، اهتمامهم بالتكاليف العينية  

  .منقولات

وإلـى المجـال   ، والحق أن التكاليف الكفائية تظهر أهميتها بالنظر إلى المقصود منهـا     

المقصود من هذه التكاليف إنما هو القيام بالمـصالح العامـة؛ لتـستقيم             ف، الوظيفي الذي تمثله  

أما المجال الوظيفي الذي تمثله هذه التكاليف فقد تبين سابقا أن المجال التكليفي             ، مصالح الدارين 

إنما هو مختص بمجـالات الـسياسة       ، للتكليف الكفائي وخصوصا الذي يتعلق بالمجموع العام      

  .الشرعية ووظائفها

 اهتم جل علماء الإسلام بمفهوم التكليف الكفائي والفرق بينه وبين التكليف العينـي              وقد

، وكان الأحرى بهم الاهتمام بمقصود التكليف الكفائي ووظائفه وثمراتـه         ، واقتصروا على ذلك  

وبيـان مقاصـده    ، ولذلك فإن التكليف الكفائي إلى هذه اللحظة لم تتحقق الكفاية في البحث فيه            

وكمـا  . وهذه تعد من أهم الواجبات الكفائية في التكليف الكفائي بحـد ذاتـه            ، مارهووظائفه وث 

وقد بينت أن   ، ذكرت بأن علماء الأصول والفقه لم يهتموا بالتكاليف الكفائية من الناحية الوظيفية           

فإنه ومن ناحية أخرى نجد علماء الـسياسة        ، وظيفة التكاليف الكفائية متعلقة بالسياسة الشرعية     

ولم يهتموا ببيان أصـول التكـاليف       ، عية لم يتناولوا السياسة الشرعية تناولا تأصيليا كليا       الشر

وذلك للوصول إلى الفلسفة التشريعية التي تنهض عليهـا الـسياسة           ، المتعلقة بالسياسة الشرعية  

اسي لم يعالجوا الفقه السي   : "فهم كما يقول فضيلة أستاذنا الدكتور فتحي الدريني       ، وأصولها الكلية 

معالجة تنفذ إلـى الفلـسفة      ، الإسلامي بالاستقراء والتحليل المنطقي موضوعا وحكما ومقصدا      

بحيث يستشف الباحث ما يـستَكن      ، وأصوله الكلية ، التشريعية التي تنهض عليها مبادؤه العامة     
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 باعتبارها قوام إرادة المـشرع    ، لتتبين، التي ينبغي أن تتحرى   } الحكمة التشريعية {وراءها من   

  .١"لكونها تمثل المصلحة والعدل، من النص وحكمه والغاية التي من أجلها شرع

نجـدهم فـي الأعـم      ، وعند النظر فيما تركه لنا أعلام الفقه السياسي من تراث عظيم          

فقد اكتفوا في الغالـب     ، الأغلب قد اتخذوا المنهج الفروعي التفصيلي بدلا من المنهج التأصيلي         

ومع ذلك فالتعداد الذي تحـصل مـنهم لا يعتبـر           ، لفقه السياسي غالبا  بالتعداد الجزئي لفروع ا   

والمقصد العام الذي تستهدفه، كما يقول      ، متكاملا ولا مستوفيا ولا مقترنا بالفكرة العامة الموجهة       

  .٢أستاذنا الدريني

: ويمثل أستاذنا الدريني بوظائف الدولة، وكيف عالجها أعلام الفقـه الـسياسي فيقـول             

، فقد عدها هؤلاء الفقهاء الأجلاء إجمالا وتفـصيلا       } وظائف الدولة {ن مثال على ذلك     ولعل أبي "

، وحماية الدين من البدع   ، ونشر الدعوة ، والدفاع عن الحوزة  ، وكفاية الجند ، من مثل سد الثغور   

وهذا قـدر   ، وغير ذلك ، ونصب القضاة ، وإقامة الحدود ، وقطاع الطرق ، وقطع دابر المجرمين  

ويبين ، لكنك لا تجد في كتبهم بحثا اجتهاديا جامعا في هذه المسألة          ، شريعات كلها مشترك في الت  

وما أنيط بها مـن وظـائف       ، لنا الأساس الفلسفي أو المنطقي العام الذي يستند إليه قيام الدولة          

  .٣..."حيوية تستلزمها الغاية القصوى التي اقتضت أصل قيامها

حيـث عطّـل فيـه العمـل     _زمان خصوصا والحق أن من أولى الأولويات في هذا ال       

واستخراج القواعد الكلية التـي     ، دراسة السياسة الشرعية دراسة تأصيلية    _ بالسياسة الشرعية   

والتركيز على الأسس التكليفية التي تقوم عليها؛ لتكون الأساس العملي الذي           ، تحكمها وتضبطها 

ى إقامة الإسلام وتمكينه وبنـاء      وصولا إل ، ترسم من خلاله طريق استرجاع حكم االله عز وجل        

فالوصول إلى دولة الإسلام وإلى تحقيق السياسة الشرعية تحقيقا شموليا متكاملا لا يمكن             . دولته

تتبين من خلاله الأسس العمليـة ممثلـة        ، أن يتم إلا من خلال تأصيل كلي وفق مقاصد الشرع         

، إلى تحقيق الـسياسة بالـشرع     بالتكاليف الشرعية التي يكلف بها المجموع والأفراد للوصول         

وكذلك الأسس النظرية التي تعد أساسا للأسس العملية، ممثلة بالمقاصـد والكليـات والمبـادئ            

  .والقواعد الشرعية التي تضبط من خلالها التكاليف السياسية

والحق أن علماء السياسة الشرعية لم ينظروا إلى السياسة وفق هذا المنظور لأسـباب              

 لم يستشعروا غياب دولة الإسلام ولا غياب السياسة بالإسلام غيابا كليا عـن              أنهم: عدة أهمها 

                                                 
  .٦ص، خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم، فتحي الدريني.د، الدريني 1
   .١٣-١٢ص،  المرجع السابق2
  .١٤-١٣ص،  المرجع السابق 3
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وإن مرت عليهم أوقـات     ، فهم كانوا يعيشون الإسلام، ويتنفسون من هواء دولة الإسلام        ، الحياة

ولكنهم لم يفقدوا أبدا مظلة     ، وأزمان غلب فيها الظلم ولم تطبق فيها السياسة الشرعية كما ينبغي          

لذلك فهم لم يكونوا بحاجة إلى هذا الاجتهاد التأصيلي الذي يهدف منه الوصول إلـى               و، الإسلام

  .تطبيق السياسة الشرعية

ثم إنهم لم ينظروا كذلك إلى التكاليف السياسية الكفائية التي تعد الطريق العملي لتحقيق              

 لم يستشعروا فقدان    لأنهم، السياسة الشرعية باهتمام، مثل ما نظروا إلى التكاليف العينية الفردية         

، فقد كانوا يعيـشون الإسـلام     ، والشيء لا تستشعر أهميته إلا بتصور فقدانه      ، العمل بالكفايات 

لأن أغلب هذه الأحكام الكفائية إنما كانت       ، وكانت الأحكام الكفائية تطبق فيهم دونما شعور منهم       

فهم كانوا يحققون هذه    ، ينيةبحقهم أحكاما عينية لأن الأحكام الكفائية عند الشروع فيها تصير ع          

وبالتالي لم يحتاجوا إلى تأصيلها ولا إلـى التعمـق          ، وكانت مفهومة لديهم سلفا   ، الأحكام عملا 

  .وأنها إنما تتوالد بناء على الحاجة الملحة، وذلك بناء على نظرية توالد العلوم، فيها

ولم ، الخدمة الكافية لم تخدم   ، وكما ترى فإن التكاليف الكفائية وخصوصا السياسية منها       

وذلك باعتبار الاجتهاد فيهـا بحـد ذاتـه    ، يجتهد فيها الاجتهاد الذي يحقق التكليف الكفائي فيها       

ولا ، فهي لم تخدم الخدمة الكافية من الجهة الأصولية عن طريق علماء الأصـول            ، تكليفا كفائيا 

   .من الجهة الفروعية عن طريق علماء الفقه السياسي الإسلامي

 وبطريق غير مقصود ما وجدت نفسي إلا وقد غرقت في بحر لجي من البحـث                وإنني

، كلما انتهيت من موج من المسائل، ظهر من فوقه موج آخـر           ، في التكاليف الكفائية والسياسية   

كلما خرجت من موج وأردت الانـصراف،       ، ووجدت أمواج المسائل بعضها آخذ بحجز بعض      

بل وحتـى   ، فوجدتني مضطرا للبحث والاستكشاف   ، فزج بي إلى صاحبه ومنعني من الانكفا      

مستعيناً فـي   ، محاولا سد شيء من الخلل    ، لأخرج من هذا الأمر الجلل    ، الاجتهاد مع الاعتكاف  

، ومعتمداً عليه ، فإنـه بتوفيقـه تـتم الـصالحات، وتتحـصل              _عز وجل _كل ذلك بالمولى    

،  وجد نفسه داخلا في شيء منهـا       فإن الواحد إذا  ، وهذه هي حال مسائل الكفايات    . الاجتهادات

وليس له إلا المـصابرة،     ،  الملابسة فإنها تتعين عليه بمجرد   ، ولو لم يكن قاصدا إلى ذلك سبيلا      

  .أو يجعل االله له من بعد ذلك سبيلا، حتى تنتهي المناجزة

ولمعالجة التكاليف الكفائية السياسية معالجة شمولية فإنه لا بد من بيان لطبيعة التكليف             

ثم ننتقل إلـى    ، متعلق بها، والتحولات التي تطرأ على هذا التكليف، فتغير شكل تعلقه بالمكلف           ال

وفي ثنايا هذا التـصوير نبـرز       ، تصوير مجالات السياسة الشرعية من خلال التكليف الكفائي       

وكذلك القواعد العامة التـي     ، القواعد العامة التي تبين مجالات وحدود التكليف السياسي الكفائي        



www.manaraa.com

 ٢٧٠

ثم ننتهي ببيان للقواعد التي تصنف من       ، تساعد على استنباط الأحكام التكليفية السياسية الكفائية      

  . خلالها الأولويات بين التكليف الكفائي والعيني بشكل عام

  

    :دوائر التكليف السياسي: سالمطلب الساد

ه مانع لأن يكون    الكفاية في : "سبق وأن نقلنا عن الإمام الشافعي قوله في التكليف الكفائي         

أن الشارع إنما قصد من التكليف الكفائي المحافظة على القيام          : ومعنى هذا القول  ، "الرد معطلا 

ولأثرها المتعدي، الذي يصل في كثير من الأحوال إلى         ، والمنع من تعطيلها لأهميتها   ، بالتكاليف

تـه سـياجا متينـا ومنيعـا        وبهذا يتبين أن التكليف بالكفاية إنما يعتبر بحد ذا        ، المجموع العام 

  .للمحافظة على مصالح المجموع العام

فإننا نجد أن هذا التكليف لا يثبـت        ، ثم إننا من خلال نظرنا إلى طبيعة التكليف الكفائي        

يتحول من الصورة الكفائية إلى العينية فـي أحـوال          ، فهو تكليف متحول  ، على حالته التكليفية  

. أنه يختلف من درجة تكليفية إلى أخرى في الفعل الواحد         ومما يلاحظ في هذا التكليف،      ، معينة

والاخـتلاف فـي الـدواعي      ، وذلك بناء على الاختلاف في النظر إليه حسب الجزئية والكلية         

  . والظروف

ثم تجد حكم الفعل نفسه يتحول إلى فرض        ، فتجد حكم الفعل سنة كفائية بالنظر الجزئي      

فإذا نظرنا  ، ان مثلا قالوا هو سنة كفاية في حق كل محلة         فالأذ. كفائي إذا نظر إليه بالنظر الكلي     

فإذا نظرنا إليه في حق البلدان جميعا مرة واحـدة     ، إليه في حق البلد الواحد، صار فرضا كفائيا       

لكن الحكم يختلف   ، فهنا الفعل واحد وهو الأذان    ، صار درجة أعلى من درجات الفرض الكفائي      

  . والكليةباختلاف النظر إليه من حيث الجزئية

فمن خلال ما سبق يتبين لنا أن للتكليف الكفائي السياسي طبيعة تكليفيـة خـصوصية،               

تختلف عن طبائع التكليف الأخرى بما يدل على اهتمام بالغ واعتناء شديد من الشارع الحكـيم                

وليس ذلك إلا لأن هذا التكليف يتعلق بالدين كله، وبمجموع أهل الـدين كلهـم،               ، بهذا التكليف 

  .كل مباشربش

وتحولاتها من حالة إلى    ، وتنوعها، فتباين درجات التكليف في التكليف الكفائي السياسي      

كل دائرة منها تحيط بأختها، ممثلة سياجا منيعا حولها         ، كل ذلك يمثل دوائر من التكليف     ، أخرى

 بحيث  ،وكل هذه الدوائر تحيط بدائرة في مركزها      ، لتحافظ عليها وتمنع تعطل حركتها ودورانها     

وهذه الدائرة   ، تمثل في مجموعها سياجا منيعا ومتينا؛ للمحافظة على عمل هذه الدائرة المركزية           

وهنالك دوائر ليس مركزهـا أصـل التكليـف الكفـائي           ، تمثل أصل التكليف الكفائي السياسي    
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دوائر وهذه ال ، ولكنها تتداخل وتتشابك مع الدوائر المحيطة بالتكليف الكفائي السياسي        ، السياسي

وفي الوقـت نفـسه     ، تمثل بحد ذاتها قوة تتزود بها الدوائر المحيطة بالتكليف الكفائي السياسي          

تقوم دوائر التكليف الكفائي السياسي بدور هام في المحافظة على هذه الدوائر وفـتح الطـرق                

  .وإزالة العوائق من أمامها، لاستمرار عملها

  :ئر التكليفية ونبين طبيعة كل دائرة فيهاوسنحاول فيما يلي أن نرسم حدود هذه الدوا

 .موجه للأمة بشكل عام، أولي} عام{ دائرة تكليف كفائي سياسي :الدائرة المركزية الأولى -١

موجه لأهل القدرة والاختصاص في     ، ثاني} عام{دائرة تكليف كفائي سياسي     : الدائرة الثانية  -٢

 .ر من الذين تتحقق بهم الكفايةوذلك إذا كان أهل القدرة والاختصاص أكث، مجال التكليف

وهذه الدائرة تعتبر دائرة تحول أولى من التكليف        ،  دائرة تكليف عينية أولى    :الدائرة الثالثة  -٣

حيث يحدث هذا التحول إذا تعين للقيام بالكفاية شخص محـدد أو            ، الكفائي السياسي إلى العيني   

 .مجموعة محددة لا تتم الكفاية إلا بها

وهذه الدائرة تعتبر دائرة تحول ثانٍ من التكليـف         ، دائرة تكليف عينية ثانية    :الدائرة الرابعة  -٤

 .حيث يحدث التحول فيها إذا شرع بالقيام بالكفاية فرد أو فئة، الكفائي السياسي إلى العيني

وهذه الدائرة تعتبر دائرة تكليف كفائية أخيرة ،  دائرة تكليف كفائية أخيرة:الدائرة الخامـسة   -٥

وهي تمثل الدور الرقابي للأمة     ، وهي موجهة إلى الأمة بشكل عام     ، لدوائر السابقة تحيط بجميع ا  

وكذلك تمثل الدور الرقابي للإمام وأهل السياسة       ، وعلى عمل الدوائر السابقة   ، على سير التطبيق  

، حيث يراقب الأفراد على قيـامهم بالتكـاليف العينيـة         ، على الأفراد وعلى الفئات والجماعات    

 التكليفيـة دائـرة     وهذه الدائرة . ئات والجماعات بقيامهم بالتكاليف الكفائية البعضية     ويراقب الف 

وذلك إذا كان هنالك    ، وإنما قد يتحول جزء منها    ، كفائية ثابتة لا تتحول بكليتها إلى دائرة عينية       

ني ولكن هذا لا يع   ، أو كان دور العلماء والدعاة مفعلا في الرقابة       ، جهات رقابة متعينة على فئة    

  .توقف الأمة عن دورها الرقابي

فهذه الدوائر التكليفية مجتمعة تمثل سياجا متينا ومنيعا للمحافظة على مصالح المجموع            

ثم وكما قلنا هنالـك     . ودرء المفاسد عن هذا المجموع وتقليلها وتعطيلها      ، العام وجلبها وتحقيقها  

ولكنهـا  ، وإنما لها مركز آخر   ، الأوليدوائر تكليفية لا يعتبر مركزها التكليف الكفائي السياسي         

، تتقاطع مع هذه الدوائر التكليفية وتتشابك معها من أجل تقويتها؛ لتقوم بعملها على أكمل وجـه               

وبنفس الوقت تقوم الدوائر التكليفية الكفائية السياسية وتحولاتها بدور مهم فيمـا يتعلـق بهـذه                

افظة على مجمل هذه الدوائر التكليفية وضمان       فهي بحد ذاتها تقوم بدور المح     ، الدوائر الأخرى 

  .وتكسير الحواجز التي تقف دونه، وفتح الطريق أمامه، استمرارية هذا العمل



www.manaraa.com

 ٢٧٢

تكليف كفائي 
  أخيرعام

تكليف عيني 
 ثان

تكليف عيني 
 أولي

تكليف كفائي 
 عام  ثان

تكليف كفائي 
  أوليعام

تكليف عيني 
 فردي

تكليف كفائي 
 بعضي

  :وفيما يلي بيان لهذه الدوائر التكليفية

وهـي  ، وهذه الدائرة تمثل التكليف العيني بشكل عـام       : ذاتي عيني   دائرة تكليف  -١

وهـي  ، كنها تتقاطع مع دوائر التكليف الكفائي السياسي      ول، تتعلق بشكل أساسي بمصالح الأفراد    

 .وهي دائرة التكليف الكفائي الرقابية، تقع داخل الدائرة التكليفية الخامسة

 وهي تمثل التكليف الكفائي الموجه إلى البعض الذين         :دائرة تكليف كفائي بعضي    -٢

 تقع أيضا ضـمن الـدائرة       وهي، وهذه الدائرة تتقاطع مع الدوائر كلها     ، وصلهم العلم بالتكليف  

  .وهي دائرة التكليف الكفائي الرقابية، التكليفية الخامسة

أن هذه الدوائر لم يتم     ، ومما تجدر الإشارة إليه قبل أن نختم الكلام عن الدوائر التكليفية          

وإنما تـم تـشكيلها علـى       ، تشكيلها على أساس حجم الفئة المكلفة التي هي مكلفة بعمل الدائرة          

     .وطرق حمايته، عة التكليفأساس طبي

  

  

  

   

  

      

     

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  دوائر التكليف الكفائي السياسي): ١(شكل رقم                  
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مـن   تصور شمولي لمجالات السياسة الشرعية وحدودها     : المطلب السابع 

  :خلال التكليف الكفائي السياسي

  

 أو  -فائي السياسي أشرت فيما سبق إلى وجود فجوتين محيطتين بالتكليف الك        

  : من جهتين متقابلتين-بمجالات السياسة الشرعية 

جهة علماء الأصول، حيث لم يهتموا بالتكليف الكفائي السياسي الاهتمام          : الجهة الأولى 

  .الذي يوصل إلى التأصيل والتقعيد

 جهة علماء الفقه السياسي الشرعي، الذين لم ينظروا إلـى هـذا الفقـه               :الجهة الثانية 

، ولم ينتهجوا نهجا تأصيليا في معالجة الـسياسة ومجالاتهـا         ، اسي ومجالاته نظرة شمولية   السي

ومع ذلك، فالتعداد الذي تحصل     ، حيث اكتفوا في الغالب بوصف أجزاء الفقه السياسي وتعدادها        

منهم لا يعتبر متكاملا ولا مستوفيا ولا مقترنا بالفكرة العامة الموجهة والمقـصد العـام الـذي                 

  . ١فهتستهد

، يجده في الأغلـب، إمـا وصـفاً         فالناظر في التراث السياسي العظيم الذي بين أيدينا       

أو بياناً للفروع الفقهية التفصيلية التي لهـا        ، للتاريخ السياسي والنظم السياسية التي كانت قائمة      

د فصرت تج ، مما أثر ذلك على التصور الشمولي للسياسة الشرعية ومجالاتها        ، علاقة بالسياسة 

   والبعض الآخر يقصر عملها على مجال محدد من المجـالات          ، بعضهم يعرفها تعريفا مجزوء

وقد امتدت يد هذا الأثر لتطال أجزاء السياسة ومسائلها، حتـى           . كمجال العقوبات أو التعزيرات   

صار عرض هذه الأجزاء والمسائل يكتفى فيه بالوصف، أو التعداد الفروعي، أو بيان الأحكام              

فإنك تجد أغلب علماء الـسياسة      ، وأقرب مثال على ذلك، مسألة وظائف الإمام      ،  الفرعية الفقهية

وهـي  ، الشرعية قد تناقلوا عدداً من الوظائف التفصيلية التي تتعلق بالإمام عن بعضهم البعض            

، حتى إنك لا تكاد تجد لمعظمهم أية إضـافة          ٢بجملتها موروثة عن إمام من أئمة الفقه السياسي       

وهم وإن ذكروا في هذه الوظائف العشر أهم وظائف         ، أو قولبة لها بقالب آخر    ، و تغيير أ، عليها

لكنهم مع ذلك كله لم يصلوا إلى تصور شـمولي كلـي            ، الإمام، مع التفصيل في بيان معظمها       

ولم يؤصلوا هذا التصور على أصول وقواعد ومبادئ، بحيـث يكـون هـذا              ، لوظائف الإمام 

  .في كل زمان ومكانالتصور صالحاً للتطبيق 

                                                 
  ٦ص الدريني، حصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم،  1
  وهو الإمام الماوردي، في كتابه الأحكام السلطانية 2
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ونحدد حـدودها،   ، ولكي نصل إلى تصور شمولي للسياسة الشرعية، ونحيط بمجالاتها        

فلا بد لنا من استنباط قواعد كلية عامة من خلال فهمنا لطبيعة التكليف الكفائي السياسي، يبنـى        

  .عليها هذا التصور

  

  :القواعد العامة التي تبين حدود التكليف الكفائي السياسي

  

يجـدر  ، ل أن أبدأ باستنباط القواعد العامة التي تحدد مجال التكليف الكفائي السياسي           قب

بي أن أوطئ لهذه القواعد؛ لكي تستوطن في مواطنها في أساسات البنيـان الـسياسي بـشكل                 

  .صحيح

فقد تبين لنا من قبل، أن الحكم لا بد أن يكون متعلقا بالمجموع العـام ليكـون كفائيـا                   

فهو خطاب  ، يف الكفائي السياسي بطبيعته، الخطاب فيه موجه إلى المجموع العام         فالتكل، سياسيا

وبالتالي فإن الحكم لكي يوصف بأنه تكليف كفائي سياسي، لا بـد            ، كلي بأصل وصفه الشرعي   

فكل حكم لا تعلق له بالمجموع العـام مباشـرة          ، أن يكون متعلقا بشكل مباشر بالمجموع العام      

ويعني ذلك أنه لا يعتبر داخلا في مجالات الـسياسة         ،  الكفائي السياسي  خارج من دائرة التكليف   

  . الشرعية

نستطيع أن نستنبط أهم قاعدة من قواعد تحديـد         ، ومن خلال هذا المفهوم الذي تبين آنفا      

، وهي في الحقيقة تمثل أصل قواعد تحديد التكليف الكفائي الـسياسي          ، التكليف الكفائي السياسي  

  .ليست إلا فروعا متفرعة عن هذه القاعدة الجامعةفالقواعد الأخرى 

  

  :تحديد التكليف السياسيالقاعدة الكلية العامة في 

، لا يعتبر الحكم حكما كفائيا سياسيا إلا إذا كان متعلقا بالمجموع العام بشكل مباشـر              "

وع  من تعلقه بالفرد أو بالبعض إلى تعلقه بالمجم        هتحولب أم   ،كان ذلك بوصفه الأصلي   أسواء  

   ".العام بشكل مباشر

ويمكن وضع قاعدة عامة تبين درجات تعلق الأحكام بالمجموع العـام الـذي يتمثـل               

 سواء أكـان فرضـاً أو   - بوصفه الأصلي–إن كل حكم عيني أو كفائي   :"بالدين وأهله، فأقول  

نى مـن  مندوباً أو مباحاً أو مكروهاً أو محرما، له تعلق بالمجموع العام بدرجة تمثل الحد الأد            

درجات التعلق، وهي درجة التشجيع والتربية والتوجيه والدعوة إلى الفعل أو الترك ، تكثيراً              

وبناء على ما سبق فإن من مجالات الـسياسة         . للخير في المجموع العام، وتقليلاً للشر فيه        
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 الشرعية مطلق التوجيه والتربية والدعوة في كل حكم؛ بما يؤدي إلى تكثير الخيـر وتقليـل               

  .     الشر بشكل عام، دون أن يتحول هذا الحكم من درجة إلى أخرى

لكن مما ينبغي التنبه له أن هنالك درجات أرقى من هذه الدرجة في التعلق بالمجموع               

العام لا يكتفى فيها بمجرد التوجيه والتشجيع ، فقد تصل في بعض الصور إلى درجة الإلـزام                 

 تحول الحكم من حالة أخف إلى حالـة أشـد؛ وذلـك             أو المنع، وفي بعضها الآخر إلى درجة      

  . كتحول المندوب إلى واجب، أو تحول المباح إلى واجب أو مندوب أو مكروه أو محرم

ومما تنبغي الإشارة إليه  في هذا الصدد أنني لن أشير إلى درجة التعلق الأولى فـي                 

  .    -بإذن االله-القواعد الفرعية التفصيلية

  

  :اعدةمفهوم الق        

أن الحكم لا يعتبر حكما كفائيا سياسيا، وبالتالي داخلا ضمن مجالات السياسة الشرعية،             

وذلك يعني أن لا يكون الخطـاب       ، إلا إذا كان الخطاب فيه متعلقا بالمجموع العام بشكل مباشر         

 فإن التكليف في هـذه الحالـة      ، فيه موجهاً إلى الفرد الواحد أو إلى جماعة معينة بشكل مباشر          

  .يخرج عن كونه كفائيا سياسيا

ويفهم من هذه القاعدة أن الأحكام التكليفية العينية لا تـدخل فـي مجـالات الـسياسة                 

يعني إذا تحولت إلى كفائية سياسية سواء بذاتها أم         : والمقصود بقولي بالتبع  ، الشرعية إلا بالتبع  

  .بأي شكل من أشكال التعلق بها

فائية البعضية فإنها لا تدخل فـي مجـالات الـسياسة           وكذلك الأمر بالنسبة للأحكام الك    

  .الشرعية إلا بالتبع

فالصلاة مثلا تعتبر بالنسبة للفرد حكما عينيا، فهـي         :  ويمكن توضيح ذلك بمثال مبسط    

وإنما له علاقة بها بالتبع، وذلك      ، وبالتالي فلا علاقة للإمام بها مباشرة     ، واجبة على الفرد بعينه   

هر أمره، فإن الحكم في هذه الحالة يصبح حكما كفائيا سياسيا؛ لأن تـرك              إذا تركها الفرد، وظ   

حيث ، سيؤدي حتما أو ظنا إلى التأثير على دين المجموع العام         ، الفرد للصلاة، ولو كان واحدا    

وبالتالي ، فإن ذلك سيؤدي إلى انتشار هذا الأمر      ، إذا شاع فيهم خبر ترك واحد أو أكثر للصلاة        

ومن ثـم   ، ومن ثم يؤدي إلى تكاسل أصحاب القلوب المريضة       ، هذا الأمر استسهال سماع مثل    

  .ينتشر الداء ليصل إلى فئة كبيرة من المجموع العام

وقـد  ، ثم إننا إذا نظرنا إلى الأمور المتعلقة بالصلاة، وجدنا مثلا الأمر بصلاة الجماعة            

 ـ             د الواحـد أو القريـة      رأى جماعة من الفقهاء أن صلاة الجماعة فرض كفاية في حق أهل البل
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ففـي  ، ويعني ذلك أنها فرض كفاية بعضي يتعلق بأهل البلد الواحد أو المحلة الواحدة            ، ١الواحدة

لكن إذا ترك أهـل القريـة أو البلـد  صـلاة             ، هذه الحالة لا علاقة للإمام بهذا الحكم مباشرة       

 ـ          ، الجماعة بمعنـى أنـه    ، سياسيفإن الحكم في هذه الحالة يتحول إلى درجة التكليف الكفائي ال

وهـو التكليـف    _إلى التكليف الكفائي على الكل      ، تحول من التكليف الكفائي على البعض فقط      

  .وهنا يعتبر هذا الحكم من مجالات السياسة الشرعية بشكل مباشر_ الكفائي السياسي

فإنها كما هـو ثابـت      ، صلاة الجنازة : ومن الأمثلة الخاصة بالتكليف الكفائي البعضي     

وبناء على هـذا الأسـاس لا       ، وكما حققت فيما سبق، تعتبر فرضا كفائيا بعضيا       ، ايةفرض كف 

_ رحمـه االله  _وهذا هو ما قرره الإمام الجـويني        . تدخل في مجالات السياسة الشرعية مباشرة     

أما سائر فروض الكفايات، فإنها متوزعة على العباد في البلاد، ولا اختصاص لها             : "حيث قال 

ارتفع إلى مجلس الإمام أن قوما في قطر من أقطار الإسلام يعطلون فرضا من              أما إن   ، بالإمام

  .٢"فروض الكفايات، زجرهم، وحملهم على القيام به

فكما قال هذا الإمام الحبر، فإن صلاة الجنازة وغيرها من التكاليف الكفائية البعضية لا              

فإن حكمها ينتقـل إلـى      ، تكاليفلكن إذا عطل الناس شيئا من هذه ال       ، علاقة للإمام بها مباشرة   

وبالتالي يصير للإمام علاقة مباشرة بها، بشرط وصول العلم         ، درجة التكاليف الكفائية السياسية   

  .إليه ، أو إلى المجموع العام

  

 أصـلأً آخـر     تكونويندرج تحت مفهوم القاعدة العامة قاعدة فرعية عامة، تصلح لأن           

نظر إليه من الجهة الكلية ، سـواء        إذا  كل حكم   : ، وهي تنبني عليه القواعد الفرعية التفصيلية    

 أو كفائياً سياسياً، فهو من خلال هذا النظر يدخل في           ، أو كفائياً بعضياً   ،كان هذا الحكم عينياً   أ

ولكن ليس بذاته، وإنما بأحكام متعلقة به، كالمحافظة على القيام           ،مجالات السياسة الشرعية  

  .به

 من قرر هاتين القاعدتين أو      - حسب اطلاعي  -ء الإسلام   والحق أنني لم أجد من علما     

وهو أمة في   ، ولا غرو فهو إمام أئمة الأصول     ، قريبا منهما، إلا ما وجدته عند الإمام الشاطبي       

فقد جاء بطريقة في الأصول مبنية على الاستقراء والتأصـيل لـم يألفهـا              ، التجديد والاجتهاد 

  . للسلامة في التقليد، بدلا من المخاطرة في التجديدفابتعدوا عن تفهمها إيثارا، الأصوليون

                                                 
 ٥/١٥ أنظر، النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم،  1
  .٢١١ص، الغياثي،  الجويني 2
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وتهذب وتنقح، وتوضع فـي مكانهـا   ، فقد أتى بقاعدة مهمة كلية لا بد أن تدرس بعناية       

فتعـود  ، وتستثمر في التطبيق أمثل استثمار؛ لكي تنمو وتنضج وتتطور        ، ضمن قواعد الأصول  

  :دةوفيما يلي بيان لهذه القاع، على الدين وأهله بالثمار

  .١"الأفعال كلها تختلف أحكامها بالكلية والجزئية من غير اتفاق"

وفيما يلي بيان   ، وقد فصل في هذه القاعدة تفصيلا اشتمل على الأحكام التكليفية الخمسة          

  :هذه القواعد بشكل مختصر

، فالمباح يكون مباحا بـالجزء    ، الإباحة بحسب الكلية والجزئية يتجاذبها الأحكام البواقي       -١

منهيا عنه بالكل على جهة الكراهة      ، ومباحا بالجزء ، با بالكل على جهة الندب أو الوجوب      مطلو

  .٢"أو المنع

  . ٣"كان واجبا بالكل، إذا كان الفعل مندوبا بالجزء" -٢

  .٤"كان ممنوعا بالكل، إذا كان الفعل مكروها بالجزء" -٣

 بـالجزء كـان     إن الواجب إذا كان واجبـا     : فيقال، الواجب إن قلنا إنه مرادف للفرض     " -٤

  .٥"فرضا بالكل

  ٦".أنها تختلف مراتبها بحسب الكل والجزء، وهكذا القول في الممنوعات" -٥

  ٧.وقد استدل الإمام بأدلة كثيرة على هذه القواعد التي أتى بها

وإنني أرى أن هذه القواعد التي أصلها الإمام الشاطبي، واستدل عليها تعتبر أصلا للقواعد التي               

وأرى كذلك أن أفضل مكان لاستثمار هذه القواعد إنمـا          ، د التي ستتفرع عنها   ذكرتها، وللقواع 

وإن كان الإمام   ، فهي في المحصلة قواعد تحديد مجال السياسة الشرعية       ، هو السياسة الشرعية  

ولم يستعملها الاستعمال الأمثـل فـي       ، ذهب بها مذهباً آخر في التطبيق     _ رحمه االله _الشاطبي  

مع في عدد من مواطن التمثيل لهذه القواعد بين الكلي الذي يتعلق بالمجموع             ثم إنه ج  ، التفصيل

                                                 
أي في الحكم بين الجزئي والكلي، أنظـر        ": من غير اتفاق  "، ومقصوده من قوله     ١/١١٨ الشاطبي، الموافقات،   1

  .تعليق الشيخ دراز
  .١/١١٣افقات، الشاطبي، المو 2
  .١/١١٥المرجع السابق،  3
  .١/١١٦المرجع السابق،  4
  .١/١١٦المرجع السابق،  5
 .١/١١٧المرجع السابق،  6
 .١٢٢-١/١٢٠المرجع السابق،  7
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مما أدى إلى وقوع شيء من الاختلاط في الفهـم          ، وبين الكلي الذي يتعلق بالفرد الواحد     ، العام

فهو ، وهذه الأمور لا تعد بحد ذاتها مأخذاً على حبر الأمة في الأصول           ، في تطبيق هذه القواعد   

وهي تعد بحد ذاتها مـسألة      ، ابه ولا في هذه القواعد التأصيل لمجالات السياسة       لم يقصد في كت   

  .وإنما قصد وضع قواعد عامة تعم السياسة وغيرها، جزئية من مسائل الفقه والأصول

  

  :القواعد الفرعية

ولكن وجريا علـى مـنهج      ، وإن كان في القاعدة العامة غَناء عن التفصيل في التفريعات عنها          

م التفريع، فإنني أجدني ملزما بذكر أهم القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة العامة لكي              التأصيل ث 

  .تتوضح المجالات السياسية وترتسم الحدود الفاصلة بينها وبين غيرها من المجالات

ولكي تكون القواعد الفرعية شاملة لكل ما يتعلق بالسياسة، وموضحة لحدودها، فإنه لا بد مـن                

وبالتالي تكون قد اشتملت على التكليـف الـسياسي   ، س الأحكام التكليفية الخمسةبنائها على أسا  

  .بشكل كلي

  :القاعدة الفرعية الأولى

      كل واجب عيني أو كفائي بعضي يتحول إلى فرض كفائي سياسي بذاته أو بحكم              

لتقـصير  ولا يصير كذلك إلا عند تعطيله أو ا       ، عندما يصير متعلقا بالمجموع العام    ، متعلق به 

فهو بهذه الحالة ينتقل من كونه واجبـا        ،  ووصول العلم بذلك إلى المجموع أو إلى الإمام        ،فيه

فيصير ما يتعلق بهذا    ، عينيا أو كفائيا بعضيا إلى درجة أشد وهي الفرضية الكفائية السياسية          

  .الحكم من أحكام ضمن مجالات السياسة الشرعية

فإنه يتحول مباشـرة إلـى فـرض        ، هة الكلية وكذلك إذا نظر إلى هذا الواجب من الج       

لكن هذا الحكم الجديد يمكن أن   ، بالنظر الكلي متعلقا بالمجموع العام    ئي سياسي؛ لأنه يصير     كفا

  والتي تؤدي إلى المحافظة ، يعتبر حكما للواجب المتحول تجوزاً، أو لما يتعلق به من أحكام

، ومعاقبة التارك له حـدا أو تعزيـرا       ،  به ومنع تعطيله والدعوة إلى القيام    ، على هذا الواجب  

  . ١فهذه المتعلقات بالحكم تعتبر جميعا أحكاما كفائية سياسية

  

  

  

  
                                                 

   هذه القاعدة بشكل عام لا تحتاج إلى التمثيل لأنها واضحة، وإن كنت قد مثلت لها فيما سبق  1
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  :القاعدة الفرعية الثانية 

، ئي سياسي بذاته أو بحكم متعلق بـه كل مندوب عيني أو كفائي بعضي يتحول إلى واجب كفا  

  .ه من الجهة الكليةأو عند النظر إلي، عندما يصير متعلقا بالمجموع العام

 أو كان متعلقاً بالمـصلحة      ،العام إلا إذا كان شعاراً ظاهراً     ولا يصير المندوب متعلقاً بالمجموع      

يمكـن أن يـصير     ولا يتعلق بالمصلحة العامة      العامة للأمة، مع أن المندوب الذي ليس بشعار       

خفافاً به، أو تداعوا إلـى عـدم   متعلقاً بنظر الإمام، إذا تواطأ الناس على تركه إنكاراً له، أو است     

 وبناء على هذه القاعدة فإن المندوب الكفائي السياسي لا يعتبر في الحكم كالمنـدوب               . ١القيام به 

العيني أو الكفائي البعضي، فهو وإن كان مندوباً في حق الأمة، لكنه واجب فـي حـق الأئمـة                   

لأئمة أن يأخذوا بالأحسن بالنـسبة      لنيابتهم عن الأمة؛ وذلك بسبب إيجاب الشارع الحكيم على ا         

للأمة، فلا يجوز لهم ترك الأحسن إلى الحسن أو إلى ما دونه، والعمـل بالمنـدوبات الكفائيـة                  

  . السياسية أحسن بالنسبة للأمة من عدة العمل بها، وبالتالي فإن الإمام ملزم بالقيام بها

 جماعة جزئية، فإنه يتحول إلـى       وتجدر الملاحظة أن المندوب العيني إذا صار متعلقاً بمصلحة        

         .٢مندوب كفائي بعضي

  :مفهوم القاعدة      

الـسياسة الـشرعية    أن المندوب العيني أو الكفائي البعضي لا يعد بحد ذاته من مجالات                   

وذلك إذا كـان شـعاراً      ، ولكن يدخل فيها إذ صار هذا المندوب متعلقا بالمجموع العام         ، أصالة

 كالأذان والإقامة والأضحية والعمرة وصلاة الجماعة والأعيـاد، وكـل منـدوب             ظاهرأً  وذلك  

وذلك كالسنن الراتبة، فهي متعلقة بالـصلوات       { ارتبط باجتماع عدد كبير أو متعلقاً بشعار ظاهر       

وعندما يـصير   . أو تواطأت جماعة أو بلدة كاملة على تركه       ، ، وتواطأ الكل على تركه    }الخمس

 ٣مجموع العام، يتحول حكمه من الندب إلى الوجوب، وقد يـصير المنـدوب            المندوب متعلقا بال  

الذي ليس بشعار ولا متعلقاً بشعار ضمن مجالات السياسة الشرعية؛ إذا تواطأ الكل على إنكاره               

                                                 
، فالسنن والمندوبات من الشرع، فإذا أنكر الناس سنة من السنن وتركهم الإمام              وذلك لأن في ذلك نقضا للدين         1

  .فإن ذلك يؤدي إلى اجترائهم على كل سنة ثم على أي واجب ثم على الدين كله
 يمكن أن نمثل لتحول المندوب العيني إلى كفائي بعضي بالسلام، فالسلام إذا كان المسلِّم واحداً يعـد منـدوباً                     2

فإن حكم الـسلام يتحـول مـن        _ أي إذا صار المسلِّمون جماعة      _ أما إذا صار متعلقاً بمجموعة معينة       عينياُ،  

 . مندوب عيني إلى كفائي بعضي
 يشترط هنا أن لا يكون المندوب مختلفا في سنيته، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اجتهاد الإمام وترجيحه يبطـل                     3

 .الخلاف
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ومن ناحية أخرى إذا نظر إلى هذا المندوب مـن الجهـة            . أو الاستخفاف به أو التداعي لتركه     

  .فائيا سياسياالكلية فإنه يصير واجبا ك

      وفي هذه القاعدة تجدر الإشارة إلى أن الإمام الشاطبي عندما مثل علـى القاعـدة التـي                 

وأنه واجب بالكل، فإنه جعل في أمثلته الكلام في الشخص الواحد جزئيا أو             ، خصصها للمندوب 

لأنـه  ، حوالحق أن التمثيل بهذا الشكل أدى إلى عدم تمثيل القاعدة بشكل واضح وصـحي             ، ١كليا

والتي تفيد بأن الشخص الواحـد إذا  ، بذلك يخالف جملة من الأدلة والنصوص القطعية الصريحة 

فإنه لا يأثم، ولا يتحول المندوب الذي عليه بالجزء إلى          ، ترك المندوبات كلها، ولم يقم بأي منها      

 أبـدا لا يـأثم      بمعنى أن الإنسان إذا ترك سنة راتبة دائما مثلاً، ولم يصلها          ، واجب عليه بالكل  

  . لكن بناء على كلام الإمام الشاطبي فإنه يأثم، قطعا

فإنها منـدوب   : "صدقة التطوع والوتر وسائر النوافل الرواتب ثم قال       :       فقد ذكر أمثلة منها   

  . ٢"ولو فرض تركها جملة لجرح التارك لها، إليها بالجزء

حـديث الأعرابـي النجـدي الـذي رواه         : امنه، فكلام الإمام هنا يخالف أصولا قطعية الدلالة      

  البخاري، عن طلحة بن عبيد االله أن أعرابيا جاء إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم ثائر 

الصلوات الخمـس   : أخبرني ماذا فرض االله علي من الصلاة؟ فقال       ، يا رسول االله  : فقال، الرأس

شـهر رمـضان إلا أن      : فقال، مأخبرني ما فرض االله علي من الصيا      : فقال، إلا أن تطوع شيئا   

فأخبره رسـول االله صـلى االله       : فقال، أخبرني بما فرض االله علي من الزكاة      : فقال، تطوع شيئا 

ولا أنقص مما فرض االله علـي  ، والذي أكرمك لا أتطوع شيئا: قال ، عليه وسلم شرائع الإسلام 

  . ٣"الجنة إن صدقأو دخل ، أفلح إن صدق: رسول االله صلى االله عليه وسلم: فقال، شيئا

بل إنه مـا دام     ، فهذا الحديث فيه نص على أن من ترك النوافل والتطوع جملة فإنه لا يجرح               

  .ولا يجتمع الفلاح مع التجريح والذم، محافظا على الفرائض فإنه يفلح

المقصود منه كـل    " المندوب بالكل "طلاحه  فقد كان الأولى بالإمام الشاطبي أن يكون اص              

  .وبهذا تستقيم القاعدة ولا يعترض على شيء منها، أو المجموع العام، ينالمكلف

كمـا دل   ، فإنهم يستحقون العقوبـة   ، فإذا ترك جميع المكلفين مندوبا معينا كالأذان مثلا       

، وكما بين الفقهاء فإن أهل المصر لـو تركـوا الأذان جملـة لجـاز قتـالهم                ، النص على ذلك  

، وإنما يكون علـى تـرك واجـب       ، ون على ترك شيء مندوب    واستحقاق العقوبة والقتال لا يك    

                                                 
  .١/١١٥ دراز في الحاشية تعليقا، أنظر، الموافقات،  وهذا ما بينه الشيخ عبد االله 1
  ١/١١٥،الموافقات،  الشاطبي2
 . سبق تخريجه في أدلة اعتبار الأولويات، الحديث الثاني 3
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وبالتالي فإنه يتبين لنا أن هذه القواعد التي ذكرنا بعضها، وسنذكر بعضها الآخر فيما بعد بـإذن      

وبالتالي فإن هـذه القواعـد تعتبـر        ، االله لا يصلح أن يكون اعتبار الكل فيها إلا المجموع العام          

ة أخرى تعتبر خاصة بتحول التكليف إلـى تكليـف كفـائي            أو بعبار ، خاصة بالسياسة الشرعية  

  .سياسي

  

  : الثالثة الفرعيةالقاعدة

تحول إلى واجب كفائي     ي من جهة كلية،   نظر إليه    أو،  إذا تعلق بالمجموع العام    كل مباح عيني  

  . سياسي، وقد يكون الوجوب هنا وجوب الفعل أو وجوب الترك

ية من المجموع العام، فإنه يتحول إلـى تكليـف        أما إذا تعلق المباح العيني بجماعة جزئ      

، أو نـدب التـرك      }التحـريم {أو وجـوب التـرك      ، أو الندب ، كفائي بعضي إما على الوجوب    

  .}الكراهة{

  

  :مفهوم هذه القاعدة 

، هذه القاعدة تضبط تدخل الإمام في الإباحات، أو تضبط مجال السياسة الشرعية فـي الإباحـة   

اعدة أن المباح يمكن أن يتحول إلى تكليف كفائي سياسـي، لكـن             حيث يظهر من خلال هذه الق     

فمن خلال تـصور طبيعـة التكليـف        ، فإما أن يصير واجباً أو محرماً     ، تتغير درجته التكليفية  

وأن يكون كليا، يمكن أن نؤكـد       ، الكفائي السياسي، وأنه لا بد وأن يكون متعلقا بالمجموع العام         

كليفية أو حتى إذا تحول إلى الندب أو الكراهة؛ فإنه لا يمكن أن             أن المباح إذا بقي في درجته الت      

وبالتالي لا يعد داخلا ضمن مجالات الـسياسة        ، يكون بأي حال من الأحوال تكليفا كفائيا سياسيا       

  .الشرعية بشكل مباشر

ومن خلال هذه القاعدة تبين لنا أن المباح إذا تعلق بالمجموع العام بشكل مباشر، فإن درجتـه                 

  .ويصير داخلا ضمن مجالات السياسة الشرعية، تكليفية تتغير مباشرةال

  .أما المباح الذي لا يتعلق بالمجموع العام فإنه لا يدخل في مجالات السياسة الشرعية إطلاقا

  

  :ومن الأمثلة على هذه القاعدة

شياء مباحة  كل هذه الأ  : "فهي كما يقول الإمام الشاطبي    ، الأكل والشرب والنكاح والبيع والشراء    

فذلك جائز، أو تركها في بعض الأحوال       ، أي إذا اختار أحد هذه الأشياء على ما سواها        ، بالجزء

لكان تركـا   ، فلو فرضنا ترك الناس كلهم ذلك     ، أو تركها بعض الناس لم يقدح ذلك      ، أو الأزمان 
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الدخول فيها  إن  : وأقول. ١"فكان الدخول فيها واجبا بالكل    ، لما هو من الضروريات المأمور بها     

ولكن الدخول فيها يجب على الكـل علـى   ، لا يمكن أن يكون واجبا على كل فرد شرعا وعقلا    

بحيث إذا قام البعض بها وكان بهم كفاية، فإن ذلك يسقط           ، اعتبار كونها واجبات كفائية سياسية    

  .  الحرج عن الباقين

 إمـا بإيجـاب العمـل بـه أو               ومن خلال ما سبق تبين لنا أن للإمام أن يتدخل في المباح           

بمعنى أنه لا يسوغ له التدخل بأي مباح، وبشكل         ، ولكن هذا التدخل ليس تدخلا مطلقا     ، تحريمه

فليس كل مباح يدخل في مجالات الـسياسة        ، وإنما لهذا التدخل حدود لا بد أن يلتزم بها        ، مطلق

المجموع العـام بـشكل     الشرعية، وإنما الذي يدخل في هذه المجالات ما صار متعلقا بمصالح            

وبناء على هذا الأساس فإن جميع الإباحات سواء الفرديـة منهـا كالأكـل والـشرب أو                 . كلي

تدخل في مجالات السياسة الشرعية، إذا تعلقت       ، المشتركة بين عدد محدود كالمعاملات والعقود     

بدلا من  ، وع العام أما إذا لم ترتق، أو يرتق حكم متعلق بها إلى العلاقة بالمجم           ، بالمجموع العام 

  . العلاقة الفردية أو المشتركة المحدودة، فإنها لا تدخل في مجالات السياسة الشرعية

  

  :القاعدة الفرعية الرابعة

  .ما يتعلق بالمحرم والمكروه فإن القاعدة تطرد بعكس ما أثبت في الواجب والمندوب

  

  :لتي أثمرتها هذه القواعد بمجملهاومن النتائج المهمة ا

، سواء أكان واجبا فعله وهو الواجب     ،  التكليف الكفائي السياسي لا يكون إلا واجبا       أن -١

وبالتالي فلا مدخل للمباح ولا للمندوب ولا للمكروه في التكليـف           ، أو واجبا تركه وهو الحرام    

  .أي بعد التحول إلى الوجوب الكفائي السياسي، الكفائي السياسي إلا بالتبع

أو ، أو الحاجيات العامة  ، اسي قد يكون في مرتبة الضروريات     أن التكليف الكفائي السي    -٢

التحسينيات العامة، لكنه إذا كان في مرتبة التحسينيات العامة فإنه يتحول تلقاء لإلى مرتبـة               

 . الحاجيات

وبالتالي داخـلا   ، أن الحكم العيني أو الكفائي البعضي لا يصير متعلقا بالمجموع العام           -٣

 :وهي، رعية، إلا بشروط معينةضمن مجالات السياسة الش

                                                 
 .١١٥-١١٤ص، الموافقات،  الشاطبي 1
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أو مـن قبـل     ، إذا تُرك أو عطّل أو قُصر فيه من قبل فرد أو أكثر في حالة الوجـوب                 - أ

أو من قبل المجموع العام بشكل كلي أو شبه         ، الجماعة المكلفة بالتكليف الكفائي البعضي    

  .كلي في حالة المندوب العيني والكفائي

أو ، قصير فيه إلى الإمـام أو المجمـوع العـام         وصول العلم بتركه أو تعطيله أو الت      _ ب

 .التمكن من العلم من قِبلهما

  . ظهور مصلحة عامة تعود على المجموع العام-ج

 .عند النظر إلى الحكم نظراً كلياً - د

  .الدين وأهله بشكل عام:    أن المقصود بالمجموع العام-٤

  

  

  :المجالات الوظيفية للسياسة الشرعية: المطلب الثامن 

  

وقـد أطلنـا    ،  الكلام فيما سبق منصبا على المجالات التكليفية للسياسة الـشرعية          كان

الحديث عن هذه المجالات؛ لأنه لا يمكن أن تحدد مجالات السياسة بشكل عام وخاص إلا مـن                 

  .خلال النظر إليها من الوجهة التكليفية

 كنـت   ومـا ، فقد خرجنا بقواعد وضوابط حددت مجالات السياسة بشكل دقيق ومفصل         

لأصل إلى هذا إلا بتوفيق االله عز وجل لي بهدايتي للسير في المسار التكليفي أولا ثـم بفتحـه                   

. علي أبوابا من العلم أوصلتني إلى قواعد وضوابط ما كنت لأصل إليها إلا بتوفيق االله تعـالى                  

سة وقد أشرت سابقا إلى أن علماء السياسة الشرعية لم يعـالجوا المجـالات الوظيفيـة للـسيا                

فإنك تجد الأغلب منهم يذكر نقاطا محددة يحصر فيهـا          ، الشرعية معالجة شمولية ولا تأصيلية    

ثم إنك إذا أمعنت النظر فيما كتبوا       ، وظائف السياسة بشكل متفرق دون جمع و ترتيب وتأصيل        

وجدت كثيرا منهم لا يخرجون عن دائرة الفروع الفقهية التفصيلية التي مكانها في الأصل فـي                

  .لا في الكتب السياسية، تب الفقهيةالك

فإننا لا بد أن نبـين      ، ولكي نعرض المجالات الوظيفية للسياسة الشرعية عرضا شموليا       

ثم نعرض منهجا يعالج هـذه      ، مناهج علماء السياسة الشرعية القدامى في معالجة هذه المجالات        

  .صر وظروفهويوائم بين هذه المجالات وبين متطلبات الع، المجالات بشكل شمولي

يمكنني القول أن علماء السياسة الشرعية انقسموا في طريقة بيان المجالات الوظيفيـة             

  :للسياسة الشرعية إلى فريقين
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فقد ذهب جمهور علماء السياسة الشرعية إلـى  :  علماء السياسة الشرعية:الفريق الأول 

 وظـائف الإمـام     وكذلك توارثوا عن بعضهم البعض حـصر      ، اعتماد المنهج الفروعي الفقهي   

والمورث الذي أخذوا من تركته هذا التقسيم إنما هو الإمـام المـاوردي             ، العامة بعشرة أشياء  

  :١وتعتبر وظائف له، فقد ذكر عشرة أشياء تلزم الإمام_ رحمه االله_

 .وما أجمع عليه السلف، حفظ الدين على أصوله المستقرة -١

 .ين المتنازعينوقطع الخصام ب، تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين -٢

 .والذب عن الحريم، حماية البيضة -٣

وتحفظ حقوق عباده من إتـلاف      ، إقامة الحدود؛ لتصان محارم االله عن الانتهاك       -٤

 .واستهلاك

تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة حتـى لا يظهـر الأعـداء بغـرة                -٥

 .ينتهكون فيها محرما أو يسفكون فيها لمسلم أو معاهد دما

أو يدخل في الذمة؛ ليقام بحق االله       ، عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم     جهاد من    -٦

 .تعالى في إظهاره على الدين كله

جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصا واجتهادا من غير خوف ولا              -٧

 .عسف

ودفعه فـي   ، من غير سرف ولا تقتير    ، تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال       -٨

 . ولا تأخيروقت لا تقديم فيه

ويكله إليهم من   ، وتقليد النصحاء فيما يفوض إليهم من الأعمال      ، استكفاء الأمناء  -٩

 .الأموال

، وتصفح الأحوال؛ ليـنهض بـسياسة الأمـة       ، أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور     -١٠

 .وحراسة الملة

أذكر مـنهم لا علـى سـبيل        ، وقد تبع الإمام الماوردي أغلبية علماء السياسة الشرعية       

، ٤وعبد االله بن يوسف بن رضوان المالقي      ، ٣بدر الدين بن جماعة   ، ٢أبو يعلى الحنبلي  : الحصر

  .والطرطوشي وغيرهم، وابن أبي الربيع، ١ومحمد بن أبي العلاء بن سماك العاملي
                                                 

  .٧٦ص، الأحكام السلطانية والولايات الدينية،  الماوردي 1

  ٧٦ ،٧٥، الأحكام السلطانية ،الماوردي 2 
 ٧٤-٦١، تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام، ابن جماعة  3
  ٢٦، ٢٥، الشهب اللامعة في السياسة النافعة، ابن رضوان  4
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  والإمام الجويني لا يعتبر فريقا _، رحمه االله_ يمثله الإمام الجويني : الفريق الثاني

وقد اعتمد الإمام منهجا تأصيليا حاول      ، ياسة والفقه والأصول  فحسب بل هو أمة في الس     

  .وبين من خلاله ما يمكن أن نسميه أصول الفقه السياسي الشرعي، فيه ضبط كليات السياسة

، لكن إمامنا أبا المعـالي    ، وكما رأيت فقد انشغل علماء السياسة بالفرعيات والجزئيات       

وتـصدى للتأصـيل    ، شغل بالكليات عن الجزئيات   فان، رفض أن ينزل من الأعالي إلى الدواني      

ورسم مخططاتها  ، ورفع أعمدتها وأصولها  ، وبناء قواعدها ، لمسائل السياسة واستنباط مقاصدها   

، والخوض فـي الفرعيـات    ، معرضا عن التفصيل في الجزئيات    ، وبيان خطتها الكلية  ، الرئيسة

أو قريبا منه، بل لم     ،  ينظم أحد مثله   فنظم نظما بديعا لم   ، والبحث في آراء المذاهب والخلافيات    

  .يسر أحد على منواله

المتعلقة بالإمامة من خلال كلامه في الغياثي فـي البـاب     وفيما يلي بيان للأمور الكلية      

  :الثامن فيما يناط بالأئمة والولاة من أحكام الإسلام

  :فقد قسم وظائف الإمام إلى قسمين

  .دين نظر الإمام في الأمور المتعلقة بال-١

  . نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدنيا-٢

  :وقد قسم نظر الإمام في الدين إلى قسمين

  .النظر في أصول الدين -١

 .النظر في فروعه -٢

  :ثم قسم واجب الإمام نحو أصل الدين إلى قسمين

  .ودفع شبهات الزائغين، حفظ الدين بأقصى الوسع على المؤمنين -١

 .ام الحق المبيندعاء الجاحدين والكافرين إلى التز -٢

  :ثم قسم نظر الإمام في الأمور المتعلقة بالدنيا إلى قسمين

  . طلب ما لم يحصل -١

 . حفظ ما حصل -٢

   والحق أنني حرصت على الاختصار؛ لأن التفصيل سيكون مبثوثـا فـي الفـصول              

  .اللاحقة

                                                                                                                                               
 ٦١-٦٠، رونق التحبير في حكم السياسة والتدبير، ابن سماك العاملي 1
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إن وكما رأيت ف  ، هذا بالنسبة لمناهج علماء السياسة في معالجة وظائف السياسة الشرعية         

وبالتالي فإنه لا بد من إعادة النظر       ، كل إمام عالج الوظائف حسب ما يتوافق مع عصره وواقعه         

وإن كان أكثر العلماء المعاصرين الذين كتبـوا        ، إلى تقسيمات هذه الوظائف في عصرنا الحالي      

والحـق أن   ، حول السياسة ساروا على طريقة الأقدمين في طرح وظائف الـسياسة الـشرعية            

فلا بد من تصور شامل ومتكامل للواقع الـذي         ،  الشرعية إنما هي سياسة الواقع بالشرع      السياسة

دون مراعـاة للواقـع   ، وإلا فإن حال من ينقل كلام السابقين ومصطلحاتهم، ستطبق فيه السياسة 

ولا يحاول أن ينظـر     ، كحال من يجلس على برج عاجي     ، والظروف والتطورات التي تعاصره   

 .اقع الذي يعيش فيهنظرة واحدة إلى الو
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                  الفصل الثاني

  

  تطبيق فقه الأولويات على مجالات من السياسة الشرعية

  

  :            ويشتمل على مبحثين

والمحافظة علـى أصـول     _ عز وجل _حمل الناس على عبادة االله      : المبحث الأول 

  .الدين وفروعه

  :تطبيقات عامة على أولويات السياسة الشرعية: نيالمبحث الثا
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  :المبحث التمهيدي

 
تقدم فيما سبق تأصيل قواعد تصنيف الأولويات وبيان مجالات السياسة الشرعية تكليفياٌ             

 إلى الثمرة المرجوة، وهـي الجانـب        من خلال هذا الفصل   _بإذن االله تعالى   _ ونصل، ووظيفياٌ

وبهذا يتحصل لنا فقه الأولويـات الـسياسية أو         ، لويات على السياسة الشرعية   التطبيقي لفقه الأو  

وسيتبين لنا أن هذه الدراسة التطبيقية تحتل مكانة بارزة في سـلم            ، منظومة الأولويات السياسية  

بل لعلها تتربع على قمة هذا السلم؛ وذلك لأن فقه الأولويات بشكله التأصيلي المجرد              ، الأولويات

وإنما المقصود الأصلي منه الوصول إلى مراتب الأحكام الـشرعية، وإلـى          ، قصودا لذاته ليس م 

  .أولويات تطبيق هذه الأحكام وتنفيذها

ومن خلال النظر إلى طبيعة عملية تطبيق قواعد فقه الأولويات على الفروع بشكل عام،              

فقه، ولكن هنالك افتراقاً في     يتبين لنا أنها تشبه إلى حد ما عملية تطبيق أصول الفقه على فروع ال             

الغاية؛ إذ أن غاية أصول فقه الأولويات إنما هي الوصول إلى طرق معرفـة الأولويـات بـين                  

وأولويات تطبيقها؛ أما أصول الفقه فغايته الوصول إلـى طرائـق اسـتنباط الأحكـام               ، الأحكام

 الغايـة مـن الفقـه       وكذلك الأمر بين الفقه الاصـطلاحي وفقـه الأولويـات، إذ أن           . التكليفية

أما فقه الأولويات فغايتـه الوصـول إلـى         ، الاصطلاحي الوصول إلى الأحكام العملية التكليفية     

  .مراتب الأحكام والأولويات فيما بينها

ولكي تكتمل الحلقات التمهيدية لهذه الدراسة التطبيقية فلا بد من بيان مكانة التطبيق على              

 على مجالات الفقه الأخرى، ثم بيان معالم عملية التطبيـق،           الفقه السياسي الشرعي من التطبيق    

وأركانها، وبيئتها، ومقصودها، والواقع الذي ستنطلق منه، والواقع المنشود الذي يقصد الوصول            

  .إليه

  

مكانة التطبيق على الفقه السياسي الشرعي مـن التطبيـق علـى            : المطلب الأول 

  :مجالات الفقه الأخرى

يعتبر أولى أولويات التطبيق، ويمكن أن      ، ولويات على السياسة الشرعية   إن تطبيق فقه الأ   

أقول بأن التطبيق السياسي يمثل درجة الضروريات العامـة، إذا تـصورنا درجـات التطبيـق                

ومراتبه، وسبب أولوية التطبيق السياسي على غيره من مجالات التطبيق يعود إلـى اعتبـارات               

عة الذاتية للسياسة الشرعية، ومنها ما يتعلق بعوامل خارجية؛ أما ما           منها ما يتعلق بالطبي   : عديدة

يتعلق بالطبيعة الذاتية للسياسة الشرعية، فقد تبين من خلال كلامنا عن مجالات السياسة الشرعية              
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فـالتكليف  ، أن التكليف الكفائي السياسي يشتمل على جميع الأحكام التكليفية إما مباشرة أو بالتبع            

وله علاقة بالواجب والمنـدوب والمبـاح والحـرام         ، ي السياسي له علاقة بالتكليف العيني     الكفائ

وهذه العلاقة مضبوطة بقواعد مفصلة، سبق بيانها، وبناء على ذلك فإن المجال الذي             ، والمكروه

  .يشتمل على المجالات الأخرى ويستوعبها في بوتقته أولى بعملية التطبيق من غيره

  :العوامل الخارجية فيمكن إجماله فيما يليوأما ما يتعلق ب

 أن الأحكام والمجالات غير السياسية تفتقر إلى السياسة الشرعية التي تقـوم بـدور               -١

  .المحافظة عليها وتحقيقها وتنميتها

 أن أثر السياسية الشرعية شمولي كلي يعود على صالح المجموع العام، أمـا أثـر                -٢

أنه قاصر وجزئي، يعود على صالح الأفراد، أو فئات محدودة من           غيرها من المجالات فالأغلب     

  .المجموع العام

وبعد بيان أولوية التطبيق السياسي أنتقل إلى تسليط الضوء على المقصود مـن عمليـة               

  .التطبيق، وما تحتاجه عملية التطبيق من جهد

  

مقصود عملية تطبيـق فقـه الأولويـات علـى الـسياسة            : المطلب الثاني 

  :ية، وما تحتاجه هذه العمليةالشرع

إن المقصود من عملية تطبيق فقه الأولويات على السياسة الشرعية إنما هو الوصول                

إلى تصور شمولي لأولويات تطبيق السياسة الشرعية بشكل عام، أو بتعبير آخر، إن المقـصود               

ذه الطريـق بـشكل     هو معرفة طريق بناء دولة الإسلام وخلافته في الأرض وتحديد أولويات ه           

وتأخذ عملية التطبيق هذه أهميتها البالغة لتحقق الضرورة الملجئة إليهـا فـي الواقـع               ، مفصل

المعاصر، والحق أن الوصول إلى تصور شمولي لأولويات تطبيق السياسة الشرعية في الواقـع              

 ويقود إلى تـصور خطـة     ، المعاصر يكشف عن معالم منظومة تطبيق الشريعة في هذا العصر         

  .المشروع الحضاري العالمي للسياسة بالشرع

 وللوصول إلى تحقيق هذا المقصد العظيم فلا بد أن ينطلق التطبيق مـن الواقـع إلـى                 

مسترشدا في كل ذلك بالكتاب والـسنة والقواعـد         ، المستقبل، مستفيدا من عبر الماضي وتجاربه     

  .التي ثبتت من خلال استقراء نصوصهما ومواقع معانيهما

أن عملية تطبيق الشرع في الحياة ليست مجرد أمنية يتمناها إنسان أو جماعة، ثم              والحق  

وليست مجرد كلمة تقال، أو خطبة رنانة، أو صرخة مدوية، أو مهرجـان             ، تصير واقعا متحققا  

خطابي يلهب مشاعر الناس، ثم ما يلبث إلا أن يتحول هذا اللهيب الجماهيري إلى برود يائس لا                 



www.manaraa.com

 ٢٩٠

يست مسألة تطبيق الشرع مجرد حلم يراه النائم، فيفرح، ويظن أنـه يعـيش              ول، يستجيب لشيء 

بل إن عملية تطبيق الشرع في الواقع تحتـاج إلـى           ، واقعا جديدا، فإذا به يتخبط في الواقع القائم       

، تحتاج إلى جهاد اجتهادي يقرب صورة التطبيق إلى الواقع        : جهاد عظيم شامل لجميع المجالات    

ويعالج الواقع الجاهلي الضال معالجـة      ، ويبين أولويات التطبيق  ،  التطبيق ويضع حلولا لمعوقات  

     قَدي لرد الـشبهات وإقامـة          ، متدرجة؛ ليصل به إلى الواقع الشرعيوتحتاج إلى جهاد فكري وع

وتحتاج إلى جهاد دعوي يقـوم      ، الحجج على المعاندين والمبطلين الذين يقاومون تطبيق الشرع       

ورهم في التكليف الشرعي في مختلف مستوياته من التكليف العينـي إلـى             بدعوة الناس للقيام بد   

، التكليف الكفائي السياسي، الذي يقوم على أساس أن كل فرد من المكلفين مكلف تكليفا سياسـيا               

وإن لم يقدر على شيء فيجـب عليـه إقامـة           ، حيث يجب عليه أن يقوم بالدور الذي يقدر عليه        

كمـا لا   ، ولا عذر له بأي حال من الأحوال      ، التكليف السياسي ألبتة  فهو لا يخرج عن     ، القادرين

، وتحتاج إلى جهاد تطبيقي تنفيذي يبدأ بممارسة التطبيـق        ، يخرج عن التكليف العيني بشكل عام     

ويبدأ بتنفيذ خطة الاجتهاد التطبيقي حسب أولوياتها مع مراعاة تغير الظروف والبيئات والأزمان             

وتقف أمام كـل    ، وذلك بإعداد قوة تحمي مسيرة التطبيق     ،  جهاد عسكري  وتحتاج إلى ، والأحوال

وتقتحم وتكسر الحواجز والموانع المعيقة لتقدم تطبيـق        ، قوة تحاول منع السير في هذا المشروع      

  .الشرع والسياسة به

ولكن ومع كل هذا الجهد المطلوب، فإننا ومن خلال النظر في تداعيات الواقع المعاصر،              

يطلق عليهم بأنهم أهل الإسلام منقسمين إلى مذاهب شتى وإلى فرق مختلفة في مسألة              نجد الذين   

إلـى  ، ولكل محاولة لتطبيقه  ، فمن عدو للشرع  ، تطبيق الشرع والسياسة به، وطريقة تحقيق ذلك      

إلى عامل يدعو إلى تطبيـق      ، من لا علاقة له بشيء اللهم إلا البحث عن قوته وشهواته الدنيوية           

وهـذا  ،  لا يعتمد على أساس ولا ينطلق من تصور، وإنما يسير بخطوات عشوائية            لكنه، الشرع

ضرره أكثر من نفعه؛ لأنه إن لم يؤد إلى توقيف عملية التطبيق، فستؤدي طريقته إلى تأخير هذه                 

، جاعل كل همه هـذا الجـزء      ، إلى داعية إلى تطبيق جزء من الشرع      ، العملية عقودا من الزمن   

إلى داعية إلى تطبيق الشرع بشكل مباشر، ومن        ، ا الجزء هو الشرع كله    حتى صار يظن بأن هذ    

وهو في جميع حالاته يجلس في بـرج        ، رأس الهرم، دون تصور للواقع ولا للظروف والأحوال       

، ولا عن نظرياته وقواعده شيئا    ، ولا يدري عن حقيقة التطبيق    ، ويطلق تصريحات مثالية  ، عاجي

بل يقوم  ، رع ولكنه لم يقم بالدور الاجتهادي والعملي المطلوب       إلى آخر يحمل تصورا شموليا للش     

وغالبا بل دائما ما يكـون رد       ، دوره على رد الفعل إزاء بعض الأحداث التي تبرز على الساحة          

فعله لا يصل إلى مستوى الحدث، ومع هذا كله فإن هنالك طائفة من أهل الإسلام من العـاملين                  



www.manaraa.com

 ٢٩١

رع ، لا يزالون على الحق ظاهرين ، بـشرنا بهـم وببقـائهم    المخلصين الداعين إلى تطبيق الش 

عمير بن هانيء، أنه سـمع      فقد أخرج البخاري عن     _ صلى االله عليه وسلم   _واستمرارهم النبي   

 لا ،لا يزال من أمتي أمةٌ قائمةٌ بأمر االله       (: سمعت النبي صلى االله عليه وسلم، يقول      :معاوية، يقول 

فقال مالك بن   : حتى يأتيهم أمر االله وهم على ذلك، قال عمير        يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم،       

  ١)وهم بالشأم: هذا مالك يزعم أنّه سمع معاذاً يقول: وهم بالشأم، فقال معاوية: قال معاذ: يخامر

  

    ولكي تسير في مسارها الصحيح وتنتج ثمارها، لا بد أن تعتمد على أربعة أركـان               

أو على الأقـل لـم تنـتج الثمـرة          ، انحرف مسار هذه العملية   أساسية، إذا فقد ركن واحد منها       

  :وفيما يلي بيان لهذه الأركان، المطلوبة

  . الأصول والقواعد التي تمثل ميزان التطبيق ومرجعه ومعياره-١

  . المجالات التي ستتعرض للتطبيق-٢

  . الواقع أو البيئة التي ستطبق فيها المجالات والأحكام-٣

  .لقواعد على المجالات من خلال الواقع تنزيل الأصول وا-٤

أما بالنسبة للركن الأول فقد تم بيانه بفضل االله عز وجلّ بشكل مفصل وواف في البـاب                 

الأول؛ وأما الركن الثاني فقد تقدم الحديث عنه في الفصل السابق ؛ وأما الركن الثالـث فـسيتم                  

لركن الرابع فهـو يمثـل آليـة عمليـة     ؛ وأما ا_بإذن االله_بيانه وتفصيل الحديث عنه فيما يلي         

  ._بإذن االله تعالى_التطبيق وهو العمل الذي سنقوم به في مباحث هذا الفصل 

  

  :واقع التطبيق: المطلب الثالث

الشرع وجعله بحكمته معالجا للواقع، ومبينا لطرائق الخروج من         _ عز وجلّ _أنزل االله   

     ك تميز التشريع الرباني بأنه تشريع قادر علـى         فلذل، الواقع المخالف للشرع إلى الواقع الشرعي

فالتشريع الرباني حاكم على الواقع، ومبدل      ، معالجة أوضاع الواقع المتغيرة في كل زمان ومكان       

  .ولا تتغير تبعا لتغير الواقع، فلا تتبدل أصوله وثوابته، وموجه له

 التـدريج شـيئاً     لهذه الأمة أن جعل تغيير الواقع يقوم على       _ عز وجل _ومن رحمة االله    

وإنما لكي يتركـز    ، فشيئاً، بدءا بالأهم فالمهم، دون أن يكون في ذلك التدرج إقرار للواقع الباطل            

  .الواقع الشرعي ويثبت ويستقر في قلوب الناس ونفوسهم وحياتهم

                                                 
  ٣٦٤١البخاري حديثأخرجه    1
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ولهذا كله فإن الاجتهاد التطبيقي للشرع لا بد أن ينطلق من واقع النـاس إلـى الواقـع                  

بل يسترشد بخبرات الماضـي     ، يتوقف عند أطلال الماضي مكتفيا بتنسم ذكرياته      ولا  ، الشرعي

نعم لا بد للاجتهاد من الانطلاق من الواقع؛ لأن الاجتهاد المنقطع           ، وعبره لتفيد في معالجة الواقع    

الصلة عن الواقع، لا يمثل في الحقيقة صورة الاجتهاد الشرعي. 

نبدأ بتوصيف الواقع الذي سيطبق فيه فقه الأولويات        وبناء على ما سبق فإنه لا بد لنا أن          

، ولا بد من تصور الواقع تصوراً شمولياً دقيقاً لتنزيـل الأحكـام عليـه             ، على الأحكام السياسية  

فكيف يمكن أن نطبق أحكـام      ، وذلك لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره       ، وترتيب أولوياتها 

   الذي ستطبق فيه؟السياسة ونحدد أولوياتها دون تصور للواقع

وانطلاقا من ذلك فإني سأبدأ بتوصيف البيئة التي ستطبق فيها الأحكام السياسية، وتحدد             

مع استحضار البيئة الشرعية المثالية للتطبيق؛ لأنها تمثل المـستقبل المرجـو            ، أولويات تطبيقها 

  _بإذن االله عز وجلّ_

  : عناصر البيئة السياسية

  :  من عنصرينتتشكل البيئة السياسية

  _الإمام_الأنظمة الحاكمة : العنصر الأول

  .الناس: العنصر الثاني

ولكي يتم تصور واقع البيئة السياسية بشكل شمولي، فلا بد من النظر فـي واقـع كـل                  

  .عنصر من هذين العنصرين

  

توصيف الواقع السياسي للأنظمة الحاكمة انطلاقاً من التصور الشرعي         : العنصر الأول 

  :م ونظامهللحك

وصف النبي، صلى االله عليه وسلم، الواقع السياسي للأنظمة الحاكمة وصفاً دقيقاً وشاملاً             

لكل صور هذا الواقع وتقلباته، فقد روى صاحب سر النبي، صلى االله عليه وسلم، حذيفـة بـن                  

 :همااليمان، رضي االله عنهما، حديثين فيهما وصف تام وشامل للواقع السياسي وتغيراته، و

 صـلى االله عليـه      ، في المسجد مع رسول االله     كنا قعوداً : عن النعمان بن بشير قال       -١

 يا بشير بن سـعد أتحفـظ        : فقال ، فجاء أبو ثعلبة الخشني    ، حديثه  وكان بشير رجلا يكفُّ    ،وسلم

 فجلس أبـو    ، أنا أحفظ خطبته   : فقال حذيفة  ، في الأمراء  ، صلى االله عليه وسلم    ،حديث رسول االله  

 ،ن تكون أ تكون النبوة فيكم ما شاء االله        {: صلى االله عليه وسلم    ، قال رسول االله   : فقال حذيفة  ،ثعلبة

 ثم  ،ن تكون أ فتكون ما شاء االله      ، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة      ،ن يرفعها أثم يرفعها إذا شاء     
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ثم يرفعهـا إذا    ن يكون   أ فيكون ما شاء االله      ،ا ثم تكون ملكا عاض    ،يرفعها إذا شاء االله أن يرفعها     

ن يرفعها ثم   أن تكون ثم يرفعها إذا شاء       أ فتكون ما شاء االله      ،شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا جبرية      

  . ١}تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت

كان ( : ، يقول، رضي االله عنه إدريس الخولاني، أنه سمع حذيفة بن اليمان       وعن أبي  -٢

عليه وسلم، عن الخير، وكنت أسأله عن الـشر مخافـة أن             صلىاالله   ،الناس يسألون رسول االله   

إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا االله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير             ! يا رسول االله  : يدركني، فقلت 

وما دخَنـه؟   : نعم، وفيه دخَن، قلت   : وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال      : نعم، قلت : من شر؟ قال  

نعـم،  : فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال      : تعرف منهم وتُنكر، قلت    ،قوم يهدون بغير هديي   : قال

هم من  : صفهم لنا؟ فقال  ! يا رسول االله  : دعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، قلت         

تلـزم جماعـة المـسلمين      : فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قـال      : جِلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، قلت   

فاعتزل تلك الفِرق كلها، ولـو أن تَعـض         : لهم جماعة ولا إمام؟ قال    فإن لم يكن    : وإمامهم، قلت 

  .٢) حتى يدركَك الموت وأنت على ذلك،بأصل شجرة

  :من خلال الجمع بين هذين الحديثين يمكن أن نقسم الواقع السياسي للحكم إلى حالتين

، ي فيه دخـن   وهي تمثل الخير، والخير الذ    ، حالة تطبيق الأئمة للشرع   :  الحالة الأولى  -أ

ويدخل فيها الخلافة الراشدة التي على منهاج النبوة، والملك العضوض، الذي يطبق فيه الأئمـة               

_ صلى االله عليه وسلم   _وهو ما سماه النبي     ، وإن كان فيه شيء من المخالفات     ، الشرع بشكل عام  

  .٣بالدخن

صـلى االله عليـه     _ول  وإذا نظرنا إلى هذه الحالة من الناحية التاريخية، كما بينها الرس          

وهذا هو الخير، ثم بعد أن وقعت الفتنـة،         ، فإنها تشتمل على عهد النبوة والخلافة الراشدة      _ وسلم

حيث ، وهذه مرحلة الخير الذي فيه دخن     ، واستقر الأمر لبني أمية، وصار الحكم ملكاً عضوضاً       

فـي هـذه المرحلـة      قامت سياسة الدولة على الإسلام، واستمدت الأحكام من شريعته؛ فالخير           

وأما الدخن الذي خالط هذا     ، الاحتكام إلى الشرع وتوحد الأمة واستمرار جهادها ونشرها للإسلام        

الخير فهو ما كان عليه الحكم من تعطيل لمبدأ الشورى، وإيقاع للظلم، وتبديد لأمـوال الأمـة،                 

                                                 
  ١/٣٤، السلسلة الصحيحة حديث صحيح: نيوقال الألبا، ٤/٢٧٣ أخرجه الإمام أحمد في المسند ج 1
 ٣٦٠٦ حديث، في صحيحه، آتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام،البخاريأخرجه  2
وقال أبو ، فالدخن في الدابة عندما لا يصفو لونها بل يكدره شيء من السواد، الكدورة إلى السواد:  الدخن 3

  .٦/١٧، لسان العرب، عض ولا ينصع حبها، ابن منظورتكون القلوب هكذا لا يصفو بعضها لب: عبيدة
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، ن دالت دولة الإسلام   وبقي حال المسلمين على هذا النحو إلى أ       ، وسفك لدماء بعض أبنائها ظلماً    

  .١وقامت دول علمانية، لا تتحاكم إلى الشرع، ولا تحكم به

وكـذلك  ، وهي تمثل حالة الشر في الحديث     : حالة عدم تطبيق الشرع   :  الحالة الثانية  -ب

  .حالة الملك الجبري، الذي يكون على رأسه دعاة على أبواب جهنم

     ر في هذه الحالة،  يتبين لنا نفي صفة         للخي_ صلى االله عليه وسلم   _ومن خلال نفي النبي

عن _ صلى االله عليه وسلم   _ولذلك قال النبي    ، الإمامة عن الأنظمة التي لا تحكم بشرع االله تعالى        

فاعتزل تلك الفـرق  : ( _رضي االله عنه_وقال لحذيفة ، )دعاة على أبواب جهنم     : ( هذه الأنظمة 

  ).ت على ذلكولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأن، كلها

وقد سـمى النبـي     ، وإذا نظرنا إلى الواقع المعاصر وجدنا هذه الحالة هي الحالة القائمة          

: قال_رضي االله عنه  _فعن ثوبان   ، الأئمة في هذا الواقع بالأئمة المضلين     _ صلى االله عليه وسلم   _

بل إن النبـي  ، ٢)إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين: ( _صلى االله عليه وسلم  _ قال رسول االله  

وأخوف علـى الأمـة مـن       ، اعتبر هؤلاء الأئمة أشد خطراً من الدجال      _ صلى االله عليه وسلم   _

 :(قـال _ رضي االله عنه  _ففي الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن النّواس بن سمعان           ، الدجال

اه في طائفة   ذكر رسول االله صلى االله عليه وسلم، الدجال ذات غداة، فخَفّض فيه ورفَّع حتى ظننّ              

ذكرتَ الدجال غـداةً،    ! يا رسول االله  : ما شأنُكم؟ قلنا  :  فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا، فقال       ،النخل

، وقد بين   ٣)غير الدجال أخْوفُني عليكم   : فقال. حتى ظننّاه في طائفة النّخل    . فخفّضتَ فيه ورفَّعتَ  

كنت مخاصر  : ( ي االله عنه، قال   هذا الحديث حديث آخر، أخرجه الإمام أحمد، عن أبي ذر، رض          

غير الدجال أخوفُ على أمتي من      : يوماً إلى منزله، فسمعته يقول    _ صلى االله عليه وسلم   _النبي  

: يا رسول االله، أي شيء أخوف على أمتك من الدجال؟ قال          : قلت، فلما خشيت أن يدخل   ، الدجال

  .٤)الأئمة المضلين

                                                 
، م١٩٩٩، ١ط، دار الفرقان، قواعد الدعوة إلى االله جلّ جلاله، همام عبد الرحيم.د، بهذا المعنى، سعيد،  انظر 1

١٠٧.  
صحيح على : وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط، ٢٢٤٤٧: ، حديث رقم٥/٢٧٨ج،المسند،  أخرجه الإمام أحمد 2

 .شرط مسلم
:  أخرجه الإمام مسلم في الصحيح، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال وصفته وما معه، حديث رقم 3

٢٩٣٧.  
ورواه مسلم في آخر الصحيح ، سنده جيد: قال الحافظ العراقي، ٢١٣٣٥: حديث، المسند،  أخرجه الإمام أحمد 4

انظر ، صحيح: وقال الشيخ الألباني، ٤/٤٠٧، فيض القدير، انظر المناوي، بلفظ غير الدجال أخوفني عليكم

  .٤/٦٤٢وانظر السلسلة الصحيحة ، ١/٧٦٢في صحيح الجامع الصغير وزياداته ، ٤١٦٥حديث رقم 
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ع الناس مع الأنظمة الحاكمة، وحصره فـي        هذا، وقد وصف إمام الحرمين الجويني واق      

   :١حالتين فقال

  :للناس حالتان

أن يعدموا قدوة وأسوة وإماماً، يجمع شتات الرأي، ويردوا إلى الشرع المجرد،            : إحداهما

  .من غير داع وحادٍ

  .إذا وليهم إمام مطاع: الثانية

ة أو خلوه عـنهم،     وقد بين الإمام في موضع آخر من كتابه ضابط فقدان الزمن من الأئم            

وظهـر الفـساد، وزال     ، وفشا منه العـدوان   ، العصيان_ أي الإمام _فأما إذا تواصل منه     : "فقال

ولـم  ، واستجرأ الظلمة ، وارتفعت الصيانة، ووضحت الخيانة   ، وتعطلت الحقوق والحدود  ، السداد

فلا ، ل الثغور وتعطي، وتداعى الخلل والخطأ في عظائم الأمور     ، يجد المظلوم منتصفاً ممن ظلمه    

وذلك أن الإمامة إنما تعني نقيض هذه الحالة، فإذا أفـضى           ... بد من استدراك هذا الأمر المتفاقم     

، وترك النـاس سـدى    ، الأمر إلى خلاف ما تقتضيه الزعامة والإيالة، فيجب استدراكه لا محالة          

من هـو عـون     أجدى عليهم من تقريرهم على اتباع       ، ملتطمين لا جامع لهم على الحق والباطل      

  .٢" وموئل الهاجمين ومعتصم المارقين الناجمين، الظالمين وملاذ الغاشمين

الممتـدة لاسـتظهاره    _ أي الحاكم الفاسق الظالم   _إن عسر القبض على يده      : " ثم يقول 

ودفِع إلى مـصابرة المحـن      ، فقد شغر الزمان عن القيام بالحق     ، بالشوكة العتيدة، والعدد المعدة   

  : ووقع الكلام في أحد مقصودي الكتاب؛ إذ هذا المجموع مطلوبه أمران، قطبقات الخل

  .بيان أحكام االله عز وجل عند خلو الزمن عن الأئمة: أحدهما

إيضاح متعلق العباد عند عرو الـبلاد عـن المفتـين المـستجمعين لـشرائط               : والثاني

توصل إلى بيان غرضـي إذا      وإنما اضطررت إلى كشف أحكام الولاة إذا وجدوا، لأ        ... الاجتهاد

  .٣"فقدوا 

يتبين أنه يقصد بحالة انعدام الإمام أو خلـو         _ رحمه االله _فمن خلال مجموع كلام الإمام      

ويعتبر زمانه  ، فالإمام الذي لا يطبق الشرع لا يعتبر إماماً       ، الزمان عن الأئمة عدم تطبيق الشرع     

وإنمـا العبـرة   ، ظام الحاكم أو عدم وجـوده فليست العبرة بوجود الحاكم أو الن، خاليا عن الإمام  

                                                 
  ٢٦٨-٢٦٧أنظر، الجويني، الغياثي،   1
 .١٠٦ الجويني، الغياثي،  2
  .١٠٨ المرجع السابق،  3
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وليست العبرة بـأن يكـون علـى رأس الأنظمـة           ، بتطبيق النظام الحاكم للشرع أو عدم تطبيقه      

أما المقصود بحالة وجـود  ، مسلمون أو مدعون للإسلام، وإنما العبرة بأن تطبق الأنظمة الإسلام 

  .الإمام المطاع فهي الحالة التي يطبق فيها الشرع

  

  :توصيف واقع الناس وأحوالهم: نصر الثانيالع

فلا يجوز للمجتهد الـسياسي الـذي       ، الناس هم أساس الواقع ومن خلالهم يصنع الواقع       

ولا أن يتخطى أحـوالهم؛ لأن النـاس هـم    ، يهدف إلى تغيير الواقع أن يغفل دراسة واقع الناس     

فالاجتهاد الذي ينطلق   ، م التطبيق وهم الذين يجري عليه   ، الجهة المستهدفة من التطبيق الاجتهادي    

بل هو أقرب إلـى العبـث منـه إلـى           ، من واقع بعيد عن واقع الناس لا أثر له، ولا فائدة منه           

فواقع الناس يتغيـر    ، ثم إن فقه الأولويات إنما نشأ من أجل معالجة واقع الناس المتغير           ، الاجتهاد

وقـد  ، هلياً، كما كان عندما بدأت الرسـالة      فقد يكون واقع الناس واقعاً جا     ، بتغير الزمان والمكان  

وقد يكون هذا الواقـع واقعـا       ، يكون واقع الناس واقعاً إسلامياً سليماً من الأمراض والاختلالات        

وفي جميع الحالات يكون هنالك اخـتلاف فـي         ، إسلامياً تشوبه الآفات والأمراض والاعتلالات    

ولـو شـاء    : ( قال تعالى ، في خلقه _ وجلعز  _وبهذا قضت حكمة االله     ، الواقع بين فئة وأخرى   

ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، وتمت كلمـة                 

  .١)ربك لأملأن جهنم من الجِنّة والناس أجمعين 

ولكي نقف على واقع الناس بشكل شمولي وكلي، فلا بد من بيان أقسام الناس وأصنافهم               

 .ثم نبين مكان هذه الأقسام من الواقع المعاصر، هم بالشرع بشكل عامبناء على التزام

  :أصناف الناس

واقع الناس وأقسامهم بناء على مكانهم مـن        _ رحمه االله _وصف شيخ الإسلام ابن تيمية      

، فعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر، أو ولدوا على الإسـلام، والتزمـوا شـرائعه              : " الإيمان فقال 

ولكن دخول حقيقة الإيمان ، لطاعة الله ورسوله، فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل       وكانوا من أهل ا   

وإلا فكثير من الناس لا يـصِلون إلـى         ، إلى قلوبهم إنما يحصل شيئاً فشيئاً، إن أعطاهم االله ذلك         

ولو أُمروا بالجهاد لما جاهـدوا، وليـسوا كفـاراً ولا           ، ولو شُكّكوا لشكّوا  ، اليقين ولا إلى الجهاد   

ولا عندهم من قوة الحب     ، بل ليس عندهم من علم القلب ومعرفته ويقينه ما يدرأ الريب          ، فقينمنا

، وهؤلاء إن عوفوا من المحنة، وماتوا، دخلوا الجنة       ، الله ولرسوله ما يقدمونه على الأهل والمال      

، وإلا  وإن ابتلوا بمن يورد عليهم شبهات توجب ريبهم، فإن لم ينعم االله عليهم بما يزيل الريـب                

                                                 
  .١١٩-١١٨: الآيتان،  سورة هود 1



www.manaraa.com

 ٢٩٧

وكذلك إذا تعين عليهم الجهاد، ولم يجاهدوا، كانوا        ، صاروا مرتابين، وانتقلوا إلى نوع من النفاق      

فلما جاءت  ، ولهذا لما قدم النبي، صلى االله عليه وسلم، المدينة أسلم عامة أهلها           ، من أهل الوعيد  

لـى الإسـلام، ودخلـوا    فلو مات هؤلاء قبل الامتحان لماتوا ع     ، المحنة والابتلاء، نافق من نافق    

أحسِب الناس أن   : ( قال تعالى ، ١"ولم يكونوا من المؤمنين حقا، الذين ابتلوا فظهر صدقهم        ، الجنة

ولقد فتنّا الذين من قبلهم فليعلمن االله الذين صدقوا وليعلمن          ، يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون      

ن على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيـث مـن           ما كان االله ليذر المؤمني    : ( وقال تعالى ، ٢)الكاذبين

ومن الناس من يعبد االله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصـابته               : ( وقال، ٣)الطيب

   .٤)فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة

  

فمن خلال كلام شيخ الإسلام نستطيع أن نصنف الناس عدة أصناف، ونبين خـصائص              

  :كل صنف

عامة الناس وغالبيتهم، وهم المسلمون الذين معهم إيمان مجمـل، ولـم            : الصنف الأول 

  :وخصائصهم تتلخص بما يلي. يتحقق الإيمان في قلوبهم

  .وأنه يتمكن في قلوبهم شيئاً فشيئاً،  أن إيمانهم مجمل وظاهري-أ

 أنهم معرضون للشكوك والريب والشبهات والمعاصي إذا عرضت لهم الفتنة؛ لعدم            -ب

  .وعدم تمكن الإيمان من قلوبهم، علم الكافي لدفعها، وعدم تمييز الحق من الباطلحصول ال

 أنه يغلب على هذا الـصنف تقـديمهم للأهـل والمـال علـى حـب االله تعـالى                    -ج

  .، وعلى الجهاد في سبيل االله_صلى االله عليه وسلم_ورسوله

انوا يعلمون الأحكام   وإن ك ،  يغلب على كثير منهم الجهل بالأحكام الشرعية التفصيلية        -د

  .الضرورية

  . يغلب على كثير منهم فعل المنكرات، والتهاون بالواجبات-هـ

  

  :المؤمنون الصادقون الذين تمكن الإيمان في قلوبهم:  الصنف الثاني

                                                 
  ٧/٢٧١ع الفتاوى، ابن تيمية، مجمو 1
  .٢ سورة العنكبوت، الآية،  2
  .١٧٩ سورة آل عمران، الآية،  3
  ١١ سورة الحج، الآية،  4
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عنـدما  _ صلى االله عليه وسـلم    _وهم الطائفة المنصورة الظاهرة التي أخبر عنها النبي         

 قائمة بأمر االله، لا يضرهم من خذلهم، ولا من خالفهم، حتى يـأتي              لا يزال من أمتي أمةٌ    : ( قال

فهؤلاء لما امتلأت قلوبهم إيماناً، وظهر الحق في نفوسهم، جعلهـم االله            ، ١)أمر االله وهم على ذلك    

ظاهرين على من سواهم، لا يضرهم من خالفهم، ولا من خذلهم، وليـست العبـرة               _ عز وجلّ _

ولكن العبرة بثباتها على الحق، وإقامتها لحجة االله علـى          ،  بانتشارها بكثرة أفراد هذه الطائفة ولا    

إن هـذه   : "ومن أجمع ما رأيت في وصف هذه الطائفة ما ذكره الإمام النووي حيث قال             ، الخلق

ومنهم زهاد آمـرون    ، ومنهم محدثون ، منهم شجعان مقاتلون  ، الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين    

، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين    ، ومنهم أهل أنواع أخر من الخير     ، كربالمعروف وناهون عن المن   

  .ولا يخلو زمان من مثل هؤلاء. ٢"بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض

أن هذه الطائفة في هذا العصر هي الفئة اتي تنافح          _ حفظه االله _وقد رجح فضيلة الوالد     

، في حياة الأمـة   _ صلى االله عليه وسلم   _نبي  عن الإسلام، وتطالب بتحكيم القرآن الكريم وسنة ال       

فئة تحارب الإسلام وتـستعين بحربـه بجميـع         : وذلك بعد أن بين انقسام الأمة إلى ثلاث فئات        

وفئة تنافح عن الإسلام، وتطالب بتحكيم القرآن الكريم وسنة         ، التيارات الوافدة والأفكار المنحرفة   

وفئة صرفت جهدها إلـى هـم المعـاش وتلبيـة           ، في حياة الأمة  _ صلى االله عليه وسلم   _النبي  

  .٣الحاجات ولا تعتني بالصراع بين الحق والباطل إلا إذا تعرضت مصالحها للتوقف

عن هذه الطائفة بأنهم    _ صلى االله عليه وسلم   _وقد بين الإمام ابن حجر معنى قول النبي         

: ثـم قـال   ، شهورونأو المراد بالظهور أنهم غير مستترين بل م       ، أي غالبون : "فقال، ظاهرون

ولا ، والحق الذي أراه أن الظهور هنا ظهور الحق وظهور الحجة على الخلـق            ، ٤"والأول أولى 

فأهل الحق لـيس لهـم      ، وهذا الرأي يشهد له الواقع المعاصر     ، يستلزم هذا الظهور ظهوراً مادياً    

 فـي أول    وأصـحابه _ صلى االله عليه وسـلم    _وهذا ما كان عليه النبي      ، غلبة على أهل الباطل   

وأصـحابه  _ صـلى االله عليـه وسـلم      _وكان النبي   ، فقد كانت الغلبة المادية للمشركين    ، الدعوة

  .ظاهرين عليهم

                                                 
صلى االله _باب سؤال المشركين أن يريهم النبي ، باب، بعد، كتاب المناقب أخرجه البخاري، في صحيحه،  1

  ٣٦٤١:، حديث رقمفأراهم انشقاق القمر آيةً،_ عليه وسلم
  .٢/١٣٢،  المنهاج في شرح صحيح مسلم، النووي 2
  .١٢٣-١٢٢، قواعد الدعوة إلى االله جل جلاله،  سعيد 3
 .١٣/٢٩٤ ابن حجر، فتح الباري،  4
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التسلح بالعلم والفقه، وأنها قائمة بأمر االله بالعمـل والـدعوة           : ومما تتميز به هذه الطائفة    

ها اشتراط العلم والفقه    وقد جاءت بعض روايات الحديث التي يفهم من       ، إلى االله والجهاد في سبيله    

من يرد االله به خيراً يفقهـه فـي         : (كالرواية التي أخرجها البخاري، وجاء فيها     ، في هذه الطائفة  

الدين، وإنما أنا قاسم ويعطي االله ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيماً حتى تقوم الـساعة، أو يـأتي         

، ٢ جملة الاستقامة التفقه؛ لأنه الأصـل      وقد فهم الكِرماني من هذه الرواية أن من       ، ١)حتى أمر االله  

  .٣" وبهذا ترتبط الأخبار المذكورة : " ثم قال

  : وأهم خصائص هذا الصنف

  . تمكن الإيمان من قلوبهم-أ

  . يأمنون من الفتن والشبهات والشكوك-ب

  . أنهم يقومون بالواجبات، ويجتنبون المنكرات-ج

  .ت يحرصون على الاستكثار من النوافل والخيرا-د

  ._عز وجل_ يتميزون بالصدق والإخلاص في التوجه إلى االله -هـ

وأنهم مؤيـدون   ،  أنهم ظاهرون على الحق، لا يضرهم من عاداهم وناوأهم وخذلهم          -و

  .بنصر االله

  :المنافقون: الصنف الثالث

وهم الذين يظهرون الإسلام، ويبطنون الكفر والعداوة للمسلمين، ويظهر ذلك في أعمالهم            

ألسنتهم، وموالاتهم لأعداء االله تعالى، وقد بين القرآن أحوالهم وصفاتهم في كثيـر مـن               وفلتات  

  .السور

  

  :ويضاف إلى ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية قسمان آخران، وهما

وهم الذين اختاروا غير الإسلام طريقاً ومنهجاً، ويـدعون إلـى هـدم             : المرتدون -٤

منهم : وهم فرق شتى  ، ة الوضعية بدل النظام الإسلامي    الإسلام، ونقض عراه، ويحكّمون الأنظم    

  :ويمكن أن نقسم المرتدين بشكل عام إلى قسمين رئيسيين، العلمانيون والاشتراكيون والملحدون

                                                 
لا ( :باب قول النبي صلى االله عليه وسلم أخرجه البخاري، في صحيحه، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة،  1

  ٧٣١٢:، حديث رقمون،وهم أهل العلميقاتل )تزال طائفةٌ من أمتي ظاهرين على الحقّ
  .٢٩٣/ ١٣ ابن حجر، فتح الباري،  2
  .١٣/٢٩٣ المرجع السابق،  3
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 مرتدون بذواتهم، اعتقدوا الكفر في خاصة أنفسهم، ولم يقوموا بالـدعوة إليـه، ولا               -أ

  .حربهمبمحاربة الإسلام والمسلمين، ولا بالدعوة إلى 

 مرتدون يدعون إلى الكفر، ويسيرون وفق مناهج تهدف إلى هدم الإسلام وتقويض             -ب

  .دعائمه، وإحلال أنظمة الكفر مكانه

  : الكفار من أهل الكتاب والمشركين وأهل الملل والنحل الأخرى-٥

  :وينقسم هؤلاء الكفار إلى أقسام

  .وهم اليهود والنصارى:  أهل الكتاب ومن يأخذ حكمهم-أ

  . الملحدون واللادينيون والشيوعيون-ب

  . أهل الملل والنحل من غير أهل الكتاب كالمجوس والصائبة والبوذيين، وغيرهم-ج

  

وبعد هذا المبحث التمهيدي الذي تبينت من خلاله معالم عمليـة التطبيـق، وأركانهـا،               

لها الوصول إليه،   وبيئتها، ومقصودها، والواقع الذي ستنطلق منه، والمستقبل الذي يقصد من خلا          

  فإن الطريق الذي ستسير من خلاله عملية تطبيق فقه الأولويات على مجالات السياسة الشرعية 

تكون بذلك قد اتضحت، وتحدد مسارها، وتبين مقصودها الكلي، وقد بينت في الفـصل              

تصف بصفة  السابق مجالات السياسة الشرعية التكليفية والموضوعية ، ولأن المجالات التكليفية ت          

العموم والشمول بحيث لا يمكن حصر تفاصيلها وجزئياتها، ولا يمكن تحديد موضوع محدد لها؛              

فكل تكليف له من جميع الموضوعات حظ ونصيب، فلهذا كله، لا يمكن تقسيم عناوين مباحـث                

عني التطبيق بناء على المجال التكليفي، بل لا بد من تقسيمها بناء على المجال الموضوعي، ولا ي               

ذلك إغفال دور المجالات التكليفية، بل إن للمجال التكليفي دوراً أساسياً وجوهرياً فـي عمليـة                

التطبيق، وبدون وجود التكليف لا يمكن بأي حال أن تحصل عملية التطبيق واقعـاً، فـالتكليف                

كامـل  السياسي يمثل المسؤلية الفردية والجماعية في التطبيق، ومن خلال التصور الشامل والمت           

للتكليف نصل إلى توزيع الأدوار التي تحقق التطبيق، وتحافظ عليه، وتضمن استمراره، وتحقق             

وبالتالي فإننا في مباحـث التطبيـق سـنمزج بـين المجـالات التكليفيـة               . مقاصد الشارع منه  

والموضوعية، حيث سيكون المنطلق من خلال المجال الموضوعي، وآلية التطبيق مـن خـلال              

  .    ليفيالمجال التك

تقدم في الفصل السابق ذكر تقسيم المجالات الموضـوعية للـسياسة الـشرعية حـسب              

التصور المعاصر بشكل موجز، والحق أن تطبيق فقه الأولويات على جميع هذه المجالات يحتاج              

إلى وقت طويل، كما يحتاج إلى جهد جماعي، لا يمكن لفرد ضـعيف مثلـي أن يقـوم بهـذا                    



www.manaraa.com

 ٣٠١

ا، وبعد اطلاعي على حقيقة هذا الجهد، والمعاناة الطويلة في البحث والجمـع             الدورالعظيم، ولهذ 

والاستقصاء ، فإني رأيت أن أقصر التطبيق على أهم هذه المجالات وأساسـها، وهـو مجـال                 

وهو في الحقيقة يمثل المقصد الأعظم      _ عز وجل _المحافظة على الدين والاحتكام إلى شرع االله        

  ة، وكل ما سواه، يعتبر بالنسبة إليه، من المقاصد التابعة، وهذا ما بينه             والأصلي للسياسة الشرعي

فـالقول الكلـي أن     : " بشكل جلي وواضح علماء السياسة الشرعية، فها هو الإمام الجويني يقول          

ولكنه لما استمد استمراره مـن      ، والمقصد الدين ، الغرض استيفاء قواعد الإسلام طوعاً أو كرهاً      

المقصود من نصب الإمامة    : " ، وها هو الإمام ابن الهمام يقول      ١"ه القضية مرعية    الدنيا كانت هذ  

   .٢"إقامة أمر الدين : بالذات، والقصد الأول

أما بالنسبة للمجالات الأخرى فالحق أن كل مجال منها يحتاج إلى رسالة مستقلة، لكـي               

ين من إخواني مـن طلبـة       يدرس دراسة تطبيقية مسفيضة محققة للمقصود، وإنني أهيب بالباحث        

العلم أن يبحثوا في هذه المواضيع، التي تحتاج إليها الأمة في هذا الزمان حاجة ماسة، فالبحـث                 

في هذه المواضيع وبيان أولوياتها في حق أهل العلم من الفروض العينية الأكيدة، التـي تحتـل                 

  . مكاناً متقدماً في قائمة أولويات البحوث الشرعية

  

  :المدخل للمباحث التطبيقية: بعالمطلب الرا

قبل الولوج إلى المباحث التطبيقية المفصلة في مجال حفظ الدين والاحتكام إلى الـشرع،              

  .فإنه لا بد من بيان لهذه المباحث بشكل عام، والمنهج الذي سيتبع في المعالجة التطبيقية لها

:  بيان لأقـسامه، فقـال     فقد ذكر لنا الإمام الجويني الخطوط الرئيسة في حفظ الدين، مع          

، ٣وإلى النظر في فروعـه    ، فينقسم إلى النظر في أصل الدين     ، في الدين _ أي الإمام _فأما نظره   "

ودفـع  ، حفظ الدين بأقصى الوسع على المؤمنين     : فأما القول في أصل الدين فينقسم إلى      : "ثم قال 

، وقد فـسر الإمـام     ٤"المبينوإلى دعاء الجاحدين والكافرين إلى التزام الحق        ... شبهات الزائغين 

                                                 
  .١٨٣، الغياثي،  الجويني 1
 ٣٠٩ ابن الهمام، الكمال الحنفي،المسايرة، مطبوع مع، المسامرة بشرح المسايرة، ص2

  
  .١٨٤-١٨٣، الغياثي،  الجويني 3
  .١٨٤،  المرجع السابق 4



www.manaraa.com

 ٣٠٢

وذلـك  ، ١"سبيل الإيقان على أهل الإيمان    : "قصده بحفظ الدين بأقصى الوسع على المؤمنين بقوله       

  .يعني أنه يقصد حفظ عقيدة المؤمنين

  .٢فيشتمل على العبادات بشكل عام، أما بالنسبة للنظر في فروع الدين

بدعوة الكافرين إليه؛ وذلـك لأن      و،  والمحافظة على الدين يكون بحفظه على المؤمنين      

، للناس كافـة  _ صلى االله عليه وسلم   _أرسل النبي   _ عز وجلّ _فاالله  ، هذا الدين يتصف بالعالمية   

تبارك الذي نزل الفرقان    : ( وقال تعالى ، ٣)وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً      : (قال تعالى 

: قـال _ صلى االله عليه وسـلم    _ن رسول االله    وفي الحديث أ  ، ٤)على عبده ليكون للعالمين نذيرا    

يعنـي العـرب    : وقال غيره ، يعني الجن والإنس  : قال مجاهد  ، ٥)وبعثت إلى كل أسود وأحمر    (

وللمحافظة على الدين علـى المـؤمنين شـرع الأمـر           . ٦والكل صحيح : قال ابن كثير  ، والعجم

ء على الـدين أو الـردة       وشرعت العقوبات الزاجرة عن الاعتدا    ، بالمعروف والنهي عن المنكر   

وللمحافظة على الاحتكـام    . وشرع الجهاد للمحافظة على الدين بدعوة الكافرين والجاحدين       ، عنه

  ._عز وجلّ_إلى الشرع وجب الحكم بما أنزل االله 

  :وبنا على ما سبق فإنني سأعالج مسائل هذا الفصل ضمن مبحثين اثنين وهما

  .والمحافظة على أصول الدين وفروعه_، عز وجلّ_ حمل الناس على عبادة االله -١

   تطبيقات عامة على أولويات السياسة الشرعية-٢

وإنني سأعتمد في تطبيق فقه الأولويات في هذه المجالات على التركيز علـى أصـول               

ولا بالتفصيل  ، ولهذا فإنني لن أنشغل بذكر المسائل الفرعية      ، المسائل من خلال منظور عصري    

بل سيكون جل اهتمامي بالكليات التي يتأصل من خلالها النظر الأولوي في            ، في المسائل الجزئية  

وتجتمع ضمنه فـروع جزئيـة      ، وتكون كالأصل الذي يقاس عليه غيره     ، مختلف مسائل المبحث  

فـالمنهج  . بحيث يغني إجراء الأولويات على الأصولل عن النظر التفصيلي في الفروع          ، عديدة

  .وليس منهجا تطبيقياً تفصيلياً،  هذه المباحث منهج تطبيقي تأصيليفي_ بإذن االله تعالى_المعتمد 

                                                 
  .١٨٤، ع السابق المرج 1
  .١٩٨-١٩٧،  المرجع السابق 2
  .٢٨ سورة سبأ، الآية،  3

   .١ سورة الفرقان، الآية 4 
  .٥٢١ أخرجه مسلم، في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، حديث رقم  5
  ٣/٧١١ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،  6
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والمنهج التأصيلي في التطبيق له فائدة عظيمة، تظهر من خلال التركيز علـى أصـول               

وذلـك لأن الانـشغال فـي       ، حيث يؤدي ذلك إلى توسيع المدارك في النظر التطبيقي        ، المسائل

 تشتيت في الذهن، وعدم تصور المسائل بشكل كلي         التطبيق على الجزئيات يؤدي في الغالب إلى      

ويفتح باباً واسـعا مـن      ، ومن فوائد هذا المنهج أيضا أنه ينمي الملكة الفقهية في التطبيق          ، شامل

  .أبواب القياس الاجتهادي، والبناء على هذه الأصول
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حافظة علـى   والم_ عز وجل _حمل الناس على عبادة االله      : المبحث الأول 

  :أصول الدين وفروعه

  

تبين سابقاً من خلال كلام الإمام الجويني أنه قد قسم حفظ الدين إلى حفظ أصول الـدين                 

وحفظ فروعه، وقد فسر حفظ اًصول الدين بأنه حفظ سبيل الإيقان على أهل الإيمان، وهذا يعني                

 على العبادات بشكل عام،       قصر أصول الدين على مسائل الاعتقاد، ثم بين أن فروع الدين تشتمل           

والذي أراه أن حصر مفهوم أصول الدين في الاعتقاد فيه قصر عـن درك المفهـوم الـشمولي                  

ويتضح هذا المقصود إذا نظرنا إلى العقيدة أو الإيمان بمعنى التـصديق القلبـي              ، لأصول الدين 

ا إلى الإيمـان بأنـه      أما إذا نظرن  ، على رأي بعض العلماء   ، أو التصديق مع القول باللسان    ، فقط

  .١،٢وهو قول جمهور السلف من الصحابة رضوان االله عليهم والتابعين، تصديق وقول وعمل

وهذا هو الرأي الراجح، فإننا نحتاج إلى مزيد بيان لفصل الأصول عن الفـروع، بنـاء                

أو بعبارة أخرى نحتاج إلى بيان درجات التصديق والقول والعمل، وتحديد الأصـول             ، على ذلك 

 .منها، وتمييز الفروع عنها

والذي أراه، وأرجحه، أن الضابط الفاصل بين أصول الدين وفروعه يمكن أن يختـصر              

وكل ما يعود على    ، كل ما يعود على حفظ الضروريات من الدين فهو من أصول الدين           : بما يلي 

  .حفظ الحاجيات والتحسينيات من الدين فهو من فروع الدين

_، رحمـه االله _كرتها مستقاة من قواعد عديدة أصلها الإمام الشاطبي وهذه القاعدة التي ذ   

  .٣وقد توقفنا عندها وقفات طويلة في الباب الأول، بما يغني عن إعادة الكلام حولها هنا

  

  

                                                 
ى الحسن البصري وعطاء وطاووس وابن جرير وإل،  نسب هذا القول إلى ابن مسعود وحذفة رضي االله عنهما 1

وهو ما حكاه الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل ، والأوزاعي والسفياني والثوري وابن عيينة وابن المبارك وغيرهم

لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار فما : وعلى هذا قول البخاري، وأبو عبيدة وغير واحد إجماعا

  .في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقصرأيت أحدا منهم يختلف 
  ثم وإن كان هنالك أقوال أخرى في ماهية الإمان ولكني لا أرى لزاما على ذكرها لأنها أقوال خارجة عن 2

  .رأي أهل السنة والجماعة
  . انظر القاعدة في المطلب الثاني من المبحث الأول من الفصل الثاني من الباب الأول من الرسالة 3
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ومن خلال هذه القاعدة تبين الفرق بين الأصول والفروع من التصديق والقول والعمـل              

منها ما هو من الأصول، ومنها ما هـو مـن           ، بي درجات فالتصديق أو الإيمان القل   ، بشكل عام 

والعمل ، منها ما هو من الأصول، ومنها ما هو من الفروع         ، وكذلك القول فإنه درجات   ، الفروع

  .منها ما هو من الأصول، ومنها ما هو من الفروع، كذلك درجات

ات كثيرة من   وهذا الفهم الذي أسلفته في التفريق بين أصول الدين وفروعه، يزيل إشكالي           

جراء حصر أصول الدين في التصديق القلبي بجملة حقائق في الألوهية والنبوة والبعـث ومـا                

فمن هذه الإشكاليات، ما يحاوله البعض من الفصل بين الاعتقاد بمعنـى التـصديق              ، يتعلق بها 

هور والحق أن هذه المحاولة كانت لها صولة في الماضي، حيث أدت إلى ظ            ، القلبي، وبين العمل  

فعقيدة الإرجاء انطلقت من مقولة انبنت على أساس هذا الفـصل           ، عقيدة الإرجاء وفرق المرجئة   

، لا يضر مع الإيمان ذنب، كما لا ينفع مع الكفر طاعة          : وهي قولهم ، بين الإيمان القلبي والعملي   

كفر أي  كما لا ينفع مع ال    ، لا يضر مع الإيمان ترك العمل     : ويمكن صياغة مقولتهم بعبارة أوضح    

والخشية كل الخشية من انتشار هذه العقيدة الضالة، مع أن الذي ينظر إلى حال الأمة فـي    . عمل

وإن لم يكن من ناحية اعتقادية، وإنما من ناحيـة          ، هذا العصر يجد لهذه العقيدة الإرجائية رواجاً      

وهذه المقولة  " ضإن قلبي أبي  : "سلوكية يعبرون عنها بمقولتهم المشهورة التي سولها لهم الشيطان        

  .التي يحتج بها كثير من العامة، هي المقولة ذاتها التي انبنى عليها فكر المرجئة

ومن الإشكاليات التي تظهر من جراء حصر مفهوم أصول الدين في التصديق القلبي ما              

بل ويؤدي إلى مخالفة المنهج النبوي فـي        ، يحدث هذا الحصر من اختلال في ميزان الأولويات       

  .تفصيلاً_ بإذن االله_وهذا ما سنبينه في هذا المبحث ، الناس وتعليمهم شؤون دينهمدعوة 

حيث خلصنا إلى ان أصول الدين تنحـصر        ، وبعد بيان الفرق بين أصول الدين وفروعه      

وأما فروع الدين فهي منحصرة في الحاجي والتحسيني من حفظ          ، في الضروري من حفظ الدين    

  .الدين

 فإن أصـول الـدين تمثـل بـشكل          ١ذكره في ضوابط الضروريات   وبناء على ما سبق     

وهي بهذا المعنى تنقسم    ، ولو لفترة _ نعوذ باالله منها  _تفصيلي كل ما يؤدي تركه إلى دخول النار         

  :إلى قسمين

  .-نعوذ باالله منها_ ما يؤدي تركه أو فعله إلى تخليد في النيران -١

  

  

                                                 
  ر، المطلب الثاني من المبحث الأول من الفصل الأول من الباب الأول أنظ 1
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  .-نعوذ باالله منها_ر ولو لفترة ما يؤدي تركه أو فعله إلى دخول النا  -٢

وهو التوحيد مع ترك ما ينافيه مـن        ، الواجب الأول : والقسم الأول يمكن أن نطلق عليه     

  .وعدم قربان مبطلاته، الشرك وغيره

وبالتالي يشتمل علـى    ، أما القسم الثاني فيشتمل على كل ما يعد تركه أو فعله من الكبائر            

  . الكبائر وكل محرم لذاته بشكل عاموعلى ترك، كل واجب لذاته بشكل عام

عـز  _ولكي نصل إلى منهجية واضحة في تصنيف أولويات حمل الناس على عبادة االله              

_ صلى االله عليه وسـلم    _لا بد لنا من الانطلاق من المنهج الرباني الذي سار عليه النبي             _ وجل

  .وكذلك ما بينه القرآن الكريم من منهج دعوة الأنبياء لأقوامهم

الممعن في النظر في أولويات المنهج النبوي في دعوة الناس وحملهم على عبادة االله              فإن  

  :يجد هذا المنهج ينقسم إلى مرحلتين_  عز وجلّ_

  . المرحلة المكية-١

  . المرحلة المدنية-٢

وتتميز كل مرحلة من هاتين المرحلتين بميزات خاصة؛ منها ما يتعلـق بمـسألة عـدم                

حيث برز بناء على ذلك اختلاف      ، واكتماله في المرحلة المدنية   ، لة المكية اكتمال الدين في المرح   

وفيما يلي بيان لأولويـات المـنهج       . _عز وجلّ _في ترتيب أولويات دعوة الناس إلى عبادة االله         

  : الرباني

  :أولويات المنهج الرباني في دعوة الناس إلى عبادة االله في المرحلة المكية: أولا

وهي بجملتها  ، طبي المعاني الأساسية التي تقررت في أغلب القرآن المكي        بين الإمام الشا  

غالب القرآن المكي أنـه     : " فقال_ عز وجل _ترجع إلى معنى واحد، وهو الدعاء إلى عبادة االله          

كنفـي  ، غير أنه يأتي على وجـوه     ، تقرير الوحدانية الله الواحد الحق    : أحدها: مقرر لثلاثة معان  

أو ، من كونه مقرباً إلى االله زلفى     ، فيه بقيد ما ادعاه الكفار في وقائع مختلفة       أو ن ، الشريك بإطلاق 

  .الدعاوى الفاسدة.. أو غير ذلك من ، كونه ولداً

، وأنه رسول االله إليهم جميعاً    _، صلى االله عليه وسلم   _تقرير النبوة للنبي محمد     : والثاني

ونفـي  ، كإثبات كونه رسولاً حقاً، وه أيضاإلا أنه وارد على وج    ، صادق فيما جاء به من عند االله      

أو ما أشبه ذلك مـن كفـرهم        ، أو يعلمه بشر  ، ما ادعوه عليه من أنه كاذب أو ساحر أو مجنون         

  .وعنادهم
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والرد ، بالأدلة الواضحة ، وأنه حق لا ريب فيه    ، إثبات أمر البعث والدار الآخرة    : والثالث

، ويبكّـت الخـصم  ، فرد بكل وجه يلزم الحجـة     ، على من أنكر بكل وجه يمكن الكافر إنكاره به        

  .١"ويوضح الأمر

وهذه المقاصد العامة تظهر أيضاً في الأحاديث النبوية، التي يتبين من خلالها أولويـات              

  :ومن هذه الأحاديث، ما يلي، المنهج الرباني في المرحلة المكية

 وأنا في الجاهلية، أظن أن      كنت(  :قال عمرو بن عبسة السلمي     :عن أبي أمامة، قال    -١

الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء، وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكـة يخبـر                

أخباراً، فقعدت على راحلتي، فقدمت عليه، فإذا رسول االله، صلىاالله عليـه وسـلم، مـستخفياً،                

رءاءالما أنت؟ ق  :  عليه قومه، فتلطّفت حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له         ج : ومـا   :، فقلت أنا نبي 

أرسلني بصلة الأرحام، وكسر الأوثان،     : وبأي شيء أرسلك؟ قال   : أرسلني االله، فقلت  : ؟ قال نبي

ومعه يومئذ  : حر وعبد، قال  : فمن معك على هذا؟ قال    : وأن يوحد االله لا يشرك به شيء، قلت له        

لا تستطيع ذلك يومك هـذا، ألا تـرى         إنّك  : إني متّبعك، قال  :  فقلت ،أبو بكر وبلال ممن آمن به     

  .٢)حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني

يقول اعبـدوا االله    : ماذا يأمركم؟ قلت  :  هرقل قال( وفي حديث أبي سفيان مع هرقل        -٢

 ـ   ،، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة      وحده، ولا تشركوا به شيئاً     اف، والـصدق، والعف

  .٣)والصلة

إني عند عائشة أم المؤمنين رضي االله عنها، إذ جاءهـا           (: يوسف بن ماهك، قال   عن  -٣

أريني مـصحفكِ،   ! يا أم المؤمنين  : ويحك، وما يضرك؟ قال   : عراقي، فقال أي الكفن خير؟ قالت     

يه قرأتَ قبلُ،   وما يضرك أ  : لعلي أُولّف القرآن عليه، فإنه يقرأ غير مؤلف، قالت        : لم؟ قال : قالت

إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل، فيها ذكر الجنّة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلـى                   

لا ندع الخمر أبداً،    : لا تشربوا الخمر، لقالوا   : الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء       

، _االله عليه وسلم   صلى_ى محمد   لا ندع الزنا أبداً، لقد نزل بمكة عل       : لا تزنوا، لقالوا  : ولو نزل 

                                                 
  .٣٧٨-٣/٣٧٧، الموافقات،  الشاطبي 1
  ،٨٣٢:  أخرجه مسلم، في الصحيح، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب إسلام عمرو بن عبسة،حديث رقم 2
  .٧:  أخرجه البخاري، الصحيح، كتاب بدء الوحي، باب، حديث رقم 3
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، وما نزلت سـورة البقـرة        ١) بل الساعة موعدهم، والساعة أدهى وأَمر      (وإني لجارية ألعب،    

   ٢)آي السورة: فأخرجت له المصحف، فأَملتْ عليه: والنساء، إلا وأنا عنده، قال

الرباني في هذه   فقد ظهر من خلال هذه الأحاديث الشريفة الأولويات التي بدأ بها المنهج             

المرحلة، والتي تركزت حول تأسيس قضايا الإيمان الضرورية، والـضروري مـن الأخـلاق              

الاجتماعية، كالعناية بذوي الضرورات من الفقراء والمـساكين، والـصدق والعفـاف، وصـلة              

 . الأرحام

: فقالأولويات المنهج الرباني في المرحلة المكية       _ رحمه االله _وقد بين الشيخ الزرقاني     

بدأهم بإصلاح القلوب وتطهيرهـا مـن الـشرك والوثنيـة،           ، بدأ االله عباده في مكة بما هو أهم       "

، حتى إذا استقاموا على هذا المبـدأ القـويم     ، وتقويمها بعقائد الإيمان الصحيح، والتوحيد الواضح     

العادات، وشعروا بمسؤولية البعث والجزاء، وتقررت فيهم هذه العقائد الراشدة، فطمهم عن أقبح             

ثم كلفهم ما لا بد منه من أمهات        ، وفضائل العادات ، وقادهم إلى أصول الآداب   ، وأرذل الأخلاق 

ولما مرنوا على ذلك، وتهيأت نفوسهم للترقي والكمال بتطـاول          ، وهذا ما كان في مكة    ، العبادات

وأتـم  ، والأحكـام جاءهم بتفاصيل التشريع    ، المدينةوكانوا وقتئذٍ قد هاجروا إلى      ، الأيام والسنين 

  .٣"علهم نعمته، ببيان دقائق الدين وقوانين الإسلام

بين أن من أهم الحِكم في ذلك التـدرج فـي           ، وعند حديثه عن حِكم نزول القرآن منجماً      

: وينضوي تحت هذا الإجمال أمور خمـسة أيـضا  : ثم قال، تربية هذه الأمة الناشئة علماً وعملاً  

وذلـك  ، ن عقائدهم الباطلة، وعباداتهم الفاسدة، وعاداتهم المرذولة      التمهيد لكمال تخليتهم ع   "منها،  

فكلما نجح  ، بأن يراضوا على هذا التخلي شيئاً فشيئاً، بسبب نزول القرآن عليهم كذلك شيئاً فشيئاً             

وهكذا يبدأ بالأهم ثم بالمهم، حتى انتهـى        ، الإسلام معهم في هدم باطل، انتقل بهم إلى هدم آخر         

وفطمهم ، عن تلك الأرجاس كلها فطهرهم منها، وهم لا يشعرون بعنت ولا حرج           بهم آخر الأمر    

عنها دون أن يرتكسوا في سابق فتنة أو عادة، وكانت هذه سياسة رشيدة، لا بد منها في تربيـة                   

تتحمس لموروثاتها، وتستميت في الدفاع عما      ، لا سيما أنها كانت أبية معاندة     ، هذه الأمة المجيدة  

  .وتتهور في سفك الدماء وشن الغارات لأتفه الأسباب، هاتعتقده من شرف

  

                                                 
  ٤٦ة القمر ، الآية،  سور  1
  .٤٩٩٣: أخرجه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب تأليف القرآن، حديث رقم 2
  .١/١٥٣، مناهل العرفان،  الزرقاني 3
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التمهيد لكمال تحليتهم بالعقائد الحقة والعبادات الصحيحة والأخلاق الفاضلة، بمثل          : ومنها

وإحيـاء قلـوبهم بعقائـد      ، ولهذا بدأ الإسلام بفطامهم عن الشرك     ، تلك السياسة الرشيدة السابقة   

، عيونهم عليه من أدلة التوحيد وبراهين البعث بعـد المـوت          التوحيد والجزاء، من جراء ما فتح       

فبـدأهم  ، ثم انتقل بهم بعد هذه المرحلـة إلـى العبـادات          ، وحجج الحساب والمسؤولية والجزاء   

وختم بـالحج   ، وثنى بالزكاة وبالصوم في السنة الثانية من الهجرة       ، بفرضية الصلاة قبل الهجرة   

زجرهم عن الكبائر، وشدد النكير عليهم      ، شأن في العادات  وكذلك كان ال  . في السنة السادسة منها   

وتدرج في تحريم ما كـان مـستأصلا فـيهم          ، ثم نهاهم عن الصغائر في شيء من الرفق       ، فيها

  .١" تدرجا حكيما حقق الغاية وأنقذهم من كابوسها في النهاية ، كالخمر

في المرحلة  _ عز وجل  _فقد بين لنا الشيخ الزرقاني أولويات دعوة الناس إلى عبادة االله          

وظهر لنا بشكل جلي أن المرحلة المكية كان التركيز فيها على غرس عقيـدة التوحيـد                ، المكية

: وأكد أن من أهمها   ، ولهذا الأمر أسباب عديدة، بين بعضها الشيخ الزرقاني       ، ونفي العقائد الباطلة  

يس يحتاج إلى بناء القواعـد      والتأس، أن المرحلة المكية هي مرحلة إنشاء لهذا الدين وتأسيس له         

ولا شك بأن أصل قواعد هذا الدين، وأهم ركن من أركانه إنمـا هـو               ، الكبرى والأصول الكلية  

، فكان لا بد من العناية بعقيدة التوحيد وما يتعلق بها من أمر النبوة والبعـث والجـزاء                ، التوحيد

وليست أصولا لفترة معينة من     ، ةفهذه القواعد هي أصول حمل الدين في العالمين إلى قيام الساع          

  .فترات هذا الدين العظيم

  

أولويات المنهج الرباني في دعوة الناس إلى عبادة االله عز وجل فـي المرحلـة               : ثانيا

  :المدنية

  

يمكننا أن نستخرج أولويات المنهج الرباني في الدعوة في المرحلة المدنية، مـن خـلال         

وذلك من خلال الأحاديـث     ، إلى الإسلام في هذه المرحلة    استقراء المنهج النبوي في دعوة الناس       

التي يظهر من خلالها ترتيـب      ، في دعوة الناس  _ صلى االله عليه وسلم   _التي تبين طريقة النبي     

  :وفيما يلي بيان لعدد من هذه الأحاديث ، الأولويات في الدعوة

 

وهذا الحديث  ، يمنإلى ال _ صلى االله عليه وسلم   _ حديث معاذ بن جبل لما أرسله النبي       -١

أصل في ترتيب أولويات هذه المرحلة، وسبب ذلك يعود إلى أن هذا الحديث كـان فـي زمـن                   

                                                 
  .١/٤١، مناهل العرفان،  الزرقاني 1
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إلى اليمن سنة عشر قبل     _ رضي االله عنه  _فقد كان بعث معاذ بن جبل       ، متأخر من العهد المدني   

 إلـى   ويضاف، ١كما ذكر الإمام البخاري في أواخر المغازي      _، صلى االله عليه وسلم   _حج النبي   

في وصـية جامعـة     _ رضي االله عنه  _بين لمعاذ   _ صلى االله عليه وسلم   _هذا الاعتبار أن النبي     

مبلغاً عنه ومفقهـاً ومعلمـاً   _ رضي االله عنه_وذلك لأنه بعث معاذا ، طريقة الدعوة إلى الإسلام  

صـلى االله عليـه     _سيكون بعيدا عن النبـي      _ رضي االله عنه  _مع استحضار أن معاذا     ، وحكماً

وفيما يلي بيـان    ، وبالتالي فلا بد أن تكون هذه الوصية جامعة وشاملة        ، طيلة فترة دعوته  _ لموس

  :_رضي االله عنه_لحديث معاذ 

قال رسول االله، صلىاالله عليه وسلم، لمعاذ بـن         : رضي االله عنهما، قال    عن ابن عباس،  

م فادعهم إلى أن يشهدوا     إنّك ستأتي قوماً من أهل الكتاب، فإذا جئته       ( : جبل حين بعثه إلى اليمن    

أن لا إله إلا االله، وأن محمداً رسول االله، فإن هم طاعوا لك بذلك فـأخبرهم أن االله قـد فـرض                      

عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم طاعوا لك بذلك فأخبرهم أن االله قد فرض عليكم                  

لك، فإياك وكرائم أمـوالهم،     صدقة، تؤخذ من أغنيائهم، فترد على فقرائهم، فإن هم طاعوا لك بذ           

إلـى أن   : (وفي رواية أخرى للبخـاري    ، ٢)واتق دعوة المظلوم، فإنّه ليس بينه وبين االله حجاب        

   ٣)يوحدوا االله

  :ومن خلال هذا الحديث يظهر لنا ما يلي

 أن التوحيد الذي هو إخلاص العبادة الله وحده لا شريك له، وترك عبادة ما سواه، هو                 -أ

يا قوم اعبدوا االله ما لكم من إله        : (ا كان أول ما دعت إليه الرسل عليهم السلام        ولهذ، أول واجب 

هذا مما اتفق عليه أئمة     : "قال شيخ الإسلام ابن تيمية    ، ٥)أن لا تعبدوا إلا االله    : (وقال نوح ، ٤)غيره

صـلى االله عليـه     _الدين، وعلماء المسلمين مجمعون على ما علم بالاضطرار من دين الرسول            

وبـذلك  ،  أن كل كافر فإنه يدعى إلى الشهادتين، سواء كان معطلاً أو مشركا أو كتابيـا               _وسلم

                                                 
 أنظر، البخاري، صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع،  1

  ٤٣٤١يث حد

  ٤٣٤٧المرجع السابق، نفس الكتاب والباب، حديث رقم  2 
 المرجع السابق، كتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي، صلى االله عليه وسلم، أمته إلى توحيد االله تعالى،  3

 .٧٣٧٢: حديث رقم
  )٨٤ ، ٦١، ٥٠( سورة هود ، الآيات،  4
  ٢٦ سورة هود، آية  5
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ولهذا قال غير واحد ممن تكلم فـي      : "ثم قال ، ١"ولا يصير مسلما بدون ذلك    ، يصير الكافر مسلماً  

أول واجب على الداخل في ديننا هو       : وغيره_ يقصد الجيلاني _أول الواجبات كالشيخ عبد القادر      

واتفق المسلمون على أن الصبي إذا بلغ مسلماً لم يجب عليه عقب بلوغـه              : "ثم قال ، ٢ادتانالشه

  . ٣"تجديد الشهادتين

  . أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين-ب

  . أن الزكاة أعظم واجب بعد الصلاة-ج

رضـي  _حيث خرج معاذ    ،  لم يذكر في الحديث الصوم والحج مع تأخر هذا الحديث          -د

وقد أجاب شيخ الإسلام ابن تيميـة علـى هـذا           ، إلى اليمن بعد فرض الصوم والحج     _ االله عنه 

ولا ذكر الحج؛ لأن وجوبه     ، لم يذكر في هذا الحديث الصيام لأنه تبع وهو باطن         : "الإشكال بقوله 

  .٤"وهو لا يجب في العمر إلا مرة، خاص ليس بعام

ولهذا ذكر االله تعالى    ، لفرائضوأما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس لسائر ا       : "وقال أيضا 

في كتابه القتال عليهما؛ لأنهما عبادتان بخلاف الصوم فإنه أمر باطن وهو ممـا ائـتمن عليـه                  

وأما الصلاة والزكاة فأمر ظاهر     ، فإن الإنسان يمكنه أن لا ينوي الصوم، وأن يأكل سرا         ، الناس

يذكر في الإسلام   _ الله عليه وسلم  صلى ا _وهو  ، لا يمكن الإنسان بين المؤمنين أن يمتنع عن ذلك        

فلهذا علق ذلك بالـصلاة     ، الأعمال الظاهرة، التي يقاتل عليها الناس، ويصيرون مسلمين بفعلها        

فإن براءة نزلت بعد فـرض      ، كما في آيتي براءة   ، وإن كان الصوم واجبا   ، والزكاة دون الصيام  

  .٥"الصيام باتفاق الناس

، ب به شيخ الإسلام يمثل وجها من وجوه رد هذا الإشـكال           وإنني أقول إن هذا الجواب الذي أجا      

_ وهو أن يقال بأن النبـي       ، وإنني أرى أن هنالك وجها أولى من الوجه الذي ذكره شيخ الإسلام           

  لكونه عالماً بجميع ما_ رضي االله عنه_لم يذكر الحج والصوم لمعاذ _ صلى االله عليه وسلم

                                                 
تحقيق ، هـ١٣٩١، الرياض، دار الكنوز الأدبية، درء تعارض العقل والنقل، ن عبد الحليمأحمد ب، ابن تيمية  1

  .٤/١٠٧، محمد رشاد سالم
وأنظر النص عند، الجيلاني، عبد القادر، الغنية لطالبي طريق الحق والدين، اعتنى . ٤/١٠٧،  المرجع السابق 2

  ٥م،٢٠٠٥، ١علي أبو الخير، دار الخير، ط. به د
 .٤/١٠٧، درء تعارض العقل والنقلمية، ابن تي 3
  ٧/٦٠٩ ابن تيمية، مجموع الفتاوى،  4
 ٧/٦٠٨ ابن تيمية، مجموع الفتاوى،  5
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_ صلى االله عليه وسلم   _ فالنبي  ،  الأمة بالحلال والحرام   فهو أعلم ،  يجب عليه تبليغه لأهل اليمن    

ولم يرد أن   ، أن يبين له أولويات الدعوة    _ رضي االله عنه  _إنما أراد من خلال هذه الوصية لمعاذ        

، فهنالك كثير من الأحكام الضرورية غير أركان الإسلام       ، يبين له جميع الأمور التي يدعو إليها      

  . أيا منها_ عليه وسلمصلى االله _ ولم يذكر النبي 

 ومن الأحاديث التي يبرز من خلالها المنهج النبوي في الأولويات الدعوية، حديث ثقيف لما               -٣

سألت جابراً عن شأن     (:عن وهب، قال  فقد أخرج أبو داود،     _ صلى االله عليه وسلم   _بايعت النبي   

 صدقة عليها ولا جهـاد،      اشترطت على النبي صلى االله عليه وسلم، أن لا        : ثقيف إذ بايعت، قال   

  .١)سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا: وأنّه سمع النبي صلى االله عليه وسلم، بعد ذلك يقول

ثقيف لما  أن وفد( وأخرج أبو داود أيضا من حديث الحسن البصري عن عثمان بن أبي العاص 

وبهم، فاشترطوا عليه قدموا على رسول االله صلىاالله عليه وسلم، أنزلهم المسجد ليكون أرقّ لقل

لكم أن لا تُحشَروا : أن لا يحشَروا ولا يعشَروا ولا يجبوا، فقال رسول االله صلىاالله عليه وسلم

٢ )ولا تُعشَروا، ولا خير في دين ليس فيه ركوع  . 

أخذ العشور من أمـوالهم     : يعشروا: وبقوله، جمعهم إلى الجهاد والنفير إليه    : والمراد بالحشر 

وأرادوا أنهـم لا    ، وأصل التجبية أن يقوم الإنسان مقـام الراكـع        ، ولا يجبوا : وبقوله، ةصدق

ويشبه أن يكون إنما سمح لهم بالجهاد والصدقة؛ لأنهما لم يكونا بعد            : قال الخطابي . ٣يصلون

، والجهاد إنما يجـب بحـضوره     ، واجبتين في العاجل؛ لأن الصدقة إنما تجب بانقطاع الحول        

  .٤فلم يجر أن يشترطوا تركها، لاة فهي راتبةوأما الص

ومما يفيد هذا الحديث في بيان أولويات المنهج النبوي في الدعوة إلى االله تعـالى تقـديم                 

وذلـك  ، الصلاة على غيرها من أركان الإسلام العملية؛ لأن الصلاة تمثل شعار الإسلام الأظهر            

فإنها منحصرة فـي    ،  الفرائض الأخرى  بخلاف، يعود لكونها فريضة دائمة متكررة في كل يوم       

والزكاة تكون مرة في السنة عند حولان       ، فالصوم منحصر في شهر في السنة     ، زمن مخصوص 

  .ويجب مرة في العمر، والحج منحصر في أشهر الحج، الحول

                                                 
 ، ٣٠٢٥:  أخرجه أبو داود، السنن، كتاب الخراج والفيء والإمارة، باب ما جاء في خبر الطائف، حديث رقم 1

  ٢/٥٧٨صحيح، أنظر، صحيح سنن أبي داود، : قال الشيخ الألباني
  ٣٠٢٦ المرجع السابق نفس الكتاب والباب، حديث رقم  2
  ٨/٦ الشوكاني، نيل الأوطار،  3
  ٦-٨/٥نقله عنه، الشوكاني، نيل الأوطار،  4
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ومن الفوائد التي يفيدها هذا الحديث أيضا الأخذ بمنهج التدرج في دعوة الناس إلى عبادة               

  .لناس إذا حسن إسلامهم سيلتزمون من ذواتهم بتعاليم الإسلام بشكل كاملوأن ا، االله

وهـذا  ، حديث بشير بـن الخـصاصية     :  ومن الأحاديث التي تبين أولويات الدعوة      -٤

صـلى  _أتيت النبي   :( فعن بشير بن الخصاصية قال    . الحديث يعارض الحديث ثقيف في الظاهر     

وأن ، وأن محمدا عبده ورسـوله    ، ة أن لا إله إلا االله     فاشترط علي شهاد  ، لأبايعه_ االله عليه وسلم  

وأن أجاهـد   ، وأن أصوم شهر رمضان   ، وأن أحج حجة الإسلام   ، وأن أؤدي الزكاة  ، أقيم الصلاة 

فإنهم زعمـوا   ، الجهاد والصدقة : أما اثنتين فواالله لا أطيقهما    ، يا رسول االله  : فقلت، في سبيل االله  

فأخاف إن حضرت تلك جـشمت نفـسي، وكرهـت          ، اللهأنه من ولى الدبر فقد باء بغضب من ا        

فقـبض  : قـال ، والصدقة فواالله ما لي إلا غُنيمة وعشر ذود هن رسل أهلي وحمولتهن           ، الموت

فلا جهاد ولا صدقة؟ فبم تدخل الجنة       : يده، ثم حركها، ثم قال    _ صلى االله عيه وسلم   _رسول االله   

  .١)كلهنفبايعته عليهن ، يا رسول االله، أبايعك: إذاً؟ قلت

رضي االله  _أن بشير بن الخصاصية     : والظاهر أن الفرق بين هذا الحديث وحديث ثقيف       

وهي خوفه أن لا    ، ولكنه عرضت عليه شبهة   ، كان عالماًَ بالفرائض الواجبة عليه في الدين      _ عنه

، هذا بالنسبة للجهـاد   ، فحاول أن يستثني ما ظن في ذلك الوقت أنه قد يضعف عنه           ، يوفي بالبيعة 

فـلا تجـب   ، أو لم يبلغ ماله النصاب مع حولان الحـول     ، ا الصدقة فإنه اعتذر بأنه لا مال له       أم

حتى على من لم يبلغ ماله      ، ظن وجوب الصدقة بشكل عام    _ رضي االله عنه  _فكأن بشيراً   ، عليه

  .النصاب

، أما بالنسبة لحديث ثقيف فلم يكونوا يعلمون أحكام الدين، ولم يعرفوا بعد طبيعة الـدين              

مع استثناء الصدقة والجهاد؛ لأنه علم من حالهم بأن الشبهة          _ صلى االله عليه وسلم   _بايعهم النبي   ف

، ومعـرفتهم بأحكامـه   ، التي أدت بهم إلى طلب هذا الشرط ستزول مباشرة بدخولهم في الإسلام           

  .سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا_ صلى االله عليه وسلم_ولذلك قال النبي 

كـان يراعـي    _ صلى االله عليه وسـلم    _ديثين يتضح لنا أن النبي      ومن خلال هذين الح   

  .اختلاف أحوال المدعوين والظروف المتعلقة بهم

                                                 
، الحديث صحيح ، رجاله رجال ثقات رجال الشيخين، غير أبي ٥/٢٢٤ أخرجه الإمام أحمد في المسند،  1

لذهبي، وقال ابن حجر مقبول ، وذكره ابن حبان في الثقات، أنظر، المثنى العبدي وهو مؤثر بن عفازة، وثقه ا

، ١، البستي، محمد بن حبان، الثقات، دار الفكر، بيروت، ط١٠/٢٩٤ابن حجر، أحمد بن علي، تهذيب التهذيب،

  .٥/٤٦٣م، ١٩٧٥
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 ومن الأحاديث التي تظهر أولويات المنهج النبوي في الدعوة في المرحلـة المدنيـة               -٥

ا علـى    أن أُناساً من عبد القيس، قـدمو       (،  سعيد الخدري أبو  حديث وفد عبد القيس، الذي رواه       

إنّا حي من ربيعة، وبيننا وبينك كفّار مضر،        ! يا نبي االله  : رسول االله صلىاالله عليه وسلم، فقالوا     

ولا نقدر عليك إلاّ في أشهر الحرم، فمرنا بأمرٍ نأمر به من وراءنا وندخل به الجنـة، إذا نحـن             

 أربع، اعبـدوا االله ولا      أخذنا به، فقال رسول االله صلىاالله عليه وسلم آمركم بأربع، وأنهاكم عن           

تشركوا به شيئاً، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان، وأعطوا الخُمس من الغنائم،             

صلى االله عليه   _ولم يذكر النبي    ، ١...).وأنهاكم عن أربع، عن الدباء، والحنْتم، والمزفّت والنَّقير       

  .الحج؛ لأنه لم يكن واجبا بعد_ وسلم

رضي االله  _يث أيضاً، حديث ضمام بن ثعلبة، الذي رواه أنس بن مالك             ومن الأحاد  -٦

 بينما نحن جلوس مع النبي، صلىاالله عليه وسلم، في المسجد، دخـل رجـل               (: حيث يقول  _عنه

االله عليه وسـلم،     أيكم محمد؟ والنبي، صلى   : على جمل فأناخه في المسجد، ثم عقله، ثم قال لهم         

فقال ! المطلبد  ابن عب : ا الرجل الأبيض المتكيء، فقال له الرجل      هذ: متكيء بين ظهرانيهم، فقلنا   

إنّي سـائلك   : قد أجبتك، فقال الرجل للنبي، صلىاالله عليه وسلم،       : له النبي، صلىاالله عليه وسلم    

أسـألك بربـك    : سل عما بدا لك، فقال    : فمشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسك، فقال         

أنـشدك بـاالله، آالله أمـرك أن        : اللهم نعم، قال  :  إلى النّاس كلهم؟ فقال    ورب من قبلك آالله أرسلك    

أنشدك باالله آالله أمرك أن نـصوم       : اللهم نعم، قال  : نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال      

أنشدك باالله آالله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا          : اللهم نعم، قال  : هذا الشهر من السنة؟ قال    

آمنت بما جئت به    : اللهم نعم، فقال الرجل   : على فقرائنا؟ فقال النبي، صلىاالله عليه وسلم      فتقسمها  

، وفـي روايـة     ٢)وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضِمام بن ثعلبة، أخو بني سعد بن بكر              

لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن، فقال النبـي صـلىاالله عليـه             ! والذي بعثك بالحق  : قال:( مسلم

 ٣)ئن صدق ليدخلن الجنّةل: وسلم

                                                 
عليه وسلم، حديث  أخرجه الإمام مسلم، كتاب الإيمان، باب الأمر بالإيمان باالله تعالى، وبرسوله، صلى االله  1

  ١٨: رقم
القراءة والعرض ) وقل رب زدني علما:(باب ما جاء في العلم، وقوله تعالى أخرجه البخاري، كتاب العلم،  2

  ٦٣، حديث رقم على المحدث
 .١٢ أخرجه مسلم، كتاب الإيمان ، باب السؤال عن أركان الإسلام،حديث رقم  3
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رضي _الحديث الذي رواه أنس     ،  ومن الأحاديث التي تفيد في بيان أولويات الدعوة        -٦

أسلم ولو  : قال، أجدني كارها : قال، أسلم: قال لرجل _ صلى االله عليه وسلم   _أن النبي   ( _االله عنه 

  .١)كنت كارها

النظر والتـدبر والقناعـة     فمن خلال هذا الحديث تظهر أولوية الدخول في الإسلام على           

وذلك بخلاف ما اعتمده كثير من المتكلمين في كون الواجـب الأول إنمـا هـو النظـر                  ، التامة

حيث يظهر من خلال هذا الحديث، بل والأحاديـث الـسابقة           ، والاستدلال للوصول إلى المعرفة   

هـو توحيـد االله     فالواجب الأول من خلال هذه الأحاديث إنمـا         ، جميعاً عدم التزام هذه الطريقة    

الـداخل فـي الإسـلام بـأن يبـدأ          _ صلى االله عليه وسلم   _ولم يلزم النبي    ، والنطق بالشهادتين 

وأن يدخل في الإسلام بعـد أن يـستخدم         ، بالمقدمات الكلامية على طريقة المتكلمين المتأخرين     

 الـدين   فالحق أن تحديد طريقة واحدة للدخول في      ، ٢طريقة محددة من طرائق النظر والاستدلال     

  .بل ذلك مخالف للمنهج النبوي في الدعوة، تحكم لا دليل عليه

  

  :خصائص المنهج النبوي في الدعوة إلى االله في المرحلة المدنية وأولوياته

  

من خلال استقراء أحاديث الدعوة في المرحلة المدنية، والتأمل فـي الأحاديـث التـي               

عامة لخصائص المنهج النبـوي فـي الـدعوة،         أوردناها فيما سبق، يمكننا أن نستنبط الملامح ال       

وفيمـا يلـي بيـان لأهـم الخـصائص          ، ويمكن أن نستخلص القاعدة العامة لأولويات الدعوة      

  :والأولويات

 البدء بالتصديق المجمل بالشهادتين، والنطق بهما، والتـسليم بالعبوديـة الله تعـالى              -١

  .وتوحيده

فـي هـذه    _ صلى االله عليه وسلم   _النبي  ويظهر من خلال استقراء الأحاديث النبوية أن        

ولم يكتـف بالتـصديق     ، المرحلة كان يربط التصديق بالقلب مع القول باللسان والعمل بالجوارح         

وأنه لا بد من اجتمـاع      ، مما يدل دلالة أكيدة على أن الإيمان تصديق وقول وعمل         ، بالقلب فقط 

ثم إن الإيمان المطلـوب أولا      ، فى الإيمان وأي ركن منها فُـقد فَقد انت     ، هذه الأركان الثلاثة معاً   

                                                 
رجالهما رجال : وقال الهيثمي، ٦/٤٧١، وأبو يعلى في مسنده، ٣/١٠٩،  أخرجه الإمام أحمد في مسنده 1

 ).١٤٥٤: ( برقم، ٣/٤٣٩، انظر الصحيحة، صحيح: وقال الألباني، ٥/٥٥٤، انظر في مجمع الزوائد، الصحيح
وهي طريقة ، لا تحصل إلا بطريقة الأعراض والتركيب_ عز وجلّ_ كثير منهم يدعون أن المعرفة الله  2

  .٤/١٠٧، درء تعارض العقل والنقل، انظر ابن تيمية، لمعتزلة المتفلسفةمبتدعة ابتدعها ا
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ثم بعد أن يدخل الإنسان في الإسلام، ويقوم بالأركان والعبادات، يتحقـق            ، إنما هو إيمان مجمل   

ويصل إلـى اليقـين الـذي لا    ، الإيمان في قلبه شيئاً فشيئاً، إلى أن تدخل حقيقة الإيمان إلى قلبه  

ت الآيات الكريمة من سـورة الحجـرات قـال          وإلى هذا أشار  ، يدخله شك ولا ريب ولا شبهة     

قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا، ولكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلـوبكم،               :( تعالى

إنما المؤمنون الـذين    * وإن تطيعوا االله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئاً، إن االله غفور رحيم              

دوا بـأموالهم وأنفـسهم فـي سـبيل االله، أولئـك هـم              آمنوا باالله ورسوله، ثم لم يرتابوا، وجاه      

 ، فهذه الآيات الكريمة بينت أن الإنسان أول ما يدخل في الإسلام يكـون مـسلماً،                 ١)الصادقون

وقد بينَتْ هذه الآيات حقيقة الإيمان الذي نفاه االله         ، ولم يتحقق الإيمان في قلبه    ، ومعه إيمان مجمل  

ولا تؤثر في   ، مان الحق هو الذي لا يدخله ريب ولا شك        فالإي، عن هؤلاء الأعراب  _ عز وجل _

وهو الذي يغير سلوك الإنسان فيبعثه على الجهاد بالمال والنفس في سبيل االله،             ، صاحبه الشبهات 

عـز  _ثم لا بد في كل ذلك من الصدق والإخلاص الله           ، بحيث يضحي بماله ونفسه في سبيل االله      

  ._وجلّ

أول ما يدعى الناس إليه إنمـا هـو الإيمـان المجمـل             ومن خلال ما سبق يتبين لنا أن        

وليست المرحلة الأولى مرحلة تحقيـق الإيمـان، ولا         ، إجمالاً_ عز وجلّ _والخضوع لعبادة االله    

، وبناء على ذلك فإن مقولة العقيدة أولاً لا تصح بناء على هذا الترتيـب             ، مرحلة غرس الاعتقاد  

ولا يمكن بأي حال من الأحـوال فـصل         ، مع العبادات فالإيمان إنما يتحقق وينغرس مع العمل و      

، كما أن الإيمان يؤدي إلـى العمـل       ، بل إن العمل يؤدي إلى تحقيق الإيمان      ، الإيمان عن العمل  

والحق أن أركان الإسلام جزء من الإيمان، فالتصديق والإقرار مع ترك الفرائض العملية تركـاً               

تنازع العلماء في تكفير من     : " فقد قال ،  الإسلام ابن تيمية   وهذا ما بينه شيخ   ، كلياً لا يعتبر إيماناً   

فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهمـا مـع    ، يترك شيئا من هذه الفرائض الأربع بعد الإقرار بوجوبها        

وهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتهـا وجمـاهير           ، القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين    

لمرجئة، وهم جهمية المرجئة، كجهم والصالحي وأتباعهما، إلى أنـه  وذهبت طائفة من ا   ، علمائها

وهو قول مبتدع في الإسلام، لـم يقلـه         ، إذا كان مصدقا بقلبه كان كافرا في الظاهر دون الباطن         

وأن وجـود   ، بـل وغيـره   ، وقد تقدم أن الإيمان الباطن يستلزم الإقرار الظاهر       ، أحد من الأئمة  

   .٢"اً وانقياداً بدون الإقرار الظاهر ممتنع الإيمان الباطن تصديقاً وحب

                                                 
  ١٥-١٤ سورة الحجرات، الآيات،  1
  ٧/٦٠٩ ابن تيمية، مجموع الفتاوى، 2
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أما الفرائض الأخرى فمعلوم أن من جحد وجوب شـيء          ، هذا فيمن لم يتلفظ بالشهادتين    

وكذلك من جحد تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المتـواتر          ، منها بعد بلوغ الحجة فهو كافر     

  .تحريمها وغير ذلك مما هو معلوم ضرورة في الدين

لأركان الأربعة مع الإقرار بوجوبها، فقد ذكر شيخ الإسلام أقوالاً للعلماء فـي             أما ترك ا  

  : ١ذلك

وإن كان في جواز تأخيره نزاع بـين        ،  أنه يكفر بترك واحد من الأربعة حتى الحج        -١

وهي رواية عن الإمـام     ، وهذا قول طائفة من السلف    ، فمتى عزم على تركه بالكلية كفر     ، العلماء

  .بو بكرأحمد، اختارها أ

وهذا هو المشهور عند كثير     ،  أنه لا يكفر بترك شيءٍ من ذلك مع الإقرار بالوجوب          -٢

وهو إحدى الروايات عن أحمد، اختارهـا       ، من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي       

  .ابن بطة وغيره

،  لا يكفر إلا بترك الصلاة، وهي الرواية الثالثة عن أحمد، وقول كثير من الـسلف               -٣

  .وطائفة من أصحاب مالك والشافعي وطائفة من أصحاب أحمد

  . يكفر بترك الصلاة والزكاة فقط-٤

  .وترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها، دون ترك الصيام والحج_ الصلاة_ يكفر بتركها-٥

ومـن  : "فقـال ، تكفير التارك لهذه الأركان بالكلية    _ رحمه االله _وقد رجح شيخ الإسلام     

يكون الرجل مؤمنا إيماناً ثابتاً في قلبه، بأن االله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام              الممتنع أن   

ولا يؤدي الله زكاةً، ولا يحـج       ، ولا يصوم من رمضان   ، والحج، ويعيش دهره لا يسجد الله سجدة      

ولهذا ، ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة، لا مع إيمان صحيح            ، فهذا ممتنع ، إلى بيته 

يوم يكشف عن ساق ويـدعون      : ( ا يصف سبحانه بالامتناع من السجود الكفار، كقوله تعالى        إنم

خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى الـسجود وهـم   ، إلى السجود فلا يستطيعون   

وإذا قيل لهم   ، ويل يومئذ للمكذبين  ، كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون    : ( وقوله تعالى ، ٢)سالمون

فما لهم لا يؤمنون، وإذا قرئ علـيهم        : (وقوله تعالى ، ٣)ويل يومئذ للمكذبين  ، ا لا يركعون  اركعو

فلا صدق ولا صلى ولكـن      : (وكذلك قوله تعالى  ، ٤)القرآن لا يسجدون، بل الذين كفروا يكذّبون      

                                                 
  ٦١٤-٧/٦٠٩ المرجع السابق،  1
 ٤٣-٤٢ سورة القلم،الآيتان، 2
  ٤٨-٤٦ سورة المرسلات، الآيات،  3
   ٢٢-٢٠سورة الانشقاق، الآيات،   4
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ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعـم             : (وكذلك قوله تعالى  ، ١)كذب وتولى 

، فوصفه بترك الصلاة كما وصـفه بتـرك التـصديق          . ٢)ين وكنا نخوض مع الخائضين    المسك

وكذلك وصف أهل سـقر     ، والمتولي هو العاصي الممتنع من الطاعة     ، ووصفه بالتكذيب والتولي  

وأيضا في القرآن علق الأخوة في الدين على نفس إقـام الـصلاة             ، بأنهم لم يكونوا من المصلين    

فإن تابوا، وأقاموا الصلاة وآتـوا      : ( ذلك في قوله تعالى في سورة التوبة      و: أقول_ وإيتاء الزكاة 

  فإذا انتفى ذلك انتفت الأخوة،، كما علق ذلك على التوبة من الكفر_، ٣)الزكاة فإخوانكم في الدين

العهد الذي بيننـا وبيـنهم      : ( أنه قال _ صلى االله عليه وسلم   _وأيضا فقد ثبت عن النبي      

، ٥)من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منـه الذمـة  : ( وفي المسند، ٤)قد كفر الصلاة فمن تركها ف   

من صـلى صـلاتنا،     :(وفي الصحيح ، ولهذا يعبر عنهم بها   ، وأيضا فإن شعار المسلمين الصلاة    

وأمثال هذه النـصوص    ، ٦)واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فذلك المسلم، له ما لنا، وعليه ما علينا           

   .٧" سنة كثيرة في الكتاب وال

أجود ما اعتمدوا عليه قولـه      : " وقال، وقد رد على من لم يكفّروا بترك الصلاة ونحوها        

فمـن حـافظ    ، خمس صلوات كتبهن االله على العباد في اليوم والليلة        : ( _ صلى االله عليه وسلم   _

هـد، إن   ومن لم يحافظ عليهن، لم يكن له عند االله ع         ، عليهن كان له عند االله عهد أن يدخله الجنة        

والكـافر لا   ، فقد جعل غير المحافظ تحت المـشيئة      :  ، قالوا  ٨)شاء عذبه، وإن شاء أدخله الجنة       

، فإن الوعد بالمحافظة عليها   ، لا دلالة في هذا   : " وقد رد على ذلك بقوله     ، ٩"يكون تحت المشيئة    

وذلك كقولـه   ، توعدم المحافظة يكون مع فعلها بعد الوق      ، فعلها في أوقاتها كما أمر    : والمحافظة

                                                 
 ٣٢-٣١ورة القيامة، الآيتان، س  1
  ٤٥-٤٢ سورة المدثر،الآيات،  2
  .١١ سورة التوبة ، الآية ، 3
، وابن ماجه في سننه، ٤٦٣:  ، وأخرجه النسائي، المجتبى،حديث رقم٢٦٢٣: أخرجه الترمذي، حديث رقم 4

صحيح، : معهذا حديث حسن صحيح غريب، وقال الألباني في صحيح الجا: ، وقال الترمذي١٠٧٩:حديث رقم

 .٤١٤٣أنظر حديث رقم 
  .، بسند ضعيف٦/٤٢١ أخرجه الإمام أحمد، المسند،  5
  ٣٩١، حديث باب فضل استقبال القِبلة أخرجه البخاري، في صحيحه، كتاب الصلاة،  6
  ٦١٣-٦١٢/ ٧ ابن تيمية، مجموع الفتاوى،  7
، وابن ماجه في السنن، ٤٦١حديث ، ، والنسائي، في السنن، ١٤٢٠، ٤٢٥أخرجه أبو داود في السنن، حديث  8

  ٣٢٤٣: صحيح ، أنظر حديث رقم: ، قال الألباني في صحيح الجامع ١٤٠١حديث 
 .٧/٦١٤ ابن تيمية، مجموع الفتاوى،  9
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لأنهم سـهوا   ، ذمهم مع أنهم يصلون   ، ١)فويل للمصلين، الذين هم عن صلاتهم ساهون      : ( تعالى

  .٢"عن حقوقها الواجبة، من فعلها في الوقت، وإتمام أفعالها المفروضة 

ووهـب  ، الحسن البصري : وهذا الذي رجحه ابن تيمية، هو قول طائفة من العلماء منهم          

  .وقد روي عن الإمام مالك قول يفهم منه ذلك، ٣وكثير من الحنابلة، والثوري، بن منبه

من من قال لا    : فقال، من قال لا إله إلا االله دخل الجنة       : إن أناسا يقولون  : فقد قيل للحسن  

  .٤إله إلا االله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة 

ولكن مـا مـن     ، ىوقال وهب بن منبه لمن سأله أليس لا إله إلا االله مفتاح الجنة؟ قال بل              

  .٥فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك ، مفتاح إلا له أسنان

: ( وقد روى ابن وهب وابن القاسم وابن عبد الحكم وأشهب عن مالك في قولـه تعـالى            

: إني لأذكر بهذه الآية قول المرجئـة      : وقال مالك ، صلاتكم: قال، ٦) وما كان االله ليضيع إيمانكم    

  .٧ ليست من الإيمانإن الصلاة

 اتفق العلماء علـى أنهـا       ٨)وما كان االله ليضيع إيمانكم    : ( وقال القرطبي في قوله تعالى    

 لما وجه   (:عن ابن عباس، قال   وأخرج الترمذي   ، ٩نزلت فيمن مات وهو يصلي إلى بيت المقدس       

ا الـذي مـاتوا وهـم       يا رسول االله، كيف بإخوانن    : النبي، صلىاالله عليه وسلم، إلى الكعبة، قالوا      

قـال   ،  ١١ الآيـة  ١٠)وما كان االله ليـضيع إيمـانكم      (يصلّون إلى بيت المقدس؟ فأنزل االله تعالى        

: " وقال ابن أبي العز الحنفـي     ، ١٢فسمى الصلاة إيمانا لاشتمالها على نية وقول وعمل       : القرطبي

والعمـل  ، ة الإسـلام  وهو التكلم بكلم  ، قول القلب، وهو الاعتقاد، وقول اللسان     : إن القول قسمان  

                                                 
 ٥و٤ سورة الماعون، الآيتان،  1
  .٦١٥ -٧/٦١٤ ابن تيمية، مجموع الفتاوى،  2
  ١٤هـ، ١٣٩٧سلامي،بيروت،  ابن رجب، كلمة الإخلاص وتحقيق معناها، المكتب الإ 3
 .١٤ المرجع السابق،  4
 .١٤ المرجع السابق،  5
 .١٤٣ سورة البقرة ، الآية ،  6
  .٥/١٤٨، الجامع لأحكام القرآن،  القرطبي 7
 .١٤٣ سورة البقرة، الآية  8
   .٢/١٤٨،  المرجع السابق9

  ١٤٣ سورة البقرة،  10
  .٢٩٦٨حديث رقم، ، ومن سورة البقرة: باب، ن أخرجه الترمذي في الجامع، كتاب تفسير القرآ 11
  .٢/١٤٨، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 12
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فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمـان       ، وعمل الجوارح ، عمل القلب، وهو نيته وإخلاصه    : قسمان

فإن تصديق القلب شرط في اعتبارها وكونها       ، وإذا زال تصديق القلب لم ينفع بقية الآخر       ، بكماله

 أنه يلزم مـن عـدم       ولا شك ، فهذا موضع المعركة  ، وإذا بقي تصديق القلب وزال الباقي     ، نافعة

  .١"إذ لو أطاع القلب لأطاعت الجوارح وانقادت، طاعة الجوارح عدم طاعة القلب

فأما الطائفـة   : " وقال أبو ثور في جواب لرجل من أهل خراسان عن الإيمان، وما هو؟            

إذ قـال   ، من العبـاد  _ عز وجل _التي زعمت أن العمل ليس من الإيمان، فيقال لهم ما أراد االله             

إن االله أراد   : فـإن قالـت   ، الإقرار بذلك أو الإقرار والعمـل     ، )أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة   : (لهم

: قيل، أراد منهم الإقرار والعمل   : فإن قالت ، ...الإقرار، ولم يرد العمل، فقد كفرت عند أهل العلم        

ادهمـا  وقـد أر  ، فإذا أراد منهم الأمرين جميعاً، لم زعمتم أنه يكون مؤمنا بأحدهما دون الآخـر             

لا، :أيكون مؤمنا؟ فإن قالوا   ، أعمل جميع ما أمر االله، ولا أقر به       : أرأيتم لو أن رجلا قال    ، جميعا

، نعـم : أقر بجميع ما أمر االله به، ولا أعمل منه شيئاً، أيكون مؤمناً؟ فإن قالوا             : فإن قال : قيل لهم 

فإن جـاز أن يكـون      ، جميعاًأراد الأمرين   _ عز وجلّ _ما الفرق؟ وقد زعمتم  أن االله        : قيل لهم 

بأحدهما مؤمنا إذا ترك الآخر، جاز أن يكون بالآخر إذا عمل ولم يقر مؤمنـا، لا فـرق بـين                    

  .٢"ذلك

على أنه مما يجب بيانه بعد هذه النقولات عن أهل العلم، أن إجماع أهل الـسنة منعقـد                  

 شاء عذبه، وإن شاء عفا      بل هو في مشيئة االله، إن     ، على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان       

لكن الذي نقصده من خلال ذكر هذه النقولات الكثيرة، أن الذي يمتنع من العبادة بشكل تام،                ، عنه

فإن هذا لا يعتبر مؤمنا؛     ، لا أعمل شيئا من هذه الأركان، وأنا مقر بها        : أو يقول ، ويدعي الإقرار 

 يعمل ويذنب ويرتكب كبائر الـذنوب،       أما الذي ، لأن تركه للعمل بالكلية يناقض تصديقه وإقراره      

لا أعمل، ولا أصلي أبدا، ولا أزكي، ولا أحـج، ولا           : ولا يقول ، فهذا ليس بتارك للعمل بالكلية    

يحكم بأنه من أهل القبلة، ولا يخلد في        وإن كان أهل السنة متفقين على أن المؤمن الذي          ، أصوم

خاليـا مـن الـشكوك ونطـق        ، قادا جازمـا  النار، لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعت         

  .٣فإن اقتصر على أحد هذين الأمرين لم يكن من أهل القبلة أصلا، بالشهادتين

                                                 
  .٢٣١، شرح العقيدة الطحاوية،  ابن أبي العز 1
  .٨٥١-٤/٨٤٨، اعتقاد أهل السنة، اللالكائي 2
، تهحقيق، الإيمان أركانه، محمد ياسين، وانظر ياسين، ١/١٤٩، شرح النووي على صحيح مسلم،  النووي 3

  ١٧ص، م١٩٧٨، نواقضه
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واستتابه ، لا أعمل أبدا، وعاش مدة من الزمن، وهو مصر على عدم العمل           : لكنه إذا قال  

  .مؤمنا ومقراًفهذا لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال ، الإمام، وبقي مصراً على عدم عمله

  

فقد ، الأمر بإقامة الصلاة  ، بعد التصديق المجمل مع التلفظ بالشهادتين     :  المرتبة الثانية  -٢

وهـذا إن دل    ، تواتر الأمر بإقامة الصلاة في الأحاديث النبوية في المرتبة الثانية بعد الشهادتين           

بالتـصديق، ليـصير   وعـدم الاكتفـاء   ، على شيء، فإنما يدل على الربط بين التصديق والعمل     

ويظهر من خلال الأحاديث السابقة، أن إقامة الصلاة جاءت         ، بل لا بد من العمل    ، الإنسان مسلما 

، وذلك لأن الصلاة بحد ذاتها تؤدي إلى تمكـين الإيمـان          ، مرتبتها بعد مرتبة التصديق المجمل    

وهـي  ،  بالأركـان  وعمل، وقول باللسان بالقراءة  ، فالصلاة فيها تصديق قلبي بالنية والإخلاص     

والتثنية بالأمر بإقامة الصلاة تدل على اختلاف المنهج النبوي في الـدعوة            ، صلة بين العبد وربه   

، وسبب هذا الاختلاف راجع إلى مسألة اكتمال الـدين        ، إلى االله عما كان عليه في المرحلة المكية       

  .فالدعوة بعد اكتمال الدين ليست كالدعوة في بداية الدين في مكة

 أسباب تقديم الصلاة على غيرها من الأركان أنها تمثل أظهر شعار مـن شـعائر                ومن

ثم إن الصلاة تمثل المقياس الذي يقاس به        ، وذلك لوجوبها خمس مرات في كل يوم وليلة       ، الدين

: ( _صلى االله عليـه وسـلم     _فقد قال   ، ويعرف من خلاله المؤمن من الكافر من المنافق       ، الناس

وإذا قاموا  : (وقال تعالى في صفة المنافقين    ، ١)بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر     العهد الذي بيننا و   

  .٢) إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس

وإن مما يدل على أهمية الصلاة ما جعل الشارع حولها من الشعائر، التـي لـم تجعـل       

  .إلى الجمعات، فمن شعيرة الأذان، إلى شعيرة الجماعات، لعبادة غيرها

وهذ الترتيب ظاهر من خـلال حـديث معـاذ          ، الأمر بإتيان الزكاة  :  المرتبة الثالثة  -٤

وقد تقدمت مرتبة إيتـاء     ، إلى اليمن _ صلى االله عليه وسلم   _ عندما بعثه النبي    _رضي االله عنه  _

  :الزكاة على الصيام والحج لأمور عدة، منها

  .ك الحجوكذل، أما الصيام فهو عبادة باطنة،  أن الزكاة أمر ظاهر-١

فالمصلحة تشمل المزكي؛ لقيامه بهـذه      ،  أن المصلحة في إيتاء الزكاة متعدية وعامة       -٢

وتشمل المستحقين للزكوات، من الفقراء وغيرهم، أما الصيام والحج فكلاهما عبادتـان            ، العبادة

 .قاصرتان على الفرد إلى حد كبير

                                                 
 . سبق تخريجه 1
 .١٤٢ سورة النساء، الآية،  2



www.manaraa.com

 ٣٢٢

كما أن الصلاة هي عمود   ، صاديافالزكاة عبادة مالية شرعت لتكون عماداً للدين وأهله اقت        

ولأنهـا  _، عز وجـلّ  _الدين من الناحية العبادية؛ لأنها تمثل أبلغ صور العبودية والخضوع الله            

  .يعلن فيها العبد عبوديته لربه، الصلة المستمرة بين العبد وربه

وكذلك الزكاة هي عمود الدين وأهله من الناحية المادية؛ لأنهـا تقـوم بـدور التكافـل                 

ولـذلك  ، وعلى إقامة مصالح الأمة بشكل عام     ، وتقوم على إمداد الجهاد   ، لمواساة بين المسلمين  وا

فلا تكاد تجد آية فيها ذكر الصلاة، إلا وتُقرن بها    ، يقرن بين الصلاة والزكاة   _ عز وجل _فإن االله   

  . الزكاة

  .م الأخرىثم بيان شرائع الإسلا،  ويأتي في المرحلة الرابعة الأمر بالصيام والحج-٤ 

ويترافق مع هذه المرحلة الأمر بالجهاد بالمال       ،  ويأتي بعد ذلك مرحلة تحقيق الإيمان      -٥

  .والنفس، والإكثار من النوافل والقربات

التركيز على ضروريات حفظ الدين،     :  ومما يميز أولويات المنهج النبوي في الدعوة       -٦

فمـن  ، د مبايعة الناس للدخول في الإسـلام      وعن، والاكتفاء بها، عندما يدعي الناس للمرة الأولى      

، خلال استقراء أحاديث الدعوة نجد أنه لم يذكر فيها شيء خارج عن أركان الإسـلام الخمـسة                

فنجد النهي في الأحاديـث التـي       ، وكذلك تركز النهي على ما يخل بالضروري من حفظ الدين         

لى المفاسد الكبرى، التي تـؤدي      وع، يدعى الناس فيها للمرة الأولى مقتصرا على كبائر الذنوب        

أو تؤدي إلـى مفاسـد اجتماعيـة        ، أو تمنعهم من الالتزام بالدين    ، إلى حجب الناس عن الإيمان    

  .خطيرة في المجتمع

وذلك كأصول  ،  يتميز المنهج النبوي في الدعوة كذلك بالتركيز على الأمور الرئيسة          -٧

لدقيقة والفروع، وإن كانت من الواجبات      ولا يتعرض للخوض في التفاصيل ا     ، العبادات وأركانها 

بل يترك للمدعو تعلمها والعمل بها من خلال اختلاطه بالمسلمين، ومـن خـلال              ، أو المحرمات 

_ صلى االله عليـه وسـلم     _تعلمه لأحكام الدين شيئاً فشيئاً عن طريق الدعاة الذين يرسلهم النبي            

  .ليبلغوا أحكام الدين وشرائعه

_ صلى االله عليه وسلم   _الأحاديث التي تبين طريقة دعوة النبي        من خلال التأمل في      -٨

، كان لا يبلغ إلا ما أمكن للمدعو علمه والعمـل بـه           _ صلى االله عليه وسلم   _يظهر لنا أن النبي     

صـلى  _ولذلك نجد في الأحاديث السابقة أن النبي ، وذلك ليسهل انقياد المدعو واتباعه لهذا الدين    

فلم يكن النبـي    ، ويمسك عن تبليغ كثير من أحكام الشرع      ،  أمورا معينة  كان يبلغ _ االله عليه وسلم  

بل كـان يبلـغ   ، يلقن الداخل في الإسلام جميع شرائع الدين، ويأمره بها       _ صلى االله عليه وسلم   _

  .الداخل في الإسلام أركان الدين، التي يمكنه علمها والعمل بها
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 اخـتلاف أحـوال المـدعوين        يلاحظ أيضا من خصائص المنهج النبوي أنه يراعي        -٩

يبايع ثقيفاً مع اشـتراطهم أن لا  _ صلى االله عليه وسلم_فنجد النبي   ، واختلاف البيئات والظروف  

وهذا ، أما بشير بن الخصاصية فلم يقبل اشتراطه بأن لا يجاهد ولا يزكي           ، يتصدقوا ولا يجاهدوا  

ولم يصلها  ، رف طبيعة الإسلام  فثقيف لم تكن تع   ، راجع إلى اختلاف حال المدعوين    _ واالله أعلم _

_، صلى االله عليـه وسـلم     _وإنما جاءت مسلمة بعد أن غزاها النبي        ، دعاة يبلغونها أحكام الدين   

، فإنـه قـد   _صلى االله عليه وسلم   _ولكن بشيراً، وكما يظهر من حديثه مع النبي         ، وسبى نساءها 

م قدرته علـى الوفـاء   ولكنه تخوف من عد، وتعرف على طبيعتها ، وصلته الدعوة بشكل مفصل   

  .بالبيعة

كان _ صلى االله عليه وسلم   _ يظهر من خلال التأمل في الأحاديث السابقة أن النبي           -١٠

الذين يتسلحون بالعلم والبصيرة    ، يبدأ بإعداد الدعاة القادرين على حمل الدعوة، وإقناع الناس بها         

فـي اختيـار    _ االله عليه وسلم  صلى  _يرشدنا إلى هذا طريقة النبي      ، والحكمة والعبادة والصلاح  

فقد اختار معـاذا    ، الدعاة والولاة الذين يرسلهم إلى البلاد المختلفة؛ ليقوموا بدور الدعوة إلى االله           

وعلي _، رضي االله عنه  _ واختار علياً   ، ومعاذٌ أعلم الناس بالحلال والحرام    _، رضي االله عنه  _

فـالنبي  ، وهو أمين الأمـة   _، ي االله عنه  رض_واختار أبا عبيدة عامر بن الجراح       ، أقضى الناس 

  .كان يتخير أصحاب الكفاءات العالية، ليكونوا هم الدعاة_ صلى االله عليه وسلم_
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  :الأسس والمرتكزات المتعلقة بالمرحلتين المكية والمدنية وتطبيقها على الواقع

ن المكية والمدنية، لا بد من      بعد بيان معالم المنج النبوي في الدعوة إلى االله في المرحلتي          

وقفة تأملية في خصائص هذا المنهج وأولوياته، نخلص من خلالها إلى الأسس والمرتكزات التي              

  .ينبغي الاعتماد عليها لمعرفة أولويات حمل الناس على عبادة االله في هذا العصر، وتحديدها

  :فيما يلي بيان لأهم هذه الأسس والمرتكزات

 حال الواقع المعاصرعلى المرحلة المكية خاصـة فيمـا يتعلـق             أنه لا يصح قياس    -١

أو بعبارة أخرى لا يجوز تقسيم المراحل في الواقع المعاصر إلـى            ، بشؤون التشريع والعبادات  

وذلك لعدد مـن  ، ومرحلة تأخذ حكم المرحلة المدنية ، مرحلة تأخذ حكم المرحلة المكية    : مرحلتين

  :الأسباب

، ولم يكن مكتملاً فـي مكـة      ، ي آخر الأمر في المرحلة المدنية      لأن الدين قد اكتمل ف     -أ

وبالتـالي إذا نظرنـا إلـى الواقـع         ، فالمرحلة المكية تمثل جزءاً من الدين، ولا تمثل الدين كله         

  .المعاصر من خلال المرحلة المكية فأننا سنأخذ بالجزء، ونترك الكل

حلة المدنية عما كانت عليـه فـي         أن الأحكام الشرعية قد تغير الكثير منها في المر         -ب

وبعض ما كـان    ، فبعض ما كان مباحاً في المرحلة المكية صار محرماً كالخمر         ، المرحلة المكية 

بل ونسخت أحكام   ، وما كان ناقصا كُمل، كالصلاة، وأركان الإسلام      ، محرماً صار مباحا كالقتال   

مرحلة المكية على الواقع المعاصـر      وبالتالي فإن تطبيق حال ال    ، كثيرة كانت في المرحلة المكية    

وسيؤدي إلى وقوع التناقض    ، بشكل  كلي، يؤدي إلى تغير الأحكام التي أرادها الشارع وشرعها          

وهـذا  ، وهذا يؤدي إلى إيقاع التعارض بين أحكام الشريعة       ، والاختلاف في حكم المسألة الواحدة    

 ثم إن هذا يؤدي إلى      ١)اختلافا كثيراً   ولو كان من عند غير االله لوجدوا فيه         : ( قال تعالى ، باطل

وإتمام النعمة على المسلمين    ، ومقصوده من إكمال الدين   ، مخالفة مقصود الشارع من هذه الأحكام     

  .بإكماله

فلا بد في جميع الأحكام أن نثبتها كما تقررت في آخر الأمر بشكلها القطعي أو الظني؛                

، حتمل الجمع ولا التأويل مـع الأحكـام المتقدمـة   لأن الأحكام المتأخرة إذا تعارضت بشكل لا ي  

وإن كان ذلك   ، فلا يجوز أن نأخذ بالحكم المنسوخ، وندع الحكم الناسخ        ، نَسخَت المتأخرةُ المتقدمةَ  

وإنما يكون التدرج فـي تبليـغ الـشرع،         ، فالتدرج لا يعني تغيير الأحكام الثابتة     ، بقصد التدرج 

وقد يكون التدرج بإعطاء الناس مهلة ليتعرفوا       ، اقة والوسع وتعليمه، وبيانه بحسب الإمكان والط    

فيبـدأ  ، وقد يكون التدرج في التطبيـق والتنفيـذ       ، ويعلموا ما لهم وما عليهم    ، على أحكام الشرع  
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إذ لا يمكن عقلا ولا منطقا ولا واقعا تطبيق الشرع كله بتفاصيله كلها دفعة واحدة               ، بالأهم فالمهم 

عـز  _ن حدث انفصام نكد بين واقع الناس وبين الحكم بما أنزل االله             خاصة بعد أ  ، بشكل مباشر 

 . _وجلّ

 أن عدم صحة اعتماد المرحلة المكية كمقياس للواقع المعاصر مع التشابه في كثيـر               -٢

، لا يعني وجوب تطبيق الشرع جملة واحدة دون تدرج ولا مرحليـة           ، من حيثيات هذين الواقعين   

ووضوح خطة الدين الكامل بـشكل      ،  منظومة الدين بشكل متكامل    ولكنه يعني أنه لا بد من حمل      

وإلا فإن  ، وهذا يمثل الجانب النظري الذي لا بد من تصوره بشكل شمولي كلي           ، مفصل وشمولي 

أما الجانب التطبيقي فيمكن الـسير فيـه        ، التطبيق العملي سينحرف في مساره عن الدين الكامل       

بل التدرج يكون هنا على شكل تبليغ ما أمكن علمـه           ، لكن دون تغيير لأي حكم شرعي     ، بتدرج

فلا بـد   ، أو عن طريق توقف تطبيق بعض الأحكام لعدم اكتمال شروط تطبيقها          ، والعمل به مثلا  

           والحالةَ هذه أولاً من القيام بدور إكمال شروط التطبيق لهذه الأحكام؛ لكي يتم تطبيقها بشكل كلي ،

،  كان في المرحلة المكية ممنوعاً ابتداء، ثم صار مأذوناً فيه          فإنه: الجهاد: ومن الأمثلة على ذلك   

فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن نقول في         _، سواء على الكفاية أو على العين     _ثم صار واجبا    

فهذا الحكم  فيـه     ، إن الجهاد محرم وممنوع، اعتماداً على ما كان في المرحلة المكية          : هذه الأيام 

والتي لا تحتمل تأويلاً، ولا تتغير تبعاً لتغير        ، لقطعية الدلالة والثبوت  مخالفة صريحة للنصوص ا   

وبالتالي فإنه يجب علينا القول بأن الجهاد واجب شرعاً في أيامنـا            ، الظروف والأزمان والأماكن  

وتستنفر ، أي النفير العام الذي يقوده إمام المسلمين      _ ولكن شروطَ تطبيق حكم الجهاد العام       ، هذه

أو شروط القيام بهذا النوع من الجهاد لم تكتمل، ولم تتحقق بعد بشكل شـمولي               _، ه الأمة   لأجل

وهو شرط أول مـن شـروط       ، فهذا الجهاد لم تتحقق شروط تطبيقه؛ لأنه ليس هنالك إمام         ، كلي

، وليس هنالك دولة للإسلام، ينطلق الجهاد منها ليكون الجهاد خالـصا لوجـه االله             ، الجهاد العام 

وعليه فلا بد من البدء بتحقيق شروط الجهاد العام الـذي أمـر االله              .  كلمة االله هي العليا    ولتكون

وجعله فرضاً عينياً على كل فرد من ذكر أو أنثى، إذا احتل شبر من بلاد               ، به الأمة _ عز وجلّ _

بل ويجـب   ، وهو جهاد مشروع  ، وإن كان هنالك جهاد قائم في بقاع مختلفة من العالم         . المسلمين

 ، لاستمرار به، خاصة إذا كان جهاد دفع فهو جهاد متعينا

ثم شرعت بعد   ، فإن الصلاة كانت في مكة ركعتين ركعتين      ، الصلاة: ومن الأمثلة أيضا  

فلا يجوز لنا أن نبدأ بأخذ حكم الصلاة التي كانت بمكة           ، الهجرة خمس صلوات في اليوم والليلة     

، الملة؛ لأنه ينكر معلوماً مـن الـدين بالـضرورة         والذي يدعي هذا القول كافر خارج من        ، أبداً

  .وكذلك الشأن في غيرها من الأحكام
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، وحتى بعد الهجرة بفترة معينـة     ، فإنه كان مباحا قبل الهجرة    ، الخمر: ومن الأمثلة أيضا  

فلا يجوز لنا أن نبدأ بتطبيق حكم       ، ثم تدرج الشارع في حكمه إلى أن صار محرماً تحريماً قاطعاً          

  . كان عليه الأمر قبل الهجرة أو قبل تحريمهالخمر كما

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  :وتطبيقاتها_ عز وجلّ_ قواعد تصنيف أولويات حمل الناس على عبادة االله 

  

بعد بيان الأسس والمرتكزات التي ينبغي الاعتماد عليها لمعرفة حمل الناس على عبـادة          

ببيان القواعد الرئيسة التـي     _ جلبعون االله عز و   _فإني سأبدأ   ، في هذا العصر  _ عز وجلّ _االله  

وذلك تأسيساً على قواعد تـصنيف      ، تتحدد من خلالها الأولويات في حمل الناس على عبادة االله         

  .١الأولويات التي فصلت الحديث حولها في الباب الأول

  

١-               في حمل الناس على عبادة االله تصديقا وقولا وعملا على الحـاجي يقدم الضروري 

ولا ينتقـل   ، ويقدم الضروري من التصديق على الضروري من القول والعمل        ، قاوالتحسيني مطل 

إلى الحاجي من القول والعمل، في التصديق من الضروري تمم الضروريقبل أن ي.  

وتنقسم هذه المراتب بشكل عام     ، والضروري في حمل الناس على عبادة االله على مراتب        

  :وهما، إلى قسمين رئيسين

سواء على مستوى   ، الذي يؤدي فقده إلى فوات الدين     ، ي من عبادة االله تعالى     الضرور -أ

  ._أعاذنا االله منها_وهذا القسم يؤدي فقده إلى الخلود في النار ، الفرد أو الجماعة بشكل عام
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الذي لا يؤدي فقده إلى فوات دين الفرد أو الجماعة          ،  الضروري من عبادة االله تعالى     -ب

أعاذنـا االله  _ولكن دون الخلود ، قسم يؤدي فقده في الآخرة إلى دخول النيرانوهذا ال ، بشكل كلي 

  ._من النار وجحيمها

ويـدخل  ، والقسم الأول يشتمل على كل ما يؤدي عدم التصديق به إلى الخروج من الملة             

والتلفظ _، عز وجلّ _والتصديق بكل حرف في كتاب االله       ، فيه ما هو معلوم من الدين بالضرورة      

سواء ، وعدم الإصرار على ترك أركان الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام والحج          ، ادتينبالشه

  .أكان ذلك جحوداً أو بادعاء عدم الجحود

وعلى الواجبات لذاتها بـشكل     ، وأما القسم الثاني فيشتمل على أصول الطاعات وأركانها       

وتـرك  ، على ترك كبائر الـذنوب و، وعلى الواجبات الكفائية السياسية المتعلقة بحفظ الدين ، عام

  .المحرمات لذاتها بشكل عام

 يقدم الحاجي في حمل الناس على عبادة االله تعالى، تصديقا وقـولا وعمـلا، علـى                 -٢

  .ويقدم الحاجي من التصديق على الحاجي من القول والعمل، التحسيني مطلقا

ت الواجبـات أو    والحاجي في حمل الناس على عبادة االله ينحصر في فـروع الطاعـا            

وتـرك صـغائر الـذنوب      ، والواجبات الكفائية البعضية العباديـة    ، الواجبات لغيرها بشكل عام   

  .والمحرمات لغيرها بشكل عام

 يقدم في حمل الناس على عبادة االله ما يكون فيه صلاح دين العامة على مـا فيـه                   -٣

فيقـدم  ، ديـن الفـرد   وما فيه صلاح دين الجماعة على ما فيـه صـلاح            ، صلاح دين الخاصة  

الضروري من مصالح العامة العبادية على الضروري والحاجي والتحسيني من مصالح الفـرد             

ويقدم الحاجي من مصالح العامة العبادية على الحاجي والتحـسيني          ، والجماعة الجزئية العبادية  

  .من مصالح الفرد والجماعة الجزئية العبادية

ه يقدم ما فيه صلاح لدين العامة عموما على ما فيه صـلاح              وبناء على هذه القاعدة فإن    

يجب تقديم سن القوانين والتشريعات التي يـتم مـن خلالهـا            : ومثال ذلك ، لدين الفرد خصوصا  

على دعوة فرد أو أفـراد      _ عز وجل _وحمل العامة على عبادة االله      ، المحافظة على دين العامة   

  .من الأمة

لإسلامية التربوية التي تطبق على فئـات المتعلمـين         وكذلك يجب تقديم وضع المناهج ا     

المختلفة بشكل عام، على الاقتصار على تربية أفراد أو مجموعات، مع بقاء المناهج الوضـعية               

، تختلط فيها الأفكار المنحرفة بالأفكار السليمة     ، وتربيه تربية لا دينية   ، التي تبعد المتعلم عن دينه    

  .ائر العامة وإقامتها، على العناية بعبادة الأفراد الخاصةوكذلك يجب تقديم العناية بالشع
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  :ومن الأمثلة على تقديم درء المفاسد العامة على الخاصة

أو التي تعم جماعة عظيمة من المجتمع علـى درء          ، يجب تقديم درء مفسدة الردة العامة     

 ـ  ، مفسدة الردة الخاصة   دع الخاصـة  وكذلك يجب تقديم محاربة البدع العامة علـى محاربـة الب

  .والقاصرة

درء المفاسد الواقعة التي تؤثر على      _ عبادة االله عز وجل   _ يقدم في حمل الناس على       -٤

  .دين الناس على درء المفاسد المتوقعة

وكـذلك  ، وجوب تقديم درء البدع الواقعة على البدع المتوقعـة        : ومن الأمثلة على ذلك   

وإن كان ذلـك لا يعنـي عـدم         ، لردة المتوقعة الردة الواقعة يجب تقديم محاربتها ودرئها على ا       

، بل ينبغي تحصين المجتمع المسلم من أن تغزوه البـدع         ، الانشغال بدرء البدع أوالردة المتوقعة    

فلا بد  ، والارتداد واقعاً وموجوداً  ، ولكن إذا وجدنا البدع قائمةً وواقعةً     ، ومن أن تحصل فيه الردة    

  .بل أن نبدأ بالتوقع والتربص لما يحدث في المستقبلأن نبدأ بإزالة هذا الواقع وتغييره، ق

حملهم على الإيمان بالقطعيات والعمـل بهـا ،      ،  يقدم في حمل الناس على عبادة االله       -٥

وذلك لأن القطعي في الدين ثبوتا ودلالة لا يجوز         ، على حملهم على الإيمان بالظنيات والعمل بها      

أمـا  ، فيه وعدم تصديق شيء منه يخرج من الملـة        والشك  ، الخروج عنه بأي حال من الأحوال     

بل يصل إلى   ، ولا يعد عدم التصديق به مخرجا من الملة       ، الظني ثبوتا ودلالة فإنه يحتمل التأويل     

  .ومرتبة ارتكاب الكبائر، الفسق

 تقدم في حمل الناس على عبادة االله الدعوة إلى الأصول الكلية، على الـدعوة إلـى                 -٦

وذلك لأن الإخلال بالأصل الكلي يؤدي بـشكل مباشـر إلـى الإخـلال              ، تالجزئيات والفرعيا 

أما الإخلال بالجزئيات فلا يؤدي إلى الإخـلال بالأصـل          ، بالجزئيات والفرعيات المندرجة تحته   

تقديم حمل الناس على إقامة أركان الإسلام       : ومثال ذلك ، الكلي إلا إذا كان الإخلال كليا أو أغلبيا       

وكـذلك  ،  والصيام والحج، على إقامة النوافل والسنن التابعة لهذه الأركـان          من الصلاة والزكاة  

فيقدم النهي عن المنكرات الكلية، على النهي عـن         ، الحال في النهي عن المنكرات المخلة بالدين      

المنكرات الجزئية الناشئة عنها؛ لأن إزالة المنكر الكلي تعني بشكل مباشـر إزالـة المنكـرات                

  .أما إزالة المنكر الجزئي فلا تؤدي إلى إزالة المنكر الكلي، ة بهالجزئية المتعلق

ولا يجوز الانـشغال    ، وبناء على ذلك يجب التركيز على محاربة المفاسد الكبرى الكلية         

بل لا بد من البدء بإنكـار  ، وترك النهي عن الكبائر والعظائم  ، بالنهي عن المكروهات والصغائر   

  . الكليةكبائر الذنوب والمفاسد العظمى
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والظروف ،  لا بد في تحديد أولويات حمل الناس على عبادة االله مراعاة أحوال الناس             -٧

  .وتغيرات الزمان والمكان، المحيطة بهم

،  يقدم في حمل الناس على عبادة االله حملُهم على العبادات العاجلة علـى المؤجلـة               -٨

، على القيام بالواجب الموسع مـثلا     فيجب تقديم حملهم على القيام بالواجب المضيق، على حملهم          

على تعليمهم ما يتعلق بالفرائض المتسعة الوقـت        ، ويجب تقديم تعليمهم ما يتعلق بفرائض الوقت      

يبدأ بالأمر بإقامـة الـصلاة؛ لأنهـا        _ صلى االله عليه وسلم   _فقد كان النبي    ، التي لم يحن وقتها   

أمـا الحـج    ، لا مجال للتأخير فيها   ، وهي مطلوبة من الداخل في الإسلام مباشرة      ، فريضة الوقت 

، وكذلك الصيام له وقت محدد    ، ثم له وقت محدد في السنة     ، مثلا فهو واجب في العمر مرة واحدة      

  .فإذا حان وقت الفريضة وجب تعلم أحكامها ومعرفة واجباتها ومحظوراتها

اوي  يقدم في حمل الناس على عبادة االله درء المفاسد على جلب المصالح عند التـس               -٩

  .في القوة والشمول والتوقع والثبوت

، تقديم التخلية من الشرك، على التحلية بالإيمان والتوحيد       : ومن الأمثلة على هذه القاعدة    

حيث بدأ بإيجاب العلم بنفي     ، ١)فاعلم أنه لا إله إلا االله     : (قال تعالى ، وهذا يدل عليه لفظ الشهادتين    

  .انحصار الألوهية الله تعالىثم إيجاب العلم ب، الألوهية عن غير االله

والسبب في تقديم درء المفاسد على جلب المصالح عند تساويهما في حمل الناس علـى               

أن المفاسد الكبرى تمثل الحواجز والموانع التي تصد الناس عن عبـادة االله             _تعالى_ عبادة االله     

فلا بد بداية من    ، جز والموانع وبالتالي فلا يمكن للناس أن يعبدوا ربهم مع بقاء هذه الحوا          ، تعالى

فيـدخل  ، حتى تبقى الفطرة، التي فطر االله الناس عليها       ، وإزالة هذه الموانع  ، كسر هذه الحواجز  

  ._عز وجلّ_الناس في العبودية الله 

 يقدم في حمل الناس على عبادة االله الأمر بالأصول والأركان على الأمر بالفروع              -١٠

ويقـدم الأمـر   ، ر بالواجبات، على الأمر بالنوافـل والمـستحبات      ويقدم الأم ، واللواحق الفضلية 

ويقدم النهي عن الكبائر والمفاسـد العظمـى، علـى          ، بالواجب لذاته، على الأمر بالواجب لغيره     

ويقدم النهي عن المحرمات لذاتها، على النهي عن المحرمات         ، النهي عن الصغائر والمكروهات   

 .على النهي عن المكروهاتويقدم النهي عن المحرمات، ، لغيرها

إنه ترتيب  : "وقد وصف الشيخ الزرقاني هذا الترتيب للأوامر والنواهي في الشرع بقوله          

وهـذا  ، هذا إيمان وهذا إسلام   : فالأوامر الدينية جاءت  ، يسع جميع الناس على تفاوت استعدادهم     

ناهي كـذلك   وهذا مندوب غير مؤكد؛ والم    ، وهذا مندوب مؤكد  ، وهذا واجب ، ركن وهذا فرض  

                                                 
 .١٩ سورة محمد ،  1



www.manaraa.com

 ٣٣٠

، وهذا مكـروه تحريمـاً    ، وهذه صغيرة ، هذا نفاق، وهذا شرك، وهذا كفر، وهذه كبيرة       ، درجات

لكل أن يأخذ، وأن يدع منها مـا        ، وهذا مكروه تنزيهاً؛ وما وراء هذه الأوامر والنواهي فمباحات        

إغـراء  وفيـه   ، ولا ريب أن وضع التشريع على هذا الوجه فيه متسع للجميع          : " ، ثم قال  ١"شاء  

حتى إذا أنِـست    ، ولو في أدنى درجة من درجاته     ، للنفوس الضعيفة أن تتشرف باعتناق الإسلام     

فمن إيمان، إلى إسلام، إلى أداء ركن، إلـى أداء          ، به، وذاقت حلاوته، تدرجت في مدارج الرقي      

إلى ترك شرك وكفر، إلى     ، فرض، إلى أداء واجب، إلى أداء مندوب غير مؤكد؛ ومن ترك نفاق           

إلى ترك ما لا    ، إلى ترك مكروه تحريماً، إلى ترك مكروه تنزيهاً       ، إلى ترك صغيرة  ، رك كبيرة ت

إلى زيادة فيها، وإكثار منها، حتى يـصل        ، بأس به، حذراً مما به بأس؛ ومن مجرد أداء النوافل         

حتـى  ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل       : ( العبد إلى ذلك المقام، الذي جاء فيه عن االله تعالى         

، ويده التـي يـبطش بهـا      ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به          ، أحبه

  .٢)ولئن استعاذ بي لأعيذنه، ولئن سألني لأعطينه، ورجله التي يمشي بها

  

  

  

  

  

  

 

  :القواعد الموضوعية المتعلقة بالتطبيق

وذلك انطلاقاً  ، االله تعالى بعد بيان القواعد الرئيسة لتحديد أولويات حمل الناس على عبادة           

فإنه لا بد من البحث عن المنطلقات الموضوعية لعملية التطبيـق           ، من قواعد تصنيف الأولويات   

وفيمـا  ، بالقواعد الموضوعية المتعلقة بالتطبيق   : وهي ما يمكن أن نسميه    ، على الواقع المعاصر  

  :يلي بيان لها

  

  : القاعدة الأولى

                                                 
  ٢٦٥ -٢/٢٦٤ الزرقاني، مناهل العرفان،  1
  ٦٥٠٢رقم  أخرجه البخاري، في صحيحه، كتاب الرقاق، باب التواضع، حديث  2
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رحمـه  _وقد بين الإمام ابن تيميـة       ، "ن علمه والعمل به   التبليغ يجب أن يكون بما أمك     "

فالعالم في البيان والبلاغ كذلك، قد يؤخر البيـان والـبلاغ           : "هذه القاعدة بشكل مفصل فقال    _ االله

كما أخر االله سبحانه إنزال آيات وبيان أحكام إلى وقت تمكـن رسـول              ، لأشياء إلى وقت التمكن   

: يبين حقيقة الحال في هذا أن االله سـبحانه يقـول          ،  إلى بيانها  تسليما_ صلى االله عليه وسلم   _ االله

بشرط التمكن مـن    : والحجة على العباد إنما تقوم بشيئين     ، ١)وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً     (

أو ، فأما العـاجزعن العلـم كـالمجنون      ، والقدرة على العمل به   _، عز وجلّ _العلم بما أنزل االله     

أو حصل العجز عن    ، وإذا انقطع العلم ببعض الدين    ، عليه، ولا نهي  العاجز عن العمل، فلا أمر      

أو ،  كمن انقطع عن العلم بجميع الدين      ٢كان ذلك في حق العاجز عن العلم أو العمل بقوله         ، بعضه

فإذا حصل من يقوم بالدين من العلمـاء        ، وهذه أوقات الفترات  ، عجز عن جميعه، كالمجنون مثلا    

، شـيئا فـشيئا  _ صلى االله عليه وسلم_كان بيانه لما جاء به الرسول   ، أو الأمراء، أو مجموعهما   

صلى _لما بعث به شيئاً فشيئاً، ومعلوم أن الرسول         _ صلى االله عليه وسلم   _بمنزلة بيان الرسول    

إذا : كمـا يقـال   ، ولم تأت الشريعة جملة   ، لا يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل به       _ االله عليه وسلم  

والمحيي لسنته، لا يبلغ إلا ما أمكن علمه        ، فكذلك المجدد لدينه  ، ا يستطاع أردت أن تطاع فأمر بم    

ويؤمر بهـا   ، كما أن الداخل في الإسلام لا يمكن حين دخوله أن يلقن جميع شرائعه            ، والعمل به 

لا يمكن في أول الأمر أن يؤمر بجميـع         ، والمتعلم والمسترشد ، وكذلك التائب من الذنوب   ، كلها

، وإذا لم يطقه، لم يكن واجبا عليه في هذه الحال         ، فإنه لا يطيق ذلك   ، جميع العلم ويذكر له   ، الدين

بل يعفو عن الأمر والنهي بما      ، وإذا لم يكن واجبا لم يكن للعالم أو الأمير أن يوجبه جميعه ابتداء            

عمـا عفـى    _ صلى االله عليه وسلم   _كما عفى الرسول    ، لا يمكن علمه وعمله إلى وقت الإمكان      

ولا يكون ذلك من باب إقرار المحرمات، وتـرك الأمـر بالواجبـات، لأن            ،  وقت بيانه  عنه إلى 

فتدبر هذا الأصل   ، الوجوب والتحريم مشروط بإمكان العلم والعمل، وقد فرضنا انتفاء هذا الشرط          

      .٣" فإنه نافع 

هـم  بوضوح تام، تمثل أ_ رحمه االله_والحق أن هذه القاعدة التي جلاّها لنا شيخ الإسلام         

وهذا البيان الرائع الواضح المدعم بالحجج القوية       ، بل هي جامعة لقواعد التطبيق    ، قواعد التطبيق 

القطعية إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذا الإمام مجدد في ميدان الاجتهـاد، والاجتهـاد                  

لا يكلف االله   : (قوله تعالى ، وتدل عليها ، ومن الأدلة التي تؤيد هذه القاعدة     ، التطبيقي بشكل خاص  

                                                 
  . ١٥ سورة الإسراء، الآية،  1
  ".به "  هكذا وردت في الأصل، والذي أظنه أن الكلمة  2
 ٦٠-٢٠/٥٩ ابن تيمية، مجموع الفتاوى، 3



www.manaraa.com

 ٣٣٢

ووجه الدلالة من هـذه الآيـة الكريمـة أن          ، ١)نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت        

وهـذا  ، فإن لم يكن ثمة وسع ولا طاقة فلا تكليـف       ، التكليف مرتبطٌ ارتباطا كلياً بالوسع والطاقة     

 بوسعها القيـام    ويتدرج بها إلى أن يصير    ، يعني بأن التكليف يتوارد على النفوس حسب وسعها       

  .بالتكليف بشكل كامل

وحمـل النـاس   ، ومن خلال هذه القاعدة العظيمة يمكننا أن نسير في عملية تطبيق الدين    

حتى نصل إلى تطبيق شامل وكلي للـدين فـي   ، علما وعملا، على عبادة االله تعالى درجة درجة     

أو لتطبيـق   ، ى هذه القاعـدة   والذي أراه أن الطريقة الصحيحة للتعامل مع الواقع بناء عل         . الحياة

لا بد أن يبدأ ببناء المعالم النظرية لتطبيق الـدين بـشكل شـمولي         ، الشرع في الواقع بناء عليها    

وأن توضح أساسات هذا البناء وأعمدته وطبقاته ودرجاته، ولا بد أن يعتمد على الخطـط       ، وكلي

وهي تمثل الواقـع الـذي      ، هامع مراعاة طبيعة الأرض التي سيبنى علي      ، الشرعية لتطبيق الدين  

ثم إنه لتحويل هذا البناء النظري النموذج، إلى بناء حقيقي فعلي على الأرض، فإنه              ، سيطبق فيه 

لا بد من وجود العلماء الذين يقومون بعمليات التخطيط والتطبيق والبناء وفـق معرفـة دقيقـة                 

  .وهؤلاء يحتاجون إلى العمال المنفذين، بخطوات العمل وأولوياته

وبناء على ما سبق فإنه من أجل السير في عملية تطبيق الدين، وحمل الناس على عبادة                

فلا بد أولاً من إيجاد العلماء الربانيين القادرين على تبليـغ           ، والاحتكام إلى شرعه    _ تعالى_االله  

للوصول إلـى التطبيـق     ، وقيادتهم في مسيرة تطبيق الدين    ، وحملهم على العمل  ، الناس وتعليمهم 

حيث ربى ثلة   _ صلى االله عليه وسلم   _وهذا هو أول ما بدأ به رسول االله         ، الحقيقي والكلي للدين  

ثم صار يبعـث  ، حتى صاروا دعاة ربانيين، تربية ربانية شاملة  _ رضي االله عنهم  _من أصحابه   

سلام وبهذه الطريقة نشأت حاضنة الإ    ، الواحد منهم إلى البلد أو الناحية الواسعة لينشر فيها الدين         

قبل الهجرة مـصعب    _ صلى االله عليه وسلم   _فقد أرسل إليها رسول االله      ، الأولى المدينة المنورة  

فبقي يبلغ فيها، ويدعو إلى االله تعالى بالعلم والحكمـة والموعظـة            _ رضي االله عنه  _ابن عمير   

  .الحسنة، حتى لم يبق بيت من بيوت المدينة إلا دخله الإسلام

ويات في عملية تطبيق الدين إنما هو إيجاد العلماء الربـانيين؛           إن أولى الأول  : فكما قلت 

  .لأنهم هم وحدهم القادرون على السير في مشروع تطبيق الشريعة بشكل صحيح

، ثم إن هؤلاء العلماء هم الذين يتولون عملية تبليغ الناس حسب ما يمكن علمه والعمل به               

، يعرف ما يمكن تأخيره مما لا يمكن تأخيره       وهو الذي   ، والعالم هو الذي يحدد الإمكان من عدمه      

ولو لم يكن هنالك إمكـان فـي        ، وما هو أصل من أصول الدين لا يجوز تأخير العلم والعمل به           

                                                 
 .٢٨٦ سورة البقرة، الآية،  1
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وكذلك يعرف ما يجب  ، وبين ما هو فرع من فروع الدين يجوز تأخير تعليمه والعمل به           ، الظاهر

  .أن يقدم مما يجب أن يؤخر

، وجود العمال الذين يقومون بالعمل تحت إشـراف العلمـاء         ثم إني أشرت أنه لا بد من        

، والعمال هنا فئة أو جماعة من الناس تأتمر بأمر العلماء         ، فهؤلاء العمال يمثلون الأولوية الثانية    

بل يكفـي أن    ، وهؤلاء لا يلزم أن يكونوا في مراتب علمية عالية        ، وتتبعهم وتقوم بتنفيذ تعاليمهم   

  .ويقوموا بتنفيذها والقيام بها، عرفوا التكليفات المناطة بهموي، يفهموا ما يراد منهم

  

  :الدعوة والبيان قبل التطبيق والإلزام: القاعدة الثانية

ولهذا كـان   ، إن من أعظم مقاصد الشارع الحكيم هداية الناس وتسهيل دخولهم في الدين           

ين كان يرسلهم لدعوة    الذ_ رضوان االله عليهم  _أصحابه  _ صلى االله عليه وسلم   _يأمر رسول االله    

أنس بن مالك رضي االله     فعن  ، وعدم التعسير عليهم  ، وعدم تنفير الناس  ، الناس بالتبشير والتيسير  

ولهـذا  ، ١)سروا ولا تعسروا، وسكّنوا ولا تنفّـروا ي: ( قال النبي صلى االله عليه وسلم: عنه، قال

ادع إلى سبيل ربـك بالحكمـة       : (ىفقال تعال ، أمر االله تعالى بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة      

من أجل  _ عز وجلّ _حتى إن الجهاد شرعه االله      ، ٢)والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن     

ولذلك يجب تقديم الدعوة على القتال؛ لأن الشارع الحكيم لا يقصد مـن             ، هداية الناس رحمة بهم   

وجعل كلمـة االله هـي      ، ة الدين وإعلاء كلم ، بل يقصد من ذلك هداية الناس     ، القتال مجرد القتل  

  .وإن المستقرئ لنصوص الكتاب والسنة المتعلقة بالدعوة يصل إلى قطعية هذه القاعدة، العليا

مـا  : ومن الأدلة على ذلـك    ، والدعوة قد تسبق التطبيق والإلزام بفترة طويلة أو قصيرة        

بـراءة مـن االله     : ( لىقال تعا ، من أجل الدخول في الإسلام    ، أمهل االله به المشركين من العرب     

فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكـم غيـر          ، ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين     

وما هذه الفترة التي أمهل االله بها المشركين إلا ترغيبـاً           ، ٣)معجزي االله وأن االله مخزي الكافرين     

ويتعرفـوا علـى    ، لـدعوة ولكي يجدوا الوقت الكافي ليعرفوا ا     ، لهم، لكي يدخلوا في هذا الدين     

  .طبيعتها

                                                 
يسروا ولا تعسروا،وكان يحب التخفيف :باب قول النبي صلى االله عليه وسلم أخرجه البخاري، كتاب الأدب،  1

 .٦١٢٥، حديث رقمواليسر على الناس
 ١٢٥ سورة النحل، الآية،  2
 .١ سورة التوبة، الآية ، 3
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وإن أحد  : (وكذلك يظهر مبدأ سبق الدعوة والبيان للتطبيق والإلزام من خلال قوله تعالى           

، ١)من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام االله، ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون               

حيـث تـصله    ، كلام االله تعالى  فقد أوجب االله تعالى إجارة المستجير من المشركين؛ لكي يسمع           

وكذلك الأمر عندما كان    ، ويتعرف من خلال ذلك على الدين وعلى طبيعته       ، الدعوة بهذه الطريقة  

، يقيد الأسارى من المشركين في المسجد؛ لكي يـسمعوا الـدعوة          _ صلى االله عليه وسلم   _النبي  

ومن أمثلة  ، سلام بعد أسره  وكثير منهم كان يدخل في الإ     ، فيدخل قلوبهم ، ويتعرفوا على هذا الدين   

  . وغيره٢قصة ثمامة بن أثال الحنفي: ذلك

  

  التدرج: القاعدة الثالثة

أن يجعـل جميـع     _ عز وجل _ فقد شاء االله    ، التدرج سنة من السنن الربانية في الكون      

باسـتثناء المعجـزات وخـوارق    ، ترقية أو تنكيساً ، تصاريفه في الكون تجري وفق سنة التدرج      

فالعـادة  ، فهي لا تخضع لسنة التدرج هذه؛ لأنها من وصفها خارقة للعادة          ، لكراماتوا، العادات

جـل جلالـه    _فقد اختار االله    ، سنة من سننه في الكون هي التدرج      _ عز وجل _التي جعلها االله    

وإبداعاتـه  ، وعظيم حكمته لعمليات خلقه في ربوبيتـه للعـالمين        ، بواسع علمه _ وعظم سلطانه 

أن ، ثم تنكيساً فإفناء وإعـداماً    ، ودواماً وتنميةً ،  على كل ما خلق بدءاً وإنشاء      وهيمنته، لمخلوقاته

لعملياته هـذه   _ عز وجل _ولم يختر االله    ، والتنكيس التناقصي ، يكون على نظام الإنشاء التكاملي    

دون ، ثم ترك المخلوق يسير وفق البرنامج الموضوع له       ، أن تكون على نظام الخلق دفعة واحدة      

الخلق وفق نظام لا يستغني فيـه أي        _ عز وجل _لقد خلق االله    ، وحفظ من خالقه  ،  ورعاية إمداد

  .٣ولا أقل منها ، مخلوق عن خالقه طرفة عين

                                                 
 .٦ سورة التوبة، الآية،  1
وربط الأسير أيضاً في  باب الاغتسال إذا أسلم، أنظر القصة، عند، البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة،  2

 .٤٦٢، حديث رقم المسجد
رحمن حسن حبنكة، الشريعة الإسلامية بين التدرج في التشريع والتدرج في بتصرف، من، الميداني،عبد ال 3

التطبيق، من منشورات اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، سلسلة 
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هذا النظام الرباني هو نظام التربية بمفهومها العام الشامل للإنشاء والمراقبـة والإفنـاء              

ي حالتي الترقية التكاملية والتنكـيس      فربوبية االله لكل خلقه ذات تصاريف تدريجية ف       ، والمحاسبة

  .١التناقصي

لذلك إذا أردنا تطبيق الشرع تطبيقاً كلياً تكاملياً فلا مندوحة عن التقيد بسنة االله في كونه                

أو تنكيسا تنازليا دركة فدركة في اتجاه الدرك        ، تدرجا شيئا فشيئا في اتجاه التطبيق الكلي الشامل       

  .سد الواقعفي حالة التخلص من مفا، الأسفل

  

  :والتدرج في الشرع يمكن تقسيم أنواعه وأشكاله إلى شكلين رئيسين

  .تدرج في التشريع -١

 .تدرج في البيان والتطبيق -٢

فقد سبق بيان أن التدرج في التشريع مثَّل مرحلة ما قبل           ، وأبدأ ببيان التدرج في التشريع    

 الناحية التشريعية وجـود ولا دور       وأن هذا النوع من التدرج لم يعد له من        ، اكتمال دين وإتمامه  

، ولكننا يمكن أن نستفيد من هذا التدرج التشريعي فوائد جمة وكثيرة          ، بعد اكتمال التشريع وتمامه   

وذلك من خلال استقراء طريقة هـذا       ، ليس في ميدان التشريع، وإنما في ميدان التطبيق والبيان        

وكيف وصل هذا التدرج إلـى تحقيـق        ، ومعرفة ترتيب الأولويات التشريعية   ، التدرج التشريعي 

وإحـلال  ، وذلك بإزالة عادات متأصلة في النفوس وفي الواقع       ، والمقصود من ورائه  ، الغاية منه 

فلا ، ولكي نصل إلى استخراج الفوائد من منهج التدرج في التشريع       ، مكانها_ عز وجل _حكم االله   

 الأمثلة التي يبرز من خلالهـا       وعلى بعض ، بد من إلقاء الضوء على أصل التدرج في التشريع        

وكيف كانت كل مرتبة تقوم بدور التهيئة       ، وترتيب مراتب التشريع  ، ترتيب الأولويات التشريعية  

ومن ، وكذلك كيف كانت كل مرتبة تزيل جزءاً من الواقع القائم         ، والتقدمة لها ، للمراتب التي تليها  

لى أن يتم تغييرها كليا بعد اكتمال التشريع        فتهذب هذه العادات، وتتحكم بها، إ     ، العادات المتأصلة 

  .في عملية التدرج في هذا الحكم

وقـد  ،  يعود أصل مبدأ التدرج في التشريع إلى مسألة تنزيل القرآن الكريم تنزيلاً منجماً            

وقال الذين كفروا لولا نُزل     : ( فقال تعالى ، بين الشارع الحكيم حِكَم هذا التدرج في تنزيل القرآن        

ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق      ، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا     ، قرآن جملة واحدة  عليه ال 

  .٢)وأحسن تفسيرا

                                                 
  ٢٧ المرجع السابق،  1
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والتدرج في التشريع بشكل عام إما أن يكون من أجل جلب مصلحة، مثل التـدرج فـي                 

رج والتـد ، مثل التدرج في تحريم الخمر والربا     ، أو درء مفسدة  ، تشريع الصلاة والزكاة والجهاد   

       أو بتغيير حكـم مـن      ، وتكميله من النقص إلى الكمال    ، في كل ذلك قد يكون بتشريع حكم ابتداء

  .أو تغيير حكم من المنع إلى الإباحة كالقتال، كالخمر والربا مثلا، الإباحة إلى التحريم

وسأعرض فيما يلي لأمثلة محددة تتبين من خلالها سياسة التدرج في التشريع من خلال              

  :_عز وجل_ي تنزيل كتاب االله التدرج ف

  

  :التدرج في تحريم الخمر: أولاً

حتى انتهى الحكم بتحريمهـا كلهـا،        ، تدرج الشارع الحكيم في تحريم الخمر شيئا فشيئا       

  :وفيما يلي بيان لمراحل هذا التدرج

وذلـك فـي   ، مرحلة إباحتها مع التلميح بكونها ليست من الرزق الحسن    -١

ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سـكرا        : (  المكية قوله تعالى في سورة النحل    

  .١)إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، ورزقا حسنا

وذلك في ، ومرحلة بيان علة التحريم، مرحلة التمهيد الصريح للتحريم -٢

يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير : ( قوله تعالى من سورة البقرة المدنية

 سمعت رسول (:عن أبي سعيد الخُدري، قال. ٢)ما أكبر من نفعهماومنافع للناس وإثمه

إن االله تعالى يعرض ! يا أيها الناس: االله صلىاالله عليه وسلم يخطُب بالمدينة، قال

: بالخمر، ولعلّ االله سينزل فيها أمراً، فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به، قال

إن االله تعالى حرم الخمر، فمن : لنبي صلىاالله عليه وسلمفما لبثنا إلا يسيرا حتى قال ا

فاستقبل الناس بما كان عنده : أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع، قال

  .٣)منها، في طريق المدينة، فسفَكُوها

وهذه مرحلة  ، مرحلة التحريم الصريح لشرب الخمر في أوقات الصلاة        -٣

وذلك في قوله تعالى مـن سـورة   ، التلميح بالابتعاد عنه ابتعادا كليا   التحريم الجزئي مع    

                                                 
 .٦٧لنحل، الآية، سورة ا 1
 .٢١٩ سورة البقرة، الآية،  2
 .١٥٧٨ أخرجه مسلم، في صحيحه، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر، حديث  3
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يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتـى تعلمـوا مـا               : ( النساء المدنية 

 .١)تقولون

، وذلك في قوله تعالى من سورة المائدة      : مرحلة التحريم الصريح القاطع    -٤

يا أيها الذين آمنـوا إنمـا الخمـر         : ( جيد  وهي من أواخر ما نزل من سور القرآن الم        

إنمـا  ، والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحـون          

يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر االله              

فـإن تـوليتم    ، وأطيعوا االله وأطيعوا الرسول واحـذروا     ، وعن الصلاة فهل أنتم منتهون    

وما أن نزل هذا النص القاطع، وتلاه الرسول        ، ٢)فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين     

وأراقوا الخمر  ، انتهينا يا رب انتهينا   : على أصحابه، إلا أن قالوا    _ صلى االله عليه وسلم   _

 كنت ساقي القوم فـي منـزل أبـي          :(قالأنس رضي االله عنه،    عنففي طرقات المدينة،    

: االله عليه وسلم، منادياً ينادي     وكان خمرهم يومئذ الفضيخ، فأمر رسول االله صلى        طلحة،

اخرج فأهرقها، فخرجـت فهرقتهـا،      : فقال لي أبو طلحة   : ألا إن الخمر قد حرمت قال     

 ٣)فجرت في سكك المدينة

  

  :التدرج في تحريم الربا: ثانيا

، انتهى الحكم بتحريمـه كلـه  حتى ، تدرج الشارع الحكيم في تحريم الربا شيئاً فشيئاً     

  :وفيما يلي بيان لمراحل تحريم الربا بشكل مختصر

وفي هذه المرحلة بين الشارع الحكيم أنه لا        : مرحلة التمهيد لتحريم الربا    -١

وذلك في أواخر المرحلة المكية في سورة الروم        ، وذم التعامل في الربا   ، يبارك في الربا  

وما آتيـتم   ، يربو في أموال الناس فلا يربو عند االله       وما آتيتم من ربا ل    : ( في قوله تعالى  

  .٤)من زكاة تريدون وجه االله فأولئك هم المضعفون

                                                 
 .٤٣ سورة النساء، الآية،  1
 ٩٢-٩٠ سورة المائدة، الآيات، 2
 .٢٤٦٤ أخرجه البخاري، كتاب المظالم، باب صب الخمر غي الطريق،حديث،  3
 ٣٩لآية، سورة الروم، ا 4
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وذلـك  ، مرحلة النهي عن التعامل بالربا الذي كان معروفاً في الجاهلية          -٢

يا أيها الـذين آمنـوا لا تـأكلوا الربـا     : ( في سورة آل عمران المدنية، في قوله تعالى    

 .١)اتقوا االله لعلكم تفلحونأضعافا مضاعفة و

وذلك من خلال ذم اليهود والتشنيع      ، مرحلة تمهيد تحريم كل أشكال الربا      -٣

: وهي بعد آل عمران نزولاً، في قوله تعالى       ، وذلك في سورة النساء   ، عليهم بأكلهم الربا  

، وبصدهم عن سبيل االله كثيـرا     ، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم        ( 

وأعتدنا للكافرين منهم عذابا    ، وأكلهم أموال الناس بالباطل   ، هم الربا، وقد نهوا عنه    وأخذ

 .٢)أليما

وذلك في أواخر مـا     ، مرحلة التحريم القاطع للربا كله سواء قل أو كثر         -٤

الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطـه           : ( قال تعالى ، نزل من القرآن  

، بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل االله البيع وحـرم الربـا            ذلك  ، الشيطان من المس  

فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى االله، ومن عاد فأولئك أصحاب                

 .٣)يمحق االله الربا ويربي الصدقات واالله لا يحب كل كفار أثيم، النار هم فيها خالدون

 

  :التدرج في أحكام الجهاد: ثالثا

مـع  _ صلى االله عليـه وسـلم    _الإمام ابن القيم في زاد المعاد ترتيب هدي الرسول          بين  

 وذلـك أول    ،أن يقرأ باسم ربه الذي خلق     : أول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى        " : الكفار فقال 

قـم  *  يـا أيهـا المـدثر   (ثم أنزل عليه ،  ولم يأمره إذ ذاك بتبليغ،نبوته فأمره أن يقرأ في نفسه   

 ، ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقـربين       ،) يا أيها المدثر   (وأرسله بـ   ) اقرأ  : ( نبأه بقوله    ف ٤)فأنذر

 فأقام بضع   ، ثم أنذر العالمين   ، ثم أنذر العرب قاطبة    ، ثم أنذر من حولهم من العرب      ،ثم أنذر قومه  

أذن ثم  ،   ويؤمر بالكف والصبر والصفح    ،عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال ولا جزية         

 ثم  ، ويكف عمن اعتزله ولم يقاتله     ، ثم أمره أن يقاتل من قاتله      ، وأذن له في القتال    ،له في الهجرة  

 ثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام          ، حتى يكون الدين كله الله     ،أمره بقتال المشركين  

 وأن  ، عهـدهم  مر بأن يتم لأهل العهد والـصلح       فأُ ، وأهل ذمة  ، وأهل حرب  ،أهل صلح وهدنة  : 

                                                 
 .١٣٠ سورة آل عمران، الآية،  1
 ١٦١، ١٦٠ سورة النساء، الآيتان،  2
 .٢٧٦-٢٧٥ سورة البقرة، الآيتان،  3
  ٢ ، ١ ، الآيتان،المدثر  4
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 حتـى   ، فإن خاف منهم خيانة نبذ إليهم عهدهم ولم يقـاتلهم          ،يوفي لهم به ما استقاموا على العهد      

 ولما نزلت سورة براءة نزلت ببيان حكـم         ،مر أن يقاتل من نقض عهده      وأُ ،يعلمهم بنقض العهد  

 أو يدخلوا فـي  ، حتى يعطوا الجزية  ، فأمره فيها أن يقاتل عدوه من أهل الكتاب        ،هذه الأقسام كلها  

 ، فجاهد الكفار بالـسيف والـسنان      ، والغلظة عليهم  ، وأمره فيها بجهاد الكفار والمنافقين     ،الإسلام

 وجعل أهل   ، ونبذ عهودهم إليهم   ،وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفار     ،  والمنافقين بالحجة واللسان  

 ، ولـم يـستقيموا لـه      ،ا عهـده   وهم الذين نقضو   ، أمره بقتالهم  قسماً: العهد في ذلك ثلاثة أقسام      

تم لهم   فأمره أن ي   ، ولم يظاهروا عليه   ، لم ينقضوه   لهم عهد مؤقتٌ    وقسماً ، وظهر عليهم  ،فحاربهم

مر أن   فـأُ  ، أو كان لهم عهـد مطلـق       ، ولم يحاربوه  ، لم يكن لهم عهد     وقسماً ،عهدهم إلى مدتهم  

 فـسيحوا   (: المذكورة في قوله     وهي الأشهر الأربعة     ، قاتلهم ، فإذا انسلخت  ،يؤجلهم أربعة أشهر  

 وأجل من   ،تل الناقض لعهده  ا فق ، أن يقاتلهم  ، ثم أمره بعد انسلاخها    ،... ١)في الأرض أربعة أشهر   

 فأسـلم   ، للموفي بعهده عهده إلى مدتـه      تم وأمره أن ي   ، أو له عهد مطلق أربعة أشهر      ،لا عهد له  

 .ى أهل الذمة الجزية وضرب عل، ولم يقيموا على كفرهم إلى مدتهم،هؤلاء كلهم

 ، وأهـل عهـد    ،محاربين له : فاستقر أمر الكفار معه بعد نزول براءة على ثلاثة أقسام           

 وأهل  ،محاربين:  فصاروا معه قسمين     ، ثم آلت حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام        ،وأهل ذمة 

 ومسالم  ،همسلم مؤمن ب  :  فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام        ، والمحاربون له خائفون منه    .ذمة

  .٢"وخائف محارب، له آمن

، أنتقل إلى بيان مقاصد التدرج في التـشريع       ، وبعد بيان لبعض أمثلة التدرج في التشريع      

  .لكي أستخرج من خلالها فوائد التدرج بشكل عام

  

  :مقاصد التدرج التشريعي

، رجيمكننا استخراج مقاصد التدرج التشريعي من خلال الآيات التي بينت حِكم هذا التـد             

وقال الـذين   : ( ومن هذه الآيات قوله تعالى    ، وخاصة الآيات التي بينت حِكم تنزيل القرآن منجماَ       

ولا يأتونك بمثل   ، كذلك لنثبت به فؤادك، ورتلناه ترتيلا     ، كفروا لولا نُزل عليه القرآن جملة واحدة      

                                                 
  ٢ ، ، الآية التوبة 1
 .٣/١٥٨ ابن القيم، زاد المعاد، مؤسسة الرسالة،  2
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أه على النـاس علـى      وقرآنا فرقناه لتقر  : (وكذلك قوله تعالى  ، ١)إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا    

  .٢)مكث، ونزلناه تنزيلا

  :فمن خلال هاتين الآيتين نخرج بعدد من المقاصد لتدرج التنزيل والتشريع

  ._صلى االله عليه وسلم_تثبيت فؤاد النبي  -١

سواء تيسير فهـم المعـاني وضـبط        ، والتيسير هنا من جميع الجوانب    ، التيسير -٢

أو التيسير على الناس لكـي يتبعـوا        ، من الحِكَم والوقوف على تفاصيل ما روعي فيها       ، الأحكام

 .فلا تثقل عليهم التكاليف، أحكام هذا الدين شيئا فشيئا

وإزالة العادات والأعـراف    ، يقصد من التدريج تحقيق قبول الناس لهذه الدعوة        -٣

 .وإحلال عادات وأعراف الدعوة مكانها، المناقضة لهذه الدعوة

  

  

  :التدرج في البيان والتطبيق

اليـوم  : ( قـال تعـالى   ،  بيان أن التدرج التشريعي انتهى باكتمال التشريع وإتمامه        سبق

ولذلك لا يجوز بعد اكتمال     ، ٣)أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا         

لأن ، أو التدرج فيه، تحليلا وتحريماً وإباحـة وإيجابـاً        ، التشريع تغيير حكم من أحكام االله تعالى      

والـذي  _، جلّ جلاله _تدرج في الأحكام تحليلاً وتحريماً وإباحة وإيجاباً خاص بالشارع الحكيم           ال

أو تحريم ما أوجـب     ، أو إيجاب ما لم يوجب االله     ، أو تحريم ما أحل االله    ، يقوم بتحليل ما حرم االله    

 ـ _إنما يكون بذلك متعدياً على أخص خصائص الألوهيـة الله  ، االله تعالى أو إباحته  _، لّعـز وج

صـلى االله   _وسمع النبي   _ صلى االله عليه وسلم   _ولذلك لما جاء عدي بن حاتم الطائي إلى النبي          

أمـا  : (قال، ٤)اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون االله      : (يقرأ من سورة براءة   _ عليه وسلم 

مـوا علـيهم شـيئاً      وإذا حر ، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه      ، إنهم لم يكونوا يعبدونهم   

                                                 
 .٣٣-٣٢ سورة الفرقان ، الآيتان،  1
 .١٠٦ية،  سورة الإسراء، الآ 2
 .٣ سورة المائدة، الآية،  3
 .٣١ سورة التوبة، الآية،  4



www.manaraa.com

 ٣٤١

إنهـم  ، بلـى : فقال، يا رسول االله، إنهم لم يكونوا يعبدونهم      : ( وفي رواية، قال عدي   ، ١)حرموه

  .٢)فذلك عبادتهم إياهم، حرموا عليهم الحلال، وأحلوا لهم الحرام، فاتبعوهم

 وذلك لأن ، ولكن إذا توقف التدرج في التشريع، فإن التدرج في التطبيق والبيان لم يتوقف            

  بقي يتدرج في الدعوة إلى االله في البيان والتطبيق حتى بعد اكتمال            _ صلى االله عليه وسلم   _النبي

، الذين كـان    _رضوان االله عليهم  _وبذلك كان يأمر أصحابه     ، وتوقُّف التدرج التشريعي  ، التشريع

 لـه   حيث بين ، عنا ببعيد _ رضي االله عنه  _وما حديث معاذ بن جبل      ، يرسلهم في مهمات دعوية   

وكـان النبـي    ، وأمره بالتدرج في الدعوة والبيان    ، أولويات الدعوة _ صلى االله عليه وسلم   _النبي  

وذلك ، بعد اكتمال الدين وتمام التشريع    _ رضي االله عنه  _قد بعث معاذاً    _ صلى االله عليه وسلم   _

 عـن المـنهج     وقد توقفنا وقفة طويلة، فيما سبق، عند الكلام       ، ٣في السنة العاشرة كما بينت سابقا     

وبينا هناك كيـف كـان      ، في المرحلة المدنية  _ عز وجلّ _النبوي في حمل الناس على عبادة االله        

  وفي تطبيقها على الداخلين فـي الإسـلام  ، يتدرج في بيان الدعوة  _ صلى االله عليه وسلم   _النبي ،

  . سواء أكانوا أفراداً أم جماعات

ا المعاصرة، فإنه لا بد من التدرج للوصـول         والحق أننا إذا أردنا تطبيق الشرع في حياتن       

أما الظن بأن تطبيق الشرع يمكن أن يحصل جملة واحدة ودفعـة            ، إلى التطبيق الشامل والكامل   

لا يصل صاحبه إلا إلى الخيبة والفشل؛ لأنه مخـالف لـسنن االله             ، فهذا الظن ظن خائب   ، واحدة

ولا يعني ذلك أننـا ننـادي       ، تغييرفي ال _ عز وجل _ومناقض لسنن االله    ، في خلقه _ عز وجل _

بل إن منهج التدرج للوصول إلى تطبيق الشرع        ، وترك التغيير الكلي  ، بالتغيير الترقيعي الجزئي  

، لتثبيت هذا الدين  _ عز وجل _وهذا المنهج الذي ارتضاه االله      ، إنما هو منهج للتغيير الكلي الشامل     

  .نه للوصول إلى تطبيق كلي للشرعوهو المنهج الذي لا بديل ع، وإقامته في أول الأمر

بل هو وسيلة لتحقيق العبوديـة الله       ، ثم إن تطبيق الشرع بحد ذاته لا يعتبر غاية قصوى         

بل الهدف الوصـول إلـى      ، فليس الهدف الوصول إلى تطبيق الشرع بشكل مجرد       _، عز وجلّ _

وحكـم  ، تلام الحكم وبالتالي فليس الهدف هو اس    _، عز وجلّ _تطبيق الشرع المحقق للعبودية الله      

                                                 
هذا حديث غريب، لا :قالو، ٣٠٩٤ أخرجه الترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة التوبة، حديث رقم 1

حسن، : وقال الألباني.  وغُطيف بن أَعين ليس بمعروف في الحديث،نعرفه إلا من حديث عبدالسلام بن حرب

 .٩/٧٣، ج٣٢٩٣ظر، السلسلة الصحيحة، حديث أن
، وقال الألباني في غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال ١/٥٠١ذكره ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،  2

 ١٩حديث حسن، ص: والحرام
  (  ) أنظر، الهامش ص 3
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بل إن المقصد الأصـلي     _، عز وجلّ _الناس بالشرع بشكل عام، دون تغيير للناس وتعبيدهم الله          

وتعبيد النـاس الله    ، من خلال تطبيق الشرع   _ عز وجلّ _والهدف الأسمى إنما هو تعبيد الناس الله        

وهـو مـا    _، وسلمصلى االله عليه    _وهذا ما سار عليه النبي      ، لا بد فيه من التدرج    _ عز وجل _

  .يقتضيه العقل، وتقتضيه الحكمة

  :أذكر منها، ثم إن للتدرج في تطبيق الشرع فوائد عظيمة تعود على الدين وأهله

وانقيـادهم للـشرع   ، ودخولهم فيه اختياراً، أن ذلك أدعى لقبول الناس هذا الدين   -١

  .بدافع من دواخلهم

عائره هي العـرف القـائم   وجعل أحكام الدين وش ، أن في ذلك تثبيت لدعاة الدين      -٢

وكذلك هدم الأعراف الباطلة المخالفـة للـشرع        ، وهذا لا يمكن حصوله إلا بالتدرج     ، بين الناس 

 .والمناقضة لأحكامه

بحيث يقومـون   ، ثم إن ذلك يؤدي إلى تحقيق العبودية الحقة الله تعالى عند الناس            -٣

كذلك ينتهون عن المنكرات    و، وليس خوفا من سلطان أو عقوبة     _ عز وجل _بالواجبات طاعة الله    

وكذلك يقومون بطاعة الأمراء القـائمين بالـشرع        ، لا من غيره  ، والمعاصي خوفاً من االله تعالى    

 .ونصرتهم

حيث تصبح وظائف الدولة وظـائف ذاتيـة        ، الوصول إلى مجتمع مثالي رباني     -٤

ا من مكونـات    ويصبح النظام جزءا من ذات الفرد، ومكون      _ عز وجلّ _للفرد، يقوم بها عبادة الله      

واجبـاً  _ وهو القيام بمجالات السياسة الشرعية    _ويصبح القيام بالتكليف الكفائي السياسي      ، كيانه

ومع ذلـك   ، اللهم إلا ما ينفرد به الإمام من مسؤولية عينية        ، مثله مثل الحاكم والإمام   ، على الفرد 

، وتكميـل دوره ، ومراقبتـه يبقى على الفرد تكليف كفائي سياسي يقوم من خلاله بمحاسبة الإمام     

 .وتلافي ما يمكن أن يحصل من تقصير أو قصور

سواء الأجـواء النفـسية     ، أن التدرج يؤدي إلى تهيئة الأجواء المناسبة للتطبيق        -٥

 .أو الأجواء العامة المتعلقة بالبيئة والزمان والمكان والظروف، للأفراد
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_، عـز وجـلّ   _ ى عبـادة االله     وبعد بيان قواعد تصنيف الأولويات في حمل الناس عل        

ببيـان الأولويـات    _ عز وجل _فإني سأبدأ مستعيناً باالله     ، والقواعد الموضوعية المتعلقة بالتطبيق   

  .في حالتي وجود الإمام وعدم وجوده_، عز وجلّ_العامة في حمل الناس على عبادة االله 

 :    لشرعالأولويات في حالة وجود الإمام ووجود النظام الذي يطبق ا: أولاً

أو فـي   _، عـز وجـلّ   _يمكن أن نرتب أولويات الإمام في حمل الناس على عبادة االله            

بناء على قواعد تصنيف الأولويات والقواعـد الموضـوعية المتعلقـة           _ عز وجلّ _تعبيدهم الله   

  :بالتطبيق، كما يلي

  .ومحاربة ما يهدم الضروري منه،  التركيز على الضروري من التوحيد-١

وقـد جعـل    ، والبدء بإقامة الصلاة والمحافظة على شعائرها     ، عتناء بشعائر الدين   الا -٢

وكذلك كان الخلفاء الراشدون يعتنـون      ، أمر الصلاة بعد الشهادتين   _ صلى االله عليه وسلم   _النبي  

فعن نافع مولى ابن عمـر أن عمـر بـن           ، بشؤون الصلاة ويولونها الأهمية الأولى بعد التوحيد      

فمن حفظها وحـافظ    ، إن أهم أمركم عندي الصلاة    : (كتب إلى عماله  _  عنه رضي االله _الخطاب  

كتب عمر بن عبـد     : وعن الأوزاعي قال  ، ١)ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع     ، عليها حفظ دينه  

فمن أضاعها فهو لما سـواها مـن        ، اجتنبوا الاشتغال عند حضرة الصلاة    : ( العزيز إلى عماله  

  .٢)شعائر الإسلام أشد تضييعا

وحسم مادة الفـساد العـام بجميـع صـوره          ،  تأسيس النظام الشرعي العام وضبطه     -٣

، والفساد العام يتمثل في كل ما يهدم الـدين        ، وأشكاله؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح       

وليس المقصود هنا   ، وهذا مما تستطيعه الدولة بشكل مباشر     ، ويبعد الناس عن العبودية الله تعالى     

وإنما المقصود هنا الفساد الظاهر، الذي تستطيع الدولة أن تحـسمه           ،  الفساد وأشكاله  جميع صور 

كـدور اللهـو    ، وذلك كإغلاق مواطن الفساد والفجـور     ، من خلال إصدار مرسوم عام أو قانون      

أو فيها تـشكيك    ، ومنع المنشورات التي فيها دعوة للفساد والإفساد      ، وإغلاق الخمارات ، والمجون

ومحاربة المفاسد الكبرى التي تـصد عـن        ، ومحاربة الإعلام الفاسد  ، حول الدين وبث للشبهات   

  ._عز وجلّ_عبادة االله 

والدعوة إلـى   ، وذلك من خلال الدعوة إلى الأخوة الإيمانية      ،  التركيز على وحدة الأمة    ٤

  .ومحاربة العصبية والتفرق، التحلي بالأخلاق الاجتماعية الضرورية

                                                 
، ٦قوت الصلاة، حديث  أخرجه الإمام مالك، في الموطأ، رواية يحيى الليثي، كتاب وقوت الصلاة، باب و 1

 .١/٦ج
 ،٥/٣١٦ أنظر، الأصفهاني، حلية الأولياء، 2
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والدفاع عن بيضة الدين مقدم على      ، وذلك بتحصين الثغور  ، دين الدفاع عن بيضة ال    -٥

  .محاربة المرتدين والمبتدعين بشكل عام

  .وإقامة حد الردة، ومحاربة جميع أشكال الردة،  محاربة المرتدين-٦

 . محاربة المبتدعين الذين ينشرون بدعتهم-٧

 ـ    ،  محاربة المفسدين في الأرض    -٨ ، اس بغيـر حـق    كقطاع الطرق، والذين يقتلون الن

  .والمحافظة على الأمن الداخلي بشكل عام

أحكام ، ذكرهم وأنثاهم ، صغيرهم وكبيرهم ، وتعليم الناس جميعاً  ،  نشر التعليم الديني   -٩

وسن التـشريعات المتعلقـة     ، ويكون ذلك بإصدار القوانين   ، الشرع والعلوم الشرعية الضرورية   

وذلك ، وتعليمهم العمل بها  ، س التكاليف الواجبة عليهم   ومن خلال التعليم يجب تعليم النا     ، بالتعليم

سواء ، للوصول إلى تعريف الناس بالتكليفات التي عليهم بشكل شمولي كلي         ، عن طريق التدرج  

  .أم كفائية سياسية، أكانت هذه التكاليف عينية أم كفائية بعضية

 الحـاجي علـى     وتقـديم ، وينبغي تقديم الضروري على الحاجي والتحسيني في التعليم       

إلى أن يصل الناس إلى معرفة التكاليف التي عليهم بشكل مفصل          ، والتدرج في ذلك  ، التحسيني ،

وأن تسير هذه المناهج على منهجية فقه الأولويات في تعلـيم           ، ولهذا ينبغي وضع مناهج تكاملية    

لف الاعتقاد والشرع   وتنقيتها مما يخا  ، وكذلك لا بد من ربط العلوم غير الشرعية بالإيمان        ، الناس

  .بشكل عام

 . إصدار القوانين المتعلقة بجباية الزكاة وصرفها في مصارفها المستحقة-١٠

 . إصدار القوانين المتعلقة بالأسرة وتنظيم ذلك وفق أحكام الشرع-١١

وإيقـاف التعامـل    ،  ضبط المعاملات بين الناس وإصدار قانون شامل يضبط ذلك         -١٢

  .والعقود القائمة على الغرر، لربا والقماركا، بالمعاملات المحرمة

وتنظيم القانون الشامل المأخوذ من أحكـام       ، إقامة العقوبات من الحدود والتعازير     -١٣

أو بالأحكـام   ، وخاصة عند قرب عهد النـاس بالجاهليـة       ، الشرع، وتطبيقه مع مراعاة التدرج    

بالبدء ، ك يجب التدرج في التطبيق    وكذل، فهنا يجب تقديم الدعوة والبيان على التطبيق      ، الوضعية

ويبدأ كذلك بما يشترك فيه حق الآدمي مع        ، فيبدأ مثلا بالقصاص وحد الردة    ، بتطبيق الأهم فالمهم  

  .حق االله تعالى

ومما ينبغي التنبيه إليه أنني لا أقصد من خلال ذكر هذه النقاط الإتيان على جميـع مـا                  

وإنمـا قـصدت ذكـر      ، االله تعالى من خلال الإمام    يتعلق بالأولويات في حمل الناس على عبادة        

الخطوط العريضة التي يمكن أن تمثل الصورة العامة لأولويات الإمام في حمـل النـاس علـى                
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وتحتكم ، أو بأنظمة لا تحكم بالشرع    ، وخاصة بعد أن يكون الناس قريبي عهد بجاهلية       ، عبادة االله 

  .إلى الأحكام الوضعية

  

وعدم ، في حالة عدم وجود إمام    _ عز وجلّ _س على عبادة االله     أولويات حمل النا  : ثانياً

  .وجود نظام يطبق الشرع

  

يمكن أن ترتب الأولويات في حمل الناس على العبودية الله تعالى في حالة عدم وجـود                

  :نظام يحكم بالشرع كما يلي

  

إذا كانت المهمة الأساسية في حمل الناس على العبودية الله تعالى في حالة وجود               -١

وإن كان للفرد وللهيئـات     ، تقع على الإمام والسلطة الحاكمة وأجهزة الحكم      ، نظام يحكم بالشرع  

لكن هذا الـدور لا     ، وهو واجب شرعا  ، الاجتماعية الخارجة عن أجهزة الحكم دور أساسي مهم       

وتطبيق الأحكام علـى المجمـوع      ، يصل في كثير من الأحوال إلى درجة تنفيذ السياسات العامة         

، أو وجود الأنظمة التـي تحـارب الـشرع        ، فإنه في حالة عدم وجود نظام يحكم بالشرع       ، العام

وتحول بين الناس وبين انقيادهم لأحكام الشرع       ، وتعمل ليل نهار على إزالة رسم الشرع وحكمه       

فإن إيجاد الفئة القادرة على دعوة الناس وإرشادهم وتوجيههم وحملهـم           ، بجميع المكائد والوسائل  

أولى الأولويات في هذه الحالة؛ إذ أن هذه الفئة تقوم بالدور بـدلاً عـن               ، دية الله تعالى  على العبو 

وقد بين الإمام الجويني صفة الفئة التي تنوب عن الإمام          ، أو تمثل الجهة البديلة عن الإمام     ، الإمام

 عـن   وخـلا ، فإذا شغر الزمان عن الإمام    : " فقال، في حالة خلو الزمان عن إمام يحكم بالشرع       

وحق على الخلائق على اخـتلاف      ، فالأمور موكولة إلى العلماء   ، سلطان ذي نجدة وكفاية ودراية    

فإن فعلوا ذلك   ، ويصدروا في جميع قضايا الولايات عن رأيهم      ، طبقاتهم أن يرجعوا إلى علمائهم    

سـتبد  ا، فإن عسر جمعهم على واحد    ، وصار علماء البلاد ولاة العباد    ، فقد هدوا إلى سواء السبيل    

: ثم قـال  ، ١..."فالمتبع أعلمهم ، وإن كثر العلماء في الناحية    ، أهل كل صقع وناحية باتباع عالمهم     

أن الأئمة المستجمعين لخصال المنصب الأعلى لـيس لهـم إلا           : والقول المقنع في هذه القواعد    "

ها     ،  أوامر االله  ٢إنهاءستصلاح الـدين   ثم الغاية القصوى في ا    ، وإيصالها طوعاً أو كرها إلى مقار

                                                 
 .٣٩١ الجويني، الغياثي،  1
 . بمعنى إيصال أحكام االله تعالى إلى غايتها وتنفيذها 2
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فإن عسر، ولم يتيسر تعلقَ إنهـاء أحكـام االله          ، إن تأتّى ذلك  ، والدنيا ربط الإيالات بمتبوع واحد    

  .١"إلى المتعبدين بها بمرموقين في الأقطار والديار_ تعالى_

ظهر لنا أن الفئة التي تنوب عـن الإمـام          _ رحمه االله _ فمن خلال كلام إمام الحرمين      

  .علماءالمطبق للشرع هم ال

ولكنهم لـم يقومـوا بعـد       ، فإذا نظرنا إلى هذا العصر فإنا نجد الكثير من علماء الشرع          

فالواجـب الأول فـي هـذه       ، أو لم يحققوا الكفاية في التكليف الكفائي السياسي       ، بالدور المطلوب 

الـسير  وعلى  ، وعلى تعبيد الناس لربهم   ، الحالة البداية بإيجاد العلماء القادرين على حمل الدعوة       

بحيـث  ، وهؤلاء العلماء يجب أن ينشؤوا تنشئة من الصغر       ، بالأمة نحو تطبيق الشرع والحكم به     

ويتعرفـوا علـى    ، ويحصلوا العلم الشرعي بشكل منهجي ومتكامل     ، يتربوا تربية شاملة متكاملة   

فلا ، وطريقة إرشاد الناس وتوجيههم وتربيتهم    ، وعلى طريقة التعامل معه   ، وعلى أحكامه ، الواقع

ولا ، علما وسلوكا وعملا  ، بد من تربية هذه الفئة تربية علمية وعملية متكاملة من جميع النواحي           

بحيث يحصلوا العلم النافع الذي ينبنـي عليـه         ، بد أن يكون مرجعهم في ذلك كله الكتاب والسنة        

الأمـر  مع وجوب تدريبهم على الـدعوة و      ، ولا ينشغلوا بالعلوم التي لا ينبني عليها عمل       ، عمل

فهذه هي الطريقة   ، ومشاكل الناس ، وعلى معالجة مشكلات الواقع   ، بالمعروف والنهي عن المنكر   

    عليها، فقـد كـان للفئـة       _ رضوان االله عليهم  _أصحابه  _ صلى االله عليه وسلم   _التي ربى النبي

حتـى  الأولى التي تربت في أحضان النبوة، أعظم الأثر في نشر الإسلام، وتعليم شرائع الدين،               

وصل هذا الدين إلى مختلف أنحاء الدنيا، وهذا ما يبينه لنا عتبة بن غزوان سـابع سـبعة مـن                    

ولقد رأيتني سابع سبعة مع     (...حيث قال في خطبته     _ صلى االله عليه وسلم   _أصحاب رسول االله    

  حتى قرِحت أشداقنا، فالتقطـتُ     ،، ما لنا طعام إلا ورق الشجر      _االله عليه وسلم   صلى_رسول االله   

 فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، فاتّزرتُ بنصفها، واتّزر سعد بنصفها، فما أصبح اليـوم                ،بردة

منّا أحد إلا أصبح أميراً على مِصر من الأمصار، وإني أعوذ باالله أن أكون في نفـسي عظيمـاً                   

 فـستَخبرون   وعند االله صغيراً، وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت، حتى يكون آخر عاقبتها ملكاً،              

  ٢) .وتُجربون الأمراء بعدنا

، وابتعادهم عـن ديـنهم  ، وهذه هي الطريقة التي أحيا االله بها الأمة بعد انتكاس المسلمين    

وتـركهم  ، مع انشغالهم بالدنيا  ، وتنازعهم على السلطة  ، وانشغال ولاة الأمور بالحروب فيما بينهم     

  .للجهاد ولكثير من أحكام الإسلام

                                                 
 .٣٩٢-٣٩١ الجويني، الغياثي،  1
 ٢٩٦٧ أخرجه الإمام مسلم، كتاب الزهد والرقائق، حديث رقم 2
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عملي على هذا المنهج ما حدث في زمن احتلال الصليبيين لبيت المقـدس              وأقرب مثال   

وقادهـا  ، فقد انتشرت المدارس الإصلاحية في ذلك الوقـت       ، في أواخر القرن الخامس الهجري    

والشيخ عدي بن   ، والإمام عبد القادر الجيلاني   ، كالإمام الغزالي تلميذ الجويني   ، العلماء الربانيون 

لى يد هؤلاء العلماء علماء وأمراء وقادة للجيوش، قاموا علـى رأس دولـة              وقد تتلمذ ع  ، مسافر

  .الإسلام في عهد نور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي

 والذي ينظر إلى التاريخ الإسلامي الطويل بعين التأمل، لا يجد حركـة إصـلاحية أو               

والذي يستقرئ  ،  هؤلاء العلماء  تغييرية إلا وقد ابتدأت من العلماء ومن الفئات التي تربت على يد           

ومن الفـساد إلـى   ، أحداث التاريخ الإسلامي وخاصة أزمان التحول من الانحطاط إلى الإصلاح    

  .الصلاح يجد هذه النتيجة ثابتة ثبوتا قطعيا

، الذي جاء بعد عهد انتـشر فيـه الظلـم         ، فها هو الخليفة الراشدي عمر بن عبد العزيز       

، في جـو إيمـاني ربـاني      ،  هو إلا حصيلة تربية من عالم رباني       ما، وخولفت فيه أحكام الشرع   

 فقد روى ابن سعد في طبقاته بـسنده إلـى          ،واستخلافه لم يكن إلا بإشارة وبجهد من عالم رباني        

 ، وأدخـل  ، أخـرج  ، رآني عمر في الدار    ، لما ثقل سليمان بن عبد الملك      : " قال ،رجاء بن حيوة  

 أو تـشير    ،رك االله والإسلام أن تذكرني لأمير المؤمنين      كّذَأُ ، يا رجاء  : فقال لي  ، فدعاني ،وأتردد

 فأنشدك االله إلا صرفت أميـر المـؤمنين         ، فواالله ما أقوى على هذا الأمر      ،بي عليه إن إستشارك   

 ، ودخلـت  ، فاستحيا ، لتطمع أن أشير عليه بك     ، إنك لحريص على الخلافة    : وقلت ، فانتهرته ،عني

 ، يا أمير المؤمنين   : قلت ؟ وإلى من ترى أن أعهد     ، لهذا الأمر   من ترى  ، يا رجاء  :فقال لي سليمان  

 عمر  : فقلت ؟ فمن ترى  : قال ، وما صنعت فيه   ، فإنك قادم على االله وسائلك عن هذا الأمر        ،اتق االله 

 ، عاتكة ي في ابنَ   كيف أصنع بعهد أمير المؤمنين عبد الملك إلى الوليد وإلي          : قال ،بن عبد العزيز  ا

 فكتب  ، فأتيته بصحيفة  ، جئني بصحيفة  ،قتَ ووفِّ ، أصبت : قال ،علهما من بعده   تج : قلت ،أيهما بقي 

 إني قـد عهـدت      : فقال لهم  ، فدخلوا عليه  ، ثم دعوت رجالا   ، وختمها ،عهد عمر ويزيد من بعده    

 واختموا  ، اشهدوا ، وهو في الصحيفة   ، وأمرته أمري  ، ودفعتها إلى رجاء   ،عهدي في هذه الصحيفة   

 ـ ، فلم يلبث سليمان أن مات     ، وخرجوا ، فختموا عليها  ،الصحيفة  ، النـساء عـن الـصياح      تُ فكففْ

 تعلمون منذ اشتكى أسكن منـه       : قلت ؟ كيف أمير المؤمنين   ، يا رجاء  : فقالوا ،وخرجت إلى الناس  

 : قالوا ، وتشهدون عليه  ، ألستم تعلمون أن هذا عهد أمير المؤمنين       : فقلت ، الله الحمد  : قالوا ،الساعة

 فإن فيه   : قلت ، وإلا فلا  ، إن كان فيه رجل من ولد عبد الملك        : قال هشام  ؟ افترضون به  : قلت ،بلى
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 ، للنـساء اصـرخن    : ثم قلت  ، فدخلت فمكثت ساعة   : قال ، فنعم إذاً  : قال ، من ولد عبد الملك    رجلاً

   .١ " وعمر في ناحية الرواق، والناس مجتمعون، فقرأت الكتاب،وخرجت

لم يأت إلا حصيلة تربية إيمانية علميـة        ، وصلاح الدين ، وها هو عهد نور الدين محمود     

وطمـس عقائـدهم    ، وزوال الفـاطميين  ، من خلال مدارس الإصلاح والتجديد    ، وعملية متكاملة 

الـذين قـادوا مـدارس      ، ولم يكن إلا على أيدي العلمـاء الربـانيين        ، ومذاهبهم الضالة ، الباطلة

 مدرسـة إصـلاحية فـي       الذي كان على رأس   ، ٢منهم الشيخ عثمان مرزوق القرشي    ، الإصلاح

وكذلك لا ننسى الدور الخطير الذي      ، تسير على منهج مدرسة الشيخ عبد القادر الجيلاني       ، مصر

فقد كـان   ، لعبه تلميذ عبد القادر الجيلاني زين الدين علي بن إبراهيم بن نجا الواعظ الأنصاري             

وكانـت تحـت يـد      ، رواستأذن الشيخ بالرحيل إلى مص    ، تلميذا عند الشيخ عبد القادر الكيلاني     

وقد كان له دور مهم بالتعاون مع الشيخ عثمان بن مرزوق وعلماء السنة وتلاميـذهم               ، الفاطميين

وقد كان لابن نجا دور مهم وفاعل في إعـادة مـنهج            ، لتمهيد دخول جيش نور الدين إلى مصر      

أصـبح  السنة والجماعة إلى مصر والشام، وقد وصل إلى مرتبة عالية في عهد صلاح الـدين ف               

وكـان  : " قال أبو شـامة ، بل لم يكن صلاح الدين يخرج عن رأيه ألبتة، أعلى المستشارين عنده 

ويضيف ابن رجب   ، ٣"السلطان يستشيره، ويروقه تدبيره، ويميل إليه لتقديم معرفته وكريم سجيته         

وأن الملك العزيز عثمان بـن صـلاح        ، عمرو بن العاص  : أن صلاح الدين كان يسمي ابن نجا      

  .٤"فأنا ما أعمل إلا برأيك، إذا رأيت مصلحة في شيء فاكتب إلي بها: " ين، قال لهالد

، الأولوية التالية لأولوية إعداد العلماء الربانيين تتمثل بإعداد الأتبـاع والـدعاة            -٢

وهذه الفئة تمثـل    ، وتنفيذ ما يوصي به العلماء    ، وهؤلاء هم الذين يقومون بعمليات الدعوة العامة      

  .بين العلماء والعامةحلقة الوصل 

                                                 
 ٥/٣٣٩ الطبقات الكبرى، دار صادر، بيروت،  ابن سعد، محمد بن سعد، 1
، ٣ أنظر، الكيلاني، ماجد عرسان، هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القدس، دار الفرقان، ط 2

 ٢٣٦م، ٢٠٠٣
، الروضتين في أخبار الدولتين، القاهرة، المؤسسة المصرية للتأليف والنشر، )٦٦٥ت( أبو شامة، شهاب الدين 3

  .٢٨٢الكيلاني، هكذا ظهر جيل صلاح الدين،  ، وانظر، ٥٨/ ٢
  ، وانظر، ١/٤٣٧م،١٩٥٢، الذيل على طبقات الحنابلة، القاهرة، )٧٩٥ت( ابن رجب، عبد الرحمن  4

 .٢٨٢الكيلاني، هكذا ظهر جيل صلاح الدين، 
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 ٣٤٩

حسب قاعدة ما يمكن علمه ، القيام بعملية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -٣

بناء على درجة أولوية الأمر بالمعروف أو النهي عن ، وبتقديم الأهم فالمهم، بالتدرج، والعمل به

 .المنكر
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  : الشرعيةتطبيقات عامة على أولويات السياسة: المبحث الثاني

  

بـإذن  _فإنني سأبدأ   _، عز وجل _بعد بيان أهم الأولويات في حمل الناس على عبادة االله           

في هذا المبحث بعرض تطبيق شامل وعام لفقه الأولويات على مجالات الـسياسة    _ االله عز وجل  

،  عـام  للوصول إلى بناء منظومة أولويات السياسة الشرعية بشكل       ، الوظيفية والتكليفية ، الشرعية

فإني سأبني جدولاً لتصنيف أولويات السياسة الشرعية       ، ولكي يكون البناء لهذه المنظومة متكاملا     

وسأجمع ، ومعرفة مراتبها ، بحيث يكون هذا الجدول مرجعا لتحديد الأولويات      ، بشكل شامل وكلي  

، واعـد وهي تمثل أصول هذه الق    ، في هذا الجدول بين أربع قواعد من قواعد تصنيف الأولويات         

، وقاعدة الأولويات بين مراتب المصالح من حيث القـوة        ، قاعدة أولويات الكليات الخمس   : وهي

وقاعدة تصنيف أولويات المـصالح     ، وقاعدة تصنيف الأولويات بناء على درجة شمول المصلحة       

لكي يسهل التعرف إلى    ، وقد اكتفيت في بناء الجدول على هذه القواعد       ، بناء على توقع حصولها   

ولويات بشكل سهل وميسر، تاركاً تطبيق القواعد الأخرى خارج هذا الجدول؛ لتعذر اسـتيفاء              الأ

بحيث تكون كالأصل الذي يقـاس      ، وبعد ذلك أذكر بعض الأمثلة    ، جميع القواعد في جدول واحد    

  .عليه ما بعده
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  جدول تصنيف أولويات السياسة الشرعية

  الضروري                    الحاجي       التحسيني             

مقدار 

شمول 

  المصلحة

  خاص  بعضي  عام  خاص  بعضي  عام  خاص  بعضي  عام

توقع 

حصول 

  المصلحة

  متوقع  واقع  متوقع  واقع  متوقع  واقع  متوقع  واقع  متوقع  واقع  متوقع  واقع  متوقع  واقع  متوقع  واقع  متوقع  واقع

        الكليات

حفظ 

  الدين

  .جلالأمر بتوحيد االله عز و 

وإظهار شعائر ، الحكم بما أنزل االله 

  .الإسلام

  .محاربة الكفر والشرك والنفاق 

إقامة أركان الإسلام والمحافظة  

  .عليها

  .جهاد الدفع 

  .بث العلم الضروري وتعليمه 

  .وإقامة حد الردة، محاربة المرتدين 

  .محاربة المبتدعين 

  .محاربة البغاة 

الأمر بالواجبات لذاتها والنهي عن  

  .أي منهاترك 

  .الأمر بالواجبات الكفائية السياسية 

  .الأمر بالواجبات لغيرها 

، الأمر بفروع الطاعات الواجبة 

 .ولواحق أركانها

، الأمر بالواجبات الكفائية البعضية 

، كالصلاة على الجنائز وغيرها

 .وإقامة الأذان في الأحياء

النهي عن المحرمات لغيرها بشكل  

  .عام

  

 .العينية بشكل عامالأمر بالمندوبات  

الأمر بالمندوبات الكفائية بشكل  

  .عام

ثم ، البدء بالمندوبات المؤكدة 

ثم النوافل بشكل ، المندوبات الراتبة

  .عام

  

  حفظ

  النفس

  جهاد الدفع

  .منع الحروب والاقتتال الداخلي

  إنقاذ المنكوبين في حالات الكوارث

  .العامة كالزلازل والعواصف

  .ض الفتاكةتحصين الأمة من الأمرا

  القصاص

  .سد خلات المحتاجين والمضطرين

  توفير المسكن لمن لا سكن له

توفير الأطعمة والأشربة الضرورية 

  للأمة

  توفير العلاج الضروي

توفير الأطعمة والأشربة التي تحتاجها 

  الأمة

  توفير العلاج  الذي تحتاجه الأمة 

  بشكل عام، وبناء المستشفيات العامة

  قراء والمحتاجينالإنفاق على الف

  

  توفير الكماليات بشكل عام

  

  بث العلوم المندوبة  لحث على طلبهبث العلم الكفائي وا  المحفاظة على إيمان الأمةحفظ 
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تحصين الأمة من النفاق وأمراض   العقل

  القلوب

بث العلم الضروري والحث على 

  طلبه

إزالة الشبهات والخرافات من 

  عقول الناس وتحصينهم ضدها

  إقامة حد الخمر

  تعزير متناولي المخدرات

  

حفظ 

  النسل

  جهاد الدفع لحفظ الأعراض

  عقوبة اللواط

  حد الزنا

  محاربة أماكن الفجور

منع سفور المرأة وإلزامها باللباس 

  الشرعي

منع الاختلاط الذي يؤدي إلى الفتنة 

  .النكاح في حق الأمة أو الجماعة

  تحريم سفر المرأة بلا محرم 

ط بين الرجال تحريم الاختلا

  والنساء

  غض البصر

  .النكاح في حق الفرد المحتاج إليه

  الكفاءة في النكاح بين الأزواج

  .النكاح في حق الفرد

  .آداب المعاشرة

  .عدم تضييق الرجل على زوجه

  .التسريح بإحسان

حفظ 

  المال

  تحصيل الزكاة وإنفاقها

توفير الحد الأدنى من الكفاية 

  .لأفراد المجتمع

  .د السرقةإقامة ح

  .منع الربا

  .منع أكل مال اليتيم

منع اغتصاب الأموال بغير حق، 

  وإعادة المغصوبات إلى أصحابها،

  .وضمان المتلفات

  .حق التملك

  

  منع تلقي الركبان

  منع الاحتكار

  منع النجش

  منع التغرير في البيوع

  الإنفاق على الفقراء

  أنظمة الكفالة الاقتصادية

  .نميتهااستثمار أموال الأمة وت

توفير حد الكفاية من الدخل 

  .للأفراد

  تحقيق الرفاهية  بشكل عام

  )١: (جدول رقم
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  جدول تصنيف الأولويات

  مال  نسل  عقل  نفس  دين  

  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  واقع  عام  ضروري 

  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  متوقع  عام  ضروري 

  ١٥  ١٤  ١٣  ١٢  ١١  واقع  عام  حاجي

  ٢٠  ١٩  ١٨  ١٧  ١٦  واقع  بعضي  ضروري 

  ٢٥  ٢٤  ٢٣  ٢٢  ٢١  واقع  خاص  ضروري 

  ٣٠  ٢٩  ٢٨  ٢٧  ٢٦  متوقع  بعضي  ضروري 

  ٣٥  ٣٤  ٣٣  ٣٢  ٣١  متوقع  عام  حاجي

  ٤٠  ٣٩  ٣٨  ٣٧  ٣٦  متوقع  خاص  ضروري 

  ٤٥  ٤٤  ٤٣  ٤٢  ٤١  واقع  بعضي  حاجي

  ٥٠  ٤٩  ٤٨  ٤٧  ٤٦  واقع  خاص  حاجي

  ٥٥  ٥٤  ٥٣  ٥٢  ٥١  واقع  عام   تحسيني

  ٦٠  ٥٩  ٥٨  ٥٧  ٥٦  متوقع  بعضي  حاجي

  ٦٥  ٦٤  ٦٣  ٦٢  ٦١  متوقع  صخا  حاجي

  ٧٠  ٦٩  ٦٨  ٦٧  ٦٦  واقع  بعضي  تحسيني

  ٧٥  ٧٤  ٧٣  ٧٢  ٧١  متوقع  بعضي  تحسيني

  ٨٠  ٧٩  ٧٨  ٧٧  ٧٦  واقع  خاص  تحسيني

  ٨٥  ٨٤  ٨٣  ٨٢  ٨١  متوقع  خاص  تحسيني

  )٢: (جدول رقم
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  :يلاحظ في ترتيب الأولويات من خلال الجدول السابق ما يلي

  

وهذا ، والضروري الخاص بشكل عام   ،  الواقع على الضروري البعضي     تقديم الحاجي العام   -١

  .١التقديم سبق بيان تعليله من خلال قاعدة تصنيف أولويات المصالح بناء على درجة شمولها

وذلك بـسبب   ، على الحاجي العام المتوقع   ،  ارتأيت تقديم درجة الضروري البعضي المتوقع      -٢

إلا أن هنالك فرقا بارزا     ، حصول وإن تنزل منزلة واقع الحصول     فتوقع ال ، توقع الحصول : قاعدة

وكذلك بسبب ارتقاء المصلحة البعـضية فـي كثيـر مـن      ، ٢بين درجة وقوع الحصول وتوقعه    

ولذلك فإن كثيراً من الفقهاء والأصوليين لا يفرقون        ، لتصل إلى درجة المصلحة العامة    ، الأحوال

وبين المصلحة العامة المتعلقة بالمجموع     ، معينة من المجتمع  بين المصلحة البعضية المتعلقة بفئة      

من باب تقديم المصلحة العامة على      ، ومن ذلك اعتبارهم تحريم تلقي الركبان     ، العام بشكل كامل  

  .وغير ذلك من الأمثلة، ٣الخاصة

تقـديم  : بنـاء علـى قاعـدة     ،  تقديم الحاجي العام المتوقع على الضروري الخاص المتوقع        -٣

وقد نزلت هنا مرتبة الحاجي العـام       ، صالح الحاجية العامة على المصالح الضرورية الخاصة      الم

  .٤بسبب أولوية المصلحة الواقعة على المتوقعة، المتوقع عن مرتبة الضروري الخاص الواقع

: وذلك بسبب قاعـدة   ،  تقديم التحسيني العام الواقع على الحاجي البعضي والخاص المتوقعين         -٤

ولكن ارتأيت تأخير   ، ٥ديم المصالح التحسينية العامة على المصالح الحاجية الخاصة والبعضية        تق

بسبب ما يتصف به التحسيني من كونه       ، درجة التحسيني العام الواقع على درجة الحاجي الواقع       

  .وذلك بخلاف الحاجيات والضروريات، التي يمكن الاستغناء عنها كلية، من الكماليات

  

بحيث لا يجـوز تقـديم      ، أن الترتيب فيه ليس مقطوعا به     ، مما ينبغي التنبه له في هذا الجدول      و

التي قد تنقل درجة عمل معـين مـن         ، بل هنالك بعض المرجحات الأخرى    ، مرتبة على أخرى  

  :ومن هذه المرجحات، مرتبة متدنية إلى مرتبة مرتفعة

                                                 
  .من الرسالة) ٢٠٥ - ١٩٧(  انظر ص  1
  .من الرسالة ) ٢٠٦( انظر ص 2
  ٢٣١/ ٣  أنظر، الموافقات، 3
  .من الرسالة ) ٢٠٦(  انظر ص4
 من الرسالة) ٢٠٥( أنظر ص  5
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 من المـصلحة أو المفـسدة المـستنبطة          كون المصلحة أو المفسدة الأخروية أعلى مرتبة       -١  

بحيث تصل إلى درجة المصلحة أو المفـسدة الأخرويـة          ، فهنا ترتفع مرتبة هذا العمل    ، الدنيوية

  .٢ ومثال ذلك إرتفاع مرتبة الربا على الزنا لورود النص في ذلك١منه

 ـ   ، بحيث يمكن قضاؤه  ،  كون الشيء الذي في المرتبة الأعلى له بدل        -٢ ي وقـت   أو القيام به ف

بحيـث إذا انقـضى الوقـت لا يمكـن     ، وكون الشيء الذي في المرتبة الدنيا ليس له بدل        ، آخر

وإنمـا يؤخـذ بـه فـي حـالات          ، وهذا المرجح لا يؤخذ به على إطلاقه      ، أو القيام به  ، قضاؤه

  .٣الضرورات

بتقـديم المرتبـة المتـأخرة علـى        ،  يمكن أن يكون الترجيح بين مراتب المصالح والمفاسد        -٣

  .بسبب اختلاف الظروف والأحوال والأزمنة والأمكنة، المتقدمة

  

، بأن هذا الترتيب ما هو إلا اجتهاد معرض للخطأ والصواب         : فإني أقول ، وبعد هذه الملاحظات  

فـذلك منـي ومـن      ، وإن أخطـأت  ، ومنّه وكرمه _ عز وجل _فإن أصبت فذلك من توفيق االله       

  .الشيطان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  )١٧٩ - ١٧٨(  أنظر تفصيل هذه القاعدة، ص 1
 ١٧٩ أنظر التفصيل حول هذا المثال ص  2
  ٢٥٨ أنظر تفصيل هذه القاعدة ص  3
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  :لى جدول تصنيف أولويات السياسة الشرعيةالأمثلة التطبيقية ع

يمكن تصور درجاته بناء على هـذا       ، أو كل تدبير من تدابيرها    ، كل تكليف من تكاليف السياسة    

  :الجدول في جميع الحالات

متوجهـا  _ تعالى_فقد يكون الأمر بالحكم بما أنزل االله        : الأمر بالحكم بما أنزل االله تعالى     : فمثلا

فهـذا  ، بشكل عام _ تعالى_لتخلي أهل الحكم عن الحكم بما أنزل االله         ،  مباشرة إلى النظام الحاكم  

وقد يكون الأمر بالحكم بما أنزل      ، في مرتبة الضروريات العامة الواقعة من الإخلال بحفظ الدين        

، لكن يتوقع الداعي أو الآمر بشكل يقيني      ، االله تعالى متوجها إلى حكم أو نظام يحكم بما أنزل االله          

فهذا في مرتبة الضروريات العامة     ، يغلب على ظنه أنه سيتنازل عن تطبيق الشرع والحكم به         أو  

  .المتوقعة من الإخلال بحفظ الدين

فهذا في  ، في الأمة ) مثل مجموعة من القضاة   (وقد يكون ترك الحكم بما أنزل االله من فئة معينة           

لا تزال تحتكم إلـى شـرع االله فـي          وقد تكون هذه الفئة     ، مرتبة الضروريات البعضية الواقعة   

فهـذه  ، أو يغلب علـى الظـن     ، ولكن يتوقع منها ترك الحكم بما أنزل االله بشكل متيقن         ، أمورها

وقد يكون عدم الالتزام بالحكم بما أنـزل االله         ، الدرجة في مرتبة الضروريات البعضية المتوقعة     

الواقعة، وقد يكـون هـذا الفـرد        فهذا في مرتبة الضروريات الخاصة      ، من فرد واحد من الأمة    

ملتزماً بحكم االله عز وجل ولكن يتوقع منه عدم الالتزام بالحكم بما أنزل االله عز وجل، فهذا في                  

  .مرتبة الضروريات الخاصة المتوقعة

وقد انتشرت بشكل عـام     ، فقد تكون البدعة متعلقة بأصول الدين     : ومثل ذلك محاربة المبتدعين   

وقد تكون هذه البدعة لم     ، البدعة تكون في مرتبة الضروري العام الواقع      فمحاربة هذه   ، في الأمة 

فمحاربـة  ، أن تنتشر بشكل عام في الأمة     ، أو ظني غالب  ، وإنما يتوقع بشكل يقيني   ، تنتشر بعد 

وقد تكون هذه البدعة المتعلقة بأصل مـن        ، هذه البدعة تكون في مرتبة الضروري العام المتوقع       

، وليـست منتـشرة بـشكل عـام       ،  في طائفة معينة ومحددة من المجتمع      أصول الدين منحصرة  

وقد لا تكون هـذه الطائفـة قـد     ، فمحاربة هذه البدعة تعد في مرتبة الضروري البعضي الواقع        

فمحاربة ، وإنما يتوقع أن تعتقد بهذه البدعة بشكل يقيني أو في أغلب الظن           ، اعتقدت بهذه البدعة  

وهكذا بالنسبة للفرد المبتدع الذي لا يدعو إلى        ، ري البعضي المتوقع  هذه البدعة تعد من الضرو    

، أما إذا كنا نتوقع بشكل يقينـي ، فتعد محاربة بدعته في مرتبة الضروري الخاص الواقع      ، بدعته

فهنا محاربة هذه البدعة فـي مرتبـة الـضروري          ، أنه سيعتقد بهذه البدعة   ، أو في أغلب الظن   

  .الخاص المتوقع
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  :ويات السياسة الشرعية وتصنيفها بحسب كلياتهاأول

  

وسـأكتفي  ، من خلال التطبيق على كلياتها    ، سأذكر فيما يلي أصول أولويات السياسة بشكل عام       

وقد أقارن بينه وبين كل من الحاجي والتحـسيني         ، بذكر التطبيقات على الضروري من كل كلية      

  :اتوفيما يلي بيان لهذه التطبيق، في بعض الأمثلة

  

  : أولويات السياسة الشرعية المتعلقة بحفظ الدين-أ

والمقصود هنا بالحكم   _، عز وجل _هو الحكم بما أنزل االله      ، إن أولى أولويات السياسة الشرعية    

، والسيادة له فـي نظـام الحكـم       ، أن يكون الحكم للشرع   : بشكل عام _ عز وجل _بما أنزل االله    

أن مصلحة الحكـم بمـا أنـزل االله         ،  هذا الأمر على غيره    وسبب تقديم ، وأنظمة الدولة المختلفة  

ونفوس أبنائهـا   ، تؤدي إلى حفظ مصالح دين الأمة     ، مصلحة ضرورية عامة شاملة كلية قطعية     

فالحكم ، والعقول والنسل والأموال  ، وتدرأ أعظم المفاسد عن الدين    ، وأموالهم، ونسلهم، وعقولهم

  .كم بغير ما أنزل أصل لكل شركما أن الح، بما أنزل االله أساس كل خير

، والأمر بتوحيد االله تعالى   ، النهي عن الكفر والشرك والنفاق    : ويلي الحكم بما أنزل االله في الرتبة      

ثـم  ، ثم الصيام ، ثم الزكاة ، ويبدأ ذلك بالأمر بالصلاة   ، وإظهار شعائره ، والأمر بأركان الإسلام  

وذلك عندما يحتل العـدو     ، جهاد الدفع : الجهادوأولى أولويات   ، ثم يلي ذلك الأمر بالجهاد    ، الحج

ويقرر هذا الترتيب الإمام العز بـن       ، ثم يلي ذلك الأمر بجهاد الطلب     ، شبرا من أرض المسلمين   

ثـم  ، ويلي ذلك محاربة المرتدين   ، ١"فقتال الدفع أفضل من قتال الطلب     : "حيث يقول ، عبد السلام 

وقد بين الإمـام الجـويني أولويـة        ، اربة البغاة ثم مح ، الذين ينشرون بدعهم  ، محاربة المبتدعين 

، وإذا كان الإمام يجر عساكر الإسلام إلى البغاة       : "فقال، محاربة المبتدعين على محاربة الباغين    

آيل إلى فرع الـدين   ، وخروجهم عن ربقة الجماعة   ، وأثر امتناعهم عن الطاعة   ، أو مانعي الزكاة  

وقد بين أن الذي يؤول إلـى أصـل   ، ٢"_مام المسلمينفما يؤول إلى أصل الدين أولى باعتناء إ _

ومنـع  ، أن تحصين الثغور وصـد الكفـار      : "ثم بين الإمام  ، ٣"صد الممتنعين المبتدعين  : "الدين

  . ٤"استجرائهم على أهل الإسلام أولى من محاربة أهل البدع

                                                 
  .١/٤٧، قواعد الأحكام،  ابن عبد السلام 1
  .١٨٧، الغياثي،  الجويني 2
  .١٨٧،  الجويني، الغياثي 3
  .١٨٧، المرجع السابق 4
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نـد تحـتم    ع، لدفع أعظمهما ، فيجب ارتكاب أهون الشرين   ، وهذا من باب اختيار أهون الشرين     

وذلك وإن كـان    ، ودخولهم بلاد الإسلام  ، فشر أهل البدع أهون من شر استجراء الكفار       ، أحدهما

ودخلوا بلاد  ، فإن الكفار إذا استجرؤوا على المسلمين     ، للبدع وأهلها إخلال بجزء من أصل الدين      

للضياع وتعريض لنفوس أهله وحرمهم وأموالهم      ، فإن في ذلك إخلال كلي بأصل الدين      ، الإسلام

  .والهلاك

أو المجموعـات   ، وكذلك الأمر بالنسبة لأولوية الجهاد لدفع العدو على محاربة الأفراد المرتدين          

فيقدم الجهاد على محاربة    ، بارتكاب أدناهما ، فهنا يجب دفع أعظم الشرين    ، التي لا أثر لها منهم    

، سدة ترك المرتـدين لفتـرة  أما مف، المرتدين؛ لأن مفسدة ترك الجهاد مفسدة كلية شاملة وقطعية    

فيقدم درء المفسدة الكلية الشاملة القطعية علـى المفـسدة الجزئيـة            ، فهي مفسدة جزئية وقطعية   

، بحيث تهدد أصل الدين بشكل كلي     ، لكن عندما تكون مفسدة المرتدين مفسدة كلية عامة       ، القطعية

أم تحصين الثغـور    ،  في هذا الحال   محاربة المرتدين : لتحديد أيهما أولى  ، فهنا لا بد من الموازنة    

  .والمفسدة الواقعة على المتوقعة، فهنا يقدم درء المفسدة الأشد والأشمل، وصد الكفار

وقد بين  ، على محاربة البدع الجزئية   ، محاربة البدع الكلية والنهي عنها    : ويقدم في محاربة البدع   

: ومعنى ذلـك  ، ة في الشريعة وجزئية   إن البدع تنقسم إلى ما هي كلي      : "فقال، ذلك الإمام الشاطبي  

وبدعـة  ، كبدعة التحسين والتقبيح العقليين   ، أن يكون الخلل الواقع بسبب البدعة كليا في الشريعة        

ومـا  ، لا حكـم إلا االله    : وبدعة الخوارج في قولهم   ، اقتصارا على القرآن  ، إنكار الأخبار السنية  

بل ستجدها تنتظم ما لا     ، شريعة دون فرع  أشبه ذلك من البدع التي لا تختص فرعا من فروع ال          

إنما يأتي في بعـض الفـروع دون        ، أو يكون الخلل الواقع جزئيا    ، ينحصر من الفروع الجزئية   

وبدعـة الأذان   ، التثويـب ضـلال   : الذي قال فيه الإمام مالك    ، كبدعة التثويب بالصلاة  ، بعض

فهذا القسم  ، وما أشبه ذلك  ، رجلينوبدعة الاعتماد في الصلاة على إحدى ال      ، والإقامة في العيدين  

  .١"حتى تكون أصلا لها، ولا تنتظم تحتها غيرها، لا تتعدى فيه البدعة محلها

والنهي عن  _، صلى االله عليه وسلم   _وبعد محاربة البدع يأتي النهي عن الكذب على رسول االله           

  ._عز وجل_إيذاء العلماء والدعاة إلى االله 

                                                                                                                                               
  
، هـ١٤١٨، ١ط، بيروت، دار المعرفة، ابراهيم بن موسى بم محمد اللخمي الشاطبي الغرناطي،  أبي اسحق 1

  .١/٣٥١، م١٩٩٧
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علـى مـا يتعلـق      ، هي عن المنكر ما يتعلق بالواجبات لـذاتها       ويقدم في الأمر بالمعروف والن    

هو كل واجب لم يثبت عن طريق أمر ابتـدائي          : ١والواجب لغيره ، بالواجبات لغيرها بشكل عام   

أو الواجب الذي يمثـل الوسـيلة       ، فهو كالواجب الذي يثبت بناء على مقدمة الواجب       ، تصريحي

ويقدم أيضا الأمر والنهي عن الواجب لذاتـه أو         ، جبالكنه بحد ذاته لا يعتبر وا     ، لتحقيق الواجب 

ويقدم في المندوبات والمستحبات ما كان      ، على الأمر والنهي عن المندوبات والمستحبات     ، لغيره

ويقدم المندوب الذي تحصل منـه   ، وما كان راتبا على غير الراتب     ، مؤكدا على ما لم يكن كذلك     

  .مصلحة عامة على المندوب القاصر

  

  :ويات السياسة الشرعية المتعلقة بحفظ النفس أول-ب

على ما فيه حفظ لـبعض  ، ما فيه حفظ لنفوس الأمة عموما    ، يعد أولى الأولويات في حفظ النفس     

جهاد الـدفع؛ لأن فيـه صـد عـن          : وبالتالي فإن أولى الأولويات في حفظ النفس      ، هذه النفوس 

فتن الداخلية بين أفراد الأمة؛ لأن في ذلك        ثم يلي ذلك منع الحروب وال     ، اصطلام أرواح المؤمنين  

ثم يلي ذلك تحقيق الأمن     ، وتجرئة لعدوها عليها  ، وتبديدا لطاقاتها ، إهلاكا لكثير من نفوس الأمة    

ويدخل في ذلك نفض بلاد الإسلام عن قطاع الطرق والمفسدين فـي            ، الداخلي بشكل تام وشامل   

مـن  ، والمشرفين على الهـلاك   ، ضطرينثم يلي ذلك سد خلات الم     ، وإقامة القصاص ، الأرض

ومن الأولويـات   ، وتوفير المساكن لمن لا مسكن ولا مأوى لهم       ، الفقراء والمساكين والمحتاجين  

وتمكينهم من الحصول عليهـا     ، توفير احتياجات الناس الضرورية من الأطعمة والأشربة      : أيضا

، ة في حالات الكوارث العامـة     خاص، أو من كان في حالهم    ، ويلي ذلك إنقاذ الغرقى   ، بشكل عام 

، وقد اعتبر الفقهاء إنقاذ الغريق الواحد أولى من أداء الـصلاة          ، كالزلازل والبراكين والعواصف  

لأن ، تقديم إنقاذ الغرقى المعصومين على أداء الصلوات      : "وفي ذلك يقول الإمام ابن عبد السلام      

بـأن  ، والجمع بين المصلحتين ممكن   ، إنقاذ الغرقى المعصومين عند االله أفضل من أداء الصلاة        

لا يقارب إنقـاذ نفـس      ، ومعلوم أن ما فاته من مصلحة الصلاة      ، ثم يقضي الصلاة  ، ينقذ الغريق 

  .٢"مسلمة من الهلاك

وتوفير المستشفيات وما   ، ثم يلي ذلك توفير الأدوية المهمة لمعالجة الأمراض الخطيرة والمهلكة         

ثم يلي ذلك توفير حاجـات النـاس مـن          ، ة والأدوات تحتاجه من الأطباء والممرضين والأجهز    

                                                 
وهو يمثل الجهة المقابلة للمحرم ، لم أعلم عن استخدامه عند أهل الأصول،  هذا المصطلح خاص بهذه الرسالة 1

  .صول من ذكرهوقد أكثر علماء الأ، لغيره
  .١/٥٧قواعد الأحكام، ،  ابن عبد السلام 2
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وكـذلك  ، بحيث إذا فقدت لم يحصل الهلاك للناس      ، التي في مرتبة الحاجيات   ، الأطعمة والأشربة 

لكيلا يتلاعب التجار   ، ومنع الاحتكار والغش  ، وكذلك ضبط الأسواق  ، توفير المعالجات المختلفة  

  .للناس بشكل عامثم يلي ذلك توفير الكماليات ، بأقوات الناس

  

  :أولويات السياسة الشرعية المتعلقة بحفظ العقل -ج

ولـذلك  ، كل ما يؤدي إلى حفظ عقول الأمة عموما بشكل كلي         ، يعتبر أولى أولويات حفظ العقل    

وتحـصين الأمـة مـن      ، وتحصينها ضد الكفر والنفاق   ، حفظ إيمان الأمة  : فإن أولى الأولويات  

وهذه الأولويات وإن كانت مـن      ، لختم على القلب والطبع عليه    أمراض القلوب التي تؤدي إلى ا     

فإنها بحد ذاتهـا أولـى      ، الذي يشمل الدماغ والقلب   ، أولويات حفظ العقل بمعناه الشامل والواسع     

ويلي حفظ  ، وذكر ما يتعلق بها   ، وبالتالي فلا أرى ضرورة للتفصيل حولها     ، أولويات حفظ الدين  

حفظ عقول الأمة أو عقول الكثير منها من الأمراض         ،  والنفاق إيمان الأمة وتحصينها ضد الكفر    

ومن أولى الأولويات فـي حفـظ       ، التي في كثير منها تؤدي إلى زوال المنفعة من العقل         ، العقلية

ثم يلي ذلك إقامة الحدود     ، وتحصينهم ضدها ، إزالة الشبهات والخرافات من عقول الناس     : العقل

ويلـي ذلـك بـث العلـم        ، ي المخدرات بمختلف أنواعهـا    وتعزير متناول ، على شاربي الخمر  

لكي يـستطيع   ، والحث على طلب العلم بشكل عام؛ لأن في طلب العلم تنمية للعقل           ، الضروري

  .معرفة التكاليف ودرجاتها

  

  : أولويات السياسة الشرعية المتعلقة بحفظ النسل-د

ويلـي ذلـك    ، عراض المسلمات قتال الدفع لما فيه من حفظ لأ      : ومن أولى أولويات حفظ النسل    

وهذه الفاحشة أكبر الكبائر في هـذه       _، عليه السلام _إقامة الحدود على مرتكبي فاحشة قوم لوط        

ولذلك شدد الشارع في    ، وذلك لأنه لو اجتمع الناس على الاكتفاء بالذكور لانقطع النسل         ، المرتبة

 أماكن الفجور من نوادي التـدليك       ومحاربة، ثم يلي ذلك منع انتشار فاحشة الزنا      ، عقوبة فاعلها 

ثـم  ، وتسهيل ارتكابهم لها  ، والمسابح التي تؤدي إلى نشر الفواحش بين الناس       ، والنوادي الليلية 

وإن كانت مرتنبة حفظ العقـل  ، والزنا أشد في المرتبة من شرب الخمر، يلي ذلك إقامة حد الزنا  

أما شرب الخمـر    ،  ومتعدية في آثارها   ،مقدمة؛ وذلك لكون جريمة الزنا جريمة متعدية في ذاتها        

، وكذلك لأن الشارع الحكيم شدد العقوبة علـى مرتكـب الزنـا           ، فهو جريمة قاصرة إلى حد ما     

وهـذا يـدل    ، أما عقوبة شرب الخمر فهي عقوبة مخففة بالنسبة لعقوبة الزنا         ، وخاصة المحصن 

وهنـا  ، لتاهما من الكبائر  وإن كانتا ك  ، على أن جريمة الزنا أعظم بكثير من جريمة شرب الخمر         
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تجدر الملاحظة بأن الترجيح بين المراتب بشكل عام لا يكون بين كل ما هو ضـروري لحفـظ              

بل هنالك درجات ومراتـب     ، وكل ما هو ضروري لحفظ كلية أخرى بشكل مطلق        ، كلية معينة 

في أدنـى   ومنها ما هو    ، فمنها ما هو في أعلى الدرجات     ، لأفراد الضروريات في الكلية الواحدة    

على ، وبالتالي فلا يجوز تقديم الضروري الذي في أدنى الدرجات في حفظ العقل مثلا            ، الدرجات

وإن كان حفظ العقل مقدما على حفـظ        ، الضروري الذي هو في أعلى الدرجات في حفظ النسل        

أن تقدم الدرجة الأعلى في حفـظ       : فمعنى تقديم حفظ العقل على حفظ النسل      ، النسل في المرتبة  

وتقدم كل درجة من درجات حفظ العقل علـى         ، لعقل مثلا على الدرجة الأعلى في حفظ النسل       ا

أما إذا أردنا أن نرجح بين درجـة        ، أو الدرجة التي دونها   ، الدرجة التي تكافئها من حفظ النسل     

فهنا لا يجـوز    ، وبين درجة عليا من الضروري لحفظ النسل      ، متدنية من الضروري لحفظ العقل    

  . العقل على حفظ النسلتقديم حفظ

، ثم الزنا بحليلة الجـار ، ثم الزنا بباقي المحارم، فأعظمها الزنا بالأم، وجريمة الزنا على مراتب   

  .ثم زنا الشاب غير المحصن، ثم زنا الشاب المحصن، وزنا الشيخ

لى ومنع المقدمات التي تؤدي إ    ، محاربة كل ما يدعو إلى الفواحش ونشرها      ، ويلي إقامة حد الزنا   

، وسفور المرأة ، أو للنساء والرجال معا   ، كالرقص والغناء للنساء بحضور الرجال    ، هذه الفواحش 

وسفر المرأة دون محرم يوما     ، والاختلاط المحرم بين الرجال والنساء    ، وخروجها كاسية عارية  

  .أو ثلاثة أيام بلياليهن، وليلة

وذلك لانتشار هذه المفاسد    ، اسدلبيان درجات بعض هذه المف    ، وهنا أرى من الضروري التوقف    

، بحيث أضحت من المنكرات المتأصلة مـن المجتمـع        ، والمنكرات في أيامنا هذه بدرجة شديدة     

بل كثير ممن يرتكب هذه الآثام لا يشعر        ، وصارت من العادات والأعراف التي يستهجن إنكارها      

ولذا فـإني   ، ن في هذه الأمور   وكثير منهم يصرح بعدم اقتناعه بما يأمر به الدي        ، بأنه يرتكب إثما  

  :ودرجاتها، سأفصل الحديث في بعض هذه المنكرات

وذلك لأنـه   ، الحجاب في حق المرأة يعتبر واجبا لذاته      : وحشمتها في لباسها  ،  حجاب المرأة  -١

﴿ولا يبدين زينتهن إلا مـا ظهـر        : وذلك في قوله تعالى   ، ثبت من خلال أمر ابتدائي تصريحي     

وكل ما ثبت من خلال أمر ابتدائي تصريحي فهـو          ، ١ على جيوبهن﴾  وليضربن بخمرهن ، منها

فهـو مـن    ، وكل ما كان مقصوده أصـليا     ، وبالتالي فهو مقصود أصلي   ، مقصود بالقصد الأول  
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سواء أكانت عينيـة    ، والضروريات من ناحية الوجود تنحصر في الواجبات لذاتها       ، الضروريات

  .١أو كفائية سياسية

وليس من التحـسينيات    ، بس المرأة لحجابها من ضروريات حفظ النسل      وبناء على ما سبق فإن ل     

وهذا كله مبني على الضوابط الفارقـة بـين كـل مـن الـضروري والحـاجي          ، أو الحاجيات 

  .التي فصلت فيها في الفصل الثاني من الباب الأول، والتحسيني

 خلع المرأة لحجابهـا     مسألة: والتي تحتاج إلى بيان   ، ومن المسائل المعاصرة التي أثيرت مؤخرا     

في البلاد التي تمنع فيها المرأة من ارتـداء الحجـاب فـي             ، من أجل طلب العلم في الجامعات     

منه ما هـو    : أن طلب العلم على مراتب    : فالحق الذي أراه في هذه المسألة     ، المؤسسات التعليمية 

أما ما كان من    ، تأو التحسينيا ، ومنه ما هو في الحاجيات    ، في مرتبة الضرورياتمن حفظ الدين    

وبالتـالي ينحـصر    ، فهو يتمثل بكل ما هو معلوم من الدين بالضرورة        ، الضروري لحفظ الدين  

صـلوات  _والإيمان برسله   ، والإيمان به _ عز وجل _الضروري من طلب العلم في معرفة االله        

يمان هو  والمطلوب الضروري من هذذا الإ    ، والقدر، واليوم الآخر ، وكتبه، وملائكته_، االله عليهم 

والمطلوب من ذلك تعلم واجبات كل ركـن قبـل        ، وكذلك تعلم أركان الإسلام   ، التصديق المجمل 

عـز  _تعلم كل ما هو من الواجبات لذاتها في دين االله           : وكذلك مما يدخل في هذه المرتبة     ، أدائه

  .بشكل عام_ وجل

ري لحفظ الـدين    فإذا تعارض هنا طلب العلم الضرو     ، فهذه هي حدود الضروري من طلب العلم      

ولا يكفي أن يكون ضـروريا بـشكل        ، ويجب أن يكون الضروري هنا من ضرورات الوقت       _

وهـذا مـا لا     ، _الذي هو ضروري من ضروريات حفظ النسل      ، مع لبس المرأة لحجابها   _ عام

  .فهنا يقدم الضروري من طلب العلم على لبس الحجاب_ ولا حتى توقعا، يمكن حدوثه عادة

أو أن تلـبس مـا يـسمى    ، فإنه يحرم على المرأة المسلمة أن تخلع حجابها       ، قوبناء على ما سب   

بل في الغالب ما    ، من أجل أن تحصل على علوم ليست من الضروريات        ، وغير ذلك ، بالباروكة

في كثير منه يعد بحد ذاته هادماً للـضروري  ، تحصل عليه من علم في هذه المؤسسات العلمانية   

  .من حفظ الدين
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، ١لمسافة معينة ، ولكن حرم السفر على المرأة بلا محرم      ، السفر بحد ذاته مباح   : لمرأةسفر ا  -٢

، فالمحرم لغيره يعرف من خلال كون       ٢وكل ما حرم سدا للذريعة فهو محرم لغيره       ، سدا للذريعة 

تبين ، ولكن قيد التحريم في حالة معينة     ، إذا كان الأصل في المسألة الإباحة     ، التحريم سدا للذريعة  

  .أن التحريم جاء فيها لسد ذريعة معينة: ن خلال النظر فيهام

ولهذا فإنـه  ، فإن سفر المرأة بلا محرم يعد مخلا بالحاجيات من حفظ النسل   ، وبناء على ما سبق   

الذي يعد في مرتبة الحاجي من      ، مع سفر المرأة  ، إذا تعارض ما هو ضروري لحفظ الدين مثلا       

ويجوز للمرأة السفر عند اضطرارها فـي هـذه         ، فظ الدين فإنه يقدم الضروري لح   ، حفظ النسل 

وعدم وجود أي بديل عـن      ، أو الحاجة الماسة الأكيدة   ، ويشترط هنا حصول الاضطرار   ، الحالة

  .وبهذا يمكن أن نفهم كثيرا من أقوال العلماء في مسألة سفر المرأة، ذلك

  

  :م إلى قسمينأنه ينقس، الذي أراه في مسألة الاختلاط: الاختلاط المحرم -٣

ومنه مـا يكـون محرمـا       ، وذلك عندما يكون الاختلاط بحد ذاته فتنة      ، فمنه ما هو محرم لذاته    

  .وإنما يكون ذريعة لها، وذلك عندما لا يكون بحد ذاته فتنة، لغيره

بناء على الموازنـة بـين      ، والأولويات عند الاضطرار إليه   ، وبالتالي ينظر في مسائل الاختلاط    

فـإذا كانـت المـرأة      ، ومفاسد أو مصالح ما يتعارض معه في الوقت نفسه        ، منهمفاسد كل قسم    

ولم تجـد إلا عمـلا يحـصل فيـه          ، أو ينفق عليها  ، بسبب فقدانها لمن يعيلها   ، مضطرة للعمل 

فهو بالتالي داخل ضمن الحاجيـات      ، فهنا مثلا إذا كان الاختلاط مما هو محرم لغيره        ، الاختلاط

على ذلك يجوز لها العمل في الميدان الذي اضطرت إليه؛ لأن عملها            فإنه بناء   ، من حفظ النسل  

لكن يجب عليها أن تلتزم بأحكـام  ، أو الضروري من حفظ النفس، هذا فيه محافظة على الحاجي   

، وأن لا تخضع لهم بالقول    ، وأن لا تجتمع بالرجال ما أمكنها ذلك      ، الشرع في عملها هذا ولباسها    

  .ولا تباسطهم الحديث

تظهر عدد من الأولويات المتعلقة بالإمام في حالة        ، لال مسألتي حجاب المرأة والاختلاط    ومن خ 

  :منها، وجوده

وتعريفهن بأن الحجـاب واجـب علـيهن        ، وتبليغهن أمور دينهن  ، وجوب عنايته بدعوة النساء   

، وذلك من خلال جميـع الوسـائل الممكنـة     ، وحث النساء على الالتزام بالحجاب طوعا     ، شرعا

                                                 
باب سفر كتاب الحج،   أنظر في بيان مسافة السفر الذي يحرم على المرأة بلا محرم، مسلم، صحيح مسلم، 1

 )١٣٣٩، ١٣٣٨(  حديث رقم ،رم إلى حج وغيرهالمرأة مع مح
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وإغـلاق  ، ومنع الرجال من تصفيف شعور النـساء      ، وعروضها، محاربة دور الأزياء  : ومنها

ووجوب التدرج حتى يصل إلى إلزام النساء جميعـا بالحجـاب           ، المواطن التي يحدث فيها ذلك    

  . وتعزير كل من تخالف ذلك، الشرعي

  .اختلاطهن بهمومنع ، وفصلهن عن الرجال، إيجاد المؤسسات التعليمية الخاصة بالنساء: ومنها

وضع القوانين التي تلزم الدوائر والمؤسسات والشركات والمتاجر بعدم الاخـتلاط بـين             : ومنها

  .الرجال والنساء في العمل بشكل عام

  .أو حاجة ماسة، إلا لضرورة، منع النساء من السفر دون محرم: ومنها

  

فهـو واجـب    ، يعةفغض البصر جاء سدا للذر    ، حكم النظر في الأصل مباح    : غض البصر  -٤

لكـن  ، وهو بناء على ذلك صغيرة من الصغائر      ، وبالتالي فإن النظر المحرم محرم لغيره     ، لغيره

وذلك إذا صار النظر بحـد ذاتـه        ، قد يتحول غض البصر في أحوال معينة إلى الوجوب الذاتي         

، وذلك لأنـه لا صـغيرة مـع الإصـرار         ، وكذلك إذا أصر العاصي على هذه المعصية      ، فتنة

، نسأل االله أن يعافينـا    _صرار وعدم التوبة من هذا الذنب الذي كثر في هذه الأيام البلاء به              فالإ

  .يحوله إلى كبيرة _ وينعم علينا بغض البصر

نظـر  : منها مثلا ، وتظهر هنا كثير من المسائل التي اعتمدها الفقهاء بناء على تقديم الأولويات           

ويتعين ذلك بأن لا يكون هنالك      ،  عند الضرورة  الطبيب إلى موضع المرض من المرأة الأجنبية      

بحيث لا يتعـدى موضـع      ، فقد أباح الفقهاء هذا النظر    ، طبيبة تقدر على معالجة هذه المريضة     

  .١الضرورة تقدر بقدرها: وقاعدة، الضرورات تبيح المحظورات: بناء على قاعدة، الضرورة

فإن كشف المرأة لعورتها يعـد مخـلا        ، وعندما ننظر إلى هذه المسألة من خلال النظر الأولوي        

فهو من ضروريات حفظ    ، فهو إن كان ضروريا   ، أما علاج المرأة  ، بالضروري من حفظ النسل   

  .والضروري من حفظ النفس مقدم على الضروري من حفظ النسل، النفس

ولا ، لكن بناء على قواعد الأولويات فإنه ينبغي أن تكون المرأة مضطرة لمعالجة الطبيب لهـا              

إلا إذا  ، أو حتـى حـاجي    ، يجوز لها أن تذهب إلى الطبيب ليكشف عليها من أجل أمر تحسيني           

والحق أن هذه المسألة من المسائل التي عم البلاء بها          ، فيمكن أن تعذر لذلك   ، كانت الحاجة ماسة  

حتى ولـو كـان     ، حتى صرنا نجد كثيرا من النساء لا يذهبن للعلاج إلا إلى الأطباء           ، في زماننا 

وهذا الأمر محرم في    ، ثم إنك تجد بعضهن لا يذهبن إلا لأمور تحسينية        ، الك طبيبات ماهرات  هن

، ولهذا يجب على الإمام في الدولة الإسلامية أن يمنع النساء من الذهاب إلـى الأطبـاء               ، الشرع
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ويجب عليه أن يسعى إلى إيجاد الطبيبـات مـن          ، دون ضرورة لذلك  ، وكشف عوراتهن أمامهم  

لكي يتولين معالجة النـساء     ، ويعلمهن ويدربهن ، تخصصات في التخصصات المختلفة   النساء الم 

  .بشكل عام

  

  : أولويات السياسة الشرعية المتعلقة في حفظ المال-هـ

تطبيق حكم الشرع في الزكاة تحصيلا ممن تجـب         : من أولى الأولويات السياسية في حفظ المال      

الـذين  ، كفاية الجند: وكذلك من أولى الأولويات  ، شرعوإنفاقها على مصارفها التي بينها ال     ، عليه

وقـد قـال إمـام      ، فهم أولى الناس بالعناية والاهتمام    ، ويجاهدون، ويرابطون، يحرسون الثغور 

ومن أولـى   ، ويليه كفاية الموظفين المدنيين   ، ١"فأهم المصالح كفاية المرتزقة   : "الحرمين في ذلك  

وأكل أموال النـاس  ، والتعدي عليها، ع اغتصاب الأموال  ومن، إقامة حد السرقة  : الأولويات أيضا 

: ومن الضروري فـي حفـظ المـال       ، كفاية المحتاجين والفقراء  : ومن أولى الأولويات  ، بالباطل

: ومن الأولويات الـضرورية   ، ادخار الدولة لجزء من الأموال تلافيا للأخطار المتوقعة والواقعة        

ومـن  ، المؤسسات المالية التي تطبـق تعـاليم الـشرع        وإيجاد  ، وتعزير المتعامل به  ، منع الربا 

  .وبيع المحرمات، ومنع الغش والتغرير والاحتكار، مراقبة الأسواق: الأولويات أيضا
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  خاتمة

  بتوفيق االله تبارك وتعالى

  :فقد توصلت في هذه الرسالة إلى جملة من القواعد والنتائج تتلخص فيما يلي

  

بشكلها المجرد تترتب أولوياتها بدءاً بحفظ الدين، فحفظ الـنفس،          الكليات الخمس   . ١

شريطة أن تكون في رتبة واحـدة مـن رتـب قـوة             ، فحفظ المال ، فحفظ العقل، فحفظ النسل   

  .المصلحة وشمولها وتوقع حصولها

أن تكون جميعها   : والمقصود من اشتراط كونها في رتبة واحدة من رتب قوة المصلحة          

أو التحسينيات، وأما اشتراط كونها في رتبة واحـدة         ، أو الحاجيات ، رورياتإما في رتبة الض   

من رتب المصلحة من حيث شمولها، فيعني أن تكون جميعها في مرتبة واحـدة مـن حيـث                  

الشمول فإما أن تكون مصالح عامة أو مصالح جزئية أو خاصة، وأما قصدي بكونها في مرتبة    

ون على أحد حالين إما واقعة الحـصول أو متوقعـة   واحدة من حيث توقع الحصول فهو أن تك    

  .الحصول

إلى ضوابط فارقة بين كل من الضروري والحاجي        _ عز وجلّ _ خلصت بفضل االله     -٢

  :والتحسيني كما يلي

يتميز الضروري عن غيره بأن فقد الدنيوي منه يؤدي إلى إتـلاف الأصـل أو  زوال                 

وأن فقد الأخروي منه يـؤدي إلـى        ، حالاً أو مآلاً  ، جزءاً أو كلاً  ، أو ما ينزل منزلتهما   ، منفعته

وهي تتمثـل   ، وبأن ما يخل به ينحصر في كبائر الذنوب       . ولو فترة يسيرة  ، العذاب في النيران  

وترك الواجبات الكفائية السياسية؛ وتحقيقه ينحصر في أصول        ، في المحرمات لذاتها بشكل عام    

وكـذلك الواجبـات الكفائيـة    ، ذاتها بشكل عـام  وهي تتمثل في الواجبات ل    ، الطاعات وأركانها 

  .وبأنه ينحصر في المقاصد الأصلية. السياسية

يتميز الحاجي عن غيره بأن فقد الدنيوي منه يؤدي إلى حصول الحرج والمشقة التـي     

وأن فقـد   . جزءاً أو كلاً  ، أو ما ينزل منزلتها   ، لا تصل إلى منزلة إتلاف الأصل أو زوال منفعته        

ولكن لا يـؤدي إلـى دخـول        ،  يؤدي إلى حصول المشاق في الطريق إلى الجنة        الأخروي منه 

وبأن ما يخل به ينحصر في صغائر الذنوب والمحرمات لغيرهـا بـشكل             . _بإذن االله _النيران  

، وترك الواجبات الكفائية البعضية؛ وبأن تحقيقه ينحصر في فروع الطاعـات الواجبـات            ، عام

أو ، وبأنه يعد من المقاصد التبعية    . واجبات الكفائية البعضية  وال، والواجبات لغيرها بشكل عام   

  .في منزلة المقصد الثاني بالنسبة للضروريات
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وبأن ، بأن فقده دنيوياً لا يؤدي إلى إيقاع الحرج والمشاق        : يتميز التحسيني عن غيره   

وبأن ما يخـل بـه منحـصر فـي          . فقده أخروياً يؤدي إلى انخفاض في الدرجات في الجنان        

وترك المباحات؛ وبأن تحقيقه منحصر في المنـدوبات        ، وترك المندوبات الكفائية  ، المكروهات

  .العينية والكفائية والمباحات

  

إلى قواعد مفصلة  في تـصنيف الأولويـات بـين           _ عز وجلّ _ خلصت بفضل االله     -٣

  :المصالح العامة والخاصة كما يلي

سواء كانت هذه الخاصـة     {خاصة الضرورية   المصلحة العامة الضرورية تقدم على المصلحة ال      

أو كانـت   ، إذا كانتا عائدتين إلى كلية واحدة من الكليـات الخمـس          }، جزئية بعضية أو فردية   

وذلك كأن تكون المصالح العامة الضرورية      {الخاصة أقلَّ مرتبة في الكليات الخمس من العامة         

صة عائدة إلـى حفـظ الـنفس أو       وتكون المصالح الضرورية الخا   ، عائدة إلى حفظ الدين مثلا    

  .}العقل أو النسل أو المال

سواء كانت جزئية بعضية أو     {المصلحة العامة الضرورية تقدم على المصلحة الخاصة الحاجية         

أو كانت الخاصة أقلَّ مرتبة في      ، إذا كانتا عائدتين إلى كلية واحدة من الكليات الخمس        }، فردية

 .الكليات الخمس من العامة

العامة الحاجية تقدم على المصلحة الخاصة الضرورية في حالة توقع مفسدة عامة لا             المصلحة  

 .تنجبر بشرط أن تكون قطعية أو قريبة من القطع

الحاجيـة، إذا كانتـا    } الجزئية والفردية {المصلحة العامة الحاجية تقدم على المصلحة الخاصة        

اصة أقل مرتبة في الكليات الخمـس       أو كانت الخ  ، عائدتين إلى كلية واحدة من الكليات الخمس      

 .من العامة

 .التحسينية بإطلاق} الجزئية والفردية{المصلحة العامة الحاجية تقدم على المصلحة الخاصة 

التحسينية إذا كانتا   } الجزئية والفردية {المصلحة العامة التحسينية تقدم على المصلحة الخاصة        

و كانت الخاصة أقل مرتبة في الكليات الخمـس   أ، راجعتين إلى كلية واحدة من الكليات الخمس      

 .من الأولى

المصلحة الخاصة الضرورية تقدم على المصلحة العامة والبعضية في حالة تأكد وقوع مفسدة             

  .لا تنجبر بالنسبة للخاصة، شريطة أن لا يؤدي تقديمها إلى توقع مفسدة لا تنجبر على العامة
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  :جديد للتكليف الكفائي توصلت بفضل االله تعالى إلى تقسيم -٤

  :وفيما يلي بيان لهذه الأقسام، ومفاهيمها، وما ينبني عليها من ثمرة

فهذا التكليف متعلق بالبعض    :  تكليف كفائي متوجه إلى البعض الذين وصلهم العلم بالتكليف         -أ

وهم الذين وصلهم العلم بالتكليف سواء أكـانوا        ، وهؤلاء البعض محددون غير مبهمين    ، فقط

فإن التكليف  ، فإذا قام بهذا التكليف بعض هؤلاء البعض، وحصلت بهم الكفاية         ، ين أم لا  حاضر

أو قام به من لم تحصل الكفاية       ، أما إذا لم يقم بهذا التكليف أحد      ، يسقط عن البعض بشكل عام    

ولا علاقة للأمة بشكل مباشر     ، فإن تبعات عدم القيام بالتكليف تترتب على هذا البعض فقط         ، به

  .وبالتالي لا تترتب عليها تبعات هذا التكليف بشكل مبدئي،  التكليفبهذا

 :  }تكليف كفائي سياسي{تكليف كفائي متوجه إلى المجموع العام عموما _ ب

وبالتالي فإن الأمـة تتحمـل      ، وهو التكليف الكفائي الذي تخاطب به الأمة بشكل عام        

فـإن  ، قام به البعض وحصلت بهم الكفاية     فإذا  ، فتعتبر مكلفة به بجملتها   ، تبعات هذا التكليف  

أو لـم تتحقـق   ، وإن لم يقم به أحـد     ، ويثاب من قام به   ، التكليف يسقط عن الأمة بشكل عام     

  . فإن الأمة جميعا تتحمل تبعات التخلف عن التكليف، الكفاية بمن قام به

  :ا خلصت في هذه الدراسة إلى بيان الدوائر التكليفية وتحولاتها والعلاقة بينه-٥

 .موجه للأمة بشكل عام، أولي} عام{دائرة تكليف كفائي سياسي :  الدائرة المركزية الأولى-أ

موجه لأهل القدرة والاختـصاص     ، ثاني} عام{دائرة تكليف كفائي سياسي     :  الدائرة الثانية  -ب

 .وذلك إذا كان أهل القدرة والاختصاص أكثر من الذين تتحقق بهم الكفاية، في مجال التكليف

وهذه الدائرة تعتبر دائـرة تحـول أولـى مـن     ، دائرة تكليف عينية أولى:  الدائرة الثالثة  -ج

حيث يحدث هذا التحول إذا تعين للقيام بالكفاية شخص         ، التكليف الكفائي السياسي إلى العيني    

 .محدد أو مجموعة محددة لا تتم الكفاية إلا بها

 وهذه الدائرة تعتبر دائرة تحول ثانٍ من التكليف         ،دائرة تكليف عينية ثانية   :  الدائرة الرابعة  -د

 .حيث يحدث التحول فيها إذا شرع بالقيام بالكفاية فرد أو فئة، الكفائي السياسي إلى العيني

وهذه الدائرة تعتبر دائرة تكليـف كفائيـة        ، دائرة تكليف كفائية أخيرة   :  الدائرة الخامسة  -هـ

وهي تمثـل الـدور     ، موجهة إلى الأمة بشكل عام    وهي  ، أخيرة تحيط بجميع الدوائر السابقة    

وكذلك تمثل الـدور الرقـابي      ، وعلى عمل الدوائر السابقة   ، الرقابي للأمة على سير التطبيق    

حيث يراقب الأفراد على قيـامهم      ، للإمام وأهل السياسة على الأفراد وعلى الفئات والجماعات       

وهـذه  . م بالتكاليف الكفائيـة البعـضية     ويراقب الفئات والجماعات بقيامه   ، بالتكاليف العينية 

وإنما قد يتحول جـزء     ، الدائرة التكليفية دائرة كفائية ثابتة لا تتحول بكليتها إلى دائرة عينية          
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أو كان دور العلماء والدعاة مفعـلا       ، وذلك إذا كان هنالك جهات رقابة متعينة على فئة        ، منها

  .ها الرقابيولكن هذا لا يعني توقف الأمة عن دور، في الرقابة

فهذه الدوائر التكليفية مجتمعة تمثل سياجا متينا ومنيعـا للمحافظـة علـى مـصالح           

  . ودرء المفاسد عن هذا المجموع وتقليلها وتعطيلها، المجموع العام وجلبها وتحقيقها

  

  : وقد استخرجت في هذه الرسالة جملة من مقاصد للسياسة التي أوردها العلماء-٦

وحفظ الدين يكـون    . ى اعتبار حفظ الدين أهم مقصد من مقاصد السياسة         أجمع العلماء عل   -أ

وجعل الـدين قـائم الـشعار       ، وذلك بتحقيق العبودية الله تعالى    ، بأن تكون كلمة االله هي العليا     

، وإعانة العباد على طاعة االله سبحانه وتعـالى       ، وإماتة البدع ، وإحياء السنن ، بإظهار الشعائر 

  .وحراسته، حكامهوتنفيذ أ، وتبليغ الدين

وحفـظ  . أجمعوا أيضا على كون حفظ الرعية والحوزة مقصدا أساسيا مكملا لحفظ الدين           _ ب

، وارتيـاد الأنفـع لهـم     ، ورعاية مصالحها ، وحفظ نظام الأمة  ، بحماية البيضة : الحوزة يكون 

 .واعتماد خير الشرين إذا لم يتمكن من دفعهما جميعا

المقـصد الكلـي الأعظـم للـشريعة        ، مفاسد وإزالتهـا  ودرء ال ، جلب المصالح ورعايتها  _ ج

فقعدوا قاعدة من أهـم     ، وقد ربط العلماء جميع التصرفات السياسية بهذا المقصد       . والسياسة

حتى إنهم نـصوا    ، "تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة     : "قواعد السياسة وهي قولهم   

يتوقف في التصرف إلى أن يظهر      فإنه  ، على أن الإمام إن لم يجد وجه مصلحة في تصرف ما          

واختيار ، وتحصيلها، وتكميلها، والنظر فيها ، له وجه مصلحة وجلب المصالح يكون برعايتها      

، وإزالتهـا وتقليلهـا   ، ودرء المفاسد يكون بدفع ما يتوقع منها      . الأعظم والأنفع عند التعارض   

  .واعتماد خير الشرين إذا لم يتمكن من دفعهما جميعا

كما بـين   ، مقصد من أعظم مقاصد السياسة الشرعية     ، وجمع كلمتهم ،  الإسلام توحيد أهل _ د

  .ويدخل ضمن ذلك أن يكون للأمة ولاة يسوسون مصالحها، ذلك إمام الحرمين

دل على ذلـك اسـتقراء      ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقصود الولايات جميعها       _ هـ

 النصوص

 .التي دل عليها الاستقراءالعدل والقسط من أهم مقاصد السياسة _ و

 .اليسر ورفع الحرج مقصد قطعي ثبت بالاستقراء-ز

 المساواة مقصد من أصول مقاصد السياسة دل الاستقراء عليه-ح

  ثبت عن طريق الاستقراء ، الحرية مقصد أصلي من مقاصد السياسة-ط
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  السماحة مقصد من أصول مقاصد السياسة الشرعية -ي

 :قاعدة كلية العامة في تحديد التكليف السياسيإلى  خلصت بفضل االله تعالى -٧

، لا يعتبر الحكم حكما كفائيا سياسيا إلا إذا كان متعلقا بالمجموع العام بشكل مباشـر              "

سواء أكان ذلك بوصفه الأصلي، أم بتحوله من تعلقه بالفرد أو بالبعض إلى تعلقه بالمجموع               

  ". العام بشكل مباشر

ن درجات تعلق الأحكام بالمجموع العـام الـذي يتمثـل           ويمكن وضع قاعدة عامة تبي    

 سواء أكـان فرضـاً أو   - بوصفه الأصلي–إن كل حكم عيني أو كفائي   :"بالدين وأهله، فأقول  

مندوباً أو مباحاً أو مكروهاً أو محرما، له تعلق بالمجموع العام بدرجة تمثل الحد الأدنى مـن              

التوجيه والدعوة إلى الفعل أو الترك ، تكثيراً        درجات التعلق، وهي درجة التشجيع والتربية و      

وبناء على ما سبق فإن من مجالات الـسياسة         . للخير في المجموع العام، وتقليلاً للشر فيه        

الشرعية مطلق التوجيه والتربية والدعوة في كل حكم؛ بما يؤدي إلى تكثير الخيـر وتقليـل                

  .     إلى أخرىالشر بشكل عام، دون أن يتحول هذا الحكم من درجة 

أو في تعبيدهم الله    _، عز وجلّ _خلصت إلى ترتيب الأولويات في حمل الناس على عبادة االله           -٨

  .بناء على قواعد تصنيف الأولويات والقواعد الموضوعية المتعلقة بالتطبيق_ عز وجلّ_

  . ختمت الرسالة بتطبيق شامل لفقه الأولويات على أهم مجالات السياسة الشرعية-٩

  

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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  قائمة المراجع والمصادر

 
 النهاية في غريب الحديث ،)هـ٦٠٦ت( أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري،الأثيرابن 

 .م١٩٩٦، بيروت، دار الكتب العلمية، ١ط، والأثر

  

 . المكتبة العلمية،المصباح المنير في شرح غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد علي

  

دار الكتاب ، )براهيم الأبياريإتحقيق (، تهذيب اللغة، أبو منصور محمد بن أحمد، الأزهري

 .م١٩٦٧ ،العربي

  

، رسالة دكتوراة، ميزان الترجيح في المصالح والمفاسد المتعارضة، م١٩٩٦،يونس، الأسطل

  الأردن-عمان، غير منشورة، الجامعة الأردنية

  

، نهاية السول شرح منهاج الوصول إلى علم الدين عبد الرحيم بن الحسينالإسنوي، جمال 

 .،عالم الكتبالأصول للبيضاوي

  

 .، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروتزوائد الأصول على منهاج الوصول، _________

  

 .دار الكتب العلمية، المدونة، )هـ١٧٩ت(،  بن أنسمالك، الأصبحي

  

دار إحياء التراث ، )محمد فؤاد عبد الباقي: علق عليهخرج أحاديثه و(، الموطأ______،

 .هـ١٤٠٦، بيروت، العربي

  

، المفردات في غريب القرآن، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب، الأصفهاني

 .بيروت، دار المعرفة، )تحقيق محمد سيد كيلاني(

  

 .دمكتبة الإرشا، شرح النيل وشفاء العليل، محمد بن يوسف، اطفيش

  



www.manaraa.com

 ٣٧٢

دار الكتاب ، تحقيق سيد الجميلي، ١ ط،الإحكام في أصول الأحكام، علي بن محمد، الآمدي

 .هـ١٤٠٤، ، العربي

  

دار الكتب ،  في شرح التحريرالتقرير والتحبير ،)هـ٨٧٩ت (،محمد بن محمد، أمير حاجابن 

 .العلمية

  

دار الفكر ، عريفات الدقيقةالحدود الأنيقة والت ،زكريا بن محمد بن زكريا أبو يحيى ،الأنصاري

 .رالمعاص

  

 .المطبعة الميمنية، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، ____________

  

 .دار الكتاب الإسلامي، أسنى المطالب، ____________

  

،  شرح مختصر المنتهى مع حاشية التفتازاني عضد الدين، عبد الرحمن بن أحمد، الإيجي

هـ، تصوير دار الكتب العلمية، ١٣١٦طبعة الأميرية ببولاق، الم: ، مصر٣، طوالجرجاني

 .م١٩٨٣بيروت، 

  

، دار الجيل، بيروت ، )عبد الرحمن عميرة. بتحقيق د(،١ط،  المواقف، __________

 .م١٩٩٧

  

 .شركة المطبوعات للتوزيع والنشر: لبنان، بيروت ، ،١ط، الكافي، )١٩٩٢(محمد، الباشا

  

البتحفة الحبيب (، طيبخحاشية البجيرمي على ال، )هـ١٢٢١ت(، رسليمان بن عم، رميجي

 .بيروت، دار الفكر، على شرح الخطيب

  

 .دار الكتاب الإسلامي، كشف الأسرار، عبد العزيز بن أحمد بن محمد، البخاري
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، في علم الأصول للبيضاوي ، مناهج العقول شرح منهاج الوصولالبدخشي، محمد بن الحسن

 . مصرطبعة صبيح،

  

، المعروف بأصول كنز الوصول إلى معرفة الأصولعلي بن محمد بن الحسين، ،البزدوي

 . كراتشي–مطبعة جاويد بريس ، أصول البزدوي البزدوي

  

  . بيروت-مكتبة لبنان، محيط المحيط، )م١٩٨٧(بطرس، البستاني

  

تبة أعادت طبعه بالأوفست مك، جمهرة اللغة، محمد بن الحسن الأزدي، أبو بكر، البصري

 . بغداد،المثنى

  

 .)تفسير البغوي(،  معالم التنزيل،الحسين بن مسعود الفراء البغوي أبو محمد ،البغوي

  

 .دار الفكر، الفتاوى الهندية، نظام الدين مع لجنة من العلماء، البلخي

  

المعروف ، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، )هـ١٠٥١ت (،منصور بن يونس، البهوتي

 .عالم الكتب، تمنتهى الإراداب

  

 .دار الكتب العلمية، كشاف القناع عن متن الإقناع ______________، 

  

 .، المكتبة الأموية، دمشقضوابط المصلحة في الشريعة الإسلاميةالبوطي، محمد سعيد، 

  

 ١ط،درر الأصول في أصول فقه المالكية، محمد المختار بن بونة الجكني الشنقيطي، بونةابن 

 .م٢٠٠٤، بيروت، دار ابن حزم، الجزائر، دار التراث، )حمن السنوسيخدمة عبد الر(

  

، مطبوع مع منهاج الوصول إلى علم الأصولالبيضاوي، أبو الخير، عبد االله بن عمر بن محمد، 

 .شرحه للجزري
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محمد : تحقيق (، سنن البيهقي الكبرى، أبو بكر أحمد بن الحسين بن على بن موسى، البيهقي

 .١٩٩٤ – ١٤١٤ مكة المكرمة ، -مكتبة دار الباز ، )اعبد القادر عط

  

 مطبعة دار :القاهرة، ١ط، السياسة الشرعية والفقه الإسلامي، )م١٩٥٣(عبد الرحمن، تاج

 .التأليف

  

فؤاد . تحقيق د(، تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام، )هـ٧٣٣ت(، بدر الدين، ابن جماعة

 ).عبد المنعم أحمد

  

 لمتن التنقيح شرح التلويح على التوضيح، )هـ٧٩٢ت(د الدين مسعود بن عمر سع، التفتازاني

 .م١٩٩٦، بيروت، دار الكتب العلمية، ١ط، في أصول الفقه

  

الحسبة في الإسلام، أو وظيفة الحكومة ، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم،ابن تيمية 

 . المنورةمن مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة،الإسلامية

  

دار الكنوز ، )تحقيق محمد رشاد سالم (،درء تعارض العقل والنقل، _____________

 ، هـ١٣٩١، الرياض، الأدبية

  

محمد عبد االله عمر : تحقيق(، ١ط، الصارم المسلول على شاتم الرسول_____________،

 .هـ١٤١٧بيروت ، ، دار ابن حزم، )محمد كبير أحمد شودري، الحلواني 

  

بن اجمع وترتيب عبد الرحمن ، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ____________

 .هـ١٣٩٨،تصوير الطبعة الأولى، محمد بن قاسم وابنه محمد

  

 .م١٩٨٣، دار الكتب العلمية، بيروت ، ١ط ،التعريفاتالجرجاني، علي بن محمد، 

  

عهد العالمي للفكر الم، ١ط ،نحو تفعيل مقاصد الشريعة، )م٢٠٠١(، جمال الدين عطية

 .دمشق ،دار الفكر، الإسلامي
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توضيح فهم بفتوحات الوهاب "، حاشية الجمل، سليمان بن منصور العجيلي المصري، الجمل

 . دار الفكر"الطلاب

  

. تحقيق د(، ١ ط،الإيضاح لقوانين الاصطلاحالجوزي، أبو محمد، يوسف بن عبد الرحمن، ابن 

 .م١٩٩١، لرياض، مكتبة العبيكان،ا)فهد السدحان

  

  

تحقيق أحمد عبد (، ٢ط، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، اسماعيل بن حماد، الجوهري

 .م١٩٨٢، القاهرة، )الغفور عطار

  

 في البرهان ،)هـ٤٧٨(ت،  إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله بن يوسف،الجويني

 .هـ١٣٩٩، طبع على نفقة أمير دولة قطر، )عبد العظيم الديب. تحقيق د(، ١ط، أصول الفقه

طبع ، )عبد العظيم الديب.د: تحقيق(، ١ط، غياث الأمم في التياث الظلم، الغياثي_________، 

 .هـ١٤٠٠، بدولة قطر، على نفقة الشؤون الدينية

  

، )علي أبو الخير. اعتنى به د(،  ١، طالغنية لطالبي طريق الحق والدينالجيلاني، عبد القادر، 

 .م٢٠٠٥ر الخير، دا

  

دار الكتب ، ٢ط، مختصر المنتهى ،)هـ٦٤٦(ت،  عثمان بن عمرو جمال الدين،الحاجبابن 

 .م١٩٨٣، بيروت، العلمية

  

 .ل والأمل في علمي الأصول والجدلومنتهى الس، _______________

  

  

 بن  بشرح صحيح الإمام أبي عبد االله محمدفتح الباري، )هـ٧٥٢(ت، أحمد بن علي، حجرابن 

 .بيروت، دار المعرفة، اسماعيل البخاري
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 .المطبعة الخيرية، الجوهرة المنيرة ،)هـ٨٠٠(ت،  أبو بكربن علي بن محمد،الحدادي

  

 .دار المعارف بمصر، النحو الوافي، عباس، حسن

  

 . في شرح الأشباه والنظائرغمز عيون البصائر ، أحمد بن محمد الحنفيالحموي،

  

،  للعهد النبوي والخلافة الراشدةالوثائق السياسيةمجموعة  ،).ـه١٤٠١( محمد،حميد االله

 .دار النفائس، ٤ط

  

، دار صادر، المكتب الإسلامي، ١ط، مسند الإمام أحمد بن حنبل، أحمدالإمام  ،ابن حنبل

 .م١٩٦٩، بيروت

  

 .دار الجيل، شرح مجلة الأحكامدرر الحكام  ، علي،حيدر

  

 بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة ،محمد بن محمد بن مصطفى، الخادمي

 .دار إحياء الكتب العربية، نبوية في سيرة أحمدية

  

، مجالاته، ضوابطه، الاجتهاد المقاصدي حجيته، )هـ١٤١٩(نور الدين بن مختار، الخادمي

  .قطر، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، )٦٥: (كتاب الأمة رقم،  ١ط

  

 .دار الفكر، شرح مختصر خليل ،)هـ١١٠١( ت،االلهمحمد بن عبد ، الخرشي

  

، ، "نظام الحكم في الإسلام"السياسة الشرعية ، )م١٩٨٩( عبد الوهاب عبد الواحد ،خلاف

 .مؤسسة الرسالة: بيروت، )٤ط(

  

،  )١ ط (،خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم، )م١٩٨٢( فتحيمحمد. د،الدريني

  . مؤسسة الرسالة:بيروت
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  : بيروت،)١ ط(،بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله )م١٩٩٤(،____________

 .مؤسسة الرسالة 

  

،  في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلاميالمناهج الأصولية، )م١٩٩٧(____________،

 .مؤسسة الرسالة : بيروت، ٣ط

  

  

مطبعة ،  عمدة الأحكامإحكام الأحكام شرح ،)هـ٧٠٢(ت،  محمد بن علي بن وهبابن دقيق،

 .السنة المحمدية

  

 .م٢٠٠٣، عمان، ، دار عمار٦ط،  مختار الصحاح،  أبي بكر بن عبد القادرالرازي، محمد بن

  

طه جابر .تحقيق، د( ١، طالمحصول في علم الأصولالرازي، محمد بن عمر بن الحسين، 

 هـ١٤٠٠، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض،  )العلواني

  

، كلمة الإخلاص وتحقيق معناها ،أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي ابن رجب،

 .هـ١٣٩٧بيروت،  المكتب الإسلامي،

  

 .دار الكتب العلمية، شرح الشافية لابن الحاجب، الرضي، الشريف

  

سة الشهب اللامعة في السيا )هـ٧٨٤( ت،عبد االله بن يوسف بن رضوان المالقي، ابن رضوان

 .م٢٠٠٢، بيروت، المدار الإسلامي، )سليمان معتوق الرفاعي. تحقيق د (،١ط، النافعة

  

دار ، محمد حسن اسماعيل: تحقيق، ١ط، الشهب اللامعة في السياسة النافعة_________ ، 

 .م٢٠٠٤، بيروت، الكتب العلمية

  

 .لصفاء، دار ابن حزم، دار انظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاءالروكي، محمد، 
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رونق التحبير في حكم السياسة ، محمد بن أبي العلاء محمد بن محمد بن سماك، العاملي

 .م٢٠٠٤، بيروت، دار الكتب العلمية، )سليمان القرشي.د: تحقيق(، ١ط، والتدبير

  

المعهد العالمي للفكر ، ٤ط، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، )م١٩٩٥(أحمد، الريسوني

 ، لإسلاميا

  

 .منشورات الزمن،  الفكر المقاصدي قواعده وفوائده،)م١٩٩٩ (،_______

  

 .بنغازي، دار ليبيا للنشر والتوزيع، تاج العروس، محمد مرتضى، الزبيدي

  

، )عبد الجليل شلبي.د: تحقيق( ،١، ط وإعرابهمعاني القرآن ، أبو اسحق ابراهيم السري،الزجاج

 .هـ١٤٠٨، عالم الكتب

  

 . ٣ط،  الشرعية مقارنة مع القانون الوضعينظرية الضرورة، )م١٩٨٢ (،وهبة، ليالزحي

  

، الاستصلاح والمصالح المرسلة في الشريعة الإسلامية وأصول فقهها ، مصطفى أحمد،ءالزرقا

 . دار القلم:دمشق

  

، مطبعة )٧ط( المخل الفقهي العام، المدخل الفقهي العام ،)م١٩٦٣(،_____________

 .شقجامعة دم

  

، دار الفكر، بيروت، )١ط(مناهل العرفان في علوم القرآنمحمد عبد العظيم، ، الزرقاني

 .م١٩٩٦

  

 .دار الكتبي،  البحر المحيط،)هـ٧٩٤ت(،  الشافعيبهادربدر الدين محمد بن  ،الزركشي
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، تحقيق التراث الفقهي،   أعمال موسوعية مساعدة،٢ ط،المنثور في القواعد _________،

 .م١٩٨٥، الكويت ، الأوقافوزارة

  

 .مذكرة في مادة السياسة الشرعية، رزق، الزلباني

  

تحقيق   ( ،٢ط، تخريج الفروع على الأصول، أبو المناقب، محمود بن أحمد الزنجاني الزنجاني،

 .هـ١٣٩٨،  بيروت،الرسالةمؤسسة ، )محمد أديب صالح. د

  

 .مصر، دار المعارف، أصول الفقه ، محمد،زهرةأبو 

  

 .دار الفكر العربي، ابن حنبل، ___________ 

  

 .دار الكتاب الإسلامي، تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق، عثمان بن علي، يعالزيل

  

الإبهاج في ، )هـ٧٧١ت(،  وولده عبد الوهاب،)هـ٧٥٦ت(،  بن عبد الكافيالسبكي ، علي

 .هـ١٤٠٤، ١ط، ، دار الكتب العلمية ، بيروتشرح المنهاج 

  

دار ، المبسوط ،)هـ٤٨٣ت(،  شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل،رخسيالس

 .المعرفة

  

سنن سعيد بن  ،)هـ٢٢٧ت(، سعيد بن منصور بن شعبة الخرساني المكي، بن منصورا

 .م١٩٨٥، بيروت، دار الكتب العلمية، )حبيب الرحمن الأعظمي: تحقيق(، ١ط، منصور

  

 .دار الفرقان، )١ ط(،  قواعد الدعوة إلى االله جلّ جلاله،)م١٩٩٩ (،همام عبد الرحيم.د، سعيد

  

 .ةمؤسسة قرطب، غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب، ن أحمد بن سالمبمحمد ، السفاريني
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السيد عبد : تحقيق (، سنن الدارقطني،  علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي،الدارقطني

 .م١٩٦٦ –هـ ١٣٨٦ بيروت ، -ر المعرفة دا، )االله هاشم يماني المدني

  

عائشة عبد .تحقيق د(، ١ ، ط والمحيط الأعظم في اللغةالمحكم ، علي بن اسماعيل،سيدهابن 

 .م١٩٥٨، معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية، )الرحمن بنت الشاطئ

  

ار الكتب د، الأشباه والنظائر ،)هـ٩١١ت(،  جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر،السيوطي

 .العلمية

 

دار ، ١ط، الاعتصام، )٧٩٠ت(براهيم بن موسى اللخمي الغرناطي إأبو اسحق ، الشاطبي

  .م١٩٩٧، بيروت، المعرفة

  

،  إبراهيم رمضاناعتنى بهذه الطبعة الشيخ (،٣ط، الموافقات في أصول الشريعة ________،

  .م١٩٩٧، بيروت، ار المعرفةد، ) عبد االله درازوهي مقابلة على الطبعة التي شرحها الشيخ

  

 .بيروت، دار المعرفة، الأم ،)هـ٢٠٤(ت،  أبو عبد االله محمد بن إدريس،الشافعي

  

، القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية ،)م٢٠٠٠ (شبير، محمد عثمان،

 .دار الفرقان: عمان) ١ط(

  

تحقيق (، ر الورود على مراقي السعودنث). م ١٩٩٩ (الشنقيطي، محمد الأمين محمد المختار،

، الناشر محمد محمود الخُضر القاضي، )محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي.وإكمال تلميذه د

 .دار المنارة للنشر والتوزيع، جدة، السعودية

  

 . ، دار القلم، بيروتمذكرة أصول الفقه على روضة الناظر لابن قدامة، _________

  

تح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم ف،  بن محمدعليمحمد بن ، الشوكاني

 .التفسير
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 .دار الحديث، رنيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبا، ___________

  

 هـ١٣٥٧،المطبعة العثمانية المصرية،نيل الأوطار، ___________

  

 . الموصل-ة العلوم والحكم، مكتبالمعجم الكبيرالطبراني، سليمان بن أحمد، 

  

جامع البيان عن تأويل آي  ، أبو جعفر،محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري الطبري،

 .)تفسير الطبري (القرآن

  

دار ،  من الأحكاممعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين، علاء الدين علي بن خليل، الطرابلسي

 .الفكر

  

تحقيق (، التعيين في شرح الأربعين، الحنبلي، د الكريمسليمان بن عبد القوي بن عب، الطوفي

 .م١٩٩٨، مكة، المكتبة المكية، )أحمد حاج عثمان

  

  

 الشيخ :تحقيق ومراجعة(، مقاصد الشريعة الإسلامية). م٢٠٠٤ (،محمد الطاهر، ابن عاشور

 .طبع بإشراف وزارة الأوقاف بدولة قطر، )محمد الحبيب بن الخوجة

  

  

، دار النفائس، تحقيق الطاهر الميساوي، مقاصد الشريعة الإسلامية، اهرمحمد الط، ______

 .عمان

  

 .التحرير والتنويرتفسير ،______

  

المعهد العالمي للفكر ،)٢ط(، المقاصد العامة للشريعة الإسلامية )م١٩٩٤ (،يوسف حامد، العالم

  .دار العالمية للكتاب الإسلامي، الإسلامي
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 .دار الكتاب، )تحقيق أحمد عبد الحميد غراب(، علام بمناقب الإسلامالإ، أبو الحسن، العامري

  

 .إدارة إحياء التراث الإسلامي، ) ٢ ط(،تقنين الفقه الإسلامي ،)م١٩٨٦ (،عبد البر، محمد زكي

  

  

 في قواعد الأحكام ،)هـ٦٦٠ت(،  أبو محمد عز الدين عبد العزيز السلمي،ابن عبد السلام

 .بيروت، رفةدار المع، مصالح الأنام

  

، )إياد خالد الطباع: تحقيق(، وصالح الأقوال والأعمال، شجرة المعارف والأحوال، ______ 

 .م١٩٩١، بيروت، دار الفكر المعاصر، ١ط

  

، دار الفكر )تحقيق، إياد الطباع ( ،)القواعد الصغرى(الفوائد في اختصار المقاصد ______،

 .دار الفكر، دمشق_المعاصر

  

،  في شرح التقريبطرح التثريب، )هـ٨٠٦ت(،  الدين عبد الرحيم بن الحسينزين، العراقي

 .دار الفكر العربي

  

عارضة الأحوذي بشرح صحيح ، )هـ٥٤٣ت(،  أبو بكر محمد بن عبد االله الأندلسي،العربيابن 

 .بيروت، دار الكتب العلمية، الترمذي

  

 .بيروت، دار الكتب العلمية، أحكام القرآن، _____

  

 .هـ١٣٩١، ٤ط،  بيروت-، المكتب الإسلاميشرح العقيدة الطحاوية العز الحنفي، بي أابن

  

 .مؤسسة قرطبة، التلخيص الحبير، أحمد بن علي بن محمد، العسقلاني

  

 .مصر، المكتبة التوفيقية، الفروق اللغوية،  أبو هلال،الحسن بن عبد االله بن سهل، العسكري
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على شرح الجلال المحلي على جمع  ية العطارحاش ، حسن بن محمد بن محمود،العطار

 .دار الكتب العلمية، الجوامع

  

 .م١٩٨٧، بيروت، كتاب التعليقات المسمى بالفنون ،عقيلابن 

 

 .دار الفكر،  شرح مختصر خليل الجليلمنح، عليش

  

 .عمدة القاري شرح صحيح البخاري،  بدر الدينالعيني،

  

 .دار المعرفة، إحياء علوم الدين ،)هـ٥٠٥ت(، أبو حامد محمد بن محمد ،الغزالي

  

 .دار زاهد القدسي، إحياء علوم الدين____________، 

  

تحقيق، حمد (، شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل ____________،

 .م١٩٩٣، مطبعة الإرشاد بغداد، )الكبيسي

  

دار ، )بد السلام عبد الشافيمحمد ع: تحقيق ( ،المستصفى من علم الأصول، ____________

 .هـ١٤١٣، ١ط،  بيروت–الكتب العلمية 

  

، دار )تحقيق، محمد حسن هيتو(، ٣ ، طالمنخول من تعليقات الأصول ، ____________

 .م١٩٩٨الفكر، دمشق، دار الفكر المعاصر، بيروت، 

  

مكتبة ،  هارونبتحقيق عبد السلام، معجم مقاييس اللغة ،الحسين أحمد بن فارسبو أ، ابن فارس

 .م١٩٧١، ٢ط، مصطفى البابي الحلبي بمصر

  

 .دار الغرب الإسلامي، ٥ط، مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها )م١٩٩٣(، علال، الفاسي
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 .دار الكتب العلمية، تبصرة الحكام، براهيم بن علي اليعمريإ، فرحونابن 

  

  .رية الكبرى بمصرالمكتبة التجا، القاموس المحيط، مجد الدين، يدباأالفيروز

  

روضة ، )هـ٦٢٠(ت، عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد موفق الدين ،قدامةابن 

عبد .د: تحقيق( ،٥، ط وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلالناظر

 .م١٩٩٧، ، الرياض، مكتبة الرشد، )الكريم نملة

  

أنوار البروق في أنواع  ، أحمد بن إدريس الصنهاجي المالكي، أبو العباسشهاب الدين، القرافي

 .عالم الكتب، المعروف بالفروق، الفروق

  

 .١٩٩٨، ١، دار الكتب العلمية ، بيروت ، طالفروق_______،

  

،  مكتبة الكليات الأزهرية،٢ط، تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، _______

 .م١٩٩٣،القاهرة

 

 .م١٩٨٢، ٢ط،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، خيرةالذ، _______

  

عادل عبد الموجود وعلي : تحقيق(، ١ط،  في شرح المحصولنفائس الأصول _______،

  .م١٩٩٦، مكة المكرمة، مكتبة نزار الباز، )معوض

  

 :بيروت، )٢ط( أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة). م١٩٩١(، يوسف، القرضاوي

 .،مؤسسة الرسالة

  

 المكتب ،)١ط(،  فقه الأولويات دراسة جديدة في ضوء القرآن والسنة).م١٩٩٩ (،_______

  .الإسلامي

  

 ). ١ ط(،مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ).م١٩٩٠(،_______



www.manaraa.com

 ٣٨٥

  

 الجامع لأحكام القرآن ،محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد االله ،القرطبي

  .)لقرطبيتفسير ا(

  

دار ، حاشية قليوبي وعميرة، أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة، القليوبي وعميرة

 .إحياء الكتب العربية

  

 .دار الكتب العلمية،  عن رب العالمينإعلام الموقعين،  محمد بن أبي بكر الزرعي،ابن القيم

  

 .دار البيان، الطرق الحكمية، ____________

  

 . مطبعة المدني ، القاهرة،)محمد جميل غازي. تحقيق، د (،الطرق الحكمية ،____________

  

 دار ،)زكريا علي يوسف: تحقيق(، عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، ____________

 . بيروت،الكتب العلمية

  

 .، دار الكتب العلميةالفوائد، ____________

  

، نشر وتوزيع رئاسة لم والإرادةمفتاح دار السعادة ومنشور ولاية الع، ____________

 .إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياض

  

 .تفسير ابن كثير ،إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء ،ابن كثير

  

 المعهد العالمي ،)١ط(، قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي ).م٢٠٠٠ (الكيلاني، عبد الرحمن،

 .ي، عمان، دار الفكر، دمشقللفكر الإسلام
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شرح أصول اعتقاد أهل السنة  ،هبة االله بن الحسن بن منصور اللالكائي أبو القاسم ،اللالكائي

أحمد . د: تحقيق( ،المعروف باعتقاد أهل السنة، والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة

  .هـ١٤٠٢ الرياض ، -دار طيبة ، )سعد حمدان

  

 .، دار الفكر، بيروتالسنن ،)هـ٢٧٥ت(، د االله محمد بن يزيد القزويني أبو عبابن ماجه،

  

 .دار آية بيروت، دمشق،  دار المحبة،)١ط(، الصرف الميسر ).م٢٠٠٣ (،عبد الرحيم، مارديني

  

تحقيق نبيل (، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، علي بن حبيب البصري البغدادي، الماوردي

 .بيروت، دار الأرقم، )حياوي

  

 تحفة الأحوذي بشرح ، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العلا، المباركفوري

 . بيروت–دار الكتب العلمية  ،جامع الترمذي

  

تفسير ، جلال الدين عبد الرحمن بن أحمد السيوطي، السيوطي، جلال الدين بن أحمد، يالمحل

 .القاهرة، دار الحديث، الجلالين

  

 .مصر ،نشر المكتبة الأزهرية للتراث، أصول الفقه ،أبو النور زهير محمد 

  

، ضمن سلسلة الثقافة الإسلامية، الاجتهاد في الإسلام ).م١٩٧٩ (،محمد مصطفى، المراغي

  .المكتب الفني للنشر والتوزيع، القاهرة

  

 .عالم الكتب، الفروع، محمد بن مفلح المقدسي، مفلحابن 

  

طبع جامعة أم ، )تحقيق أحمد بن عبد االله بن حميد(، قواعد المقري، دمحمد بن أحم، المقري

 .مكة المكرمة، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، القرى
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خطط "، المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار، تقي الدين أحمد بن علي، المقريزي

  .م١٩٦٧، دار التحرير، القاهرة، "المقريزي

  

مع ، مطبوع ، تهذيب الفروق السنية في الأسرار الفقهيةحمد علي بن حسين المالكيالمكي، م

  .الفروق للقرافي

  

 .، المكتبة التجارية الكبرى بمصرفيض القديرالمناوي،عبد الرؤؤف، 

  

الدار ، لسان العرب، )هـ٧١١ت(، جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري، ابن منظور

 .عة مصورة عن طبعة بولاقطب، المصرية للتأليف والترجمة

  

 .دار المعرفة، )الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام (شرح ميارة ، محمد بن أحمدميارة،

  

 .مطبعة السنة المحمدية، شرح الكوكب المنير،)هـ٩٧٢ت(، محمد بن أحمد الفتوحي، ابن النجار

  

،  مكتبة العبيكان، )نزيه حماد.محمد الزحيلي ود.تحقيق د(، شرح الكوكب المنير _______

 .م١٩٩٣

  

وبحاشيته نزهة النواظر ، الأشباه والنظائر، )هـ٩٧٠ت(، زين الدين بن ابراهيم،  يمجنابن 

، دمشق، دار الفكر، )محمد مطيع حافظ: تحقيق). (١ط( لابن عابدين، على الأشباه والنظائر

 .م١٩٨٣

  

  . الكتاب الإسلاميدار، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، _____________________

مكتبة المثنى ، المطبعة العامرية، طلبة الطلبة ،)هـ٥٣٧ت (،عمر بن محمد بن أحمد، النسفي

 .ببغداد

  

دار ،  على رسالة ابن أبي زيد القروانييالفواكه الدوان، أحمد بن غنيم بن سالم، النفراوي

  .الفكر
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 .مصر، راثالمكتبة الأزهرية للت، أصول الفقه ، محمد،النور زهيرأبو 

  

الدار ،  بن الحجاجشرح صحيح مسلمالمنهاج ، )هـ٦٧٦ت(، يحيى بن شرف، النووي

 .القاهرة، المصرية

  

 .مصر، مكتبة القاهرة، الأذكار__________، 

  

لكمال الدين، ، مطبوع ضمن،المسامرة بشرح المسايرة(، المسايرة، الكمال الحنفي، الهمامابن 

بن  شريف القدسي، ومعه شرحان أحدهما للشيخ قاسم محمد بن محمد المعروف بابن أبي

، )والآخر نتائج المذاكرة بتحقيق مباحث المسايرة، لمحمد محيي الدين عبد الحميد، قطلوبغا

 . مصر،المكتبة التجارية الكبرى

  

، دار الزواجر عن اقتراف الكبائر، )هـ٩٧٤ت(، الهيتمي، أحمد بن محمد بن علي بن حجر

 .المعرفة، بيروت

  

 .دار إحياء التراث العربي،  بشرح المنهاجتحفة المحتاج، ______________________

  

 -دار الفكر، بيروت ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين علي بن أبي بكر، الهيثمي

 .هـ١٤١٢

  

، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، فقه الأولويات دراسة في الضوابط ).م١٩٩٧ (،محمد، الوكيلي

 ). ٢٢(،لسلة الرسالة الجامعيةس

  

حجية الحكم القضائي بين الشريعة الإسلامية ). م١٩٨٤ (محمد نعيم ياسين.د.أ، ياسين

  الأردن -عمان، دار الفرقان، )١ ط(،والقوانين الوضعية

  

  .نواقضه، حقيقته،  أركانه،الإيمان ).م١٩٧٨(،_______________
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مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة ). م١٩٩٨ (،محمد سعد بن أحمد بن مسعود، اليوبي

  .دار الهجرة، )١ ط(،الشرعية
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ABSTRACT 
 
 
This study addresses the priority jurisprudence in a fundamental way,  
where this fundamental is based on details in classification rules of 
priority ; those rules of purposes being jurisprudent of fundamental. This 
study aimed to reach to specific and accurate criteria within the levels of 
 priorities when they overlap with each others, or when there is a well to  
commence more important deeds. 
 
Furthermore, this study discussed significant applications of the priority 
jurisprudence on some of the shariah politics. These applications emerged 
from the benchmark of a holistic conception to the fields of shariah politics, 
from two aspects: subjective (commandments) and objective. In the mean 
time, I addressed the application in reality and its environment. Then I 
finalized by detailed application of some of the shariah politics fields. This 
application is based on the classification rules of the general priorities and 
the objective rules of each field, keeping in mind reality and its 
environment. Finally, the study concluded by a general classification of the 
most important priorities in shariah politics.   
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